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ما يتعلق به من خبر السقيفة 

لما توفي لنب لكان علي وسائر ببي هاشم ومعهم قليل من يرهم 
مشغولين بجهاز النبى يَلْلْةُ ودفنه . 

ذال الكدد كززول بحمو ونه اكتر النآنن نع ااسرى ديق انها ريون 
والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة وفات أكثرهم الصلاةٌ عليه لذلك»20. 

وقال المفيد ايضا : «واغتنم القوم الفرصة بشغل على بن ابي طالب 
برسول الله يلي وانقطاع بنى هاشم عنهم بمصابهم برسول اللهييه. فبادروا إلى 
ولاية الأمرء واتّفق لهم(" ما اتّفق من اختلاف الأنصار فيما بينهم وكراهيّة 
الطلقاء والمؤلفة قلوبهم تأخَر الأمر حتى يفرغ بنو هاشم...06) الخ. 

ويتلخص الموقف فى أن جيش أسامة الذي أراد النبىي إنفاذه -لمَا 
أحش بدنق أجله لأمر سياسي مهج عنده -لم ينقّذ لأمر سياسئ مهم عند من لم 
مقذةة وأن النامن القسهوا بغت فاته عل أحرابا تلذقة بل أريعة أو خمسة: 

١‏ حزب سعد بن عبادة رئيس الخزرج من عشيرته الخزرج وربما كان 
معهم من الأوس . 

؟- حزب الشيخين وهم جل المهاجرين . 

''- حزب على وهم بنو هاشم ومعهم قليل من المهاجرينء منهم الزبير 
(1) الإرشاد 184:1 


فيه الإرشاد بذ احيلة 


1 أعيان الشيعة / ج” 


وكثير من الأنصار أو أكثرهم الذين قالوا: لا نبايع إلا علتاًكما رواه الطبري(©. 
-حزب عثمان من بنى أميّة ومن لف لفيفهم . 
حزب سعد بن أبي وقاص وعبد الرحّئن بن عوف من بني زهرة . 
أمَا حزب سعد بن عبادة فإنْ سعدأ كان مريضاً فاجتمع عليه الأنصار في 
سقيفة بنى ساعدة على ما رواه ابن قتيبة فى الامامة() والسياسة وغيره9, 
سكيد كاله مقام فى الإسلام عظيم فقد كان شهما رئساً جواداً وكان 
مُثريء وقدكان يبعث إلى النبئَية الأجمال من التمر ويبعث إليه باللحم 
لإقراء الوفود ويبعث إلى المجاهدين بأحمال التمرء وسافرابنه قيس مع 
جماعة من الصحابة فنفذ ما معهم فجعل قيس يستدين وينفق عليهم فحسده 
بعض رفاقه وقالوا لمن يستدين منهم: إنه لا مال له فلمّا بلغ ذلك اباه سعدا 
غضب وقال: تريدون أن تُبخلوا ابني وتزعموا أنه لا مال له إِنَا قوم لا نستطيع 
البخل» اشهدوا إِنَ البستان الفلانى لقيس والحديقة الفلانيّة لقيس . 
لكنّ طلبه الخلافة يمون نات ولذلك ورد عن أميرالمؤمنين .ك9 ما 
تاي أن أول موسة أ النامن لها بعتو لأ بعد أن يكوة سعد لعا راى 
تصميم المهاجرين علئ عدم إعطاء الحق لأهله طلبه لنفسه . 
قال ابن قتيبة في روايته وغيره(4): فقال سعد لابنه قيس: إِنَّي لا أستطيع 
أن أسمع الناس كلامي لمرضي ولكن تلق مني قولي فأسمعهم ففعل فذكر 
فضل الأنصار ونصرتهم الدين وإيواءهم الرسول وأُنّهم أحقٌّ الناس بهذا الأمر 


.447 تاريخ الأمم والملوك ؟:‎ )١( 
.١7 :١ الامامة والسياسة‎ )1( 
.460 تاريخ الأمم والملوك ؟:‎ )7( 
المصدر السابق.‎ )4( 


5ه سيرة الإمام علىَ ناك 1 


فأجابوه أن قد وفقت فى الرأي ورضوا بأمارته() 

وأمَا حزب الشيخين فقال الطبري : اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
ليبايعوا سعد بن عبادة فبلغ ذلك أبا بكر فجاء ومعه عمر وأبو عبيدة بن 
الجرّاح فقال الأنصار: منّا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر: ما الأمراء ومنكم 
الوؤراء9). 

قال ابن قتيبة: فقام الحتّاب بن المنذر ابن الجموح الخزرجى فقال: يا 
معشر الأنصار املكوا على أيديكم فإنّما الناس في فيئكم وظلالكم ولن يجير 
مجير على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم أنتم أهل العرّ والشروة 
والعدد والنجدة وإنما 000 
كما نتم أهل الإيواء والنصرة وإليكم كانت الهجرة ولكم في السابقين 
ارط ااي راك اميد دار وا ااي الاب رودت افا وات 
علانية إلا فى بلادكم ولا جمّعت حَميكا العلزة إا فى سيا جد كم ولا دانيةةالحرت 
للإسلام إلا بأسيافكم فأنتم أعظم الناس نصيباً في هذا الأمر وإن أبى القوم 

فقال عمر: هيهات لا يجتمع سيفان فى غمدٍ واحد إِنّه والله لا ترضى 
العرب أن تؤمركم ونبتها من غيركم ولكن العرب لا تولي هذا الأمر إلا 
ل د ار 0 : أولياؤه وعشيرته؟! الا مدل 

فقام الحتاب فقال: يا معشر الأنصار! املكوا على أيديكم ولا تسمعوا 


.١15-11 :١ الامامة والسياسة‎ )١( 
1 
.417 تاريخ الأمم والملوك ؟:‎ )1( 


ل أعيان الشيعة / ج” 


مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا فاجلوهم عن 
بلادكم وولّوا عليكم وعليهم من أردتم أما والله إن شئتم لنعيدنّها جذعة والله 
لا يرد عليَ أحد ما أقول الا حطمت أنفه بالسيف . 

وفي رواية() نه قال: أنا جذيلها المحكّك وعذيقها المرحب » فلم يجبه 
عمرء «واعتذر بأنّه كان بينه وبينه منازعة فى حياة النبىيقْْةُ فنهاه عنه فحلف 
أن لا يكلّمه بما يسوؤه». 6 ْ 

ولكن الظاهر أنّه لم يجبه لمّا سمع قوله : والله لا يرد علي أحد ما أقول إلا 
حطّمت أنفه بالسيفء وال فهو قد أجابه فى أوّل الأمر بأخشن جواب . 

قال ابن قتيبة: «فقام أبو عبيدة وقال: يا معشر الأتصار أنتم أوَّل من نصر 
وآوى فلا تكونوا أوّل من يبدّل ويغتّر»7” . 

قال: «وان بشير بن سعد» وهو والد النعمان بن بشير الذي كان مع 
معاوية بصفَّين وكان والياً له ثم لابنه يزيد على الكوفة لما رأى ما اتفق عليه 
قومه من تأمير سعد بن عبادة قام حسداً لسعد وكان بشير من سادات الخزرج 
فقال: يا معشر الأنصار لثن كنا أولى الفضيلة فى جهاد المشركين والسابقة في 
الدين ما أردنا إن شاء الله غير رضى رتنا وطاعة نبيّنا وما ينبغي أن نستطيل 
بذلك على الناس ولا نبتغي به عرضاً من الدنيا ومحمّد رجل من قريش 
وقوفه احق مميراثة وتوأي سلطانه»0©)... الخ. 

وفيما رواه ابن هشام عن عمر بن الخطاب: «أنّ خطيب الأنصار قال: أما 


."1 /ح‎ ١72/7 :1 الاحتجاج‎ )١( 
.١8 :١ الامامة والسياسة‎ )١( 
.16 :١ المصدر السابق‎ )*( 
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65 سيرة الإمام علىَ اكلا 1 


بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منّا فقال 
أبو بكر: أمَا ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن تعرف العرب هذا 
الأمر إلا لهذا الح من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً وقد رضيت لكم 
أحد هذين الرجلين فبايعوا أيَهما شئتم وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجرّاح 
وهو جالس بيننا فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته ثم بايعه 
المهاجرون ثم الأنصار»(2. 

وقال الطبري: «فقال أبو بكر: هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيَهما شئتم 
فبايعوا فقالا: لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك ابسط يدك نبائعك فلمًا ذهبا 
ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه»0). وقال الطبرى: «فقالت الأنصار 
أو بعض الأنصار لا نبايع إلآ علتاً»20. ْ 

وقال ابن قتيبة: فلمًا ذهبا يبايعانه يعنى عمر وأبا عبيدة سبقهما إليه بشير 
الانصاري فبايعه فناداه الحباب بن المنذر: يا بشير بن سعد حسدت ابن عمّك 
على الإمارة قال: لا ولكتّيكرهت أن أنازع قوماً حقّاً لهم فلمَا رأت الأوس ما 
صنع بشير بن سعد وهو من سادات الخزرج وما تطلب الخزرج من تأمير 
سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم اسيد بن حضير: لئن وليتّموها سعدا 
عليكم مرّة واحدة لا زالت لهم بذلك عليكم الفضيلة ولا جعلوا لكم فيها 
نصيباً أبدأء فقوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا فبايعوه! الخ. وبذلك تج تغلب 
حزب الشيخين على حزب سعد. 


(1الشيرة الجرية لابق هقام 11074 

(1) تاريخ الأمم والملوك 7: 445. 

(") المصدر السابق 37 :117. 

(14) الامامة والسياسة ١7 :١‏ مع اختلاف يسير باللفظ. 


1 أعيان الشيعة / ج* 


وكان سبب مبايعة الأنصار أبا بكر بعد ما قالوا أو بعضهمء لا نبايع إلا 
عليه وما رأوه من تصميم المهاجرين على صرف الأمر عن علي وحسد 
رئيس الاوس لرئيس الخزرج وحسد أحد رئيسي الخزرج لسعد وبقى حزب 
بني هاشم وحزب بنى أمية وبني زهرة . 

قال ابن قتيبة : «وإنَ بنى هاشم اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى على بن 
أبي طالب ومعهم الزبير بن العرّام وكانت أمّه صفيّة بنت عبد المطلب وإِنّما 
كان يعد نفسه من بني هاشم؛ وكان على يقول: ما زال الزبير متا أهل البيت 
حتى نشأ بنوه فصرفوه عدا. واجتمعت بنو أمية إلين عشمان وبئو زهرة إلين سعد 
لهم عمر: ما لى أراكم مجتمعين حلقاً شتى قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعتّه 
وبايعتّه الأنصارء فقام عثمان ومن معه من بني أمية فبايعوه وقام سعد بن أبي 
وقاص وعبد الرحمن ومن معهما من بني زهرة فبايعوا» الخ. وذلك لما رأى 
بئو أمية وبنو زهرة الغلبة لحزب المهاجرين ولم تكن لآبي سفيان مكانة 
عثمان فى بنى أمية فلذلك اجتمعوا علئ عثمان ولم يجتمعوا عليه. 

واستغل أبو سفيان الموقف فعدل إلئ بنى هاشم كما يأتى «وأمًا على 
والعتاس ومن معهما من بني هاشم فانصرفوا الى رحلهم ومعهم الزبير بن 

8 (00. 
العوّام...» الخ. | 

وبذلك تمّ تغلب حزب الشيخين على جميع الأحزاب عدا حزب بني 
هاشم. 

وحاصل الأمر أنّه بعد مبايعة الأنصار وفراغ بني هاشم من دفن النبئ وَل 


.18- ١7:1 الامامة والسياسة‎ )١( 


5ه سيرة الإمام عليّ لق ف 


جاءوا مع على إلئ المسجد وجاء بنو أمية مع عثمان وبنو زهرة مع سعد وعبد 
الرحمان فلمًا بايع بنو أمية وبنو زهرة قام بنو هاشم ومن معهم من المسجد 
ولم يبايعواء ودخلوا منزل على » ويفهم ذلك أيضاً ممّا رواه الطبرسي في 
الاحتجاج فإنّه روى هذا الخبر بنحو ما رواه ابن قتيبة لكن بعبارة أوضح قال: 
«وبايع جماعة الأنصار ومن حضر من غيرهم وعلىَ بن أبي طالب مشغول 
بجهاز رسول اللْهليهُ فلما فرغ من ذلك وصلى على التبي والناس يصلّون 
عليه -من بايع أبا بكر ومن لم يبايع -جلس في المسجد فاجتمع عليه بئو 
هاشم ومعهم الزبير بن العوّام واجتمعت بنو أمية إلى عثمان بن عفان وبنو 
زهرة إلئ عبدالرحمان بن عورف فكانوا في المسجد كلهم مجتمعين إذ أقبل 
أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجرّاح فقالوا: ما لنا نراكم حلقاً شتى قوموا 
فبايعوا أبا بكر فقد بايعه الأنصار والناس فقام عثمان وعبد الرحمن ومن 
معهما فبايعوا وانصرف على وبنو هاشم إلئ منزل على ومعهم 
الزبير»(١)...الخ.‏ 


ما فعله أبو سفيان 
قال المفيد: «وقد كان أبو سفيان جاء الى باب رسول اله يلل وعليَ 
والعبّاس متوافران على النظر فى أمره فنادى: 
بني هاشم لا يُطمعوا الناس فيكم 2 ولاسيّما تيم بن مّرةأو عدي 
فماالأمر إلا فيكم وإليكم وليس لها إلا أبو حسن على 
ثم نادئ بأعلئ صوته يا بني عبد مناف: أرضيتم أن يلى عليكم 


)١(‏ الاحتجاج :١‏ 141/ح 75 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 


أبوفصيل؟!. 

أما والله لو شئتم لأملأتها عليهم خيلاً ورجلاًء فناداه أمير المؤمنين : 
«ارجع ياأبا سفيان فوالله ما تريد الله بما تقول ومازلت تكيد الإسلام وأهله 
ونحن مشاغيل برسول الله على كل امرىء ما اكتسب وهو ولى ما احتقب» 
فانصرف أبو سفيان الى المسجد فوجد بنى أميةٌ مجتمعين فيه فحرّضهم على 
الأمر فلم ينهضوا له(" الخ . 

والظاهر أن هذاكان من أبي سفيان في أوَل الأمر قبل البيعة لأبي بكر. 
أراد أبوسفيان أن يستغل الموقف وقد علم أن أبا بكرالتيمى وعمرالعدوي 
قد طلبا الآمر وحزبهما قويء فجاء إلئ بنى هاشم يحرّضهم ويعدهم النصرة 
معارضة حزب الشيخين هو حزب بنى هاشم فاذا عارضوهم وقعت فتنة في 
الإسلام وذلك ما يريد لأنه لم يدخل فيه إلا كارهاً مرغماً وحقده عليه لم 
تنطفي جمرته بعد ولن تنطفىء فإذا تطاحن الحزبان ولم يغلب أحدهما الآخر 
أوجب ذلك وهنالمسلمين؛ فيرجو انتقوى شوكةالشر الذي خرج منه 
كارهاً فيعود إليه» وإن غلب أحدهما الآخر كان هو معالغالبء وإن لم 
يعارضوهم استفاد هو من هذا التحريض والتهويش أمارة أو نحوهاءكما 
يفعله اليوم وقبل اليوم من يريد منصبا فى الدولة فيهيج الناس عليها ويُلقي 
الفتن ليرضوه بمال أو منصب. ويدل على ذلك أنّه لما سمع الخليفة تهويشه 
ولى ابنه فرضي وسكت وقال: وَصَّلْته رَحِم. 

روى الطبري بسنده» قال: «لمّا استخلف أبو بكر قال أبو سفيان: مالنا 


.150:1 الارشاد‎ )١( 


5ه سيرة الإمام على الئل ١‏ 


ولأبى فصيل إنّما هى بنو عبد منافء فقيل له: إنّه قد ولى ابنك؛ قال: وصلته 
58 حم»00.. الخ. 1 

قد علم علىئة أن أبا سفيان لم يرد بما قاله الخير لبني هاشم ولا 
للمسلمين وعلممراده فلذلك اجابه بما اجابه. 

بذلك تمّتالبيعة لأبي بكر ولم يبق متخلفاً عنها غير علي وبني هاشم 
ومن تبعهم وقليل سواهم؛ ولكنّ القضاء على هذا الحزب أصبح سهلاً بعد 
مبايعة جلٌ المهاجرين والأنصار أبابكر . 

وصرِفْ النظر عمّا جرى يوم الغدير وما جرى في أوّل الدعوة من 
قوله يي «من يؤازرني على هذا الأمر...» الخ. فلم يجر له ذ كر. 

وأمَا حزب بنى هاشم فقد عرفت أنّهم كانوا مشغولين بتجهيز النبي 
ودفنه عند اجتماع القوم فى السقيفة. ولم يكن على ومن معه ليتركوا رسول 
الله يَيهُ بغير دفن ويشتغلوا بطلب الخلافة كما فعل غيرهم. 

قال المفيد: وقد جاءت الرواية أنه جاء رجل إلئ أميرالمؤمنين وهو 
يسوّي قبر رسول الله يَهُ بمسحاة في يده فقال له: إن القوم قد بايعوا أبا بكر 
ووقعت الخذلة للأنصار لاختلافهم وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفاً من 
إدراككم الأمرء فوضع طرف المسحاة على الأرض ويده عليها ثم قال: بسم 
الله الرحمن الرّحيم «الم* أَحَسِبَ آلنَّاسُ أن يُْرَكُوا أن بعُولُوا آمَن وَهُمْلا يْتنُونَ» وَآقَذ 
ْنَا آلَذِينَ من قَبلِهم فَليعْلَمَنَ آللَهُ آلَِّينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلمَنَ آلْكَاذِيينَ* أَمْ حَسِبَ ألْذِينَ 
يَعْمَلُونَ آلسَبِمَاتٍِ أن يَسْبقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَه... 20004 , 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 445:5 . 


.)- ١ العنكبوت:‎ )١( 


(؟) الارشاد 145:1 - ١ؤا.‏ 
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حكى ابن أبي الحديد عن كتاب السقيفة -لأحمد بن عبد العزيز 
الجوهري -عن عمر بن شبّه عن أبي قبيصة قال: لما توفي النبى يه جرى فى 
السقيفة ما جرى وتمثل على: 
وأضيع أنرام نروك هاا عتتهوا ويطغون لما غال زيداً غوائله() 
وممًا مرّ تعلم: أن عمدة احتجاج القوم على استحقاق الخلافة أتهم من 
قريش عشيرة النبئ وبذلك دفعوا الأنصار عنهاء وهذه الحجة توجب حقٍّ 
على وبني هاشم فى الخلافة؛ لأنّهم أقرب الناس إلئ الرسول وهم عشيرته 
فإنكانت الخلافة بالقرابة فهم أقرب من قريش وإن لم تكن بالقرابة 
فالأنصار على دعواهم»كما أشار إليه أميرالمؤمنين 42 في بع ضكلامه لما 
بلغته أخبار السقيفة. وفيه يقول الشاعر ‏ قيل: إنه أميرالمؤمنين .4 وقيل: 
ال 
إن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون عُتِبٍ 
وإنذكنت بالقربى وليت عليهمٌ فغيرك أولى بالنبن وأقرب() 
واجتمع بنو هاشم مع على بن أبي طالب في بيت فاطمة بعد رجوعهم من 
المسجد كما مرّء وامتئعوا من البيعة؛ اجتمع معهم طلحة والزبير ورجال من 
المهاجرين فيما رواه الطبري0”. 
وقال محمّد بن إسحاق فيما حكاه عنه ابن هشام في سيرته: إنْه إنحاز علي 
ابن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة7. 


.14 :5 شرح نهج لآب ابن الحديد‎ )١( 
.415 1:18 (1؟) المصدر السابق‎ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 447:7. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام 197:4. 


5 سيرة الإمام علي اللا ١١‏ 

وقال ابن هشام فيما رواه بسنده -عن عمر بن الخطاب _: تخلف عنا 
على ابن أبي طالب والزبير بن العوّام ومن معهما...(١)‏ الخ. 

واتفقت جميع الروايات على وجود الزبير معهم, أمَا طلحة فقد ذكر في 
بعضها دون بعض. 

الذي يستلفت النظر اجتماع طلحة معهم مع أنّه تيمي. 


تهديد علي ومن معه بالإحراق إن لم يبايعوا 

روى الطبري في تأريخه قال: «أتى عمر بن الخطاب منزل على وفيه 
طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال: والله لأحرقَنَ عليكم أو لتخرجنّ 
إلئ البيعة» فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف فعثر فسقط السيف من يده 
فقوا عليه تعد و7 

ويأتى أيضاً ما يدل على ذلك. 


متى بايع عليّ بن أبي طالب وبنو هاشم 

تدلٌ بعض الروايات على أنّ عليّاً بايع يومئذٍ وفاطمة حيّة. ويدل أكثرها 
على أنه لم يبابع إلا بعد ستّة أشهر يعذ وفاة فاطمة: ويعضها علئ أنه يبايع 
هو ولا أحد من بنى هاشم إلا بعد تلك المدّة» وبعضها على أن بنى هاشم بايعوا 
يومئذٍ إلا على فلم يبايع إلا بعد تلك المدة. 

والذي عليه اكثر الروايات وحققّه العلماء: أنه لم يبايع إلا بعد وفاة فاطمة 
وذلك بعد ستة أشهر من وفاة النبىَظَِيِهُ بناء على أُنّها بقيت بعده هذه المدة أو 
شهرين ونصف بناء على بقائها بعده ذلك. 


و4 السيرة النبوية لابن هشام 1 
2( تاريخ الأمم والملوك ؟: 117 . 


لماذا لم يبايعوا عليا 

لم يكن انحراف قريش عن على لشيء فيه ينقص من أهليّته للخلافة 
مقا شغراة ولا لشيء في غيره يوجب امتيازه عن على أو مساواته له في 
القيام بمهام الخلافة» ولكنّ قريشاً وجل المهاجرين منها قد وترها على في 
حروبه لتمهيد الإسلام » وكثير منها دخل في الإسلام كرهاً والضغائن من 
نفوسها لم تذهب فهي لا تطيق أن تكون في بني هاشم النبوّة والخلافة وهم 
من عشيرتهاء والبغض والحسد في الأهل والعشيرة أشدّ من غيره؛ مضافاً إلى 
حك الرياننة الكامن فى قود الإغترة ففريشن اولظ هده إمطال موه 
محمَدطَلي فلم تفلح وتغلب عليها وقهرها وفتح مكة ودخلها مالكاً لها بعد ما 
خرج منها هربا وخوفاًء فكيف تترك بني هاشم تستولى على الخلافة ثانياً 
ويكون الرأس فيها على بن أبي طالب قاتل صناديد قريش وقاهرها 
ومؤسّس دولة ابن عمّه وناصرها؟ فليس من الغريب إنحيازها إلى حزب 
أبي بكر وعمر وانحرافها عن على إلا أقلّها. 

ْ انو اميه فاتحا نوا أوَلاً إلى عثمان ولكنّ عثمان لما رأى أنّه ليس في 

وسْعِهِ معارضة الشيخين ومن تبعهما إنحاز إلى حزبهما. وبالطبع لم يكن 
لينحاز إلى حزب بني هاشم. وَهَبْهُ وطن نفسه على ذلك فقومه لم يكونوا 
ليطيعوه؛ وقد وترهم بنو هاشم ولا سيّما عل وعداوتهم معهم قديمة قبل 
الإسلام. 

ولم تفت هذه الفرصة شيخ بني أمية أبا سفيان أن يستفيد منها حسبما 
تساعد عليه الحال في ذلك الوقت فجاء إلى عليٍ وبني هاشم فحرّضهم على 
طلب الخلافة وانتقص الخليفة. 


5 سيرة الإمام علي للق 1 


ولم يخفٌ ذلك علئ على فرّده أقبح رد. وولى الخليفة ابنه فقال: 
«وصلئك رحم»7") وسكت 

ولم ينس الخليفة الثاني هذه المساعدة من عثمان وبني امية فولّى معاوية 
الشام بعد أخيه يزيد ورشّح عثمان للخلافة يوم الشورى وس لها قانوناً 
يكون بسببه الخليفة هو عثمان حتماكما سيأتى هناك. 

وبانحياز أسيد بن حضير رئيس الأوس ومعه الأو س كلها إلى حزب 
قريش حسداً لسعد قوى حزب قريش. وبانحياز بشير بن سعد أحد رؤساء 
الخزرج إلئ حزب قريش حسداً لسعد» وبقي سعد منفرداً ليس معه إلا قليل؛ 
فإنْ بشيراً إنحاز معه أكثر الخزرج من عشيرته وغيرهاء فعشيرة الرئيس 
تتبعه بالطبع وغيرها للتقرّب إلى الخليفة لشلا يستأثر غيرهم بالمكانة 
عنده. وسرت هذه الموّدة من بشير إلئ ابنه النعمان بن بشير الانصاري 
فكان من أنصار معاوية يوم صفَّين حيث لم يكن معه من الصحابة إلا قليل 
هو احدهم. 

ولم ينس معاوية تلك المساعدة لبشير التى هى فى الحقيقة مساعدة 
5 امه علئ أعدائهم الألدّاء بني هاشم ومساعدة لأوليائهم فجازى 
ابنه النعمان عليها وعلى نصره له بصفّين بأنْ ولاه الكوفة ثمّ ولاه إتَاها 
ابنه يزيد. 

وضعف بذلك أيضاً حزب بني هاشم ولم يبق معهم أحد. 

وكان أقوى الأسباب في ذل ككله الحسدء والحسد داء بني آدم وحوّاء من 
رق آدم الى اليوم. 


.446:7 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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الذين احتجّوا على البيعة من المهاجرين والأنصار 

في احتجاج الطبرسي عن أبان بن تغلب : قلت لأبى عبد الله جعفر بن 
تحلتد العنادق لكل جعلت فذا ك نهل كان أحد ف السعاب رسول الال أيكر 
على أبى بكر فعله؟ قال: «نعمءكان الذي أنكر و عشر رجلاً. 

بن الجياجرنه وان امون متعيد ون لاضن كا نوز اق اي 

وسلمان الفارسي. وأبو ذر الغفاريء والمقداد بن الأسود. وعمّار بن ياسر وبريدة 
الأسلمي . 

ومن الأنصار: الهيثم بن التهان» وسهل وعثمان ابنا حنيف. وخزيمة بن ثابت 
ذوالشهادتين» وأبي بنكعب. وأبو أيَوب الأنصاري». 

قال: فلمًا صعد أبو بكر المنبر تشاوروا بينهم فقال بعضهم: لننزلته عن 
المنبر» وقال آخرون: لعن فعلتم إذأ أعنتم على أنفسكم. فذهبوا إلى 
أميرالمؤمنين 34 يستشيرونه؛ فقالوا: تركت حقّاً أنت أحقّ به وأولى؛ ولقد 
هممنا أن نصير إليه فننزله عن المنبر فقال: «لو فعلتم ذلك لماكنته7' إلا حربا 
ولكنكم كالماح في الزاد وكالكحل في العين» ولو فعلتم ذلك لأتوني فقالوا: بايع وإلا 
قتلناك»("). الى خر ما أورده الطبرسى . 

ولمًا نحي عل عن الخلافة بعد يوم السقيفة إلى آخر خلافة عشمان وذلك 
نحو من 4 سنة لم يدخل مع القوم فى أمارة ولاحرب وإنّماكان يشير بما 
فيه النصح والمصلحة العامّة للمسلمين؛ واشتغل بجمع القرآن بتأويله وتنزيله 


)١(‏ في المصدر زيادة (لهم). 
)١(‏ الاحتجاج 187:1 - 1417 ح/”. 
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وتفسيره وإقرائه وإرشاد الخلق وتعليمهم» وبنشر علوم الدين والفتوى لا 
سيّما فى المسائل الغامضة التى كان يرجع إليه فيها الصحابة» والقضاء بين 
الناس خصوصاً فى القضايا الغامضة التى كانت تشكل على غيره حتى 
10-غ عدّة كتب في قضاياه وأحكامه وميانلة العجيبة» أشرنا إليها فيما 
سبق» وبالتأليف في علوم الدين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة 
الحدود ونصرة المظلوم وإظهار الحق جهده والإصلاح بين الناس» واستنبط 
عيوناً وأنشأ عدّة بساتين ومزارع فى المدينة وينبع» وقفها وجعل النظر فيها 
لأولاده من فاطمة وكان يقوم على ملك له بخيبر. 

وما زعمه ابن الأثير من أنّهكان من جمل ةكتاب الخليفة الأوّل(١»‏ مصنوع 
موضوع لا أصل له » فهوكان يرى نفسه أعلى من ذلك. 


أخباره في خلافة الخليفة الأول 

فمن أَوّل ما وقع في خلافته مطالبة فاطمة له بإرثها من أبيها وبفدك الذي 
كان نحلها إيَاه في حياته بسهم ذى القربى؛ أمَا الإرث فردّها عنه بما رواه عن 
النبى يَيْيْهُ : أنا معاشر الأنبياء لا نّرث وما تركناه صدقة("©2, وأمَافدك فطلب منها 
البينة فشهد لها على وأ أيمن فقال : قد عليمت يا بنت رسول الله أنه لا يجوز 
الاشهادة رجلين أو رجل وامرأتين27. 

وهل كان على دون خزيمة ذي الشهادتين؟! 

وطلبت سهمها من الخمس فقال لها: لم يبلغ علمي أنْ هذا السهم من 
)١(‏ الكامل في التأريخ 0 


0 
(1) تاريخ الأمم والملوك 7: 4148. 
() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 710:17 بتفاوت يسير باللفظ . 


ف أعيان الشيعة / ج”7 
الخمس مُسَلَّم إليكم كاملاً بل انفق عليكم منه وأصرف الباقى فى مصالح 


المسلمين ؛ فلم تذعن فاطمة لذلك وغضبتء وكذلك على لم يذعن لذلك 
وقال فى بعض خخطبه متألماً: «بلى كانت فى أيدينافد ك من كلّ ما أظلته السماء 


فشّحت عليها تفوس قوم وسخت عنها تفوس قوم آخرين ونم الَححكم الله»7"). 

نّم إِنْ الزهراء خطبت خطبة طويلة في هذا الشأن وجرى بينها وبين 
الخليفة حوار ومحاجّة وجدال وبقى الخليفة مصرّأ على منعها وبقيت هي 
مصرّة علئ المطالبةكما مر ذلك كله مفضّلاً في سير تها في الجزء الثاني). ْ 

قال المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهما(" في روايتهم: ثم انكفأت 
وأميرالمؤمنين .3 يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه؛ فلمّا استقرّت بها 
الدار قالت لأمير المؤمنين: «يا ابن أبي طالب: اشتملت شملة الجنين وقعدت حجزة 
الظنين» ققضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل؛ هذا ابن أبي قحافة ابترّني نحيلة أبي 
وبليغة ابنيّ افد أجهد في خصامي وأفيته ألدّ في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها 
والمهاجرة وصلها وغضّت الجماعة دوني طرفهاء فلا دافع ولا مانع ولا ناصر ولا شافع» 
خرجت كاظمة وعدت راغمة؛ أضرعت خدّك يوم أضعت جدَك» افترست الذئاب 
وافترشت التراب؛ ماكففت قائلاً ولا أغنيت طائلاًء ولاخيار لي. ليتني مث قبل منيتي ودون 
ذلّتي» عذيري الله منك عادياً وفيك حامياً» ويلاي في كل شارقء ويلاي في كلّ غارب؛ 
مات العمد ووهت العَضّدء شكواي إلئ أبي وعدواي إل رَبَيء الهم إنك أشدّ قَوَةٌ وحَؤْلاً 
وأحد بأساً وتنكيلاً. 

فقال لها أمير المؤمنين : لا ويل لك بل الويلٌ لشانئك؛ نهنهي عن وجد لديا ابنة 
)١(‏ نهج البلاغة: 4١17‏ /ك 40. 


(1) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة ص 677 0137. 
(؟) مناقب آل أبي طالب ؟: 0١6٠‏ الاحتجاج 181-18١ :١‏ / حديث 41. 
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الصفوة وبقيّة النتّوة فما ونيتُ عن ديني ولا أخطأثُ مقدري. فإنكيت تريدين البلغة 
فرزقكِ مضمون وكفيلك مأمون, وما أُعدّ لك أفضل مما قطع عنك فاحتسبي الله فقالت: 
حسبي الله وأمسكت)(0, 

وهذا اللوم» والتأنيب من الزهراء لأميرالمؤمنين 84 لا ينافي عصمته 
وعصمتها وعلوّ مقامهماء فما هو إلا مبالغة في الإنكار وإظهار لما لحقها من 
شدّة الغيظ كما فعل موسى بهذ لما رجع إلى 8 غضبان أسفا وألقى الألواح 
وأخذ برأس أخيه وشريكه فى الرسالة يجرّه إليه. 

ومّر فى الجزء الثانى7؟) 0 السيرة النبويّة» أن الشيخين استأذنا على 
فاطمة ليسترضياهاء فلم تأذن لهماء فأتيا علياً فكلماه فأدخلهما عليها وجرى 
بينها وبينهما ما مرّهناك. 


أخباره في قصة بني حنيفة 

وهى من حوادث سنة إحدى عشرة» فقد تزوّج خولة الحنفية من سبي 
بنى حنيقة» وولد له منها ابئه المعروف بمحمّد ابن الحنفية. وأراد بعض أن 
يستدل بذلك على رضاه بامامة من قبله. وردّه آخرون فكان لذلك مساس 
بأحواله وأخباره. 

قال الشريف المرتضى فى كتاب الشافى : «روى جميع أهل النقل أن 
أبا بكر وصَّى الجيش الذين أنفذهم لقتال أهل الرّدة بأن يؤذْنوا ويقيموا فإن 


)١(‏ الشافى فى الإمامة 4: 77-1١‏ ولم يذكر ذيل الخبر الذي أورده المصنف عن روايات المرتضى 
والطوسى والسيد هنا ذكر الخطبة من بداية الكلام إلئ أن قال وانكفأت إلى قبر أبيها ولم يذكر بعدها شيئاًء 
أمالي الطوسي: "781 - 584 / ح 1488 . 

(1) راجع الجزء الأول من هذه الطبعة: 047. 
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َذْن القوم بأذانهم وأقامواكمّوا عنهم؛ وإن لم يفعلوا أغاروا عليهم»(". 

قال: «وقصة مالك بن نويرة اليربوعى معروفة عند من تامّلها من اهل 
النقل؛ لأنّه كان على صدقات قومه بنى يربوع من قبل رسول الّهعي فلمَا 
بلغته وفاته أمسك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لهم: ترتصوا بها حتى يقوم 
قائم بعد النب# وننظر ما يكون من أمره. وقد صرّح بذلك في شعره حيث 


رن 
وقال رجال سدد اليوم مالك وقال رجال مالك لم يسدد 
فقلت دعوني لا أبا لأبيكم فلم أخْط رأياً في المقال ولا اليد 
وقلت: خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيمايجيئ بهغدي 
فدونكموهاإنما هي مالكم مصررة أخلافها لم تجدد 
ساجعل نفسى دون ما تحذرونه وأرهنكم يومأبما قلته يدي 
فإن قام بالأمر المحدث قائم اطعنا وقلنا الدين دين محمّد 


فصرّحكما ترى أنّه استبقى الصدقة في أيدي قومه رفقاً بهم وتقرّباً إليهم 
إلى أن يقوم بالأمر من يدفع ذلك إليه . 

قال: وقد روى جماعة من أهل السير ‏ ذكره الطبري فى تاريخه أن 
مالكاً نهى قومه عن الاجتماع على منع الصدقات»("). ١‏ 

ثم ذكر رواية الطبري في ذلك ونحن ننقلها من تاريخ الطبري بوجه أتمَ 
مع بعض اختصار. وروى الطبري في تأريخه بسنده: «أَنْ خالد بن الوليد قدم 
البطاح فلم يجد عليه أحداً ووجد مالكاً قد فرّقهم في أموالهم ونهاهم عن 


.1517 :4 الشافى فى الامامة‎ )١( 
.1756 - 154 :4 (؟) المصدر السابق‎ 
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الاجتماع(2 وقال: يا بني يربوع إِنَا قدكتا عصينا أمراةنا إذ دعونا إلئ هذا 
الدين وبطأنا الناس عنه فلم نفلح ولم ننجح وإِنَى قد نظرت فى هذا الأمر 
فوجدت الأمر يتأتّى لهم بغير سياسة وإذا أمر لا يسوسه الناس فيكم ومعاداة 
قوم يصنع لهم( فتفرّقوا إلى دياركم وادخلوا في هذا الآمرء فتفرّقوا على ذلك 
إلئ أموالهم ورجع مالك إلئ منزله فلمّا قدم خالد البطاح بثّ السرايا وأمرهم 
بدعاية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجب وإن امتنع يقتلوهء فجاءته الخيل 
بمالك بن نويرة فى نفر من بنى يربوع فاختلفت السرية فيهمء وفيهم ابو 
قتادة الحارث بن ربعي فكان فيمن شهد أنهم قد أذْنوا وأقاموا وصلّوا فلمًا 
اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء» فأمر خالد 
منادياً فنادى: ادفئوا أسراكم فظنوا أنّه أمرهم بقتلهم لأنْ هذه اللفظة تستعمل 
في لغةكنانة للقتل فقتل ضرار بن الأزور مالكاً. وقد اختلف القوم فيهم فقال 
أبو قتادة: هذا عملك فزبره خالد وتزوّج خالد أَمّ تميم ابنة المنهال زوجة 
مالك»7". وكانت أَمّ تميم هذه بارعة في الجمال . 

وروى الطبرى أيضاً فى تأريخه بسنده: «إنْ أبا بك ركان من عهده إلى 
جيوشه أن إذا غشيتم داراً فسمعتم فيها أذاناً للصّلاة فأمسكوا عن أهلها حتّى 
تسألوهم ما الذي نقمواء وإن لم تسمعوا أذاناً فشتّوا الغارة. 


)١(‏ في الشافي: عن الاجتماع على منع الصدقات كما سمعت وليس ذلك في الطبري (تاريخ الأمم والملوك) 
وكأن المرتضئ فهم منه أن المراد من الاجتماع الاجتماع علئ منع الصدقات والصواب أنه نهاهم عن 
الاجتماع في مكان واحد وأمرهم بالتفرق في أموالهم لثلا يظن بهم الجيش العصيان إذا رآهم مجتمعين. 

(1) أراد مالك أنه وجد أمر الإسلام أمراً إلهياً يتأن ويحصل بغير سياسة من الناس وأن الله تعالى يضع 
للمسلمين ما فيه نصرهم فلذلك نهاهم عن معاداة المسلمين لأن مَنْ يسوس الله أمورهم ويصنع لهم لا 
يُعادون  .‏ المؤلف - 

)2 تاريخ الأمم والملوك 7:7 50. 
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وكان ممّن شهدلمالكبالإسلامأبوقتادة الحارث بن ربعي أخوبني سلمة» 
وقدكان عاهد الله أن لا يشهد مع خالد بن الوليد حرباً أبداً بعدها. وكان 
يحدّث أنهم لما غشوا القوم رعوهم تحت الليل فأخذ القوم السّلاح فقلنا: إنَا 
لمسلمونء فقالوا: أو نحن لمسّلمون قلنا: فما بال السلاح معكم؟ قالوا: فما بال 
السلاح معكم؟ قلنا: فإنكنتم كما تقولون فضعوا السلاح فوضعوه ثم صلينا 
وصلواء وكان خالد يعتذر في قتله أنّه قال وهو يراجعه: ما أخال صاحبكم إلا 
وقدكان يقول كذا وكذا قال: أو ما تعهد لك صاحبا؟ ثمَ قدّمه فضرب عنقه 
وأعناق أصحابه فلمّا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند أبي بكر فأ كثر 
وقال: عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته. 

وأقبل خالد بن الوليد حتى دخل المسجد وعليه قباء له عليه صدأ الحديد 
معتجراً بعمامة له قد غرز في عمامته أسهماً فقام إليه عمر فانتزع الأسهم من 
رأسه فحطهما ثم قال: أرئاء قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته؟! والله 
لأرجمتّك بأحجار ك؛ وخالد لا يكلّمه ولا يظن إلا أن أبا بكر على مثل رأي 
عمر فيه» فدخل على أبي بكر واعتذر إليه فعذره فخرج خالد وعمر جالس 
في المسجد فقال: هلّم إلى يا ابن أم ‏ ة» فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي 
عنه فلم يكلّمه ودخل بيته»7"... الخ. 

قال الشريف المرتضى فى الشافى: «فأمًا قوله فى النبئَ َيِه صاحبك فقد 
قال أهل العلم: أنه أراد القرشيّة لأنّ خالداً قرشيء وبعد فليس في ظاهر 
إضافته إليه دلالة على نفيه له عن نفسه؛ ولوكان علم من مقصده الاستخفاف 


0 
لل تاريخ الامم والملوك 007 - 08١4‏ وفيه اختلاف يسير باللفظ. 
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والإهانة لوجب أن يعتذر بذلك خالد عن الشيخين(" ويعتذر به أبو بكر لما 
طالبه عمر بقتله فإن عمر ماكان يمتنع من قتل قادح في نبوّة النبئ ع وإن 
كان الأمر على ذلك فأي معنى لقول أبى بكر: تأوّل فأخطأ وإِنّما تأوّل فأصاب 
إنكان الأمر على ما ذكره»("... الخ. ْ 

وروى الطبريى أيضاً: أنْ مالكاكان من أكثر الناس شَعراً وأنّ أهل 
العسكر جعلوا رؤوسهم اثافي للقدورء فما من رأس إلا وصلت النار إلى 
بشرته إلا( مالك فإنَ القدر نضجت وما وصلت النار الى بشرته من كثرة 
شعره»47...الخ. 

هذا العمل الوحشي الدنيء الذي كشف عن وحشية فاعليه ورؤسائهم 
الذين وافقوهم على ذلك قد سوّد وجه الاسلام والعرب والانسانية» واباك عن 
لوم الغلبة ونأى عن أخلاق الإسلام ومحاسنه. 

وروى الطبري أيضاً بسنده أنه: قدم أخوه متمّم بن نويرة ينشد أبا بكر 
دمه ويطلب إليه في سبيهم فكتب له برد السبى0. 

وقد تكلم الناس كثيراً في قتل مالك بن نويرة ونظم فيه الشعراءء قال 
أبوفراس : 
وَجَرَتْ مََايَا مَالِكِ بن نُوَيْرَةٍ عَقِيلتُهُ الحَمَناءٌ أيامَ تحالد") 

وتزوّج على قِةٍ خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة» قال ابن حجر 
)١(‏ في المصدر (عن أبي بكر وعمر). 
(؟) الشافي في الإمامة 1717:4. 
(") فى المصدر (ما خلا). 
(4) تاريخ الأم والملوك ؟: 007 وفيه (أثغوا برؤسهم القدور فما منهم رأس). 


0« تاريخ الأمم والملوك ١07:7‏ 6, 
)١(‏ ديوان أبى فراس الحمدانى: 86 . 
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فى تهذيب التهذيب: ويقال من مواليهم سبيت في الرّدة من اليمامة()...الخ. 

وربّما استدل بعضهم على رضا أمير المؤمنين 32 بخلافة من تقدّمه 
بتزوجه من سبيهم. 

وااولالواني 5ه إناكا شرع حيدة مره ب بيهم لزلا لكل اخ 
يكون بعقد لا بملك يمين. 

وفي البحار: سثل الشيخ المفيد: لم أخذ على عطاءهم ونكح سبيهم 
وحكم فى مجالسهم. فقال: اما أده الفظاء فأخذ بعض حقه؛ وأمَا نكاحه 

فمن طريق الممانعة» أنْ الشيعة روت أن الحنفية زوّجها أميرالمؤمنين 

ومن طريق المتابعة أنّه لو نكح من سبيهم لم يكن لكم ما أردتم لأن 
الذين سباهم أبو بك ركانوا عندكم قادحين في نبوّة رسول الله يله كقاراً 
لكم ما ذكرتموه إذاكان الذين سباهم قادحين فى إمامته ثم نكح أمير 
المؤمنين منهم. اما حكمه فى مجالسهم فلأن الحكم له وإليه()...الخ. 

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: اختلف في أمر خولة الحنفية أَمّ 
محمّد فقال قوم: إنّها من سبايا الرَدَّة سباها خالد أَيَام أبى بكر فدفعها أبو بكر 
إلئ على من سهمه؛ وقال قوم منهم أبو الحسن علي بن محمّد بن سيف 


."1١6:4 تهذيب التهذيب‎ )١( 
وفيه تفاوت يسير باللفظ.‎ ١ /ح‎ 741١ - ؟4١‎ :15 البحار‎ )١( 


كك سيرة الإمام على نظلا ل 


المدائنى: هى سبية فى أَيَام رسول الله ييه بعث عليَاً إلى اليمن فأصاب خولة 
فى بنى زبيد وقد ارتدوا وكانوا سبوها من حنيفة فصارت في سهم على فقال 
له رسو لاله يِيهُ: «إن ولدت منك غلاماً فسمّه باسمى وكنه بكنيتى» فولدت 
لاامطكد! بعد قوت فاطمة فكتاه أبا القاسم. وقال قوم وهم المحقّقون وقولهم 
الأظهر: إن بنى أسد غارت علئ بنى حنيفة فى خلافة أبى بكر فسبوا خولة 
فباعوها من على وبلغ قومها خبرها فقدموا المدينة علئ على فعرفوها 
وأخبروه بموضعها منهم فاعتقها وتزوّجها بمهر وهذا اختيار أحمد بن يحبى 
البلاذري فى تاريخ الأشراف("... الخ. 


ومن أخباره في خلافة أبي بكر 

ما رأيته في معجم البلدان عند الكلام على الأحقاف قال: والصحيح ما 
رويناه عن ابن عتاس وابن إسحاق وقتادة أنّها رمال بأرض اليم ن كانت عاد 
تنزلها. ويشهد بصحة ذلك ما رواه أبو المنذر هشام بن محمّد عن أبي يحبى 
السجستاني عن مرّة بن عمر الإربلي عن الأصبغ بن نباته قال : إنَا لجلوس 
عند على بن أبي طالب في خلافة أبي بكر إذ أقبل رجل من حضرموت لم أرَ 
قط رجلاً أنكر منه فاستشرفه الناس وراعهم منظره وأقبل مسرعاً حتّى وقف 
علينا وسلّم وجثاء وكلم أدنى القوم منه مجلساً وقال: من عميدكم؟ فأشاروا 
إلن على وقالوا: هذا ابن عم رسول الله يَلهُ وعالم الناس والمأخوذ عنهء فقام 
وقال: 
اسمع كلامي هداك الله من هاد وافرج بعلمك عن ذي غلة صاد 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 747 2744 أنساب الأشرافء البلاذري: ٠١١‏ اختلاف في اللفظ. 


جاب التنائف من وادى سكاك إلى 
تنبل اليك البسوناء سهها 
سمعت بالدين دين الحقّ جاء به 
فجئت متتقلاً من دين باغيةٍ 
ومن 00 أعياد مضل 
فادللعلى القصد وأجل الريب عنْخلدى 
وألمم بفضل هداك الله عن ع 
إن الهداية للإسلام نائبة 
وليس يفرج ريب الكفر عن خلد 


أعيان الشيعة اج 


ذات الأماحل فى بطحاء أجياد 
إل السداد وتعليم بإرشادٍ 
محمّد وهو قرم الحاضر البادي 
ومن ع بادة اوثانٍ واأنداد 
نسيكها غائب ذولوثة عاد 
شرع ذاتإيضاح وإرشاد 
واهدني إِنّك المشهور في النادي 
عن العمى والتقى من خير أزواد 
أقضّه الجهل إلا حية الوادي 


فأعجب علا والجلساء شعره وقال له: «لله درك ما أرصن شعرك! ممّن أنت؟ 
قال: من حضرموت: فسرّ به على وشرح له الإسلام وأسلم على يديه» وسأله 
ذات يوم ونحن مجتمعون للحديث: أعالم أنت بحضرمرت إذا جهلتها لم اعرف 
غيرها؟ قال: أتعرف الأحقاف؟ قال:كأنك تسأل عن قبر هوداكة؟ قال: لله درّك ما 
أخطأت:؛ قال: نعم خرجت في عنفوان شبيبتي في أغيلمة من الحيّ نريد قبره 
فسرنا في بلاد الاحقاف أُيَاماً ومعنا رجل قد عرف الموضع فانتهينا إلى 
كثيب أحمر في هكهو ف كثيرة فمضى بنا الرجل ال ىكهف منها فدخلناه فأمعتّا 
فيه طويلاً فانتهينا إلئ حجرين قد أطبق أحدهما دون الآخر فيه خلل يدخل 
منه الرجل النحيف متجانفاً فدخلته فرأيت رجلاً على سرير شديد الأدمة 
طويل الوه كك اللحية وقد يبسن على سريره فإذا مسست شيئاً من بدنه 
أصبته صلباً لم يتغيّر ورأيت عند رأسه كتاباً بالعربية: أنا هود التبي الذي أسفت 
علىَ عاد بكفرها وماكان لأمر الله من مردء فال لنا على بن أبى طالب: «كذلك سمعته 
من أبي الفاسم رسول الله ي70١)..‏ الخ. ا 


.115- 1١6:1 معجم البلدان‎ )١( 


كهر سيرة الإمام علي ال من 


أخباره في إمارة عمر 

كان فى إمارة عم ركثيراً ما يأتى إلى ملك له بينبع» وهي ينبع النخل 
بنواحي المدينة وهى غير ينبع البحر وكان لعل فيها عيون استنبطها ونخيل 
وزرع منها. وعين أبي نيزر والبغيبغة وقد تكلمنا عليهما فئ ج/001 وفي 
المستدرك ج ١‏ ص47 في ترجمة أبي نيزر ونعيد بعض ما ذكرناه هناك 
لتعلقه بسيرته.ائة وإن لزم بعض التكرار. 

قال المبرّد في الكامل : رووا أن علا لما أوصى إلى الحسن في وقف 
أمواله وأن يجعل فيها ثلاثة من مواليه وقفء وفيها عين أبي نيزر والبغيبغة 
وهذا غلط ؛ لأنَ وقفه لهذين الموضعين لسنتين من خلافته والوصية كانت 
عند وفاته. 

حدّثنا أبو محلم محمّد بن هشام فى إسناد ذكر آخره أبو نيزر: وكان أبو 
نيزر من أبناء بعض ملوك الأعاجم قال: وصحّ عندي أنّه من ولد النجاشي 
فرغب في الإسلام صغيراً فأتى رسول الْهيَهُ فأسلم وكان معه في بيوته 
مؤونته فلمّا توفي رسول اليه صار مع فاطمة وولدهام782". 

وفي معجم البلدان بالاسناد (عن محمّد بن إسحاق بن يسار): أن أبا نيزر 
الذي تنسب إليه العين هو مولى علي بن أبي طالب كان ابناً للنجاشي ‏ ملك 
الحبشة الذي هاجر إليه المسلمون 21 ون علتّاً وجده عند تاجر بمكة 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة. 
2( عنه فى معجم البلدان .١ 7/65 - ١6:4‏ 


ف أعيان الشيعة / ج” 


فاشتراه إليه وأعتقه مكافأة بما صنع أبوه مع المسلمين حين هاجروا إليه. 

وذكروا أن الحبشة مرج عليها أمرها بعد موت النجاشي وأنّهم أرسلوا 
وفداً منهم إلى أبي نيزر وهو مع على ليملكوه ه عليهم ويتوّجوه ولا يختلفوا 
عليه فأبئ وقال: ماكنت لأطلب الملك بعد أن منّ على بالإسلام©. 

ثم قال المبرد: قال أبو نيزر: جاءني على بن أبي طالب وأنا أقوم 
بالضيعتين عين ابي نيزر والبغيبغة فقال: هل عندك من طعام؟ فقلت: لا 
أرضاه لأميرالمؤمنين قرع من قرع الضيعة صنعته بإهالة سنخة(" فقال اه : 
عليٌ به؛ فقام إلئ الربيع وهو جدول فغسل يده ثم أصاب من ذلك شيئاً ثم رجع 
إلئ الربيع فغسل يديه بالرمل حتى أنقاهما ثم ضمَ يديه كل واحدة منها إلى 
اختها وشرب بهما حسّاً( من ماء الربيع ثم قال: «يا أبا نيزر إِنَ الأكفٌ أنظف 
الآنية»» ثم مسح ندى ذلك الماء على بطنه وقال: «من أدخله بطنه النار فأبعده الله»» 
ْم أخذ المعول وانحدر في العين فجعل يضرب وابطأ عليه الماء فخرج وقد 
تفضّح جبينه عرقاً فاتتكف7) العرق من جبينه ثم أخذ المعول وعاد الى 
العين فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم فانثالتكأتها عنق جزور فخرج 
مسرعاً فقال: «أشهد أنّها صدقة, عليَ بداوة وصحيفة» فعجّلت بهما إليه فكتب : 


,176:4 معجم البلدان‎ )١( 

(1) في الفائق الإهالة الودك (الشحم) وعن أبي زيدكل دهن يؤتدم به وفي النهاية الإهالةة كل شيء من 
الأدهان ممّا يؤتدم وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم وقيل: الدسم الجامد. 

(”) في تاج العروس قال سيبويه: : التحسي عمل في مهلة ثم قال: واسم ما يتحسئ الحسية والحساء والحسو قال 
بن سيده: وأرى ابن الأعرابي حكئ في الاسم أيضاً الحسو على لفظ المصدر والحسا مقصوراً على مثال القفا: 
ولست منهما على ثقة... الخ. وحينئذٍ فالحسا هنا بمعنى ما يتحسئ أي شرب من ماء الربيع دفعات بمهلة. 

(4) انتكف العرق عن جبينه: أي مسحه ونحاه» تاج العروس 1: 1771, النهاية فى غريب الحديث 6: ١١5‏ 
(مادة تكف). 
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«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدّق به عبد الله علي أمير المؤمنين» تصدق 
بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المدينة وابن السبيل ليقي الله 
بهما وجهه حرّ النار بوم القيامة لا تُباعا ولا نُوهَبا حتّى يرثها الله وهو خير الوارثين إِلّا أن 
يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق لهما ليس لأحد غيرهما». 

قال محمّد بن هشام: فركب الحسين دين فحمل إليه معاوية بعين أبي 
نيزرمائتي ألف دينار فأبى أن يبيع وقال: «إنّما تصدّق بها أبي ليقي بها وجهه حرّ 
النار ولست بائعها بشيء»7١).‏ 

قال: وتحدّث الزبيريون أن معاوية كتب إلئ مروان بن الحكم وهو والي 
المدينة ذكر ما مضمونه أنّه كتب إليه أن يخطب أُمّكلثوم بنت عبد الله بن 
جعفر لابنه يزيد وأن يرغب له فى الصداق فقرأ الكتاب علئ عبد الله فقال: 
إذغانها لين بلع وبين :سفن يعات هليه يأمر فأنطرى لخ أن بنقدء 
وكانت أمّها زينب بنت علي بن أبي طالب بهة فلمًا قدم الحسين ذكر له ذلك 
عبد الله فدخل إلئ الجارية فقال: يا بُنيّة إن ابن عمّك القاسم بن محمّد بن جعفر أحقّ 
بك ولعلّك ترغبين فى كثرة الصداق وقد نحلتك البغيبغات» فلمًا حضر القوم 
للأملاك تكلم مروان فذكر معاوية ما قصده من صلة الرحم وجمع الكلمة 
فتكلّم الحسين فزوّجها من القاسم؛ فقال مروان: أغدراً يا حسين؟ فقال: أنت 
بدأت؛ خطب أبو محمّد الحسن بن علىَ 32 عائشة بنت عثمان بن عفان واجتمعنا لذلك 
فرّوجتها من عبد الله بن الزبير. فقال مروان: ما كان ذلكء فالتفت الحسين الى 
محمّد ابن حاطب فقال: أنشدك الله أكان ذلك؟ قال: اللهم نعم. 

قال: فلم تزل هذه الضيعة في يد بني عبد الله بن جعفر من ناحية أَمّكلثوم 


000 معجم البلدان 4: .١/5‏ 


ع أعيان الشيعة / جح" 
يتوارثونها حتى ملك المأمون فذَّ كر ذلك له فقال:كلا هذا وقف على بن 
أبي طالب اق3 فانتزعها من أيديهم وعرّضهم عنها وردّها إل ماكانت عليه(). 

وفى مناقب ابن شهر اشوب ما مختصره عن عبد الملك بن عمير 
والحاكم العبّاس قالوا: خطب الحسن عائشة بنت عثمان فقال مروان: أزوّجها 
عبدالله بن الزبير فلمًا بض الحسن ومضت أُيَام من وفاته كتب معاوية إلى 
مروان وهو عامله على الحجاز يأمره أن يخطب أُمَّكلثوم بنت عبد الله بن 
جعفر لابنه يزيد فأخبر مروان عبد الله بذلك فقال: إن أمرها ليس إلى نما هو 
إلن ستّدنا الحسين هو خالهاء فأخبر الحسين بذلك فقال: أستخير الله تعالى» الهم 
وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمدء فلمّا اجتمع الناس في المسجد أقبل مروان 
حتى جلس إلئ الحسين وقال: إِنَّ أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أخطب أمّ 
كلثوم لابنه يزيد وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاما بلغ وأنْ الحسين قال له: 
لعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول اللْهعَييةٌ في بناته ونسائه وأهل بيته وهو اثنتا عشرة 
أوقية يكون أربعمائة وثمانين درهمأء ثم ذكر حوار دار بينهما ثم قال: إن الحسين 
قال: اشهدوا أني قد زوّجت أمَكلثوم بنت عبد الله ابن جعفر من ابن عمّها القاسم بن محمّد 
بن جعفر على أربعمائة وثمانين درهماً وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة أو قال: أرضي بالعقيق 
وأن غلتها في السئة ثمانية آلاف دينار»(") الحديث. 

وفى الإصابة: أبو نيزر - بكسر أُوّله وسكون المثناة التحتية وفتح الزاي 
بعدها راء - ذكره الذهبى مستدركاً وقال: يقال إنّه من ولد النجاشى جاء وأسلم 
وكان مع النبئ َل في مؤونته؛ ثم قال في جملة ما حكاه عن كامل المبرّد: أَنّه 


.47٠ - 455:١ معجم البلدان‎ )١( 
المناقب لابن شهر أشوب :4-78" وفيه اختلاف يسير باللفظ.‎ )١( 
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111111 ف اعددالعتنا النعيفة والأخرئ 
عين اب تدر 0 

وفي معجم البلدان: ينبع؛ قال عرام بن الأصبغ السلمي: هي لبني حسن بن 
على وفيها عيون عِذاب غزيرة وقال غيره: ينبع حصن به نخيل وماء وزرع 
بها وقوف لعلى بن أبى طالب يتولاه ولده9). 

هذا ما وقفنا عليه مما يتعآق بهذا المقام؛ وفيه مواضع ينبغي أن نتكلم 
عليها: 

ولا إن المبرّد صرّح بأنْ وقف علىَنئة الضيعتين كان لسنتين من 
خلافته؛ وخطاب أبي نيزر بقوله: طعام لا أرضاه لأميرالمؤمئين وقوله في 
كتاب الوقف: «هذا ما تصدّق به عبد الله عل أمير المؤمنين» دال على أن ذلك فى 
ردن سلافته وما كروت أن تتؤققه للضيعكيى كان لجا جاء أبا تيزد :ونقق وم 
بهما وضرب فى العين بالمعول فاتثالت كأنها عنق بعير» دال على أن ذلك 
كان وعلى بالحجازء مع أنه بعد أن ذهب إِلِئ العراق واتّخذ الكوفة مسكنا لم 
يذكر أحد أنه رجع إلئ الحجازء ومتى كان يمكنه أن يرجع وهو قد ذهب 
للعراق لحرب اصحاب الجملء» وبعد فراغه اشتغل بحرب صفينء وبعده 
بحرب الخوارج ثُجَ استشهد فلم تكن له فرصة لأن يذهب للحجاز وليس 
هناك أمر مهم يدعوه للذهاب. 

انيا :كلام المبرّد دال على أنّه أسلم صغيراً على يدي النبىَ َيه فكان معه 
في مؤونته ثم مع فاطمة وولدهاء وكلام ابن إسحاق دال على أن علتَاظِة اشتراه 
)١(‏ الذي في النسخة المطبوعة البقيع بدل ينبع وهو تصحيف. 


(؟) الإصابة 238:4 رقم .1١70‏ 
(؟) معجم البلدان 445:0 - 4650. 
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وأعتقه وجعله في الضيعتين ويمكن الجمع بأن علتَاَيةٍ اشتراه من تاجر وهو 
صغير وأعتقه ثم جاء به إلى النبيََلِيُْ فأسلم وبقى عند النبئَ يف إلى وفاته 
فانتقل إلئ بيت على فصار مع فاطمة وولدها ثم جعله في الضيعتين. 

ثالثاً: قصّة مجيئه أبا نيزر إل الضيعة هذه تدل على امور : 

١‏ -غاية زهده بأكله القرع المطبوخ بالود ك المتغيّر الرائحة ولعلّه كان 
بغير خبز وهى واحدة منكثير ممّا يدل على غاية زهده. 

د مات اند 1 1 

"' - استحباب غسل اليدين بعده. 

؛ - قوله: «من أدخله بطنه النار فأبعده الله» موعظة بالغة فأكل الحرام الذي 
هو لذّة ساعة ثم يصير عذرة إذاكان يوجب دخول النار لا يفعله ذو عقّل. 

ه - الحث على العمل والكد بضربه بالمعول حتى تفضّح جبينه عرقاً 
واستئنافه الضرب حتى استئبط الماء الغزير. 

” - نأ كد استحباب الوقف فى سبل الخير. 

55 المسبارعة إن ندر افير را بادر إلى الوقف بدون 
مهلة. 

- استحباب الكتابة للوقف وغيره فلذلك بادر الئ طلب الدواة. 

9 - المراد بالصدقة هنا الوقف وقد سمّى الوقف صدقة جارية أي دائمة. 

٠‏ - أن الوقف يجوز اشتراط الرجوع فيه عند الحاجة ولا يفسد بذلك 
لقوله: إلا أن يحتاج إليها الحسن أو الحسين فهما طلق لهما... الخ. فجعل ذلك 
لهما دون باقى ولده إلا أن الحسين لما فيه من سموّ النفس وشرف الطبع لم 
يرض أن يبيع عين أبي نيزر من معاوية بمائتي ألف دينار التي تقرب من 
مآنة الك ليرة عفيانة :ذه قد ركه الذقن لق هذه البكرعة وثوابها لأنيه 
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وإن رخص له فى بيعها عند الحاجة وقال: «إنما تصدّق بها أبى ليقى بها وجهه حرّ 
انار ولست بائعها بشي ء». 0 

شوك هد انا عدا عند غيل زر ميقن مف لنت كاز 
لوجهه؛ يمكن أن يريد بقوله: إلا أن يحتاج إليها الحسن والحسين الأعمّ من 
الحاجة إلئ البيع أو إلئ غلتها فلهما أخذها ولا يلزمهما التتصدّق بها على 
الفقراء وابن السبيل. 

رابعً كلام المبرّد في خبر تزويج أ كلثوم هذه يدل على أن الحسين اق 
نحلها البغيبغة» ورواية ابن شهر شوب تدل علئ أنه نحلها ضيعته بالمدينة 
أو أرضه بالعقيق وأرض العقيق خارجة عن البغيبغة التي بينبع؛ أمَا ضيعته 
بالمدينة فيمكن انطباقها على التي بينبع لأنها من توابع المدينة حينئذ فيرجح 
ما ذكره المبرّد ويضعف أنه نحلها أرضه بالعقيق. 

خاصاً: نحلة الحسين 32 البغيبغة الداخلة في الوقف لأمّكلثوم هو أخذ 
بالرخصة التي رخضها له ابوه ولم بعل بها ف بيع عن اي نيزن من معاوريه 
للبون الشاسع ب بين المقامين فلذلك توارثها بنو عبد الله بن جعفر من ناحية أَمّ 
كلثوم. 

سادساً: ما فعله المأمون أراد به الجمع بين بقاء وقف على كذ على حاله 
وعدم الحيف على ولد عبد الله بن جعفر فانتزعها منهم ورذها إلى ماكانت 
عليه وعوّضهم عنها. 

سابعاً: ما حكي في المعجم من أن بينبع وقوفاً لعلى ؛ بن أبي طالب يتولاها 
ولده؛ الظاهر أن المراد به عين أبى نيزر لا البغيبغة لكون الفانية صارت إلى 
ولد عبد الله بن جعفر. ١‏ 

امناً: يُستفاد من خبر تزويج َم كلثوم هذا استحباب تقليل المهر وأن 
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مهر السنة اثنتا عشرة أوقية كل أوقية أربعون درهماً مجموعها 48١‏ درهماً 
وأنْ من أراد زيادة المهر فليجعل الزيادة على ذلك نحلة عطية غير داخلة فى 
المهر. 


خُليَ الكعبة 

ومن أخباره في زمن عمر ما في نهج البلاغة : روي أنه ذكر عند عمر 
ابن الخطاب في أيّامه حلى الكعبة كثرته فقال قوم:لو أخذته فجهّزت به 
جيوش المسلمين كان أعظم للأجرء وما تصنع الكعبة بالحليَ؟ فهمَ عمر 
بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين 390 فقال: «إنّ هذا القرآن أنزل على محتديلة 
والأموال أربعة. 

أموال المسلمين فَقسّمها بين الورثة في الفرائض والفيء فقسّمه على مستحقيه. 

والخمس فوضعه الله حيث وضعه. والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. 

وكان حلي الكعبة فيها يومئذ» فتركه على حاله لم يخف عنه مكاناً فأقرّه حيث أقرّه الله 
ورسوله» . 

فقال عمر:لولاك لافتضحناوتر ك الحليّ بحاله...7١)‏ الخ. 

وقال ابن أبي الحديد في الشرح ما حاصله: هذا استدلال صحيح ويمكن 
أن يورد على وجهين: 

أحدهما : أن الأصل فى الأشياء الحظ ركما هو مذهب البعض. 

انها اشعن: اكد ران سد اكه ناد درف متتوريها واه 
فكمالا يجوز التصرّف في ستورها وبابها فكذلك الحلي بجامع 


)00( نهج البلاغة: فى نك غود 
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الاختصا ص( الجاع لكل أحد منها كالجزء من الكعبة. قال: وعلى هذا الوجه 
يجب أن يحم لكلام أمير المؤمنين 940 لاعلى ظاهره وإلا لكان لمعترض أن 
يعترض بأن الأموال الأربعة أموال متكرّرة بتكرر الأزمان يذهب الموجود 
ويخلفه غيره فكان الاهتمام بها أكثر وليس كذلك حلي الكعبة. وأيضاً فهو 
شيء قليل ليس مثله مما يقال ينبغي أن يكون الشارع قد تعرّض لوجوه 
مصرفه فافترق الموضعان("). 

وأقول :كلام أمير المؤمنين نقذ ليس ناظراً إلى شيء من هين الوجهين 
مع فسادهما في أنفسهما فالأصل في الأشياء الإباحةكما قرر في الأصول 
لكن في غير الأموال. 

واختصاص الحلى بالكعبة يجعله جارياً مجرى ستورها وبابهاء لك نكون 
الحل والستو ركالجزء منها ممنوع لو سلم ذلك في الباب إلا أن منع التصرف 
فيما هو مختص بالكعبة حتى لو صار كالجزء منها محتاج إلئ دليل يدخله 
تحت عنوان محرم. 

لك نّكلام أمير المؤمنين ناظر إلى أنْ النبيَي لم يتصرّف في حلي 
الكعبة مع حاجة المسلمين إليه لتجهيز الجيوش أشد من الحاجة التي كانت 
في زمن عمر ولم يكن ناسياً له فدل ذلك علئ عدم جواز التصرف فيه. هذا 
وجه إجمالى لعدم جواز التصرّف. 

وهناك وجه تفصيلى وهو أنه موقوف علئ أن تحلى به الكعبة. 

وبذلك يعلم اندفاع ما أورده من الاعتراض وعدم الحاجة الى هذا الجواب 
مع فساده في نفسه. 


)١(‏ في المصدر (والجامع بينهما الاختصاص). 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 108:15 - 1901 بتصرف يسير باللفظ. 


14٠‏ أعيان الشيعة /ج؟ 


إشارته عليه فى حرب الروم والفرس 

ومن أخباره في زمن عمر ما أشار به عليه من عدم التوجّه بنفسه إلى 
حرب الروم والفرسء وعلل ذلك بأنّهم إذا نظروا إليه قالوا: «هذا رجل العرب 
فإن قطعتموه فقد قطعةم العربء وكان أشدّ لكلبهم» فريما جرى له مثل ما جرى يوم 
خيبر» فقال عمر: (هذا هو الرأي وقدكنت أحبَ أن أتابع عليه)(1) فدلٌ على 
أنهكا نكارهاً للخروج قبل ان يشير عليه بذلك؛ وقد مرّ ذلك مفصّلاً فى الآمر 
الرابع والعشرين من مناقبه وقضائه فأغنى عن إعادته. 


وضع التاريخ 

ومن أخباره فى خلافة عمر ما أشار به عليه لما جمع الناس فسألهم من 
أي يوم يكتب التاريخ؟ فاشأر أن يجعل من الهجرة؛ ومرّ تفصيله في الأمر 
الرابع والعشرين أيضاً. 


قضاياه في إمارة عمر 

١‏ -ما ذكره المفيد فى الإرشاد وابن شهر آشوب فى المناقب وقالا: رواه 
العامة وَالخاسة من أن قدامة بن :تظمون شري العتمر فى إقنارة مدر فاراة 
عمر أن يحدّه فقال: لا يبجب على الحد لأَنْ الله تعالى يقول: #ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما الُوا وآمتوا وعملوا الصالحات74؟) 


,751١ - 5١9:1 الارشاد‎ )١( 
.١7 (؟) المائدة:‎ 
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فدرأ عمر عنه الحدّ فقال له على: «أنَّ قدامة ليس من أهل هذه الآبة ولامن سلك 
يله فى اركاب جوم لذ الدين متو او المتالحات لااينتساون حرا فار 
قدامة واستتبه مما قال فإن تاب فأقم عليه الحدّ وإن لم يتب فاقتله فقد خرج 
عن الملّة». 

وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة فدرأ عمر عنه القتل ولم يد ركيف 
يحدّه؛ فسأل عليّا فقال: «حدّه ثمانين إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى 
واذا هذى افترى» فحدّه عمر ثمانين(0. 

١‏ - ما فى إرشاد المفيد : روي أن عمر استدعى امرأة كانت تتحدّث 
عندها الرجال» فلمًا جاءتها رسله فزعت وخرجت معهم فأسقطت ووقع إلى 
الأرض ولدها ثم مات فجمع أصحاب رسول الْهيِيكُ وسألهم فقالوا: نراك 
مؤدباً ولم ترد إلا خيراً ولا شيء عليك؛ وعلى جالس لا يتكلم فقال له: ما 
عندك فى هذا يا ابا الحسن؟ قال: قد سمعت ما قالواء قال: فما عند ك انت؟ قال: 
فنقال ]هوم ميته قال | تدم ليك لتغ وان ماعكد لك قالك وإ كان قرم فد 
قاربوك فقد غشّوك وإنكانوا ارتأوا ققد قصّروا؛ إِنَ الدية على عاقلتك أن قتل الصّبي خطأ 
تعلق بك»» فقال: أنت والله نصحتنى من بينهم والله لا تبرح حتى تجري الدية 
على بني غدي ففعل(". 

وفى المناقب: روى جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن» وذ كر 
مثله ثم قال: وقد أشار الغزّالي إلى ذلك في الاحياء2). 

" - ما في مناقب ابن شهر آشوب: أنّه أتي إل عمر برجل وامرأة» قال 
)١(‏ الإرشاد ٠١7 :١‏ - 50 المناقب لابن شهر آشوب 537:1 


.,75١6 - 5١4:١ الأرشاد‎ )١( 


(") المناقب لابن شهر اشوب 5553117 -/5317. 
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لها الرجل: يا زانية فقالت: أنت أزنى متّىء فأمر بأن يجلدا فقال علىّ 
لمان ضاق االدر اقيق إن به ليرفا انها قاذ فك ويغنة اكز اوها نان 
نفسها وليس على الرجل شيء1". 

؛ - ما في المناقب أيضاً عن الرضائة: قضى أمير المؤمنين في محصنة 
جره اعلام ضعت قامر قمر أن ترج فال عله «لامقت ليها رجام اتنا 
يجب الحدّ لأنَ الذي فجر بها ليس بمدر ك»('). 

-ما فيه أيضاً: أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم 
فقال على «لا يجب عليه الرجم لأنه غائب عن أهله إِنّما يجب عليه الحدّ»فقال 
عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن7©. 

7 -ما في عجائب أحكامه: على بن إبراهيم حدّثني أبي عن محمّد بن أبي 
عميرة عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى عن أبي عبد لله!: أتي عمر بامرأة 
تعلقت بأنصاريّ تهواه فلم تقدر على حيلة؟ فصبّت بياض البيض على ثيابها 
وجسمها ثم جاءت إلئ عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إِنْ هذا اخذني في 
موضع كذا ففضحني فهمَ عمر أن يعاقب الأنصاري فقال: يا أمير المؤمنين 
تنيت فى أمري فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر على إلئ بياض البيض 
على ثوبها فقال: اثتوني بماء حار مغليّ. فأمر بصته على ذلك البياض فإذاهو 
بياض البيض وأقدّت المرأة بذلك20). 

١‏ - ما فيه أيضاً بعد السند المذكور (وعنه عن أبي إسحاق السبيعي عن 


550 -5061:7 المناقب لابن شهر اشوب‎ )١( 

50:5 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؟: 531-55 

(؛) تهذيب الأحكام للطوسي 1: 04 ح 448 مع اختلاف يسير في اللفظ» الكافي /: 7؟4: باب النوادر ح4. 
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عاصم بن ضمرة: سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول: يا حاكم الحا كمين أحكم 
بيني وبين أَمَي بالحقّ فقال عمر: يا غلام لِمَ تدعو علئ أُمَك؟ قال:إنّها 
حملتني تسعاً وأرضعتني حولي نكاملين فلمًا ترعرعت طردتني وانتفت متي 
فأتى بها مع أربعة أخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنّها لا تعرف الصبي 
وأنه مدع ظلوم يريد أن يفضحها فى عشيرتها وأنها جارية من قريش لم 
تتزوّج قط وأتّها بخاتم رتهاء فقال عمر: خذوا الغلام إلئ السجن حتى نسأل 
عن الشهود فإِنْ عَدَلت شهادتهم جلدته حدّ المفتري؟ فمضوا به إلى السجن 
فلقيهم على فقال الغلام: يا ابن عم محمّد إني غلام مظلوم فقال على لعمر: 
أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال: يا سبحان الله كيف لا وقد سمعت رسول الله ك3 
يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب؟ فقال للغلام: ما تتقول: فأعاد الكلام الأوَل؛ 
وقال للمرأة: ما تقولين؟ فأعادت ما قالت فقال: ألك شهود؟ قالت: نعم فتقدّم 
الأربعون القسامة فشهدا بالشهادة الأولئ فقال: والله لأقضينَ اليوم بينكما بقضيّة 
هي مرضاة للرب من فوق عرشه ثم قال: ألكِ ولي؟ قالت: نعم هؤلاء أخوتي فقال 
لهم: أمري فيكم وفيها جائز؟ قالوا: نعم فقال: أشهدو الله ورسوله ومن حضر من 
المسلمين أني قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم النقد من ماليء يا قنبر 
على بالدراهم. فأتاه بها فصبّها في حجر الغلام وقال: خذها وصبّها في حجر 
امرأتك ولا تأتنا إلا وبك أثر العرسء فصبّها الغلام في حجرها ثم أخذ بيدها 
وقال لها: قوميء فنادت: الأمان الأمان يا ابن عم محمّد تريد أن تزوّجني من 
ولدى؟ هذا والله ولديء زوّجوني هجيناً فولدت منه هذا فلمًا ترعرع وشب 
أمروني أن أنتفى منه فنادى عمر: وا عمراه؛ لو لا علي هلك عمر”"...الخ. 


(1) قضايا أمير المؤمنين عَكِلا: ح1١٠‏ و 171 عنه في عجائب أحكام أمير المؤمنين: 38 - 30١‏ /ج 18. 


وباختصار رواه ابن شه رآ شوب في المناقب() عن حدائق أبي تراب 
الخطيب وكافي الكليني” ") وتهذيب أبي جعفر” "عن عاصم بن ضمرة مثله. 
8- ماعن ابن قيّم الجوزية فى كتاب السياسة الشرعية: إن امرأة 
استنكحها رجل أسود اللون * م ذهب في غزاة فلم يعد فوضعت غلاماً أسود , 
فتعيد ثه + فبعذ أن شقنت شب استعداها إلى عمرء فلم يجد شهادة إثبات وكاد يتم 
للمرأة ما أرادت بَئِدَ أن علتّأأأدرك فى طرفه ما تجتهد المرأة فى إخفائه فقال: 
ياغلام أما نرضى أن أكون لك أب والحسن والحسين أخويك؟ فقال: بلى» وقال لأولياء 
المرأة: أما ترضون أن تضعوا أمرها في بدي؟ قالوا: بلى فقال: إني زوّجت مولاتي هذه 
من ابني هذا على صداق قدرهكذاكذاء فأجفلت المرأة وقالت: النار يا علي والله نه 
ابنى ولكن لسواد لونه0؟). 
؟-ما في مناقب ابن شهر آشوب: عن المهتأ”) بن عبد الّحمن بن 
عايد الأزدي: أتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ثم أتي به الثانية فقطعه ثم 
أتى به الثالثة فأراد قطعه فقال علي: «لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن 
»60 1 
٠‏ -ماف ىكتاب عجائب أحكامه عن محمّد بن أبى عمير عن معاوية بن 
ومو د لله قال: أتى عمر بن الخطّاب جار شهدوا أتها زنت 
وكاتقت كد كل كان كيرا ما يغيب عن أهله فشتّت اليتيمة فتخوّفت 


8517 - 51:5 المناقب لابن شهر آشوب‎ )١( 
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() تهذيب الأحكام 53١4:‏ /ح41/ 

(4) الطرق الحُكْميّة فى السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية: 07 4ه مع اختلاف. دار الفكر ‏ بيروت. 
)١(‏ المناقب لابن شهراشوب 5: 37717 . 


كه سيرة الإمام عليّئاية 1 


امرأته أن يتزوّجها زوجهاء فسقتها الخمر ودعت نسوة فأمسكنها وأخذت 
عُذرتها بيدها فلمّا قدم زوجها رمتها بالفاحشة وأقامت البيتنة جاراتها اللواتى 
ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلئ عمر فقال للرجل: اذهب بنا إلى علي فقال 
على لامرأة الرجل: ألك بيئّة؟ قالت: هؤلاء جاراتي يشهدن بذلك» فاحضرتهم 
وأخرج السيف من غمده طرحه بين يديه ثم أمر بكل واحدة فأدخلت بيتأء 
ودعا بامرأة الرّجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فرّدها إلى 
النيت الذي كانت فيه» ودعا إحدى الشهود وقال لها: أتعرفيني؟ أنا علىَ بن أبي 
طالب وهذا سيفي؛ وقد قالت امرأة الرّجل ما قالت ورجعت إلى الحقّ وأعطيتها الأمان 
وإذام تصدقيني لاملأن السيف منك؛ فالتفتت إلئ عمر فقالت: يا أمير المؤمنين 
الأمان على الصدق؟ فقال لها علىّ: فاصدقي, فقالت: لا والله ولكتّها لما رأت 
عدا تا ل شاتح و تسا روسو نمسي السك حمطا انا 
فافتضّتها بإصبعهاء فقال علئ: الله أكبر ء وألزم على المرأة حدّ القاذف وألزمها 
جميع العقر جعل عقرها أربعمائة درهم وأمر بالمرأة أن تنفى من الررّجل 
وطلقها زوجها وزوّجه اليتيمة وساق عنه على المهر7". 

١‏ -ما ع نكتاب أعلام الموقّعين قال : رفعت إلى عمر قصّة رجل قتلته 
امرأة أبيه وخليلهاء فتردّد عمرء هل يقتل الكثير بالواحد؟ فقال له على: أرأيت 
و أن قرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعم 
قال: فكذلك هذاء فعمل عمر على رأيه وكتب إلئ عامله أن اقتلهما فلواشتر ك 
أهل صنعا كلهم ذ فيه لقتلتهه7". 

)١(‏ قضايا أمير المؤمنين عَلغِلاِ:ح ٠١7‏ نقلاً عن عجائب أحكام أمير المؤمنين طلئة: 1/ج 7١‏ لمحسن 


الأميني. 
(1) أعلام الموقّعين: .151/١‏ 
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١١‏ -ما في كتاب الأذكياء لابن الجوزي : أخبرناسماك بن حرب عن 
حنيش بن المعتمر أنْ رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار وقالا: لا 
تدفعيها إلئ أحد منّا دون صاحبه حتى نجتمع » فلبثا حولاً فجاء أحدهما فقال: 
إن صاحبي قد مات فادفعي إلى الدنائير فأبت وقالت: إنكما قلتما لا تدفعيها 
إل واحد ما دون صاحبه فتوسّل إليها بأهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتّى 
دفعتها » ثم لبغت حولاً فجاء الآخر فقال: ادفعي إلىَ الدنانير فقالت: إِن 
صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه » فاختصما إلى عمر بن الخطاب 
فأراد أن يقضى عليها فقالت: تُشد ك الله أن ترفعنا إلى على ففعل فعرف على 
أنهّما قد 504 فقال: «أليس قلتما لا تدفعيها الى واحد 56 صاحبه»؟ قال: 
بلى» قال: «مالّك عندنا فجئ بصاحبك حتّى ندفعها إليك»(). 

- ما في المناقب أيضاً عن القاضي نعمان في شرح الأخبار عن عمر 
ابن حمّاد القناد بإسناده عن أنسء قال:كنت مع عمر بمنى إذ أقبل اعرابي 
ومعه ظهرء فقال لى عمر: سله؛ هل يبيعه؟ فسألته» قال: نعم» فاشترى منه 
أربعة عشر بعيراً ثم قال: يا أنس ألحق هذا بالظهر فقال الاعرابي: جرّدها من 
أحلاسها وأقتابهاء فقال عمر: انما اشتريتها بأحلاسها وأقتابهاء فاستحكما 
علتَاً فقال: كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها؟ قال عمر: لاء قال: فجرّدها 
فإنّما لك الإبل قال عمر: يا أنس جرّدها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الاعرابي 
وألحقها بالظهرء ففعلت(). 

4 - ما فى المناقب أيضاً عن الكتاب المذكور قال أبو عثمان النهدى : 
جاء رجل إلئ عمر فقال: إني طلّفت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام 


(١)كتاب‏ الأذكياء: 9" 
)١(‏ المناقب لابن شهر اشوب 5517:7, 
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تطليقتين فماترى؟ فسكت عمر فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت 
حتى يجيء على بن أبي طالب فجاء على فسأله فقال: «هدم الإسلام ماكان قبله. 
هى عند ك على واحدة»(). 

١‏ - ما في المناقب أيضاً عن الكتابين المذكورين : عمر بن حمّاد 
بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: قدم قوم من الشام حجاجاً فأصابوا دحي 
نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا: ما نرانا 
إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد نحن محرموء فأتوا المدينة وسألوا عمر فقّال: 
انظروا إلئ قوم من أصحاب رسول اليه فاسألوهم فسألوا جماعة فاختلفوا 
في الحكم بذلك فقال: إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا امرنا إذا اختلفنا في شيء أن 
نسأله فيحكم فيه » فاستعار أتاناً من امرأة يقال لها عطيّة فركبها وانطلق 
بالقوم معه حتّى أتى علياً هو بينبع فخرج إليه على فتلقّاه وقال: هلا أرسلت 
إلينا فنأتيك؟! فقال: الحكم يؤتى في بيته فسألوه فقال: «مُرهم فليعمدوا إلى 
خمس قلائص من الابل فيطرقوها الفحل فإذا أنتجت اهدوا ما نتج منها جزاءاً عم أصابوا»» 
فقال عمر: يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض فمَال على: «وكذلك البيضة قد تمرق» 
فقال عمر فلهذا أمرنا أن نسألك»0"). ْ 

5 - قضاؤه فى المجنونة التى فَجَرَ بها رجل. 

١‏ - فى التى ولدت لسئّة اشهر. 

8 -فى الحامل التى زنت. 

وقد مرّت القضايا الثلاث فى الأمر الثالث عشر من مناقبه وفضائله. 


.514 :7 المناقب لابن شهر آشوب‎ )١( 
7586 - 5514 (1؟) المصدر السابق ؟:‎ 


44 أعيان الشيعة / ج 7 


الشورى 

لما طُعن عمر في أواخر سنة (17) جعل الأمر شورى بين ستة: على 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد واب وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقال: 
إن رسول التي مات هو راض عن هذه الستة7"". وفي رواية قال: إنهم من 
أهل الجنة(". وأمر أن يؤخذ بأكثرية الأصوات فإن تساوت رجح الجانب 
الذي فيه عبد الرّحمن بن عوف وأمر أبا طلحة الأنصاري فقال: كن في 
مين رجا بن الألصار حامق تيزفك قتف هن نان الننيك ال ائنيه 
دالا البق لفقادرووا وليختاروا واحداً منهم فإِنْ اتقّْق خمسة وأبى واحد 
فاضرب عنقه وإن اتّفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهما وإن اتفق ثلاثة 
وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمن بن عوف فارجع إلئ ما قد 
اتفقت عليه فإن أصرّت الثلاثة الاخرى على خلافها فاضرب أعناقها وإن 
مضت ثلاثة أيَام ولم يتفقوا على أمر فاضرب أعناق الستّة ودع المسلمين 
يختاروا لأنفسهه7”. 

وكان قد دعاهم فحضروا فوصف كل واحد منهم بوصف عابه به على ما 
ذكره الجاحظ فى كتاب السفيانية وذ كره غيره فى باب فراسة عمر. 

فقال الزبير: أما أنت فوقس لقس -أي عياب مؤمن الرضا كافر 
الغضب يوماً إنسان ويوماً شيطان ولعلّها لو أفضت إليك ظلّت يومك تلاطم 
بالبطحاء على مدمن شعير. 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 4: 118 تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم 


(1) الكامل في التاريخ ؟: 57١‏ . 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 181:1١‏ . 


65 سيرة الإمام على بالكلا 4 


وقال لطلحة : لقد مات رسول اللهيية ساخطأ عليك بالكلمة التى قلتها 
يوم أنزلت آية الحجاب وهى قوله: ما الذي يغنيه حجابهن اليوم وسيموت 

وقال لسعد : إِنّما أنت صاحب مقنب وصاحب قنص وقوس وأسهم 

0 

وما زهرة والخلافة وامور الناس؟! 

وقال لعبد الرّحمن بن عوف بعد ما مدح إيمانه : ليس يصاح هذا الأمر 

وقال لعلى: لله أنت! لو لا دعابة فيكء أما والله لئن وليتهم لتحملتهم على 
الحقّ الواضح والمححة البيضاء. 

وقال لعثمان :كأني بك قد قلّدتك قريش هذا الأمر فحملت بني أمية 
وبنى أبي معيط على رقاب الناس و آثرتهم بالفىء7". 

وروى الطبري في تاريخه عن عمر بن ميموث الاودي في حديث قال: 
«اثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدأ؟ فقال:كنت أجمعت أن 
ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسها فجعل يقط ف كل غضة 
ويانعة فيضمّه إليه ويصيّره تحته فعلمت أن الله غالب أمره ومتوّف عمر فما 
أريد أن أتحملها حي وميّتا عليكم هؤلاء الرهط7" الحديث». 

فلمًا دفن عمر جمعهم أبو طلحة ووقف على باب البيت في خمسين من 
الأنصار حاملى سيوفهم. 
)١(‏ عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 180 - 187 وقال فى آخر هذا الخبر (ذكر هذا الخبر شيخنا 


أبو عشمان فى كتاب السفيانية وذكره جماعة غيره فى باب فراسة عمر). 
3 0 
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فقال طلحة: قد وهبت حمّى من الشورى لعثمان » فقال الزبير: قد وهبت 
حقى لعلى» فقال سعد بن أبي وقّاص: وأنا قد وهبت حقّى من الشورى لابن 
عمّي عبد الرحمن لأنّهما من بني زهرة. 

فقال عبد الرحمن لعلّى وعثمان: أيَكما يخرج نفسه من الخلافة ويكون 
إليه الاختيار؟ فلم يتكلم منهما أحد » فقال عبد الرحمن: أشهدكم ألن 
أخرجت نفسى من الخلافة على أن اختار أحدهما ء فقال لعلىَ: أبايعك على 
كتاب الله وسئنة رسوله وسيرة الشيخين» فقال: ون قن كناب وس رن 
واجتهاد رأأبي7". 

وفى رواية الطبري: على كتاب الله وسنّة رسوله وسيرة الخليفتين من 
بعده فقال: «أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتى20. 

وفى رواية أخرى للطبري قال «اللهم لاء ولكن على جهدي من ذلك 
وطاقني»(. 

وفى رواية ابن الأثير فى أسد الغابة: «أبايعك على كتاب الله وسنّة نبتّه 
د افيفين فيما 52 فعدل إل عثمان فقال: أبايعك على كتاب الله 
وسنة نبّه وسيرة الشيخين» قال: نعم فبايعه فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين)0؟). 

وقال الطبرى: فقال علت: «حبوته حبو دهرء ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا 
فز نيل والة الميتها قافلن مك4 


.180 - 181/ :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. 577 :4 تاريخ الأمم والملوك‎ )1( 

(؟) المصدر السابق 388:4 . 

(4) أسد الغابة 4: ١١4-117"‏ وفيه اختلاف يسير. 


كر سيرة الإمام علي باقلا اه 


فقال عبد الرحمن: يا على لا تجعل على نفسك سبيلاً فقال المقداد : 
يا عبد الرحمن: أما واللّه لقد تركته ‏ يعنى علتاً من الذين يقضون بالحق وبه 
يعدلون: فقال يا مقداد: لقد اجتهدت للمسلمين فقال المقداد: ما رأيت مثل ما 
أتى إلئ أهل هذا البيت بعد نبتتهمء ني لأعجب من قريش أنّهِم تركوا رجلاً ما 
أقول أن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل أما والله لو أجد أعوانا("... الخ. 

ويقال: إن علتّاً قال له: والله ما فعلتها إلا لأنّك رجوت منه مثل ما رجا صاحبكما 
من صاحبه. دق الله بينكما عطر منشم. مثل يضرب لشدّة العداوة)؛ قيل: ففسد بعد 
ذلك بين عثمان وعبد الرّخمن فلم يكلم أحدهما صاحبه حتى مات عبد 
الرحمن7"). 

وفي تاريخ أبي الفداء: لما أحدث عثمان ما أحدث من توليته الأمصار 
للأحداث من أقاربه روي أنّه قيل لعبد الرحمن بن عوف: هذاكله فعلك: 
فقال: لم أظن به هذا لكن الله علي أن لا أكلّمه أبدأء ومات عبد الرحمن وهو 
مهاجر لعثمان» ودخل عليه عثمان عائداً في مرضه فتحوّل إلئ الحائط ولم 
يكلمه(" ... الخ. 

وفي القصة أمور تستلفت النظر: 

الأّل: إن الخليفة قد عاب كلاً من الخمسة بأمر يبعّده عن الخلافة ولم 
يقل في حقّ على إلا أن فيه دعابة وليس فيها ما يضر إن لم تكن صفة مدح 
وشهد له مؤكداً بالقسم بأنه إِنْ لو وليهم ليحملتهم على الحق الواضح 
والمحجّة البيضاء وأنه أحرى أن يحملهم على الحق. 

. 378 :4 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 184. 
(") المختصر فى أخبار البشر .153:١‏ 


واعتذر عن عدم توليته بأنّه لا يريد أن يتحمّلها حيّاً وميّتأ مع أن جعل 
الأمر شورى بين ستة لا يخرجه عن تحمّلها ميتاً. 

الثاني: نه عند التساوى بترجيح الجانب الذي فيه عبد الرحمن مع 
شهادته لعلي بأنّه إن وليهم يحملهم على الحقّ الواضح والمحجّة البيضاء 
فأحرى أن يرجّح عند التساوي الجانب الذي هو فيه. 

الثالث: إنه أمر بقتل من خالف منهم بقتل الستة إن لم يتفقوا وقد شهد 
لهم بأنَ رسول لهي مات وهو راض عنهم بأنّهم من أهل الجنة مع قوله 
لطلحة: أن رسول الله مات وهو ساخط عليك. 

الرابع: إن علياً لم يكن له في ظاهر الحال إلا صوتان من الستة صوته 
وصوت الزبير والاربعة الباقية ليست فى جانبه فطلحة لا يريده وعبدالرحمن 
كان سور عككيان أذ ا كاقوم يف مق ين أن معط كانت روس 
عبدالرحمن وهى مع ذلك اخت عثمان من امّه » وسعد لا يخالف عبدالرحمن 
إذكلاهما من بني زهرة وسعد لم يكن له هوى في علت. ولمّا بويع بالخلافة 
لم يبايعهء ولذلك قال على فيما رواه الطبري - لقو مكانوا معه من بني هاشم: 
«أن أطبع فيكم قومكم ام تؤقروا أبداً. وقال للعتاس: عُدِلَتْ عا فقال: وما علمك؟ 
قال: قرن بي عثمان وقال:كونوا مع الأكثر فإن تساووا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن 
بن عوف. فسعد لا يخالف ابن عمّه عبد الرحمن» وعبدالرحمن صهر عثمان فلوكان الأخران 
معي لم ينفعاني بل إنى لا أرجو إلا أحدهما»7"". 

فالمتأمل في ذلك يظهر له أنّه لم يكن المقصود من الشورى؛ الشورى 
بل تثبيت خلافة عثمان بوجه قانوني محكم. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 4: 515 - 70 بتفاوت يسير باللفظ. 


كهر سيرة الإمام عدي الا وذ 


أمَا ما يذكره بعض المؤرّخين من مجابهة العبتاس عليّاً بعد هذا الكلام 
بقوله: (لم أرفعك فى شيء إلا رجعت إلى مستأخراً بما أكره أشرت عليك 
عند وفاة رسول اللْهيَق أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت» وأشرت عليك سعد 
وفاته أن تعاجل الأمر فأبيت» وأشرت عليك حين ستاك عمر ة في الشورى أن 
لا تدخل معهم فأبيت)! ', الحديث؛ فباطل: 

أوَلاً: إن العتٍاس كان أعرف بمقام على وأشد تعظيماً له من أن يجابهه 
بمثل هذا الكلام. 

ثانيا: إنْ العتاس نفسه سأل النبئ: هل يكون الأمر فيهم بعده؟ فقال 
لهيلة: أنتم المستضعفون بعدي. فكيف يلوم علياً على عدم سؤاله. 

الاً: إن النبئ يي طلب فى مرضه دواة وكتفاً ليكتب لهم مالا يضلّون 
بعده فلم يفعلواء فما فائدة سؤال على له؟! 

رابعاً: قد أجاب على ليه ١‏ العتاس عن الأمر الثاني يوم وفاة النبي كله بقوله: 
«لم أكن لأدع رسول الي بلادفن وأشتغل بذلك» فكيف يلومه عليه 
ثانياً؟! 

خامساً:كيف يلومه على الدخول فى الشورى ولم يكن ذلك انحتيارنا 
بظاش الجال: 

وروى الطبري في تأريخه: أنْ عليَاً خطب عند اجتماع القوم للشورى 
فمقال: «الحمد للّه الذي بعث محمّداً منّا نبا وبعثه إلينا رسولاً فنحن بيت النتّوة ومعدن 
الحكمة وأمان أهل الأرض ونجاة لمن طلبء لنااحقّ إن تُعطه نأخذه وإن تُمنقه نركب أعجاز 
الابل ولو طال الّرئء لو عهد إلينا رسول اللْهيَثْيُْ عهداً لأغذنا عهده؛ ولو قال لنا قولاً 


. 158 :١ تار بخ الأمم والملوك 4: المختصر في أخبار البشر‎ )١( 


لجادلنا عليه حتّى نموت. لن يسرع أحد قبلي إلئ دعوة حق صلة رحم ولاحول ولاقوّة إلا 
بالله اسمعواكلامي وعوا منطفي عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع تُنتضى فيه 
السيوف ونُخان فيه العهود حتى تكونوا جماعة يكون بعضكم أئمقة لأهل الضلالة وشيعة 
لأهل الجهالة» ثم : أنشأ يقول: 

فإن تك جاسم هَلكت فإني بمافعلت بنو عبد بن ضخم 
مطيع فى الهواج ركل عىَ بصير بالنوى م نكل نج(" 


سنة )3١(‏ من الهجرة 


أخبارهالمتعلقة بأبي ذر الغفاري في خلافة عثمان 

قد ذكرنا ما يتعآق بنفي أبي ذر إلئ الشام ثم إلئ الربذة في ترجمته 
نذكر منها هنا ما له ارتباط بالمقام. ' 

وذلك أن أبا ذر ثفى إلئ الشام ثم أعيد منها إلئ المدينة ثم نفي إلى 
الربذة. 

قال الطبرى فى تأريخه فى حوادث "٠‏ من الهجرة: (فيهاكان إشخاص 
أبي ذر من الشام إلى المدينة)! وقد ذ كر في سبب إشخاصه أموركرهت ذ كر 
أ كثرها... الخ. 

وروى المفيد في المجالس: عن علي بن بلال عن على بن عبد الله 
الاصفهاني عن الثقفي عن محمّد بن على الحسين ب بن سفيان عن أبيه عن أبي 


.55/ - 557 :4 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. 587 :4 المصدر السابق‎ )١( 


65 سيرة الإمام عليَّ ياك هه 


جهضم الأودي عن أبيه في حديث طويل: أنه لما نفي أبو ذر إلئ الربذة فيو 
عثمان أن لا يشيّعه أحد من الناس فبلغ ذلك على بن أبي طالب346 فبكى ثم 
قال: أهكذا يصنع بصاحب رسول الله؟! إنا لله وإنَا إليه راجعون؛ ثم نهض ومعه الحسن 
والحسين وعبد الله والفضل وقثم وعبيد الله بنو العباس حتّى لحقوا أبا ذر 
فشيّعوه فلمًا بصر بهم حن إليهم وبكى وقال: بأبي وجوه إذا رأيتها ذكرت بها 
رسولالَهوَليهُ وشملتني البركة برؤيتها ثم رفع يديه وقال: اللهم إني أحتهم ولو 
قطّعت إربأ إرباً في محبتهم مازلت عنها ابتغاء وجهك والدار الآخرة» فارجعوأ 
رحمكم الله؛ والله أسأل أن يخلفني فيكم أحسن الخلافة. فودّعه القوم 
ورجعوا وهم يبكون على فراقه7"... الخ. 

وحكى ابن أبى الحديد فى شرح النهج عن رواية الواقدى: أن أبا ذر دخل 
على عثمان بعد رجوعه من الشام؛ قال له عثمان في جملة كلام دار بينهما: 
أنت الذي تزعم أنَا نقول يد الله مغلولة وأنْ الله فقير ونحن أغنياء؟ فقال: لو 
كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله علئ عباده - إلئ أن قال - : فغضب عليه 
عثمان» وقال: أشيرا على في هذا الشيخ الكذّاب» فتكلم علي وكان حاضراً 
فقال: «أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون لإفإن يك كاذباً فعليه كذبه وان يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسر ف كذّاب 0974 قال: فأجابه 
عثمان بجواب غليظ وأجابه على بمثله ولم نذكر الجوابين تذمماً 
منهما("...الخ. 

وقال الواقدى: فقال له عثمان: إمض على وجهك هذا فلا تعدون الربذة 


(1) أمالى المفيد: 16 / ج 4 المجلس العشرون. 
)١(‏ غافر: 18. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 108 و 54؟. 


5ه أعيان الشيعة / ج” 


فخرج إليها7". 

وقد وجدنا كيفية إخراج أب ذر إلئ الربذة فى أوراق من كتاب مخطوط 
من تأليف أبى مخنف ورواها أبو بكر الجوهرى فى كتاب السقيفة بنحو ممّا 
تكو ا اكوريا وعد فى الحد هار رادل عو لتر قور العف 
ونحن ننقل مجموعها من تايف واذاكانت في أحدهما زيادة ذكرناها. 

قال ابن أبي الحديد: روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في 
كتاب السقيفة عن عبد الرزاق عن أبيه عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: لما 
أخرج أبو ذر إلئ الربذة أمر عثمان فنودي في الناس أن لا يكلّم أحد أبا ذر 
ولذ يفيف وامهروان أن يخرج به» فتحاماه الناس إلا على بن أبي طالب 
وعقيلاً أخاه وحسناً وحسيناً وعمّاراً فإنهم خرجوا معه يشيّعونه» فجعل 
الحسن يكلّم أبا ذرء فقال مروان: أيهاً يا حسن ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد 
نهى عن كلام هذا الرجل فإ ن كنت لا تعلم فاعلم ذلك؛ فحمل على علئ مروان 
فضرب بالسوط بين أذني راحلته وقال: تنخ لحاك الله إلئ النارء فرجع مروان 
مغضباً إل عثمان فأخبره الخبر فتلظى على على ووقف أبو ذر فودعه القوم 
ومعهم أبو ذكوان مولى أَمّ هانئ بنت أبي طالب فحفظكلام القوم وكان حافظاًء 
فقال على نائِاْ: يا أباذر إننك غضبت لله ون القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على د ينك 
فامتحنو ك بالقلى وتقو ك إلئ الفلا 

والله لوكانت السماوات والأرض علئ عبد رتقاً ثم اق الله لجعل له منها مخرجاً. يا أبا 
ذرلا يؤنستّك إِلّا الحق ولا يوحشئّك إِلَا الباطل» ثم قال لأصحابه : ودّعوا عتكه() 


.17014 انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
./7 المصدر السابق 8: 01؟ - 184؛ السقيفة وفدك لأبى بكر الجوهري:‎ )1١( 


65 سيرة الإمام على بالكلا باه 


فودّعوه بما ذ كر فى ترجمته. 

قال الجوهري وأبو مخنف: (ورجع القوم إلى المدينة فجاء على إلى 
عثمان؛ ما حملك على ردّ رسولى وتصغير أمرى؟ فقال على : أما رسولك فأراد 
أن يرد وجهي فرددته وأما أمرك فلم أصترهء فقال عشمان: أما بلغك نهبي عن كلام 
أبي ذر وتقدّمي إلى الناس أن لا ية يشتّعوه؟ قال علئ: أوكلما أمرت بأمر معصية 
أطعناك فيه؟! لا لعمر الله ما تقعل ذاك. قال عثمان: أقد مروان من نفسك قال: ممّا ذا 
قال: من شتمه وضرب راحلته قال: أما راحلته فراحلتي بها فإن أراد أن يضربها 
فليفعل وأمَا شتمه إِيَاي فوالله لا يشتمني شتمة إلا شتمتك؟ مثلها بما لا أكذب فيه عليك 
فغضب عثمان وقال: لم لا يشتمك؟ كأنك خير منه(© فوالله ما أنت عندي 
بأفضل منهء فغضب على وقال: ألي تقول هذا يا عثمان وبمروان الطريد ابن الطريد 
تعدلين؟! فأنا وال أفضل منه ومنك وأبي أفضل من أبيك وأمي أفضل من أتك وبي جلست 
مجلسك هذا وهذه نبلي نبلتها فهامّ نبلك فانتبل. فغضب عثمان واحمرٌ وجهه وقام 
فدخل وانصرف على واجتمع إليه أهل بيته ورجال من المهاجرين والأنصار, 
فلمّاكان من الغد اجتمع إلئ عثمان أهل بيته ودخل عليه الناس 

وفى رواية الجوهري: (أنّه أرسل إلئ وجوه المهاجرين والأنصار وإلئ 
بني أمية فشكا إليهم عليَاً وقال: إِنّه يبغي لي الغوائل ويظاهر عل من يعيبني 
ويعرض في أمري ويرد على رأبي قالوا: فأصلح هذا برفقك فإنّه ابن عمّك. 

وفى رواية الجوهري: فقالوا: أنت الوالى عليه واصلاحه أجمل قال: 
اد قال: فائتوه فاسألوه 01 مروان ويعتذر إليه» فأتوا علياً 
فذكرا له ذلك فقال: أمَا مروان فلا أمشي والله إليه معتذراً ولا حبّأ ولاكرامة 


./8-1/ 08؟, السقيفة وفدك لأبى بكر الجوهري:‎ - 1١64 :6 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
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ولكن إن أردتم أن أمشي إلئ عثمان فعلت» فأتوا بذلك إلى عثمان فقال 
مروان: يا أمير المؤمنين إنّه لو مشى إلى لما جعلت الأمر إلا اليك فاذا أرضاك 
فقد رضيت. فأرسل إليه عشمان فأتاه معه بنو هاشم فتكلم عن فحمد الله 
وأثنئ عليه وصلَى على نبيّه محمّد ثم قال: أمَا بعد فإنك ظننتني في تشييعي أبا 
ذر ووداعه؛ وني والله الذى لا إله إلا هو ما أردت بذاك مساءتك ولا الخلاف 
عليك» وما شيّعته ولا ودّعته إلا إرادة أن أؤدَي من حقه) ما يجب على المسلم 
أن يؤدَي من حَقّ أخيه المسلم عند شخوصه فى سفره أو قدومه. وأماما 
استقبلتُ به مروان (فإنه استعرضنى ليردّنى عن قضاء حق الله فرددته رد 
فاك ينل ) :وا تجا كان ذلا كال ددمي له | نالور سلما عن ادا قد 
ختوق اذ علبلا بو أحااها كانا وق وودك :وان شكلك مان وا جعنت فرط 
نفن عالم أكن خب أن يفرط وأا استعتر الل ل .ولك ْ 

فتكلّم عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثح قال: (أمَا بعدء ما مشيت إلى فيه 
فقد حمدتك على ذلك ووهبت لك ماكان منك وأمًا ماكان منك إلئ مروان 
فقد عفا لك عنه وأما ما حلفت عليه فأنت البرّ الصادق فادن يدك فأخذ يده 
فضمّها إلى صدره)(). 

ولمّا خرج على من عند عثمان أقبلت سفهاء قريش وبنو أمية علئ 
عثمان فقالوا: أنت رجل قريش حقّرك على وضرب راحلتك وقد تفانت 
وائل في ضرع ناقة وهمدان في قتل قيس وعبس وذبيان في لطمة فرس 
والأوس والخزرج في تسعة رحل» وتحتمل من على صنعه بك؟! فدعوا إلى 
)١(‏ السقيفة وفدك لأبي بكر الجوهري: 8/. وهذه هي رواية أبي بكر الجوهري في كتابه وقد قوسناكلامه 


لفصله عن كلام أبي مخنفء وقد قال المصن في في بداية كلامه: انه وجد أوراق مخطوطة لديه 
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حبية الحافلية: 
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قال أبو مخنف : فقال مروان: أما والله إن أردت تلك منه ما قدرت عليها 
ولو قدرت لكان ضربى البهيمة عبثاً وشتمى عليّاً سفهاً وماذاك علىّ بعار إِنّه 
الأمير المطاع والإمام المسيطر وإِنّني لأرجوه للتي ما أرضولها أحدا من 


رسن 
وقال مروان فى ذلك : 

وإن محللا لأاريية مساءه 
تقول فتوايقن هنا لنيزوان ناكما 
وإنىي لأجراهم إلئ الغاية التي 
وأصدع مالا يستطيعون صدعه 
ولكنني أرعى له فضل مثله 
وأرجوه للأمر الذي ليس غيره 
ومافى قريش مثله لملمة 
لاد فيا رتهرة شاف 
فان ملكتكم هاشم فالنجا النجا 
فيخلو لكم الراقصات إلئ منى 
فتتلك اللى فيها عليهم إليه 
وقال رجال رد مروان حقرة 
فقلت لهم ردي وضرب مطيّتي 
وقطعي بكفَىي منهكفاً طويلة 
وقحلت دعوني لا أباألأبيكم 


ففى كل يوم منه خطبة عائب 
ل ا ل 
تقصر عنها سابقات الحلائب 
وأشعب ما يعيا على كل شاعب 
وأكره مافيهدبيب العققارب 
له من قريش عند ضربة لازب 
تشيب لحاميها رؤوس الكواعب 
لتلك التى نرجو بها فى العواقب 
واتلك الى يها اجتحياب الغوازيت 
بسركبانها مسثل النسعام الخواضب 
شرّ حروب القوم حروب الأقارب 
وأدمي بسوط خخير رأس الركائب 
لأهون من لبسي ثياب المحارب 
لهانبأمابين بصرى وقارب 
فلست لكم فيما ترون بصاحب 


3 أعيان الشيعة /ج* 


قال أبومخنف: وأخبرني عبد الملك بن نوفل عن أبي سعيد المقبري قال: 
لمّا انصرف على من تشييع أبي ذر استقبله الناس فقالوا: يا أبا الحسن غضب 
عليك عثمان لتشييعك أبا ذر فقال علىَ: «غضب الخيل على صم اللجم»(1). 

وروى الشيخ الطوسي في الأمالي في جملة حديث: أن أبا ذر لما خرج 
إلى الربذة أقام مدّة ثم أتى المدينة فدخل علئ عثمان والناس عنده سماطان 
فقال: يا أمير المؤمنين أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس بها زرع ولا 
ضرع إلا شويهات وليس لي خادم إلا محرّرة ولا ظل يظلنى إلااظل شجرة 
فأعطنى خادماً وغنيمات أعيش فيهاء فحوّل وجهه عنه فتحوّل إلى السماط 
الآخر فقال مثل ذلك» فقال له حبيب بن سلمة: لك عندي ألف درهم وخادم 
وخمسمائة شاة. قال أبو ذر: أعط خادمك وألفك وشويهاتك من هو أحوج 
إلى ذلك متى فإنَي إِنّما أسأل حمّى في كتاب الله. فجاء على فقال له عثمان: ألا 
00 شيك هذا؟ قال: أى سفيه؟! قال: أبو ذر قال على: ليس بسفيه» 
سمعت رسو لاله يَقيةٌ يقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي 
ذرء أنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون إن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض 
الذي يعدكم.("... الخ. 


خبره مع عثمان وعبدالله بن مسعود 
كان عبد الله بن مسعود يطعن على عثمان. قال المرتضى فى الشافى: 


)١(‏ هذا الكلام نقله المصنف عن أوراق لديه. 
() الأمالي للطوسي: ١٠17/ح18164.‏ 
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لا يختلف أهل النقل في طعن ابن مسعود علئ عثمان؛ وقوله فيه أشدّ الأقوال 
وأعظمها(", ثم أورد في ذلك عدّة روايات. 

قال ابو مخنف: حدثني نمير بن وعلة الرقاشي من همدان عن الشعبى 
عن ضبعة بن قيس البكري قال:اني لفي مسجد رسول الي إذ دخل عبدالله 
بن مسعود المسجد ومقدمه من الكوفة» إلئ أن قال: فقال له عثمان: اخرج من 
مسجدنا يا ابن مسعود. فقال: أتخرجني من مسجد رسول اللْهيي؟ قال: أخرج 
منهكما تؤمر. قال: لا أفعل. 

فأمر غلاماً له - يقال له يحموم - فاحتمله فأخرجه فضرب به الأرض 
فكسر ضلعاً من أضلاعه بعد ضرب شديد فلبث طويلاً مغشيَاً عليه» فخرج 
إليه على بن أبي طالب وأمر ابنه الحسن فأتى بماء فصت على وجهه 
ثم احتمله في أناس من أهل بيته وغيرهه("... الخ. 

ولهذاكان الحجّاج يقول: ما أعلم أحداً يقرأ بقراءة ابن مسعود إلا 
حككتها من المصحف ولو بضلع خنزير. 

وكان مجيء ابن مسعود من الكوفة إلئ المدينة أَيَام ولاية الوليد بن عقبة 
على الكوفة ما بين سنة (8؟ - )”٠‏ . 


خبره مع الوليد بن عقبة حين شرب الوليد الخمر 
كان الوالي في سنة (0١1ه)‏ على الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط 


.51/4 :4 الشافى فى الامامة‎ )١( 
نقل هذا الكلام من مخطوط. كما قال المصنف في الصفحات السابقة: أنّها أوراق من مخطوط لديه.‎ )١( 
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وذكوان بن أمية بن عبد شمس وهو أخو عثمان لأمّهء مهما أروى بنت 
كريز(": وكان قد وليها سنة(") (15؟ ه ) بعد سعد بن أبى وقاص فلمّاكانت 
هذه السئة سكر الوليد وصلى الصبح بأهل الكوفة أربعاً ثم التفت إليهم وقال: 
أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم.(" وتقيّأ الخمر 
في المحراب فأخذا خاتمه من يده وهو لا يشعر وجاءوا إلئ المدينة فشهدوا 
عليه بشرب الخمر عند عثمان؛ فقال لعلى: أقم عليه الحد فأمر على ابنه 
الحسن بجلده فقال الحسن : ولّ حارها من تولى قارهاء فجلده علىت7؟». 

وقيل: أمر عبد الله بن جعفر فجلده» قيل: أربعين7) والشابت فى الجلد 
تمانون: 

وروى ابن عبد البر فى الاستيعاب بسنده عن أبي جعفر محمّد بن علي 
الباقرء قال: جلد على الوليد بن عقبة فى الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان 
قال: وأضاف الجلد إلن على لأنه أمر به7")... الخ؛ وكان جلده بسوط له طرفان 
قائماً مقام جلده ثمانين. 

قال ابن الأثير: وكان على الوليد خميصة فأمر على بن أبي طالب بنزعها 
لما جلد”"» وفي ذلك يقول الحطيئة: 


.؟ل1١ /رقم‎ ١661 :4 الاستيعاب‎ )١( 

. 777:7١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) الاستيعاب 6: 1984 / رقم .701١‏ 

0( الكامل في التاريخ 47:7 مروج الذهب ؟: 508 -771. 
[ ع الاستيعاب 4: 31685 رقم ١1لا‏ 

(1) المصدر السابق 4: 236657 رقم 51١‏ 

69 الكامل في التاريخ: 547 . 
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شهد الحطيئة يوم يلقى ره أنَ الوا دأحق بالعذر 
نادى وقدتمّت صلاتهم أازيدكم سكرأومايدرى 
فأبواأبا وهب ولو أذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 
كفوا عنانك إذ جريت ولو تركواعننانك لم تزل تجري(") 

وفي الاستيعاب: (من حديث الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عّاس 
قال: نزلت في على بن أبي طالب والوليد بن عقبة في قصّة ذكرها «أفمنكان 
مؤمناكمن كان فاسقاً لا يستوون 20004 


سنة (78-81ه) 

خبره في قصة رسول الكوفيين الى عثمان في إمارة سعيد بن العاص على الكوفة 

ومن أخباره في خلافة عثمان فى خبر أبي ربيعة العنزى الذى أرسله 
جماعة من أهل الكوفة برسالة إل عثمان يذكرون فيها أموراً نقموها عليه 
يطلبون إليه الإقلاع عنهاء وذلك فى إمارة سعيد بنالعاص على الكوفة 
وكانت إمارته عليها سنة (0ه ) بعد عزل الوليد بن عقبة عنها وبقي والياً 
عليها إل آخر سنة (17ه ) ولا يدري فى أي سنة منهاكان ذلك. 

قال أبو مخنف كما في كتابه المخطوط -المتقدم إليه الإشارة :كان أوّل 
من كتب إليه فى إمارة سعيد بن العاص جماعة؛ وعدّهم اثنى عشر رجلا 
منهم حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وسليمان بن صرد في رجال من أهل 
)١(‏ مروج الذهب ؟: 788 الكامل في التاريخ 1517-1 


(") السحدة: 18. 
(؟) الاستيعاب 4: 1884 / رقم ١1/؟.‏ 
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الكوفة وناكهم وذوي بأسهم ينصحونه ويطلبون إليه الرجوع عن صرف 
َرَائَهم وخيارهم وقسمة فيئهم بين أشرارهم ويقولون أنت أميرنا ما عبدت 
لله وأطعته وأحييت ما فى كتابه كان القريب والبعيد عندك في الحقّ سواءء 
وسنذكر الكتاب بتمامه في ترجمة كعب بن ذي الحبكة غيدة التبلدى: وقالوا: 
لا نحت أن يعرفنا عثمان لأنَا لا نأمنه على أنفسنا فمن يبل عتاكتابنا لا يبالي 
ما أتى إليه من قتل أو ضرب أو حبس أو تسيير؟ فقام رجل من عنزة يكتى 
أبا ربيعة وقال: هاتواكتابكم فقد عزم الله لى على الصبر على هذه الخصالء 
فقام كعب بن ذي الحبكة النهدي وه وكعب بن عبدة وكان ناسكاً متعداً 
فقال: والله لأكتبن إليه بإسمي ونسبي بالغاً عنده ما بلغ فكتب إليهكتاباً - يأ تي 
بنصّه فى ترجمة كعب - وجاء ليدفعه الى العنزي فوجده قد مضى فلحقه 
رحد قد قري رو اذا وب ذا معان كاي وسقي انز بت وال 
المدينة وأتى عثمان فدفع إليه كتاب أهل الكوفة فلمًا قرأه التمع لونه وتمغر 
وجهه وقال: من كتب هذا الكتاب؟ قال: اجتمع عليه عامّة قرّاء أهل الكوفة 
وأهل الصلاح والفضل في الدين والنسك. قال:كذبت بل كتبه السفهاء وأهل 
البغي والجهل. قال: خبّرني مَن هُم؟ قال: ما أنا بفاعل قال: والله إذأ أوجع 
جنبيك وأطيل حبسك. قال: أظنَ أنّك ستفعل والله ما جئتك حتى ظنّت نفسي 
بجميع ما ذكرت» قال: وهذاكتاب آخر فاقرأه قبل أن تبسط على العذاب, 
فأخذه وقرأه فقال: من كعب بن عبيدة؟ قال: قد نسب لك نفسه قال: فمن أيّ 
قبيلة هو ؟ قال: ما أنابمخبر ك عنه إلا بم أخبرك عن نفسه.؛ فال عثمان 
لكثير بن شهاب الحارثي.. هل تعرف كعب بن عبيدة ؟ قال: نعم »ذاك رجل 


من بني نهد فأمر عثمان بالعنزي فجرّد وعلىَ بن أبي طالب حاضر فقال: 
سبحان الله أتضر ب الرسول؟ إِنْما هو رجل جاء بكتاب أو رسالة حملها فلم يجب عليه 
ضرب بل الرسول يُحبى ولا يجفى. قال: فترى أن نحبسه ؟ قال: ما أرى حبسه؛ 
فخلى سبيله وانصرف العنزي فما راعهم وهم ينتظرون قادماً يقدم عليهم 
فيأتيهم بخبره إذ طلع عليهم » فما بقى بالكوفة أحد إلا أتاه مم نكان على رأيه 
وعظم العنزي في أعينهم فسألوه فأخبرهم بما قال وما قيل له وأحسن القول 
فى على والثناء عليه7). 


بعث سعيد بن العاص بهدايا إلى المدينة وإلى علي 

ومن أخباره في خلافة عثمان أمر الهديّة التى بعث بها إليه سعيد بن 
العاص أيَام ولايته على الكوفة من قبل عثمان في جملة من بعث إليهم؛ ومرّ 
أن ولاية سعيد هذا على الكوفة كانت سنة ثلاثين الى آخر سنة (77ه )؛ ولا 
يُدرئ في أي سنة منهاكان ذلك. 

روى أبو الفرج الاصفهاني في كتاب الأغانى ج١١‏ ص19 1١‏ بسنده 
عن الحارث بن حبيش قال : بعثنى سعيد بن العاص أُيَام ولايته على الكوفة 
من قبل عثمان بهدايا إلى المدينة وبعثني إلى على ظ وكتب إليه: إن لم أبععث 
إلن أحد بأكثر مما بعفت به إليك إلا أشياء في خزائن أمير المؤمنين » قال: 
فأتيت علياً فأخبر ته فقال: «لشدّ ما تحظر بنو أمية تراث محمّديَِي أما والله لئن وليتها 


لأفضتها نفض القصّاب التراب الوذمة». 


)١(‏ هذا الكلام منقول عن أوراق مخطوطة لأبي مخنف علئ حد قول المصنف: بأنها لديه. 
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قال أبو جعفر (الطبري): هذا غلط إِنّما هو الوذام التربة. 

وبسنده بعث سعيد بن العاص مع ابن أبي عائشة مولاه بصلة إلى علي بن 
أبي طالب للا فقال : والله لا يزال غلام من غلمان بنى أمية يبعث إلينا متا أفاء لله على 
رسوله بمثل قوت الأرملة والله لئن بقيت لأفضتها تفض القصاب الوذام لتربة » هكذا فى 
هذه الرواية7"... الخ. ْ 

وفي النهاية: (قال الأصمعي: سألني شعبة عن هذا الحرف فقلت: ليس 
هو هكذا انما هو نفض القصَّاب الوذام التربة)7". 


تفسير الغريب في هذا الخبر 

قوله: لشدّ ما تحظر... الخ. تحظر من الحظر وهو المنع أي: لشدّ ما حازوه 
ومنعوه غيرهم؛ أو من الحظيرة وهى الموضع الذي يحاط عليه فيمنع ذلك 
من دخوله؛ أى لشدّ ما جعلوا حظيرة على تراثه ومنعونا منه. 

والضميران في «لئن وليتها لأنفضتها» يمكن رجوعهما إلئ الخلافة أو 
إلى بنى أمية؛ أو بالاختلاف أي: لشن وليت الخلافة لأنفضن الخلافة وأنقّيها 
فنا :د متا أو لفن وليت بني أمية لأنفضن بنى أمية. والقناه الوعكديان 
الأوّلان. وممّا فعله لمّا ولي الخلافة رد قطائع عشمان إلئ بيت المال. 

والقصّاب بتشديد الصاد المهملة. والرواية قد رويت بوجهين كما 
سمعت. والطبري قال: إِنَ روايتها على الوجه الأول غلط من الرواة» 


. 144:17 الأغانى‎ )١( 
. النهاية فى غريب الحديث والأثر 180:1 (مادة ترب)‎ )١( 
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والصواب الوجه الثاني. وابن الأثير في النهاية تكلف في تفسيرها على الوجه 
الأول فقال: التراب بكسر التاء جمع توب بسكون الراء وتخفيف ترب 
بكسره(". يريد اللحوم التي تعْرت بسقوطها في التراب؛ والوذمة المتقطعة 
الأوذام وهي السيور التي تشدّ بها عرى الدلو. وقيل: أراد بالقصّاب السَبُع 
والتراب أصل ذراع الشاة » والسبع إذا أخذ الشاة قبض على ذلك المكان ثم 
نفضها("... الخ. 

فأنت ترى عدم المناسبة بين تفسير التراب وتفسير الوذمة على التفسير 
الأوَلء والتكلف الظاهر فى التفسير الثانى؛ أمَا على الوجه الثانى للرواية ففى 
القاموس: الوذمة ‏ محرّ كة ‏ اليعي و الكرش» جمعها و ذام ككتاب0... الخ. 
والتّربة التى سقطت فى التراب فإِنْ القصّاب ينفضها حيئئذ لينقيها من 
التراب. ١ ١‏ 

والرواية لما أخطأ فيها بعض الرواة فقلبها ‏ تكلف العلماء في تفسيرها 
بهذه التكلفات. 


أخباره المتعلقة بمقتل عثمان 

قال الطبرى فى تاريخه ما حاصله: إنه لما نقم الناس على عثمان ما نقمواء 
من المهاجرين وفيهم على وطلحة والزبير فقال: إنكم تعلمون أن هذا الآمر 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى المصدر (الثّراب جمع ترب تخفيف ترب). 


. (مادة ترب)‎ 180:١ النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
. القاموس المحيط 186:4 (مادة وذم)‎ (22 


كان الناس يتغالبون عليه حتى بعث الله نبتِه فتفاضلوا بالسابقة والقدمة 
والجهاد فإِنْ أخذوا بذلك فالأمر أمرهم والناس لهم تبعء وإن طلبوا الدنيا 
بالتغالب سلبوا ذلك ورذه الله إلى غيرهم وإن الله على البدل لقادرء وإِنَي قد 
خلفت فيكم شيخاً فاستوصوا به خيراً وكانفوه تكونوا أسعد منه بذلك؛ فقال 
على: «كنت أرى في هذا خيراً» فقال الزبير: والله ماكان أعظم قط في صدرك 
وصدورنا منه اليوم7" . 

قوله: « كنت أرى في هذا خيرأ» أي فبان لي أنّه لا خير فيه» وهذاكلام 
يقوله من يريد بيان أن الحال الأخيرة أفظع من الأولئ ولا يلزمه أنّهكان 
يرى فيه خيراً حقيقة» وقول الزبير «ماكان أعظم... الخ» يريد به أنْكلامه 
تهديد لهم. 

قال ابن أبي الحديد: من هذا اليوم أنشب معاوية أظفاره في الخلافة لأنه 
غلب على ظنه قتل عثمان(". ألا ترى إلئ قوله: وإن طلبوا الدنيا بالتغالب 
سلبوا ذلك ورذه إلئ غيرهم هو على البدل لقادرء وإنما يعني نفسه ولذا 
ترتص بنصرة عثمان لمّا استنصره. 

وقال الواقدي : لما أجلب الناس علئ عثمان وكثرت القالة فيه خرج 
ناس من مصر في ألفين وكان هواهم في علي وناس من الكوفة في ألفين 
وكان هواهم في الزبيرء وناس من أهل البصرة لم يذكر عددهم وكان هواهم 
في طلحة7" . 
(1) تاريخ الأمم والملوك 44:4. 


(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 19:7. 
() المصدر السابق ؟: 150. 
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منه يعلم أنْ تشتّع أهل مصر أقدم من تشيع أهل الكوفة وإنما فشا التشيّع 
في الكوفة بعد توطن أمير المؤمنين علي لها فنزل المصريّون ذا خشب 
والعراقيون ذا المروة. 

وروى الطبري قال : لمّا نزل المصريون ذا حشب يريدون قتل عثمان 
إن لم ينزع عمّا يكرهون » وعلم عثمان ذلك وجاء إلئ منزل على فقال : يا 
ابن عم إِنْ قرابتي قريبة ولى عليك حق وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم 
مصبحي ولك عند الناس قدرء وهم يسمعون منك؛ وأحبٍ أن تركب إليهم 
وترهم عن فإن في دخولهم علي وهنا لأمري وجرأة علي. 

فقال علىَ:«على أي شيء أردهّم»؟ قال: على أن أصير إلئ ما أشرت به 
ورأيته لي» فقال على: «إني قد كلمتّك مرّة بعد أخرى فكلّ ذلك تخرج تقول تعد ثم 
ترجع ١‏ وهذا(') من فعل مروان ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد فإنك أطعتهم 
وعصيتني . 

فقال عشمان: إن أعصيهم وأطيعك. 

فأمر علي الناس أن يركبوا معه فركب ثلاثون رجلاً من المهاجرين 
والأنصار فأتوا المصريين فكلّموهم فكان الذي يكلمهم على ومحمّد بن 
مسلمة فسمعوا منهما ورجعوا بأصحابهم يطلبون مصرء ورجع على حتى 
دخل علئ عثمان فأشار عليه أن يتكلم بكلام يسمعه الناس منه ليسكنوا إلى 
ما يعدهم به من النزوع وقال له: إِنَ البلاد قد تمخضت عليك ولاآمن أن يجيء ركب 


من جهة أخرى فتقول لي يا علي اركب إليهم فإن لم أفعلرأيتني قد قطعت رحمك 


)١(‏ فى المصدر (نخرج فتكلم ونقول وتقول وذلك كله). 
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واستخففت بحقّك. 

فخرج عثمان فخطب الخطبة التى أعطى الناس فيها من نفسه التوبة وقال 
لهم: : أنا أل من انّعظ (واستغفر الله عمّا فعلت وتاب إليه)!'" فلياتني 
أشرافكم فليروا رأيهم وليك ركل واحد ظلامته لأكشفها وحاجته لأقضيها. 
والله لأعطيتكم الرضا ولأنحينَ مروان وذويه. 

فلمَا نزلء وجد مروان وسعداً ونفراً من بني أمية في منزله وقد بلغتهم 
خطبته» فقال مروان: أتكلم أم أسكت؟ 

فقالت نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان: لا بل تسكت فأنتم والله قاتلوه 
وميتمو أطفاله وقد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها. 

فقال لها مروان: وما أنت وذاك وذم أباها فعرّضت بذمَ أبيه فأعرض عنه 
عثمان ثم عاد فقال: أتكلم أم أسكت؟ فقال: تكلم. 

فقال: بأبي أنت وأمي - والتفدية بالأب والأمَ لها قيمتها في الخداع - والله 
لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع ولكتك قلت ما قلت وقد بلغ 
الحزام الطبيين؛ ما زدت على أن جرّأت عليك الناس فقال عثمان: إن الفائت 
لا يرد ولم آل خيراً. 

قال: إن الناس قد اجتمعوا ببابك أمثال الجبال قال: ما شأنهم قال: أنت 
دعوتهم فهذا يذكر مظلمة وهذا يطلب مالاً وهذا يسأل نزع عامل» قال: 
فاخرج أنت إليهم فكلمهم فإني أستحي أن أكلّمهم و 0 


فخرج مروان إلى الناس فقال: ما شأنكم قد اجتمعتم؟!كأنكم جئتم 


5 6 1 
)١(‏ فى المصدر: واستغفر الله ممّا فعلت وأتوب إليه. تاريخ الأمم والملوك 1 557. 
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لنهبء. شاهت الوجوه؛ أتريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا اغربوا عنا. 
وتهددهم فرجع الناس خائبين يشتمون عثمان ومروان وأتى بعضهم علا 
فأخبره الخبر. 

فأقبل على على عبد الرحمن بن الأسود الزهري فقال: أحضرت خطبة 
عثمان؟ قال: نعم» قال: أفحضرت مقالة مروان للناس؟ قال: نعمء فال : أي عباد الله 
بالله للمسلمين إِنْي إن قعدت في بيتي قال لي: تركتني وخذلتنيء وإن تكلمت فبلّغت له ما 
يريد جاء مروان يلعب به حتى قد صار سيقة له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة 
الرسول . 

وقام مغضباً من فوره حتى دخل علئ عثمان فقال له: «أما يرضى مروان 
منك إلا أن يحرفك عن دينك وعقلك؟! فأنت مع هكجمل الظعينة يقاد حيث يسار به. والله ما 
مروان بذي رأي في دينه ولا عقله وإني لأراه بورد ك ثم لا يصدرك وما أنا بعائد بعد مقامي 
هذا لمعاتبتك. أفسدت شرفك وغلبت على رأيك. ثم نهض. 

فدخلت نائلة بنت الفرافصة فقالت: قد سمعت قول على لك وإنه ليس 
براجع إليك ولا معاود لك وقد أطعت مروان يقودك حيث يشاءء قال: فما 
أصنع؟ قالت: تتقى الله وتتبع سنة صاحبيك فإنّك متى أطعت مروان قتلك 
وليس لمروان عند الناس قدر ولا هيبة وإنمًا تركك الناس لمكانه» وإنمًا رجع 
عنك أهل مصر لقول علي فأرسل إليه فاستصلحه فإِنْ له عند الناس قدماً وإنّه 
لا يعصى. ومنه يعلم أن نائلة -وهي امرأة -كانت أعقل وأنصح لعثمان من 


مروان . 
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فأرسل إلى على فلم يأته وقال: «قد أعلمته أي غير عائد»7"". 

قال الطبري: فجاء عثمان إلئ منزل علي ليلاً فاعتذر إليه ووعد من نفسه 
الجميل وقاك:إني فاعل وإِنى غير فاعل فقال له على: أبعد ما تكلمت على منبر 
رسول اللهييبْيهُ وأعطيت من نفسك ثم دخلت بيتك فخرج مروان إلئ الناس يشتمهم على 
بابك؟! فخرج عثمان من عنده وهو يقول: خذلتني يا أبا الحسن وجرّأت 
الناس علىّ. فقال علئ: والله ني لأكثر الناس ذبَاً عنلك ولكني كلما جئت بشيء أظنّه لك 
رضا جاء مروان بغيره فسمعت قوله وتركت قولي. 

ولم يعد على إلى نصر عثمان إلئ أن مُنع الماء لما اشتدٌ الحصار عليه 
فغضب على من ذلك غضباً شديداً وقال لطلحة: أدخلوا عليه الرواياء فكره 
طلحة وساءه فلم يزل على حتى أدخل الماء إليه"... الخ. 

وقال ابن أبي الحديد: روى الواقدي والمدائني وابن الكلبي وغيرهم 
وذكر أبو جعفر الطبري في التاريخ وذ كره غيره من جميع المؤرّخين: أن عليا 
لما رد المصريين رجعوا بعد ثلاثة أيَام فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص 
وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالموضع المعروف بالتويت(" على بعير من إبل 
الصدقة ففتّشنا متاعه لأنا استربنا أمره فوجدنا فيه هذه الصحيفة ومضمونها: 
أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح عامل مصر من قبل عثمان بجلد عبد 
الرّحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وحلق رؤوسهما ولحاهما وحبسهما 
وصلب قوم آخرين من أهل مصر. 
)00 تاريخ الأمم والملوك 58:4" - 57" باختصار. 


(1) تاريخ الأمم والملوك ؛: 4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7: 144 -148. 
() في المصدر (بالنيوب) وهو مدخل أهل الحجاز إلئ مصر. 
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وقيل: إن الذي أخذت منه الصحيفة أبو الأعور السلمي ويمكن أنّهكان 
مصاحباً للغلام؛ وجاء الناس إلى على وسألوه أن يدخل إلى عثمان فيسأله عن 
هذه الحال» فجاء فسأله فأقسم عثمان بالله: ماكتبته ولا علمته ولا أمرت به. 
فقال محمّد بن مسلمة: صدق؛ هذا من عمل مروان فقال: لا أدري؛ فقال 
المصريون: أفيجترئ عليك ويبعث غلامك على جمل من إبل الصدقة 
ونتقس عن ككف ونيعتة ال املك جهذة الامو العطعة وانك ل" 
تدري؟! قال: نعم فقالوا: إ نكن تكاذباً فقد استحققت الخلع لما أمرت به بغير 
حق وإنكنت صادقاً استحققت الخلع لضعفك . وكثرت الأصوات واللغطء 
فقام على وأخرج أهل مصر معه وخرج إلى منزله(©. 

قال الواقدي: وأحاط المصريون والكوفيون والبصريون بعثمان 
وحصروه وخرج عثمان يوم الجمعة فصلَى بالناس وقام على المنبر فقال: 
ياهؤلاء إن أهل المدينة يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمّديك فامحوا 
الخطأ بالصواب فقام محمّد بن مسلمة فصدّقه فأقعده حكيم بن جبلة» وقام 
زيد بن ثابت فأقعده قتيرة بن وهب وثار القوم فحصبوا الناس حتى 
أخرجوهم من المسجد وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشّياً عليه 
فأدخل داره وأقبل على وطلحة والزبير فدخلوا علئ عثمان يعودونه من 
صرعته ويتألمون له وعند عثمان نفر من بني أمية منهم مروان بن الحكم؛ 
فقالوا لعلى: أهلكتنا وصنعت هذا الذي صنعت والله إن بلغت هذا الأمر الذي 
تريده مدق غليك الزاننة فقام مغضباً وخرج الجماعة الذين حضروا معه إلئ 


.18١ - 160:7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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منازلهه7". 

وروى الطبرى: (أنْ عمرو بن العاص كان شديد التحريض والتأليب 
علئ عثمان وكان يقول: والله إنذكنت لألقى الراعي فأحرّضه علئ عثمان 
فضلاً عن الرؤساء والوجوه فلمًا سعر الشر بالمدينة خرج إلى منزله بفلسطين 
فبينما هو بقصره ومعه ابناه إذ مرّ به راكب من المدينة فسألوه عن عثمان 
فقال: محصور فقال عمرو: أنا أبو عبد الله» (والعير يضرط المكواة فى النار)؛ 
ثم هت بهم آخر فسألوه فقال: قتل عثمان فقال عمرو: أنا أبو عبد الله إذا نكات 
قرحة أدميتها)(". .. الخ. ثم إنّه حارب عليَاً مع معاوية طلبأ بدم عثمان فكان 
فحتهدا مأشورال 

وروى الطبرى فى تأريخه: (إنْ علتأكان فى ماله بخيبر لمَا حصر 
عثمان7" فقدم المدينة والناس مجتمعون على طلحة. قال: وكان لطلحة في 
حصر عثمان أثر فلمّا قدم على أتاه عثمان وقال له: إن لي حق الإسلام وحق 
الإخاء والقرابة والصهر ولو لم يكن من ذلك شيء وكنا فى جاهلية لكان 
عار على بني عبد مناف أن يبتز بنو تيم أمرهم » يعني طلحة » فقال له علي: 
أنا أكفيك ثم خرج إلئ المسجد فرأى أسامة بن زيد فتوكأ على يده حتى دخل 
دار طلحة وهى مملوءة من الناس فقال له: يا طلحة ما هذا الامر الذي صنعت 
متعان لانشال ١[:‏ جد وذ أل سكن الخراء الملليية تدرف فتن سكن 
أتى بيت المال فقال افتحوا فلم يجدا المفاتيح فكسر الباب وفرّق ما فيه على 
ع في ضح نع فلن أن المي 1 ماوت بس ف ال 


205 اعرد نا سس شياد لدلالة ا كدر أنلمكات بالمديئة عند حصر عثمان. 
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الناس فانصرفوا من عند طلحة حتى بقى وحده وسرّ عثمان بذلك؛ وجاء 
طلحة إلئ عثمان تائباً فقال: ما جئت تائبا بل مغلوبأًء الله حسيبك)7")... الخ. 
وقد ظهر مما مرّ أن طلحة وعمرو بن العااص كانا من أشدّ الناس علئ 
00000 00 بن أبي ربيعة المخزومي قال: 
(دخلت على عثمان فمرّ طلحة فقام إليه ابن عديس البلوي فناجاه ثم رجع 
ابن عديس فقال لأصحابه: لا تتركوا أحداً يدخل إلى عثمان ولا يخرج من 
عنده. فقال لى عثمان: هذا ما أمر به طلحة اللّهم اكفنى طلحة فإنّه حمل هؤلاء 
القوم وألبهم علي والله لأرجو أن يكون منها صفراً وأن يسفك دمه)(...الخ. 
وقال الطبرى أيضاً: ( كان لعثمان على طلحة بن عبيد الله خمسون ألفاً 
فقال طلحة يوماً: قد تهيّأ مالك فاقبضه فقال: هو لك معونة على مروءتك فلمًا 
حصر عفمان قال على لطلحة: ُشدك الله إلاكففت عن عثمان» قال: لا والله حتى 
تعطي بنو أمية الحقّ من أنفسها(؟» فكان على يقول: لحا الله ابن الصعبة أعطاه 
عثمان ما أعطاه وفعل به ما فعل)7"... الخ. 
ني سا ص ا ل د ل 
الطبرى( وء غيره"» ثم حارب طلحة مع أُمَ المؤمنين علا يوم الجمل طلباً 


(1) تاريخ الأمم والملوك : 107 وفيه اختلاف يسير باللفظ. 

(1) في المصدر (ابن عتّاس). 

[فية تاريخ الامم والملوك 4١١:‏ وفيه تفاوت يسير باللفظ. 

(14) المصدر السابق :17 بتفاوت يسير . 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1731:7. 

. 497/:5 تاريخ الأمم والملوك‎ )1١( 

() الإمامة والسياسة :١‏ "لا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .5١9:1‏ 
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بثأر عثمان وكان الباعث لطلحة على التحريض على عثمان الطمع في الخلافة 
كماكان الباعث لام المؤمنين على ذلك الطمع في الخلافة لقريبها طلحة 
التيمىكماكان ذلك هو الباعث على طلب ثأره من على» وكان الباعث لعمرو 
على حرب على الطمع في أمارة مصرء أو أن الباعث للدلالة على ذلك 
الاجتهاد الذى يُؤْجر المخطئ فيه أجراً واحداً والمصيب أجرين !! 

لله در مهيار حيث يقول : 
وللقتيل يأزمون7" دمه وفيهم القاتل غير من قتل(ا 

وفى شرح نهج البلاغة: (أَنْ ابن عباس جاء علي برسالة من عثمان وهو 
محصور يسأله فيها الخروج إلئ ماله بينبع ليقل هتف الناس باسمه للخلافة 
بعد أن كان سأله من ذلك من قبل فقال: يا ابن عباس ما يريد عثمان أن يجعلني إلا 
جملاً ناضحاً بالغرب7' أقبل وأدبر بعث إلى أن أخرج ثم الآن يبعث إلى أن اخرج والله اقد 
دفعت عنه حتى خشيت أن أكون ثما)7؟)... الخ. 

قال الطبري : (كتب عثمان إلئ معاوية وابن عامر وأمراء الأجناد 
يستنجدهم فترّبص به معاوية وكان عثمان قد استشار نصحاءه فى أمره 
فأشاروا أن يرسل إلى على ويطلب إليه أن يرّد الناس ويعطيهم ما يرضيهم 
ليطاولهم حتى يأتيه الإمداد فقال: إنهم لا يقبلون التعليل وقدكان مني في 
المرة الأولى ماكان. فقال مروان: أعطهم ماسألوك وطاولهم ماطاولوك فإنّهم 
قوم قد بغوا عليك ولا عهد لهم فدعا عليَاً وقال له: قد ترى ماكان من الناس 
)١(‏ في المصدر (يلزمون). 
(1) الغدير للأميني 700:4 . 


() الناضح البعير يستقي عليه «والغرب» الدلو العظيمة ‏ المؤلف -. 
(4) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1931:17. 
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ولست آمنهم على دمي فارددهم عنّى فإني أعطيهم ما يريدون من الحقّ من 
نفسي ومن غيريء فقال علي: إِنَ الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك 
وإنهم لا يرضون إلا بالرضى وقدكنت أعطيتهم من قبل عهداً فلم تفي به فلا 
تغرر في هذه المرة فإنّي معطيهم عنك الحقّ قال: أعطهم فوالله لأفينَ لهم 
ا ا نما تطلبون الحقّ وقد أعطيتموه وإنّه منصفكم 
من نفسهء فسأله الناس أن يستوثق لهمء وقالوا: إن لا نرضى بقولٍ دون فعل 
فدخل إليه فأعلمه؛ فقال: اضرب بيني وبين الناس أجلاًء قال: لا أقدر على 
تبديل ماكرهوا فى يوم واحد فقال علئ: أمَا ماكان بالمدينة فلا أجل فيه وأمّا ما 
غاب فأجله وصول أمرك؛ قال: نعم فأَجلني فيها بالمدينة ثلاثة أيَام فأجابه إلى 
ذلك وكتب بينه وبين الناس كتاباً على ردّكل مظلمة وعزل كل عامل كرهوه 
فكفٌ الناس عنه وجعل يتأهب سّراً للقتال ويستعد بالسلاح واتّخذ جنداً 
فلمًا مضت الأيَام الثلاثة ولم يغيّر شيئاً ثار عليه الناس وخرج قوم إلى من 
بذي خشب من المصريين فأعلموهم الحال فقدموا المدينة)7". 

قال الطبري: (ثُجَ إن محاصري عثمان أشفقوا من وصول أجناد من الشام 
والبصرة تمنعه فحالوا بين عثمان وبين الناس ومنعوه كل شيء حتى الماء 
فأرسل عثمان سرّأ إلى على وإلئ أزواج النبيَعَيْ إنهم قد منعونا الماء فجاء 
على في الغلس فوقف على الناس فوعظهم وقال:إِنْ الذي تفعلون لا يشبه 
أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين؛ إِنَ الفرس والروم لتأسر فتطعم وتسقى فالله 
الله لا تقطعوا الماء عن الرجل فأغلظوا له وقالوا: لا نعم ولا نعمة عين» فلمّا 


1 
6 تاريخ الامم والملوك اي و ث١‏ - 104 وفيه اختلاف يسير باللفظ . 
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رأى منهم الجد رمى بعمامته إلئ دار عثمان يعلمه أنه قد نهض وعاد)(". 

قال الطبري : (وبقي عثمان ثلاثة أيَام لا يدفن ثم إن حكيم بن حزام 
وجبير بن مطعم كلما عليَاً في أن يأذن في دفنه ففعل فلمًّا سمع الناس بذلك 
قعد له قوم في الطريق بالحجارة وخرج ناس يسير من أهله ومعهم الحسن بن 
على وابن الزبير بين المغرب العشاء فأتوا به حائطاً من حيطان المدينة يعرف 
بحش كوكب خارج البقيع فصلّوا عليه وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من 
الصلاة عليه فأرسل على فمنع من رجم سريره وكف الذين راموا منع الصلاة 
عليه)7"). 

وفى نهج البلاغة؛ من خطبة له في معنى قتل عثمان (لو أمرت به لكنت 
قاتلا أو نهيت عنه لكنت ناصراً غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول 
خذله من أنا خير منهء ومن خذله لا يستطيع أن يقول نصره من هو خير مني؛ 
وأنا جامع لكم أمره: استأثر فأساء الأثرة وجزعتم فأسأتم الجزع ولله حكم 
واقع في المستأثر والجازع)(”. 

قال ابن أبي الحديد: (ظاهر هذا الكلام أنّه ما أمر بقتله ولا نهى عنه ولا 
يجوز أن يحمل هذا الكلام على ظاهره لما ثبت من عصمة دم عثمان ولما 
ثبت فى السير والأخبار أنّدكان ينهئ عن قتله)40. 

وأ حاب يدل القوو. على الفنه اردور ا له يعم بان لأ ليه عن 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 4١7- 4١57:‏ وفيه بأختصار. 
)١(‏ المصدر السابق 58:7 . 

(©) نهج البلاغة: الخ 7١‏ 

(؛) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5:7؟1. 
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ظنه أنه غير مؤثر فهو قدكان ينهى عنه باللسان(", هذا حاصل جوابه» وهو 
يرجع إلئ أنه غير قادر على المنع وهو كذلك لقلّة الأنصار وخخذلان الأكثر 
وقوّة المحاصرين له وكثرتهم قال : ولأجل اشتباه هذا الكلام على السامعين 


قال كعب بن جعيل شاعر أهل الشام من أبيات: 


أرى الشام تكره أهل العراق 
وقالواعانَ إمام لنا فقلنا 
ومسافي عا لمستعتب 
وإيثاره اليوم أهل الذنوب 
اذاافسين عت ع ذا شبيهة 
فليس براض ولا ا ساخط 
ولااهوساءولا سرّه 


وأهل العراق لهم كارهونا 
رضينا ابن هند رضينا 
مقالسوى ضمّه المحدثينا 
ورفع القصاص عن القاتلينا 
وعمى الجواب على السائلينا 
ولافي النهة ولا الآمرينا 
ولا بد من بعض ذا أن يكون() 


قال وما قال هذا الشعر إلا بعد أن نقل إلئ أهل الشام كلام كثير لعلى في 
عثمان يجري هذا المجرى كقوله: ما ساءني وما سرّني وقيل له: أرضيت؟ 
فقال: لم أرض فقيل له: أسخطت:. قال: لم أسخط. 

وأمَا قوله: غير أن من نصره... الخ. فقال: معناه أنْ خاذليه كانوا خيراً من 
ناصريه, لأنْ الذين نصروهكان أكثرهم فسَاقاً كمروان بن الحكم وأضرابه 


وعدلة النياحرون والأشارة. 


.118- 111/7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


(1) في المصدر (يكونا). 


(*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 151:1 -178. 
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بويع على نايْةٍ بالخلافة يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة على 
رواية الطبري(1) سنة (10ه)؛ وكان قتل عثمان يوم الجمعة لشمان عشرة 
ليلة خلت من ذي الحجة() فكان بين قتله وبيعة على سبعة أَيَام. 

وروى الحاكم في المستدرك بسئده أنه استخلف على بن أبي طالب سنة 
خمس وثلاثين وهواين ثنان وخمسين سئة وأشهر. 

قال الحاكم في المستدر ك: (اختلفت الروايات في وقته فقيل: إنه بويع 
بعد أربعة أَيَام من قتل عثمان وقيل: بعد خمسة وقيل: بعد ثلاثة وقيل: بويع 
يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة)(" قال: (وأصح الروايات أنّه امتنع 
عن البيعة إلئ أن دفن عثمان ثم بويع على منبر رسول اليف ظاهراً. وكان 
أوَل من بايعه طلحة فقال: هذه ببعة نكث)(؟). 

روى الحاكم في المستدر ك بسنده (أنّه لمّا بويع علي بن أبي طالب على 
منبر رسول اليه قال خزيمة بن ثابت وهو واقف بين يدي المنبر: 
إذا نحن بايعنا علتيّاً فحسينا أبو حسن مما نخاف من الفتن 
رجوناه أولى الناس بالناس إِنّه أطب قريش بالكتاب وبالسنن 
وإنَّ قريشاً ما تشق غباره إذاها جرى يوماً على الضمر والبدن 


)000 تاريخ الأمم والملوك ":/4601 . 

.1437 المصدر السابق ؟:‎ )١( 

(*) المستدرك للحاكم 11 رح ؤثة؛. 
(4) المصدر السابق 111:5 /ح4١8).‏ 
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وفيه الذي فيهم من الخير كله ومافيهمكل الذي فيه من حسن(". 

وروى فيه بسئده: (أنّها لما جاءت بيعة على إل حذيفة قال: لا أبايع بعده 
الا أصعر أو أبتر)(". 

قال الطبري: (اختلف السلف من أهل السير في بيعة من بايعه والوقت 
الذي بويع فيه)("» وقال ابن الأثير: (اختلفوا في 1 بيعته)17). 

أقرل : ونحن نذكر ذلك مقتبسأ من مجموع ما رواه الطبري وذكره ابن 
الأثيرء وهو أنّه لما قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول اهيلي من المهاجرين 
والأنصار وفيهم طلحة والزبير فأتوا علياً فقالوا: إن لا بدّ للناس من إمام؛ قال: 
لاحاجة لى فى أمركم فمن اخترتم رضيت به؛ قالوا: ما نختار غير ك وترددوا إليه 
مرارا وقالوا له في آخر ذلك: إنَا لا نجد اليوم أحداً أحقّ بهذا الأمر منك لا 
أقدم سابقة ولا أقرب قرابة من رسول اللي فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خير 
من أن أكون أميراً فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك؛ قال : ففى المسجد. 
فإِنَ بيعتي لا تكون حُفياً ولا تكون إلاعن رضى المسلمين؛ وكان في بيتهء وقيل: في 
قد حيط ذا لويد ْ ْ 

وفى رواية: فغشى الناس علي فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام 
فقَال؛ دمولن والتنسوا غيري فنا مسغبلوت أمرا له وجوه وألوات لا تقوم له الوب لا 
تنبت عليه العقول؛ فقالوا: ننشد ك الله ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى الإسلام ألا 
ترى الفتنة؟ فقال: قد أجبتكم وإنىّ إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. 


. 18956 / ١74: المصدر السابق‎ )١( 
المستدرك للحاكم *55/17141ة1.‎ )١( 
. 490:4 تاريخ الأمم والملوك‎ )5( 

(4) الكامل في التأريخ 0017 
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فلمًا دخل المسجد دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه نج بايعه الناس 
فكان أوّل من بايعه طلحة والزبير» فنظر حبيب بن أبى ذؤيب إلئ طلحة حين 
بايع فقال: أوَل من :بدأ بالبيعة يذ لاه لاايتم هذا الأمرة وجاءوا يعد بن أبى 
وقاص فقال على: بابع» قال لا أبايع حتى يبايع الناس وجاءوا بابن عمرء فقال 
مثل ذلك فقال: اثتني بكفيل قال: لا أرى كفيلا قال الأشتر: دعنى أضرب 
عنقهء قال علي دعوهءأناكفيله, إِنّك -ما علمت - لَسَيء الغلق 
ضكرا وكبير ا 

أقول: وادّعى بعضهم(" أن طلحة والزبير بايعا مكرّهين. ولكن النظر 
الصحيح ينفي ذلك فمن لم يقبل أوَل الآمر بالبيعة حتّى الحَوا عليه إلحاحا 
شديداً لا يمكن أن يبدأ بيعته بالإكراه ومن لم يكره سعدا وابن عمر عليها 
وليسا يدون طلحة والزبير مكانة فى الناس لا سيّما سعد لا يمكن أن يكره 
طلحة والزبير على البيعة. ١‏ 


المتخلفون عن بيعته 

فى مروج الذهب: قعد عن بيعته جماعة عثمانية وجماعة لم يرواإلا 
الخروج من الأمر(". 

وفى أسد الغابة : تخلف عن بيعته جماعة من الصحابة فلم يلزمهم بالبيعة 
ول عل عع تسل عن بيعته فقال: أولئك قعدواعن الحق ولم ينصروا 
الباطل؟, 5 الطبري بسنده عن عبد الله بن الحسن قال: بايعت الأنصار 


6657 تاريخ الأمم والملوك 477:4 -455: الكامل في التأريخ‎ )١( 
الكامل في التأريخ ؟: لا0ه.‎ )١( 

(؟) مروج الدهب 551:7. 

(4) أسد الغابة 177:4 . 
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علي إلا نفراً يسيراً منهم وعدّهم وقال:كانوا ثمانية"... الخ. 

ونحن نذكر أسماء المتخلّفين مأخوذة من مجموع ما ذكره هؤلاء وهم : 
حسّان بن ثابت. كعب بن مالك وكانا شاعرين. مسلمة بن مخلد أو خالد. 
أبوسعيد الخدري. محمّد بن مسلمة حليف بني عبد الأشهل. النعمان بن بشير. 
زيد بن ثابت. رافع بن خديج. فضالة بن عبيد. كعب بن عجرة. سعد بن 
أى وقاض :قبد الله نم عسر. ضهتب بن كان سلمة بن وقشن. اسامة بن ريد: 
ع انوج ساك قنانابن مطائرنة لكيه بيج شع كفت رقيات بن 
صيفي 20 

قال عبد الله بن الحسن فيما رواه عنه الطبري في العشرة الأول أنّهم كانوا 
عثمانية وقال: أمَا حسّان فكان شاعراً لا يبالى ما صنع وأمًا زيد بن ثابت 
فولاه عثمان الديوان وبيت المال فلمًا حصر عثمان قال: يا معشر الأنصار 
كونوا أنصار الله مرتين» فقال أبو أيَوب: ما تنصره إلا لأنه أكثر لك من العبدان. 
وأماكعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وتر ك ما أخذ منهم له9. 

وقال المسعودي: وبايع ابن عمر يزيد بعد ذلك والحجّاج لعبد الملك بن 
مروان0؟). 

وقال ابن الأثير: فأمَا النعمان بن بشير فإنّه أخذ أصابع نائلة امرأة 
عثمان التي قطعت وقميص عثمان الذي قتل فيه وهرب فلحق بالشام فكان 
معاوية يعلق قميص عثمان وفيه الأصابع فإذا رأى ذلك أهل الشام ازدادوا 


. 17١ - 455:4 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

() مروج الذهب 017-51 تاريخ الأمم والملوك 4: 411 45١‏ الكامل في التاريخ: ؟/0080. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك 4: 45٠‏ . 

(14) مروج الدهب 551:5. 


غيظاً وجدّوا في أمرهم ثم يرفعه فإذا أحس منهم بفتور يقول له عمرو بن 
العاص: حرّك لها حوارها تحنّ فيعلقهما(©. 

وقال المسعودي : بعت أم حبيبة بنت أبي سفيان إلئ أخيها معاوية 
بقميص عثمان مخضباً بدمائه مع النعمان بن بشير الأنصاري(). 

وقال ابن الأثير : (وهرب بنو أمية فلحقوا بمكة7" وجىء بقوم كانوا قد 
تخلّفوا فقالوا: نبايع على إقامة كتاب لله في القريب والبعيد والعزيز والذليل 
فبايعهم ثم قام العامّة فبايعوا)0؟). 

وفى مروج الذهب: وأتاه جماعة ممّن تخلف عن بيعته من بني امية 
منهم سعيد بن العاص ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة بن أبي معيط فجرى 
بينه وبينهم خطب طويل» وقال له الوليد: إنا لم نتتخلف عندك رغبة عن بيعتك 
لكْنَا قوم وَتّرنا الناس وخيفنا على نفوسنا فعذرنا فيما نقول واضح: أمَا أنا 
فقتلت أبي صبراً وضربتني حدأء وقال سعيد بن العا ص كلاما كثيراً وقال له 
الوليد: أما سعيد فقتلت أباه وأهنت مثواه وأا مروان فانّك شتمت أباه وكبتٌ 
عثمان فى صنعه إياه. 

قال رقو كوا رومس الرناواه كطى ن أذ انا بابك رسن 
مالك والنعمان بن بشير قبل نفوذه بالقميص أتواعلياً في آخرين من 
العثمانية فقا لكعب بن مالك : يا أمير المؤمنين ليس مسيئاً من أعتب»؛ وخيرٌ 
كفر ما محاه عذرء ف يكلام كثير ثم بايع وبايع من ذكرنا جميعاً . 


. 600:7 الكامل ذ في التار ب يخ لابن الأثير‎ )١( 
. 551:7 مروج الدهب للمسعودي‎ )1( 
. الكامل في التاريخ لابن الأثير: هه‎ )( 
. 665:5 (؛) المصدر السابق‎ 
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قال: واتصلت بيعته بالكوفة وغيرها من الأمصارء وكان أهل الكوفة 
أسرع إجابة إلئ بيعته وأخذ له البيعة على أهلها أبو موسى الأشعري حتّى 
تكاثر الناس عليه("... الخ. ولم يتخلف عنه سوى اهل الشام مع معاوية فلم 
يبايعوه. 

وفي إرشاد المفيد: روى الشعبي أنه لمّا اعتزل سعد بن أبي وقاص 
أميرالمؤمنين وتوقفوا عن بيعته حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إنكم 
بايعتموني على ما بوبع عليه من كان قبلي وإنْما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا 
خيار لهم وإِنْ على الإمام الاستقامة وعلى الرعيّة التسليم وهذه ببعة عامة من رغب عنها 
رغب عن دين الإسلام واتّبع غير سبيل أهله ولم تكن بيعتكم إيّاي فلتة وليس أمري وأمركم 
واحد وإِنى أريدكم لله وأنتم تريدوننى لأقسكم. وأيمُ الله لأنصحنّ للخصم ولأنصفنَّ 
المظلوم؛ وقد بلغنى عن سعد وابن مسلمة وأسامة وعبد الله وحسّان بن ثابت أموركرهتها 
والحق بينى ويبنهم»7"). 

قال الحاكم فى المستدرك : أمَا قول من زعم أنْ عبد الله بن عمر 
وأبامسعود الأنصاري وسعد بن أبي وقّاص وأبا موسى الأشعري ومحمّد بن 
ملي الأنصارى واسافة بخ ركد قعدواعى كه فان هذا قول سن تغيدد 
حقيقة تلك الأحوال فاسمع الآن حقيقتها(". 

قال: (أمَا عبد الله بن عمر) -وروى حديثاً مسندا عن الزهرى عن حمزة 
ابن عبد الله بن عمر أنه بينما هو جالس مع أبيه إذ جاءه رجل من أهل العراق 
)١(‏ مروج الذهب 551:5. 


(؟) الارشاد 45:1؟ -114. 
(؟) المستدرك للحاكم ١11:5‏ ذيل الحديث 45537. 
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فقال: يا أبا عبد الرحمن إِني والله لقد حرصت أن أتسمَ بسمتك وأقتدي بك 
في أمر فرقة الناس وأعتزل الشر ما استطعت وإنّى أقرأ آية م نكتاب الله 
محكمة قد أخذت بقلبي فأخبرني عنهاء قول لله عرّ وجلّ: «(وإنْ طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ففاتلوا التي تبغي حتّى 
تفي ء إلئ أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4(", 
أخبرنى عن هذه الآية فقال عبد الله : ما لك؟! ولذلك: انصرف عتّى» فانطلق 
عي ار ارك عن انتراح م10 صلد عند اه بجر تقال ها ودف فى 
نفسي من شيء ما وجدت في أمر هذه الآية إن لم أقاتل هذه الفكة الباغية كما 
أمرني الله عرّ وجل» ثم قال الحاكم: هذا با بكبير قد رواه عن عبد الله بن عمر 
جماعة من كبار التابعين وإنمًا اقتصرت على حديث الزهري لأنه صحيح 
على شرط الشيخين/". 

أقول : قد احتج هذا العراقى على ابن عمر بما لم يستطع ردّه وماكان 
ينبغي أن يقول له: ما لك ولذلك» فإِنْ هذا إِنّما يقال لمن يدخل فيما لا يعنيه؛ 
لالمن يأمر بمعروف ويرشد إلئ أهم واجب ويحتج بالدليل القاطع 
والبرهان الساطع» بل كان يلزم أن يمدحه ويقول له: أصبت وأرشدت لا أن 
يطرده ويقول: انصرف عنىء بل يقول له: مرحباً بك يعترف أمامه بخطئهكما 
اعترف أمام جلسائه. ْ 

قال الحا كم: وأمَا ما ذكر من إمساك أسامة بن زيد» وذ كر حديثاً مسنداً عن 
أسامة قال: بعثني رسول اليف في سرّية في أناس من أصحابه فاستبقنا أنا 


)000( الحجرات: 5 
(') المستدرك للحاكم 1 / حلكة؛ وذيله. 
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ورجل من الأنصار إل العدو فحملت على رجل فلمّا دنوت منه كبر فطعنته 
فقتلته ورأيت أنه إِنّما فعل ذلك ليحرز دمه فلمًا رجعنا سبقني إلى النبئ علي 
فقال: يا رسول الله لا فارس ير من فارسكم إِنَا استلحقنا رجلاً فسبقني إليه 
تفرم إن | حرطل د جو رواب اود ايو" 
فقلت: حملت على رجل فكتر فرأَيْتُ أنه إِنّما فعل ليحر ز دمه فقتلته» فقال: 
كيف بعد الله أكبر» فهلا شققت عن قلبه؟! فلا أقاتل رجلاً يقول الله أكبر ممّا 
نهانى عنه حتى ألقاه0". 

تالف أقاماة كريد الكو لسع ين ل لقان خرن القنالم وذ وا 
مسنداً أن سعداً قال له رجل: أنّ علتاً يقع فيك إِنَّك تخلفت عنه فقال سعد: 
والله إنّهِ لرأي رأيته أخطأ رأبىء إن على بن أبى طالب أعطى ثلاثاً لأن أكون 
أعطيت إحداهنَ أحبّ إلى من الدنيا 7 فيهاء لقد قال له ون ليله يوم 
غدير خم: «هل تعلمون ا أرلن بالمؤمنين؟ قلنا: نعم قال: اللهم من كنت مولاه فعليّ 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وجىء به يوم خيبر وهو ارمد ما يببصر 
فقال: : يا رسول الله إني أرمد. فتفل فى عر عينيه ودعا له فلم يرمد حتى قتل وفتح 
عليه خيبر. وأخرج رسول الهيَيُِ عمّه العتباس وغيره من المسجد فقال له 
العباس: تخرجنا نحن عصبتك وعمومتك وتُسكن علياً؟ فقال: «ماأنا 
أخرجتكم وأسكنته ولكن الله أخرجكم وأسكنه»(". 

وأمَا ما ذكر من اعتزال أبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعري 
فإنقما كانااطك الكوفةافأربل محقد ابه ومخعد بن أبى بكر لأحبد الإجيعة: 


)١(‏ المستدرك للحاكم 5 115-118 /حككة!. 
(') المصدر السابق : 153 / 4501 . 
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فامتنع أبو موسى أن يبايع(» فبعث إليه عمّار بن ياسر والحسن بن على 
فعزلاه» واستعمل قرظة بن كعب فلم يزل عاملاً حتى قدم على من البصرة 
فعزله فلمّا سار إلى صفين استخلف عقبة بن عمر وابا مسعود الانصارى حتى 
قدم من صمّين7". ١‏ 

وأمَا قصة اعتزال محمّد بن مسلمة الأنصاري عن البيعة فروي عنه أنّه 
قال: يا رسول الله:كيف أصنع إذا اختلف المصلون؟ قال: ««تخرج بسيفك إلى 
الحرة فتضربه بها ثم تدخل بيتك حتى تأ تيك منية قاضية أو يد خاطئة»9. 

قال الحاكم : بهذه الأسباب وما جانس ءكان اعتزال من اعتزل عن القتال 
مع على قتال من قاتله7؟... الخ. 

أقول: حاصل ما ذ كره أنْ امتناع من امتنع عن بيعته ليس لاعتقادهم عدم 
أهليته للخلافة ولا عناداً بل لشبهة دخلت عليهم. 

فابن عمر وسعد ظنًا أنه فتنة » والأرجح عدم الدخول فيها ثم بان لهما 
خطؤهنمًا ويدما على ترك :القثال وعدا أنفسهما مذتيق:واسامة وخلث عليه 
شبهة عدم جواز قتل من أظهر الإسلام ولم يتفطّن للفرق بين المقامين وأنّها 
شبهة واهية» وأبو مسعود استخلفه على الكوفة حيث سار إلى صفيّن فدل على 
أنه بايع وتاب وانحصر الإصرار والامتناع في أبي موسى. 

وهذا الذي ذكره الحاكم لا يصلح أن يكون عذرا مبرراً لامتناع هؤلاء 
عن البيعة وقتال أهل البغي» ولا الحاكم أراد أن يعتذر عنهم بذلك إتما أراد 


. 130 المستدرك للحاكم 1151 /ح17‎ )١( 
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بيان حقيقة الحال فى قعودهم. 

وروى الطبري ما حاصله: أنه اجتمع إل على طلحة والزبير في عدّة من 
الصحابة وطلبوا منه أن يقيم الحد على من شرك في دم عثمان ممّن في 
المديئة وأنّه ردهم ردَأً رفيقاً فقال: «يا إخوتاه لست أجهل ما تعلمون ولكن كيف 
أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم ٠فهل‏ ترون 
موضعا لقدرة على ما تريدون؟»», قالوا: لاء ثْمَ طلب منهم الهدوء حتى يهدأ الناس 
وتقع القلوب مواقعهاء واشتدٌ على قريشء وحال بينهم وبين الخروج؛ وإنما 
هتّجه على ذلك هرب بنى امية » وتفرّق القوم» بعضهم يقول:لترك هذا الآمر 
إلئ ما قال على أمثل» وبعضهم يقول إِنَّ علتَاً لمستغن برأيه وأمره عنّا لا نراه 
إلا سييكون على قريش أشدّ من غيره. 

فذكر ذلك لعلى فقام» فحمد الله وأثنى عليه وذكر فضلهم وحاجته إليهم 
ونظره لهم وقيامه دونهم وأنّه ليس له من سلطانهم إلا ذلك والأجر من الله 
عرّ وجل ونادى: بُرئت الذمة من عبد لم يرجع إلئ مواليه وقال: «يا معشر 
الأعراب الحقوا بمياهكم»(1". 

وروى الطبري أيضاً ما حاصله: أن علتاائةٍ قال لابن عتّاس: سر إلئ الشام 
فقد وليتتكها فلم يقبل واعتذر بالخوف من معاوية قال: ولكن أكتب إليه فمتّه 
وعده فأبى على وقال: «الله لاكان هذا أبدا» وإن الفغيرة بق شعة أشاز على 
علي بإقرار معاوية وعمّال عثمان علئ أعمالهم فإذا بايعوا له واطمأن الأمر له 
عزل من أحب وأقرَ من أحبَ فأبى عليه وقال: «والله لا أداهن فى ديني وألا أعطي 
الدنيء في أمري»» قال: فانزع من شئت واتر ك معاوية فإِنَ له جرأة وهو في 


. 155 - 408:7 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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أهل الشام يُسمع منه. فقال له: «لا أستعمل معاوية يومين أبدأ» ثم جاءه فأشار 
عليه بعزلهم فسئل عن ذلك فقال: نصحته فى الاولى فعصاني فغششته فى 
الثانية وإنْ ابن عتّاس وافق المغيرة على رأيه وأشار عليه بأن ثم يثبت معاوية 
وقال: فإن بايم لك فعلن أن أقلعه من منزله فقال: دول لاأعطيه إلا لسيف») ثم 
تمل: 
وما ميتة إن متها غير عاجز بعار إذا ما غالت النفس غولها() 
وفى هذه الرواية ما يقتضى التأمّل: أمَا إشارة المغيرة عليه أوَّلاً بما زعمه 
نضحاً فالمغيرة لم يكن يرج من النصح لعلى وكآن علن أعرف الناس :ينه 
ولا يبعد أن يكون غاشَاً في المقامين؛ وأراد بالإشارة بتثبيت معاوية النصح 
لمعاوية لا لعلى» وبإظهار الموافقة ثانيأ التقررّب إلئ علي ودفع التهمة عن 
نفس فإِنَ علياً إذا أقرّه لم يكن في استطاعته عزله؛ ومتى هم بعزله خلعه 
وطلب بدم عثمان واستطاع استمالة أهل الشام لذلك يما استمالهم به أوَلاً بأنّه 
ولي الدم؛ مع أن معاوية في دهائه كان يعلم أن علتأ إذا ولاه لا بدّ أن يعزله فلم 
تكن لتنطلي عليه هذه الحيلة» فلوكتب إليه على عهده على الشام لردّ ذلك 
وقال له: ثج- نت خلافتك أُوَلاً وابرأ من دم عثمان أو سلّم إلينا قتلته فلم يكن في 
ذلك فائدة غير تولية من لا يستجيز على توليته. 
والعلة لل شال مو و2 ا اعد عن بس و وويدة دان ناليع أن 
تغبت له الخلافة والامرة فيستمرّ على مداهنته محافظة على ملكه وإمرته كما 
شه اب وقبل 0 ونحوها فيداهن ويحابي ويمدح من 
يستحق الذم ويذم من د يستحق المدح ويرتكب مالا يُرضى الله في سبيل 


1 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك : 451 - 471 . 
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المحافظة على الإمرة وعدم الإخلال بهاء أمَا أمير المؤمنين ىذ فلم يكن 
للإمرة عنده شيء من الأهميّة. وقد صرح بذلك لابن عبّاس لماكان نازلاً 
بذي قار لمّا قال له :عن النعل إِنّها خير عنده من إمرتهم إلاأن يقيم حقاً أو 
يدفع باطلاً. 

فإن قال قائل: إِنَ المداراة لا تنافي ذلك بل هي لازمة في الشرع كماكان 
يصنع النبى يه مع المؤلّفة قلوبهم بل الله تعالى قد فرض لهم نصيباً من 
الزكاة» قلنا كل ذلك ما لم يستلزم ارتكاب محَرم أو إخلالاً بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وماكان يصنع مع المؤلّفة قلوبهم؛ أجنبي عن ذلك. 


وَل خطبة خطبها علي 3 حين استخلِفٌ 

أوّل خطبة خطبها حين استخلفء فيما رواه الطبري بسنده عن على بن 
الحسين: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنَّ الله عرّ وجل أنزلكتاباً هادياً بين فيه الخير 
والشرّ فخذوا بالخير ودعوا الشرّه الفرائض أدّوها إلى الله سبحانه يُوْدَكم إلئ الجنة إِنَ الله 
حرّم خُرْماً غير مجهولة وفضّل حُرمة المسلم على الخُرّم كلها وشدّ بالإخلاص والتوحيد 
حقوق المسلمين؛ فالمسلم من سلم المسلمون7١)‏ من لسانه ويده إلا بالحقّ» لا يحلّ دم امري 
مسلم إلابما يجب فإنّ النار أمامكم وإِنَّ مِن خلفكم الساعة تحدوكم فخففو 0" تلحقوا اتقوا 
الله عباد الله فى بلاده وعباده إنكم مسؤولون حتّى عن البقاع والبهائم ثم أطيعوا الله فلا 
تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشرّ فدعوه. إذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون 
في الأرض»7". 
)١(‏ في المصدر (الناس). 


(1) في المصدر (تخففوا). 
ف تاريخ الأمم والملوك 5:/ا16 . 
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قال الطبري: فلمًا فرغ من خطبته قال المصريونء وفى رواية قالت 


أقول: إن صحت الرواية فالقائل واحد منهم ولا يمكن أن يكون 
جميعهم؛ فكأن الراوي ظنّ أنه يعبر عن رأيهم : 


جحذها اليك درن انا سه 

صولة أقوامكأشداد السمَنْ 

ونطعن الملك بلدن كالشطن 
فقال على: 

إني عجزت عجزة لا أعتذر 

أرفع من ذيلى ماكنت أجر 


الجا كيو لامر امترار الرسسق 
جكتمغرفيات كصغدران اللحية 


وأجمع الأمر الشعية الستتسر 
أو تتركوني والسلاح يُبتدر() 


ومن مجموع ما تقدم يعلم حراجة موقف على نيه وتشتب الأمور عليه 
وأنّه ساسها بحكمة وسياسة رشيدة لا يمكن لأحد يريد أن يجمع بين رضا 
الله وسياسة الخلافة والإمرة أن يأتي بأحسن منها وأوفق بالمصلحة؛ بل ولا 
بمثلها. فالشورى كانت قد غرست فى نفس طلحة والزبير وغيرهما أتهما 
أهل للخلافة» وطمحت بذلك 100 مساماة على ومجاراته فيها. 
والأحداث التى وقعت في زمن عثمان كانت أثّرت في النفوس والأخلاق 
أثرهاء تعفاد ع تيوه وأصحاب الثارات والدماء التي أهرقها في 
سبيل توطيد الإسلام لم يزالوا باقين» وعدؤه الألد معاوية متمكن من الشام قد 
حكمها واستوطنها أعواماً عديدة وعرف أخلاق أهلهاء وعلم من أين تؤكل 


.408- تاريخ الأمم والملوك “ا/ا0؛‎ )١( 
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الكتفء وقَثْلُ عشما ن كان قد فتح باب واسعاً لمن يريد الفتن والوصول إلى 
آمال ماكان يحلم بهاء وكانت بسببه الاراء قد تشعبت والقلوب قد تنافرت 
وصار الناس أحزاباً وفرقاً وتمهّدت السبل لكل ذى غاية وغرض. وقد أشار 
إل بعض ذلك أمير المؤمنين اا بقوله في كلامه المتقدم: إنَا مستقبلون أمراً 
له وجوه وله ألوان... الخ. 

ومع ذلك فقد ساس الامّة سياسة بهرت العقول واستعمل المداراة والشدّة 
واللي ن كلا في محله حيث لا يخل بشيء من طريقته ومنهجه. 


خطبة أخرى له بعد استخلافه 

قال ابن أبي الحديد: روى ابن الكلبي بسند يرفعه إلى أبي صالح عن ابن 
عبّاس أن عليَاً خطب فى اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال: «اذّكل قطيعة 
أقطعها عثمان وكلٌ مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال؛ فإنَ الحق القديم لا 
يبطله شيء؛ ولو وجدته قد تزوّج به النساء وقرّق في البلدان لرددته إلئ حاله فإِنّ في 
العدل سعة؛ ومن ضاق عنه الحق فالجور أضيق»)(001"). 

قال ابن أبي الحديد: وقدكان عثمان أقطع كثيراً من بني أميّة وغيرهم من 
أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج وأسقط عنهم خراجها وقدكان 
عمر أقطع قطائع لكن لأرباب الغناء في الحرب وعثمان أقطعها صلة لرحمه 
م غير عتاء فى الحرب7"... الخ. 


)١(‏ أي إذا ضاق على الوالي تدبير أموره في العدل فهي في الجور أضيق عليه لأن الجائر في مظنّة أن يمنع 
ويصد عن جوره (كذا فى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد) ‏ المؤلف ‏ . 

(؟) شرح النهج لابن أبي الحديد 111:1. 

2 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١:185آ.‏ 
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وفي مروج الذهب: وانتزع عل أملاكاً كانت لعثمان أقطعها جماعة من 
المسلمين وقسّم ما في بيت المال على الناس ولم يفضّل أحداً على 


أحد(""...الخ. 


إرسال أمير المؤمنين 391 عمّاله إلى الأمصار 

قال الطبريى وابن الأثير: لما دخلت سنة 5 فرّق على عمَّاله» فبعث 
فيان و بسحن بعك ينويعا رارق وان على الكرقة رك كله 
هجرة» وعبيد الله بن عبّاس على اليمن» وقيس بن سعد بن عبادة على مصرء 
وسهل بن حنيف على الشام؛ ومخنف بن سليم على إصبهان وهمذان. 

فأمَا سهل فإنّه خرج حتى إذاكان بتبوك لقيته خيل فقالوا: من أنت قال؟ 
أمير قالوا على أي شىء؟ قال: على الشام؛ قالوا: إنكان بعثك عثمان فحتّهلاً 
بك وإن كان بعثك غيره فارجع. قال: أو ما سمعتم بالذيكان؟ قالوا: بلى 
فرجع إلى علي. 

وأمَا قيس بن سعد فإنّه لما انتهى الئ أيلة لقيته خيل فقالوا له: من أنت؟ 
قال: من قتلة عثمان فأنا أطلب من آوى إليه فانتصر به لله قالوا: من أنت؟ 
قال: قيس بن سعدء قالوا: امض فمضى حتى دخل مصر فافترق أهل مصر 
فرقأء فرقة دخلت فى الجماعة فكانوا معه وفرقة اعتزلت بخربتا ‏ بخرنبا ابن 
الأثير - وقالوا: إن قل قتلة عشمان فنحن معكم وإلا فنحن على جد يلتنا حتى 
نحرّك أو نصيب حاجتناء وفرقة قالوا: نحن مع على ما لم يقد اخواننا وهم في 
ذلك مع الجماعة» وكتب قيس إلن أمير المؤمنين بذلك. 


.557:7 مروج الذهب‎ )١( 
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وأمَا عثمان بن حنيف فسار فلم يرّده أحد عن دخول البصرة ولم يجد 
لابن عامر فى ذلك رأياً ولا استقلالاً بحرب» وعبد الله بن عام ركان عامل 
عثمان عليهاء وافترق الناس بهاء فاتبعت فرقة القوم» ودخلت فرقة في 
الجماعة؛ وفرقة قالت ننظر ما يصنع أهل المدينة. 

وأمَا عمارة بن شهاب فلمًا بلغ زبالة لقيه طليحة بن خويلد وكان خرج 
يطلب بثأر عثمان فقال له: ارجع فإنْ القوم لا يريدون بأميرهم بدلاً فإن أبيت 
ضربت عنقكء فرجع عمارة إلى على بالخبر. 

وكان عامل عثمان على الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة» وانطلق 
عبيد الله بن عبّاس إلئ اليمن فجمع يعلى بن منبه7' وعامل عثمان على 
صنعاء كل شيء من الجبانة» وخرج به على حاميته إلئ مكة فقدمها بالمال 
ودخل عبيد الله اليمن. 

وكتب على إلئ أبى موسىء؛ فكتب إليه أبو موسى بطاعة أهل الكوفة 
وبيعتهم وبين الكاره متهم لذي كان والراضي بنه حتى كان على كأته 
يشاهدهم. 

وكتب على إلئ معاوية مع سبرة الجهنى: «أما بعد إن الناس قد قتلوا عثمان 
عن غير مشورة منّى وبايعوني بمشورة منهم واجتماع فإذا أتاك كتابي فبايع لي وأوفد إليّ 
أشراف أهل الشام قبلك». 

فلم يجبه معاوية بشيء. وكلما يتنجز سبرة جوابه لم يزده على قوله: 
ادم ادامة حصن أو خذن بيدي حرباً ضروساً تشب الجزل والضرما 
في جاركم ابنكم إذكان مقتله شنعاء شيبت الأصداغ واللمما 


)١(‏ بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة اده وطى أنه واستم أببة آمئة. 
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أعيا المسود بها والسيدون فلم يوجد لها غيرنا مولى ولا حكما 

حتى إذاكان الشهر الثالث من مقتل عثمان فى صفر دعا معاوية رجلاً 
من بني عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طوماراً مختوماً عنوانه: من معاوية إل 
على وقال له: إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار ثم أوصاه بما 
يقول» وأعاد رسول على معه فقدما المدينة في ربيع الأول فدخلها العبسي 
كما أمره؛ وقد رفع الطومار فتبعه الناس ينظرون إليه وعلموا أن معاوية 
معترض» ودخل الرسول على على فدفع إليه الطومار ففض ختمه فلم يجد فيه 
كتابأء فقال للرسول: ما وراء ك؟ قال: آمن أنا؟ قال: نعم إن الرسول لا يقتل» 
قال: تركت قوماً لا يرضون إلا بالقود ؛ قال ممن؟ قال: من خيط رقبتك » 
وتركت ستين ألف شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد 
ألبسوه منبر دمشق. قال: أمتي يطلبون دم عثمان؟ ألست موتوراً؟كترة(0 
عثمان؟ اللهم إِنَى أبرأ إليك من دم عثمان. نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله فإنّه إذا أراد 
أمراً أصابه؛ أخرج. فخرج العبسي7". 

وقال ابن 5 الحديد: إن معاوية كتب مع العبسى(" إلئ الزبير بن العوّام: 
لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن ابي سفيان: سلام عليك أمَا بعد 
فإني قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوسقواكما يستوسق الحلب؛ 
فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليهما ابن أبى طالب فإنّه لاشىء بعد 
هذين المصرين وقد نابعت لطائحة من يتمد ك تأظهزا الطلب بد مهاه 


ل[ الكترة: السنام؛ وقيل السنام العظيم شبه بالقبة وقيل هو أعلاه وقيل رجل رفيم الكتر فى الحسب 
والنسب - لساث العرب ١731١‏ . 

(1) تاريخ الأمم والملوك 4: 47 - 444 » الكامل في التاريخ 8:1ةه - 6317 . 

© لج الممدر (يعنك رجلا من يكن عميس): 
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وادعوا الناس إلى ذلك وليكن منكما الجدّ والتشمير أظفركما الله وخحذل 
مناو يكما. 
فلمَا وصل الكتاب إلئ الزبير سرّ به وأقرأه طلحة فلم يشكا فى النصح 
لهما من قبل معاوية وأجمعا عند ذلك على خلاف على(" وانطلت عليهما 
الحيلة. 
وأحت أهل المدينة أن يعلموا رأي على في معاوية وقتاله أهل القبلة: 
فدسّوا إليه زياد بن حنظلة التميمى وكان منقطعاً إل على فدخل عليه فجلس 
فقال له على: يا زياد تهيّأ فقال: لأ شىء؟ فقال لغزو الشامء فقال زياد: 
الرفق والأناة أمثل. وقال: 
ومن لم يصانع فى امور كثيرة يُصرّس بأنياب ويوطأ بمئسم 
فتممّل على وكأنه لا يريده: 
متى تجمع القلب الذكي وصارماً وأنفاً حميّاً تجتنبك المظالم 
ودعا على محمّد ابن الحنفية فدفع إليه اللواء وولئ عبد الله بن عتّاس 
على مقدّمته أبا ليلى بن عمر بن الجرّاح ابن أخى أبى عببيدة بن الجرّاح 
واستخلف على المدينة قثم بن العباس» ولم يول ممّن خرج علئ عثمان احداء 
وكتب إلئ قيس بن سعد وإلئ عثمان بن حنيف وإلئ أبي موسى أن يندبوا 
الناس إلئ أهل الشاء(". 


.؟51:١ شرح : ج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. 156: تاريخ الامم والملوك‎ (1 


قال الطبري: وأقبل على على التهيّؤ والتجهيز لغزو الشام؛ وخطب أهل 
المدينة فقال: إِنَ الله عرّ وجل بعث رسولاً هادياً مهدياً بكتاب ناطق وأمر قائم واضح لا 
يهلك عنه إلا هالك. وإِنَ المبتدعات والشبهات هنّ المهلكات إلا من حفظ الله وإِنّ في 
سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم غير ملوية ولا مستكره بهاء والله لتفعلن أو لينقان 
الله عنكم سلطان الإسلام ثح لا ينقله إليكم أبداً حتى يأزر الأمر إليها. انهضوا إلئ هؤلاء القوم 
الذين يريدون أن يفرّقوا جماعتكم لعلّ الله يصاح بكم ما أفسد أهل الآفاق(0. 

ثم جاءه خبر خروج عائشة وطلحة والزبير إل البصرة: فتك ماكان عزه 
عليه من الخروج إلئ الشام وذهب إلى البصرة7"). 

قال المسعودي :كان عمرو بن العاص انحرف عن عثمان لانحرافه عنه 
وتوليته مصر غيره فنزل الشام فلمًا اتصل به أمر عثمان وماكان من بيعة على 
كتب إلئ معاوية يهرّه ويشير عليه بالمطالبة بدم عثمان» وكان فيما كتب به 
إليه: ماكنت صانعاً إذا قشرت م نكل شيء تملكه فاصنع ما أنت 
صانع ("... الخ. 

وكان هذا اجتهاداً منهما لوجه الله تعالى يثابان عليه ولو ستب الفتنة 
وكثل الألو من السطلمين !1 


حرب الجمل في جمادى الثانية سنة ٠5‏ ه 
في شرح النهج: روى المدائني في كتاب الجمل قال: لما فقتل عثمان 
لل تاريخ الأم والملوك :5568 -155. 


. 635 - 078:1 الكامل ذ في التاريخ‎ )١( 
7017 (؟) مروج الذهب‎ 
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كانت عائشة بمكة وبلغ قَتلهُ إليها وهي بسرف فلم تشك في أنَ طلحة هو 
صاحب الأمر وقالت: بعد لعثمان وسحقاً إيه ذا الإصبع ايه أبا شبل ايه يا ابن 
عم لكأني انظر إلى إصبعه وهو يبايع له» حتّوا الإيل ودعدعوها. 

قال: : وقال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي في كتابه: أن عائشة لمّا بلغها 
قتل عثمان وهى بمكة أقبلت مسرعة وهي تقول: إيه ذا الإصبع لله بوك أما 
نهم وجدوا طلحة لهاكفواً . فلمّا ان نتهت إلئ سرف استقبلها عبيد بن أبي سلمة 
الليثي فقالت له: ماعند ك؟ قال: قتل عثمان» قالت: ثم ماذا؟ قال: ثم حارت 
به الامور ان مكايا هوا عذاء ندارت لردوت لاد اللافت عي 
الأرض إن تج هذاء ويحك أنظر ما ذا 7 تقول؟ قال:هوما قلت لك ياأمَ 
المؤمنين» فولولت فقال لها: ما شأنك يا أَمَ المؤمنين والله ما أعرف بين 
لابتيها أحداً أولئ بها منه ولا أحقّ» ولا أرئ له نظيراً في جميع حالاته؛ فلماذا 
تكرهين ولايته؟ قال: فما ردّت على جواباً("©. 

الوق روي ند طق معدانه نالعا بلقنا تهوش تك الاق 
أبعده الله. ْ ْ 

قال: وروى قيس بن أبي حازم إلئ أن قال: ثم أمرت برد ركائبها إلى 

كتو رحا سيريا رمك حاتت بتو وار ايحن نان عار 
فقلت لها: يا أمَ المؤمنين: ألم أسمعك آنفا 7 تقوليه: : أبعده الله وقد رأيتك قبل 
أشدّ الناس عليه وأقبحهم فيه قولاًء فقالت: لقدكان ذلك ولكتى نظرت في 
أمره فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفضة البيضاء الووضناها لخرما ل 


)١(‏ الجمل وصفَّين والنهروان لأبي مخنف: و/8 - كالا. 
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شهر حرام فقتلوه7". 

وقال ابن الأثير: إن عائشة كانت خرجت إلئ مكة وعثمان محصور ثم 
خرجت من مكة تريد المدينة(". 

قال الطبري فيما رواه بسنده وذكره ابن الأثير أيضاً: (فلتاكانت بسرف 
لقيها رجل من أخوالها من بنى ليث يقال له عبيد أو عبد بن أبى سلمة وهو 
ابن كلاب فقالت له: مهيم7". قال: قل عثمان وبقوا ثمانياً قالت: ثم صنعوا 
ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الامور إلى خير مجاز 
اجتمعوا علئ بيعة على: فقالت ليت هذه انطبقت على هذه إن تح الأمر 
لصاحبك؛ ردوني ردّوني؛ فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عثمان 
تظلوماً وال الأطلين بدممع تفقال لهانبولة #ولئر إن ومن أمال شيرف لانت 
ولقدكنتٍ تقولين: أقتلوا نعثلاً فقدكفر. قالت: إِنّْهِم استتابوه ثم قتلوه» وقد 
قلت وقالواء وقولي الأخير خير من قولى الأوّل» فقال لها ابن أَمّكلاب: 
متنك البداء ومتك الهيرَ وم نك ٍالرياح ومنكِ المطر 
وأنتِ أمرت بقتل الإمام وقتنكلك انحا ائنه قفد كمقر 
فسهبئا أط اك فنئ قتسعله:. وقحائلة ندا تق أمتسر 
ولم يسقط السقف مِن فوقنا ولم ينكسف شمسن والقمر 
وقد بايع الناس ذا تدرء يزيل الشبا ويقيم الصعر 
ويلبس للحرب أثوابها ومامّن وفئ مثل من قد غدر 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 110:1 1١17-‏ وفيه إختلاف يسير باللفظ. 
6 الكامل في التاريخ ”نوكه ملاة. 
() مهيم بوزن مريم كلمة يراد بها السؤال والاستفهام. 
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فدخلت مكة وقصدت الحجر فسترت فيه فاجتمع الناس حولها(© 
فقالت: أيها الناس إِنْ الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل 
المديئة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلماً بالأمس ونقموا عليه استعمال 
من حدثت سنه وقد استعمل أمثالهم قبله ومواضع من الحمى حماها لهم 
فتابعهم ونزع لهم عنها فلمّا لم يجدوا حجة ولا عذراً بادروا بالعدوان فسفكوا 
الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المال الحرام والله 
لإصبع من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم ووالله لو أنَ الذي اعتدوا به 
عليه كان ذنباً لخلص منهكما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه إذ 
ماصوهكما يُماص الثوب بالماء أي يغسل. 

فال عبد الله بن عامر الحضرمى وكان عامل عثمان على مكة: ها أنا أوّل 
طالب فكان أوّل مجيب» وتبعه بنو أمية على ذلك وكانوا هربوا من المدينة 
إل مكة بعد قتل عثمان ورفعوا رؤوسهم وتبعهم سعيد بن العاص والوليد بن 
عقبة وسائر بني أمية» وقدم عليهم عبد الله بن عامر بنكريز من البصرة بمالٍ 
كنويعل بق آمنة وهو أبق مثيه من النمن وشعة سكماثة عير وستمائة أل 
درهم فأناخ بالأبطح(2. 

وروى الطبري بسنده عن عبيد بن عمر القرشي قال: قدم عليها مكة 
رجل يقال له أخضرء فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: قتل عثمان المصريين 
قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون أيقتل قوم جاءوا يطلبون الحق وينكرون 
الظلم؟ والله لا نرضى. ثم قدم آخر فقالت: ما صنع الناس قال: قتل 
)١(‏ إلن هناكان كلام ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك 408:4 - 454 وذكر باقي الكلام بإختلاف في ص 


190 - 100 بدون ذكر أبيات الشعر. 
6 الكامل في التاريخ 6/١:‏ وفيه اختلاف يسير باللفظ. 
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المصريون عثمان قالت: العجب لأخضر زعم أن المقتول هو القاتل("0. 

وطلب طلحة والزبير من على أن يوليهما المصرين البصرة والكوفة 
فقال: بل تقيما معى فإِنَى لا أستغني عن :رايكما9). وقيل استعار ابن عتاسن 
فلم يشر به7". 

قال ابن أبى الحديد فاستأذناه فى العمرة فمّال لهما: «ما العمرة تريدان وإلّما 
تريدان الغدرة وك البيعة»» فحلفا با ما الخلاف عليه ولا نكث البيعة9؟) 
يريدان وما رأيهما غير العمرة» قال: «فأعيدا البيعة لي ثانية», فأعاداها بأشدّ ما 
يكون من الأيمان والمواثيق فأذن لهماء فلمًا خرجا قال9: «والله لا ترونهما إلا 
في فتنة يقتلان فيها» قالوا: يا أمير المؤمنين فمر بردّهما عليك قال: «ليقضي الله 
أمركان مفعولةً»(0). 

وقدم طلحة والزبير من المدينة فلقيا عائشة فقالت: ما وراءكما؟ فقالا: آنا 
تحمّلنا هراباً من المدينة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوم حيارى لا يعرفون 
حمَّاً ولا ينكرون باطلاً ولا يمنعون أنفسهم فأمرتهم عائشة بالخروج إلى 
المدينة» فقالوا: نأتي الشام» فقال ابن عامر: قدكفاكم الشام معاوية فائتوا 
البصرة فإِنْ لى بها صنائع ولهم في طلحة هوى:ء قالوا: قتتحك اللهُ فوالله ماكنت 
بالمسالم ولا بالمحارب»؛ فهّلا أقمت كما أقام معاوية فنكفي بك ثم نأتي 
الكوفة فتسد على هؤلاء القوم المذاهب؟ فاستقام الرأي على البصرة وقال 


. 411:4 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1:1؟, 
(") المصدر السابق ١:؟59.‏ 

(4) في المصدر (بيعة). 

(5) فى المصدر زيادة (لمن كان حاضراً). 
)3 ع نهج البلاغة لابن أبي الحديد 577:1 
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لها طلحة والزبير: نأتى أرضاً قد ضاعت منا وصارت إلى على وسيحتجون 
علينا ببيعتنا له ويتركوننا إلا أن تخرجي فتأمري بمثل ما أمرت في مكة(0. 

وكان علىَيئةِ بعث إلئ عبد الله بن عم ركُميلاً النخعي فجاء به فدعاه إلى 
الخروج معه فقال: إِنّما أنا من أهل المدينة فإن يخرجوا 56 وإن يقعدوا 
أقعد. قال: فاعطنى كفيلاً قال: لا أفعل» فقال له عليّ: لو لاما أعرف من سوء 
خلقك صغيراً وكبيراً لأنكر تني» دعوه فأناكفيله » وخرج ابن عمر من تحت 
ليلته إلى مكة فدعوه ليسير معهم فأبن7". 

وجاءت عائشة إلى م سلمة فطلب إليها أن تخرج معها إلئ البصرة(" مع 
علمها بميل َم سلمة إلى على وظنها القوي بأنّها لا تجيبها إلئ ذلك؛ لكن حت 
الشيء والحرص عليه يدعو إلئ التوسّل لحصوله ولو بالأمور المستبعد 
حصولها. 

عن المفيد ف يكتاب الاختصاص: عن محمّد بن على بن شاذان عن أحمد 
بن يحبى النحوي أبي العبّاس ثعلب» عن أحمد بن سهل؛ عن يحيى بن محمّد 
بن إسحاق بن موسئ؛ عن أحمد بن قتيبة» عن عبد الحكم القتيبي» عن أبي 
كيسبة(؟) ويزيد بن رومان قالا: لما أجمعت عائشة على الخروج إلئ البصرة 
أتت أَمّ سلمة وكانت بمكة فقالت: يا ابنة أبي أمية كنت كبيرة أقهات 
المؤمنين وكان رسول لَه يقمؤا* فى بيتك وكان يقسم لنا في بيتك وكان 


.49/١ - 4551 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(1) المصدر السابق 175:7 . 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أ الحديد 1:/ا١؟.‏ 

(4) في المصدر (كيسة). 

(5) يعني: يدخل. قمأ كجمع وكرم قال أبو العتاس: ثعلب يقمؤ في بيتك يعني يأكل ويشرب وفي النهاية في 
1-3 
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ينزل عليه الوحي في بيتك قالت لها: يا ابنة أبي بكر لقد زرتني وماكنتٍ 
زوّاره ولأمر ما تقولين هذه المقالة» قالت: إن ابني7" وابن أختتى20) أخمبرا خبراني 
أذ نكل شر مظاوما ون انض قعاق ألك مسد رمظار عون شل ان ان 
أخرج أنا وأنت لعل الله يصلح بنا بين فئتين (متناجزتين» أو قالت: 
خا 90 فقالت: يا ابئة أبي بكر أبدم عثمان تطلبين؟ فلقد كنت أشدّ 
الناس عليه وإنكنت لتدّعينه بالنبز؛» أم أمر ابن أبي طالب تتقضين؟ 
فقد بايعه9» المهاجرون والأنصار إِنَّك سدّة() بين رسول الْهيَظِه وبين 
أقته وحجابه مضروب على حرم(" وقد جمع القرآن ذيلك7” فلا 


+- شرح الحديث والأثر: قمأت بالمكان دخلته وأقمت به وفي القاموس قمأت الابل بالمكان أقامت به لخصبه 
فسمنت وتقمأ المكان وافقه فأقام به وفي الفائق في غريب الحديث: يقمؤ إلى المنزل يدخل ومنه اقتمئ 
الغ ]ذا سه 

)١(‏ الظاهر أن يقرأ بتشديد الياء وياد بهما طلحة والزبير وإرادة أحدهما لا وجه لها لكن يُنافيه قولها: أخبرانى 
بألف الاثنين ولعله تحريف والصواب أخبروني. ١‏ 

)١(‏ في المصدر (أخي). وأ بن أختي: هو عبدالله بن الزبير لأن أمه أسماء بنث أب بكر. 

(؟) في المصدر (متشاجرتين). 

(؛) في المصدر (بالتبري). 

(5) فى المصدر ( تابعه). 

(1) السدّة: بضم السين وفتح الدال المشددة الباب. . وفي النهاية (في شرح الحديث والأثر): قن حتةية اه 
سلمة أنها قالت لعائشة لما أرادت الخروج إلى البصرة: : إنّك سدّة بين رسول اويل وأمته أي باب فمتئ 
أصيب ذلك الباب بشيء فقد دخل على رسول لوي في حريمه وحوزته واستفتح ما حماه لا تكوني أنتٍ 
سبب ذلك بالخروج وفي الفائق (في غريب الحديث): يريد إنك من رسول ال كل بمنزلة سذة الدار من 
أهلها فإنْ نابك أحد بنابة أو نال منك نائل فقد ناب رسول اللَهمَيْعُ ونال منه فلا تعرضي بخروجك أهل 
الإسلام لهتك حرمة رسول ليوب . 

(0) بضم الحاء وفتح الراء جمع حرمه وه وكالمفسر لقولها: أنت سدّة... الخ. وفي الفائق (في غريب الحديث) 
وحجابك مضروب على حرمته. 

(8) جمع الذليل كناية عن الستر وعدم التبرج وإسناد ذلك الى القرآن مجاز باعتبار أنه أمر فيه بما يقتضي ذلك 
بقوله تعالى: يُدنين عليهنَ من جلابيبهنَ © وقوله لوَقَرن في بيوتكنّ ولا تبرجن؟ الأحزاب: 01 و77. 
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تندحيه(© وسكن (وسكني خ ل) عقيراك9© فلا تضحي”(2 بها (أو فلا 
تصحريها)( 0 الله من وراء نول “» قد علم رسول عطي مكانك ولو 
أراد أن يعهد إليك (علت علت)22 بل قد نهاك رسول الهيِيِِ عن الفراطة أو 


(1) في المصدر (تبذخيه). وفي القاموس ندحه كمنعه وسعه ومنه قول أَمّ سلمة لعائشة: قد جمع القرآن ذيلك 
فلا تندحيه آي لا توسعيه بخروجك إلى البصرة -... الخ. وفي النهاية (في غريب الاثر) ندحت الشيء إذا 
وسعته وفي حديث أمَ سلمة قالت لعائشة؛ قد جمع القران ذيلك فلا تندحيه -اي لا توسعيه وتنشريه -ارادت 
قوله تعالى: لوَقَرن في بيو تكنّ ولا تبرجن ؟... الخ. وفي تاج العروس ويروى لا تبدحيه بالباء أي لا تفتحيه 
من البدح وهو العلانية أرادت قوله تعالى: «وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن4.وقال الأهري: مَنْ قاله:بالباء 
ذهب فى البداح هومااتسع من الأْرْض ومن قاله بالنون ذهب إلى الندح وهوالسعة... الخ ومنهالمندوحة. 

(1) في النهاية: سكن عقيراك أي أسكنك بيتك وسترك فيه فلا تبرزيه وهواسم مصغر مشتق من عقر الدار قال 
القتيبي (هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة صاحب كتاب غريب الحديث) لم أسمع بعقيري إلا في هذا الحديث 
وقال ثعلب سكني عقيراك مقامك وبذلك سمي العقار لأنه أصل ثابت وعقر الدار أصلها وعقر المرأة وفي 
الفائق العقيريكأنها تصغير العقري فعلى من عقر إذا بقي في مكانه لا يتقدم ولا يتأخر فزعاً أو أسفاً أو خجلاً 
وأصله من عقرت به إذا أطلت حبسه كأنك عقرت راحلته فبقي لا يقدر على البراح أرات نفسها أي سكني 
نفسك التي صفتها وحقّها أن تلزم مكانها ولا تبرح بيتها واعملي قوله تعالى: لوَقَْنَ فِي وتكن» . 

(؟) قال ثعلب: فلا تضحي بها قال الله عز وجل: وأنكَ لا تَظمؤٌأ فِيهَا وََا تضحَئ؟ أي لا تبرز للشمس قال 
النبئ ييل لرجل محرم أضح لمن أحرمت له: أي اخرج الى البراز والموضع الظاهر المنكشف من الأغطية 
والستور... الخ. وفي رواية الفائق فلا تصحريها قال: اصحر أي خرج إلى الصحراء وأصحر به غيره وقد جاء 
هنا معدى على حذف الجار وإيصال العمل... الخ. ويوشك أن يكون تصحريها مصحف تضحي بها وإن 
اتحد المعنى. 

(4؛) ما بين القوسين من كلام المصنف. 

(5) أي محيط بهم وحافظ لهم وعالم بأحوالهم كقوله تعالى: (والله ين وَرَائْهم مُحِيط 4 . 

)١(‏ في المصدر (فعل). وعلت كقلت أي جرت في هذا الخروج وعدلت عن الصواب والعول الميل والجور. 
قال تعالى: ذلك أدنى ألا تَعولوا». ومن الناس من يرويه علت بكسر العين أي ذهبت في البلاد وابعدت 
السير يقال: عال فلان فى البلاد أي ذهب وأبعد ومنه قيل للذئب عيال. وفي النهاية: في حديث أم سلمة 
قالت لعائشة: لو أراد قر ان وله أن يعهد إليك علت أي عدلت عن الطريق وملت وقيل جواب لو 
محذوف لدلالة الكلام عليه أي فعل؛ وعل تكلام مستأنف... الخ ولكن الموجود في الفائق لو أراد أن يعهد 
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(الفرطة)(١"‏ في البلاد إن عمود الإسلام لا ترأبه اننساء ! إن انثلم ولا يشعب 
بهن ان انصدء 7" حماديات النساء(؟» غض الأطراف7؛) وخفر الأعراض (*) 
م 0 0 0 الله ل 0 


ج إليك عهد علت علت مكرراً وكل هذا يدل على أنْ جواب الشرط غير موجود فى الحديث وما يوجد فى 
يسفن الكتب من ذكره بلقا عهد أو قعل إطلاع من النباخ فالنشمين أن يكون جاب لو محدوفا أ لقغل أو 
لعهد كقوله تعالى: "وَلَوْ أن قُآنا سُيّرَتْ به الجبَالٌ أو قُطّتْ به الأرض 4 أي لكان هذا القران. 

)١(‏ الفراطة التقدم على القوم في السير وقال ثعلب: الفراطة في البلاد السعي والذهاب. وفي رواية الفائق وابن 
قتيبة الفرطة بدون ألف قال في الفائق الفرطة والفروطة التقدم. وفي النهاية في حديث أم سلمة قالت 
لعائشة: إن رسول اللهعَيييةُ نهاك عن الفرطة في الدين يعني السبق والتقدم ومجاوزة الحدوَةُ لكن الذي في 
الفائق وغيره الفرطة في البلاد ثم قال في النهاية الفرطة بالضم اسم للخروج والتقدم وبالفتح المرة الواحدة... 
الخ. وقال ابن أبي الحديد أي عن السفر والشخوص من الفرط وهو السبق والتقدم ورجل فارط إلى الماء أي 
سابق. 

(1) في رواية الفائق لا يثأب بالنساء إن مال ولا يرأب بهن إن صدع ثم قال: أثابه إذ توه وهو ميثول من ثاب 
اذا رجع لأنه رجع بالمائل الى الاستقامة... الخ. وفي النهاية الرأب الجمع والشد ومنه حديث أُمَّ سلمة لعائشه 
لا يرأب بهن إن صدع... الخ. والصدع الشق والشعب بمعنى الرأب. 

(") أي الصفات التى تحمد منهن فى الغاية. فى الفائق يقال: حماداك أن تفعل كذا أي قصارك وغاية أمرك الذي 
ل لل 

(؛) في الفائق هكذا أورده القتببي وفسر الأطراف بجمع طرف وهو العين ويدفعه أن الأطراف في جمع 
طرف لم يرد به سماع؛ بل قال الخليل إِنْ الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر طرف إذا حرك جفونه في 
النظر ولأنه غير مطابق لخفر الأعراض ولا أكاد أشك أنه تصحيف والصواب غض الأطراق (أي بالقاف) 
والمعنى أن يغضضن من أبصارهنّ مطرقات أي راميات بأبصارهنّ إلى الأرض ويتخفرن من السوء 
معرضات عنه... الخ. ولا يبعد أن يكون الأطراف جمع طرف بالتحريك وغض الأطراف جمعها. 

(5) الخفر شدة الحباء والإعراض جعله الزمخشري في الفائق بالكسر مصدر أعرض ويمكن أن يكون جمع 
عرض رهو الجسد يقال: فلان طيب العرض أي طيب ريح الجسد. 

(1) فى المصدر (الوهاذة). وفى الفائق الوهازة الخطو يقال: هو يتوهز ويتوهس إذا وطىء وطثأ ثقيلء وقال 
ابن الأعرابي : الوهازة م* مشي الخفرات. .. الخ. 

(7) في الفائق نص الناقة نيا إلى السير. وفي النهاية النصّ بالتحريك حتى يستخرج أقصى سيرالناقة -» 
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مهوال() وعلى رسوله تردين وقد وججهت سدافته2 وتركت عهيداه29) 
أقسم بالله لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لى ادخلى الفردس لاستحييت أن 
ألقئ محمّداً هاتكة حجاباً قد ضربه علىّ اجعلى حصنك بيتك ووقاعة() 
ل يس مته(*) 

ثم قالت: كوو يَدْهُ خمساً فى على لنهشت() 
نما يق © الرقشحاء لبط قا“ ذات الضييي دقر ين اذكان 


ج- وأصل النصّ أقصى الشيء وغايته نوسني تددرت اتن الثين مسريو :وفية ديت أم زلية.لعائفة: : ماكنت 
قائلة لو أن رسول اميه عارضك ببعض الفلوات ناصة قلوصاً من منهل إلى منهل أي دافعة لها في السير... 
الخ. ومنه حديث منصوص أي مرفوع. 

)١(‏ هويك والهوي الانحدار فى السير. 

(؟) في الفائق وروي سجافته والسدافة الستارة وتوجيهها هتكها وأخذ وجههاكقولك لأخذ قذى العين تقذية. 
قال العجاج: يصف جيشاً (يوجه الأرض ويستاق الشجر) أو تغييرها وجعلها لها وجهاً غير الوجه الأوّل. 

(؟) في الفائق العهيدي من العهد كالجهيدي والعجيلي من الجهد والعجلة قال: : لأبلغن جهيداي في هذا الأمر 
وهو يمشي العجيلي. 

(4) في الفائق وقاعة الستر موقعه على الأرض إذا أرسلته. وروي وقاعة الستر أي وساحة الستر موضعه. 

(5) في الفائق الضمير للستر والمعنى اطوع أوقاتكونك وانصرها وقت لزومك ووقت جلوسك... الخ فاطوع 
مبتدا وما بعده خبر. 

() و في المصدر (لنهشتني). 

(/) في المصدر (الحئة). 

(8) في الفائق لوذكرتك قولاً تعرفينه نهشته نهشى الرقشاء المطرق الرقشاء الأفعى ... الخ. وفي رواية ابن قتيبة 
لنهشت به نهش الرقشاء المطرقة والظاهر أن ما في الفائق تحريف من الناسخ والصواب نهشت به وهو 
بالبناء للمفعول أي لعضّك ونهشك ما أذكره لكي وأذكرك بدكما ينهشك أي لكانت حالتك حالة من نهشته 
أفعى وخصت الرقشاء لأنها من أخبث الحيات قال النابغة: 

فبتكأني ساورتني ضخيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
الأفعى توصف بالاطراق وكذلك الأسد والنمر والرجل الشجاع قال الشاعر يصف أفعى: 
أصم أعمئ ما يجب الرقى من طول إطراق ولأسبات 
)١(‏ الخبب الخبث كما في تاج العروس عن ابن الاعرابي. 
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رسول لوي يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً فأقرع بينهنَ فخرج سهمىي 
وسهمك فبينا نحن معه وهو هابط من قديد ومعه على يحدّثه فذهبت 
لتهجمى عليه فقلت لك: رسول لله معه ابن عمّه ولعلّ له إليه حاجة فعصيتني: 
ورجعت باكية فسألتك فقلت بأنّك هجمت عليهما فقلتٍ له: يا علي إنّما لي 
من رسول الْههُ يوم من تسعة أيَام وقد شغلته عنّي فأخبرتني أنه قال لك 
أتبغضينه؟ فما يبغضه أحد من أهلى ولا من أُمتّي إلا خرج من الإيمان أتذكرين هذا يا 
عائشة؟ قالت:نعم. 

قالت: ويوم تبدّلنا("© لرسول اللي فلبسث ثيابي ولبستٍ ثيابكِ فجاء 
رسولالله يقي فجلس إلئ جنبك فقال: أتظتّين يا حميراء أنى لا أعرفك أما إن 
لاك هنك يوما مرا أو يوما الخمر'اتذكرين هذا با غائدة؟ قالتدقى : 
قالت: ويوم كنت أنا وأنت مع رسول لهي فجاء بوك وصاحبه يستأذنان 
فدخلنا الخدر فقالا: يا رسول الله إنا لا ندري قدر مقامك فينا فلو جعلت لنا 
إنساناً نأتيه بعد ك قال: أما ني أعرف مكانه وأعلم موضعه ولو أخبرتكم به 
لتفرّقتم عنهكما تفُرقت بنو إسرائيل عن عيسى بن مريم؛ فلمّا خرجا خرجتٌ 
إليه أنا وأنتِ وكنتٍ جريئةً عليه فقلت: من كنت جاعلاً لهم؟ فقال: خاصف 
النعل وكان على بن أبي طالب يصلح نعل رسول لهي إذا تخرّقت ويغسل 
ثوبه إذا اتسخ فقلت: ما أرى إلا علا فقال: هوذاك أتذكرين هذا يا عائشة؟ 
قالت: نعم؛ ما أقبلني لوعظك وأسمعني لقولك فإن أخرج ففي غير حرج وإن 
أقعد ففي غير بأس وحربء فخرج رسولها فنادئ في الناس: من أراد أن 
يخرج فإِنَ أَمّ المؤمنين غير خارجة فدخل عليها عبد الله بن الزبير فنفث في 


(1) بالدال المهملة وفشره ما بعده. 
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أذنها وفتلها في الذروة والغارب فخرج رسولها ينادي: من أراد أن يسير 
فليسر فإِنَ أمّ المؤمنين خارجة. فلمّاكان من ندمها أنشأت أَمَّ سلمة تقول: 
لوكآة تتهما من زلة أعسن.. كانت لعائقة الرتين عنان اناس 
كم سنة لرسول الله ذاكرة(» وتلو آي من القرآن مدراس 
قد ينزعالله من قوم( عقولهم حتى يكون الذي يقضى على الناس 
فيرحماله أمّ المؤمنين لقد كادت0) تبدّل إيحاشاً بإيناس7) 
وروى الطبرسي فى الاحتجاج(*) محاورة أم سلمة مع عائشة بطريقين 
نحواً مما ذكرناه» من أرادهما فليرجع إليه والطريق الثاني عن الصادق اه 
وأوردالابيات بتفاوت فقال: 
اوكدان تحتصييا سن زلة لحتة* كانت لفائفة الرمية على الماسن 
من زوجة لرسول الله فاضلة وذكر آي من القرآن مدراس 
وحكمة لم تكن إلالهاجسها في الصدر تذهب عنها كل وسواس 
مج دمي يدم عقولهم حتى يمرّ الذي يقضى على الرأس 
ويرحواله أمَ المؤمنين لقد تبدّلت بىيايحشا بإيناس 
فقالت لها عائشة: شتمتني يا أختٍ فقالت لها أم سلمة: ولكن(© الفتنة إذا 
أقبلت غطت على البصيرة وإذا أدبرت أبصرها العاقل والجاهل7"... الخ 


)١(‏ في المصدر (تاركه). 

(1) فى المصدر (ناس). 

(؟) في المصدر (كانت). 

(4) الاختصاص ١2١ -1١١7:‏ ولم يذكر المصنف قطعة من الحديث . 
(5) الاحتجاج 5481:1 و 551 /ح١41و85.‏ 

() فى المصدر (لا). 

)07( الاحتجاج حلصا لضي نا 
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وأورد ابن أبي الحديد في شرح النهج(© هذه المحاورة نقلاً عن 


أبى مخنف نحو ذلك. 
وطلبوا من حفصة المسير معهم إلئ البصرة فأجابتهم فمنعها أخوها عبد 


وجهزهم يعلى بن منبه بالستمئة بعير والستمئة ألف درهم التى معه 
وجهّزهم ابن عامر بمالكثير”". 

قال ابن الأثير : (ونادى مناديها أنَ ْم المؤمنين وطلحة والزبير 
شاخصون إلى البصرة فمن أراد إعزاز الإسلام وقتل المُحِلِين والطلب بثأر 
عثمان وليس له مركب وجهاز فليأت فحملوا ستمئة على ستمئة بعير)(”. 

وأعطى يعلى بن منبه عائشة جملاً اسمه عسكر اشتراه بثمانين ديناراً 
فركبته» وقيل: اشتروه من رجل من عريئة أعطوه ناقة لها مهربة وزادوه 
أرهماةة المع در 0. 

وساروا فى ستمئة وقيل تسعمائة وقيل ألف من أهل المدينة ومكة 
ولحقهم الناس فكانوا في ثلاثة آلاف رجل ومعهم أبان والوليد ابنا عسثمان 
ومروان بن الحكم وسائر بني أمية0"©. 

قال الطبري: (وأمّرت على الصلاة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فكان 
يصلى بهم في الطريق والبصرة حتى قتل. قال: فتركت الطريق ليلة وتيامنت 


)0 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5:/ا1؟. 
زهة تاريخ الامم والملوك 47١:‏ . 

فيه الكامل في التاريخ و0 

(4؛) المصدر السابق 751١١:‏ . 

.5١1- 73١8: المصدر السابق‎ )5( 
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عنها كأنهم سيّارة ونجعة مساحلين (لم يدن أحد منهم من المنكدر ولا 
واسط(" ولا فلج) حتى أتوا البصرة في عام خصب وتمكّلت : 
دعى بلاد جموع الظلم إذ صلحت فيهاالمسياه سيري سير مذعور 
تخيّرى النبت فارعى ثم ظاهرة وبطن واد من الضمار ممطور”") 

وبعت أمّ الفضل بنت الحارث زوجة العبّاس بن عبد المطلب بكتاب 
إلئ أمير المؤمنين 32 تخبره الخبر مع رجل من جهينة اسمه ظفر استأجرته 
على أن يطوى المنازل فأتاه بكتابها'”. 

فلمًا جازوا بئر ميمون إذا هم بجزور قد نحرت ونحرها يثعب فتطيّروا. 
وأذن مروان حين فصل من مكة ثم جاء فقال: على أيِكما أُسلّم بالإمرة 
وأوذّن بالصلاة؟ فقال عبد الله بن الزبير: على أبى عبد الله: وقال محمّد بن 
ةمل إلى ميته قار لات عاق الررعروان قالع اله افيد أذ بق 
جمعناء ليصلٌ ابن أختي فكان يصلَى بهم عبد الله بن الزبير» ومرّ أنّها أمرت 
غيره؛ فكان بعضهم يقول لو ظفرنا لاقتتلنا0». 

وروى الطبري بسئده (عن المغيرة بن الأخنس قال: لقىَ سعيد بن 
العاص مروان بن الحكم وأصحابه بذات عرق فقال: أين تذهبون وثاركم 
على أعجاز الابل)00)؟ قال ابن الأثير: (يعني عائشة وطلحة والزبير. اقتلوهم 
ثم ارجعوا إلئ منازلكم لا تقتلوا أنفسكم قالوا. بل نسير فلعلّنا نقتل قتلة 


)١(‏ في المصدر (لم يدن من المنكدر ولا واسط ولا فلج منهم أحد). 
(1) تاريخ الأمم والملوك 497:5 . 

(*) المصدر السابق 470:7 . 

(1) المصدر السابق :197 . 

(5) المصدر السابق 197:7 . 
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وإلى ذلك يشير مهيار بقوله فى لاميته الطويلة: 
وللقتيل يلزمون دمه وفيهم القاتل غير من قتل”"ا 

فخلا سعيد بطلحة والزبير فقال: إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ قالا: 
لأحدنا أيّنا اختاره الناس» قال: بل اجعلوه لولد عثمان فإتكم خرجتم تطلبون 
بدمه؛ قالا: ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم قال: فلا أراني أسعى 
لأخرجهما من بني عبد مناف فرجع ورجعم معه جماعة7". 

قال الطبرى: (و تبعها أميّات المؤمنين إلئ ذات عرق فبكوا على الإسلام 
فلم ير يوم كان أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم فكان يسمى يوم 
النحيب)()... الخ. ولم يبين أَنّهِم لماذا تبعوهاء ومن أي شيء بكوا على 
الإسلام. 

ولما بلغ علتااية نكث طلحة والزبير بيعته واجتماعهم مع عائشة على 
التأليب عليه خطب بالمدينة - على ما فى إرشاد المفيد ناسباً له إلى حفظ 
العلماء عنه - (فحمد الله واثنى عليه وقال: «أقا بعد فإنّ الله بعث مدا للناسكاقة 
وجعله رحمةً للعالمين فصدع بما أمر به وبلّغ رسالات ربه فاج به الصدع ورتق به الفتق وآمن 
به السبل وحقن به الدماء وألّف به بين ذوي الإحن والعداوة والوغر(» في الصدور 


والضغائن الراسخة في القلوب ثُجَ قبضه الله إليه حميداً وكان من بعده ماكان من التنازع في 


)١(‏ الكامل فى التاريخ لات؟. 
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(؟) تاريخ الأمم والملوك 5:؟67, الكامل في التاريخ 501:5 . 
(4؛) تاريخ الأمم والملوك 417815 . 

(5) الوغر: الضعن والعداوة (الصحاح 847:7) مادة وغر. 
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الامرة فتولى أبو بكر وبعده عمر ثم تولّى عثمان فلمّاكان من أمره ما عرفتموه أتيتمونى 
فقلدم: بايعنا فقلت: لا أفعل. فقلتم: بلى فقلت: لا وقبضت يدي فبسطتموها ونازعتكم 
فجذبتموها حتى تداككتم على تداك الإبل الهيو7١)‏ على حياضها يوم وردها حتى ظننت 
أنكم قاتلي وإِن بعضكم قاتل بعضاً فبسطت يدي فبايعتموني مختارين وبايعني في أوّلكم 
طلحة والزبير طائعين غير مكرهين ثح ام يلبثا أن استأذنانى فى العمرة والله يعلم ألهما أرادا 
الغدرة فجدّدتُ عليهما العهد فى الطاعة وأن لا يبغيا الأمّة الغوائل فعاهدانى ثم لم يفيا لى 
ونكثا بيعتي ونقضا عهدي فعجباً لهما من اتقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما لي ولست 
بدون أحد الرجلين ولو شئت أن أقول لقلت: اللهم احكم عليهما بما صنعا فى حقَّى وصغّرا 
من أمري وظقرني بهما»)7". 

وحكى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن أبي مخنف في كتاب الجمل 
أن غلتا خطت لعا سار" الزسر وطلحة من فكة ومعههاغائقة يريدون البضرة 
فقال: أيّها الناس إِنَّ عائشة سارت إلئ البصرة ومعها طلحة والزبير وكلّ منهما يرى الأمر له 
دون صاحبه أمَا طلحة فابن عمّها وأما الزبير فختنها والله لو ظفروا بما أرادوا ولن ينالوا ذلك 
أبداً ليضربن أحدهما عنق صاحبه بعد تنازع منهما شديد والله إن راكبة الجمل الأحمر ما 
تقطع عقبة ولا تحل عقدة إلا فى معصية الله وسخطه حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة 
- إل أن قال - : ورب عالم قتله جهله ومعه علمه لا ينفعه حسبنا الله ونعم الوكيل فقد 
قامت الفتنة فيها الفئة الباغية. أين المحتسبون؟ أين المؤمنون؟ مالى ولقريش؟ اما والله لقد 
قاتلتهم كافرين ولأقاتلتهم مفتونين وما لنا إلى عائشة من ذنب إلا أن أدخلناها فى حيّزنا والله 
لأبقرنَ الباطل حتى يظهر الحق من خاصرته فقل لقريش فلتضجّ ضجيجها. ثم نزل7". 
)0( الهيم: العطاش (الصحاح )١ ١:6‏ مادة هيم. 


(؟) الارشاد 514:١‏ - 510 بإختصار بعض الجمل. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 777:1. 


1 أعيان الشيعة / ج” 


قال ابن الأثير: ولمَا بلغ عليَاً خروجهم إلئ العراق دعا وجوه أهل المدينة 
فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنّآخر هذا الأمرلا يصاح إلا بما صلح أوّله 
فانصروا الله ينصركم ويصاح لكم أمركم»» فتثاقلوا فلمًا رائ زياد بن حنظلة تثاقلهم 
قال له: من تثاقل عنك فإنا نخفْ معك فنقاتل دونك. وقام رجلان صالحان 
من أعظم الأنصار: أبو الهيثم بن التتييهان وهو بدري وخزيمة ابن شبيت قيل: 
ذو الشهادتين وقيل: غيره لأنَ ذا الشهادتين مات أيَام عثمان فأجابا إلى 
نصرته. وقال أبو قتادة الأنصارى لعلى: يا أمير المؤمنين إن رسو لاله وَل 
قلدني هذا السيف وقد أغمدته زماناً وقد حان تجريده على هؤلاء القوم 
الظالمين الذين لا يألون الأمّة غمّاً. وقالت أَمَ سلمة: يا أمير المؤمنين لو لا 
أن أعصي الله وأنك لا تقبله متي لخرجت معك وهذا ابني عَمر وهو والله أغز 
على من نفسى يخرج معك ويشهد مشاهدك؛ فخرج معه ولم يزل معه 
واستعمله على البحرين. 

واستخلف على على المدينة تام بن العتاس وقيل سهل بن حنيف» 
وعلى مكة قثم بن العتاس» وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين 
متخقّفين في سبعمائة رجل وهو يرجو أن يدركهم فيرذهم قبل وصولهم إلى 
البصرة أو يوقع بهم. وسار من المدينة في تعبيته التي تعبّاها لأهل الشام آخر 
ربيع الأول سنة (7 ه) حتى انتهى إلئ الربذة فأتاه الخبر بأنّهم سبقوه(©. 

قال المفيد: لما نزل أمير المؤمنين 99 الربذة لقيه بها آخر الحاج 
فاجتمعوا ليسمعوا م نكلامه؛ وهو فى خبائه » قال ابن عباس : فأتيته فوجدته 
يخصف نعلاً فقلت له : نحن إلئ أن تصلح أمرنا أحوج ما إلئ ما تصلح() فلم 


)١(‏ الكامل في التاريخ 771:7 - 171 وفيه أختصار وتقديم وتأخير. 
2( في المصدر (تصنع). 
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يكلمنى حتى فرغ من نعله ثم ضمّها إلئ مليا وقال لى«قومهما» فقلت: 
ليس لهما قيمة» قال: «علىّ ذاك» قلت : كسر درهم قال «والله لهم أحبّ إلى من 
أمركم هذا إلا أن أقيم حقًا أو أدفع باطلاً». 

قلت: إن الحاج قد اجتمعوا ليسمعوا من كلامك فتأذن لى أن أتكلم فإن 
كان حسناكان منك و إنكان غير ذلك كان متي قال: «لاء أنا أتكلم» ثمّ وضع 
يده على صدري - وكان شفن() الكقين7" فآلمنى - ثح قام فأخذت بغوبه 
وقلت: نشدتك الله والرحم كأنه خاف أن يتكلم بما ينفر الحاج قال : 
«لا تتشدني» ثح خرج فاجتمعوا عليه فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : 

«أمَا بعد فإنَ الله بعث محمّداً وليس في العرب أحد يقرأ كتاباً ولا يدّعي نبوّة فساق 
الناس إلى منجاتهمء أما والله ما زلت في ساقتها ما غيّرت ولا بدّلت ولاخنت حتّى توت 
بحذافيرها. مالي وتقريش أما والله اقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلتّهم مفتونين وإنَّ مسيري هذا 
عن عهد إلى فيه أما والله لأبمرن الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته. ما تنقم منّا قريش إلا 
ادا سارناعليي لادعجاهم فى جرال وابندر 
ادمت(*) لْعَمْريْ : شُوْيْكَ المحضّخالصاً واكلك بالزيد المقشرةالبجر(ة) 
ونحن وهبناك العلاء ولم تكن علياً وحطنا دونك الجرد و7 السمرا(") 


)١(‏ في المصدر (ثم). 

)١(‏ شثن كفه أي خشنت وغلظت (الصحاح )1١417:‏ مادة شثن. 

(؟) في المصدر (الكف). 

(؛) في المصدر (ذَنْبُ). 

489 ليور جمع بجراء وهى المنتفخة البطن,؛ يعني التمر الجيد الكبار. (لسان العرب ٠:4‏ ) مادة بجر). 
)١(‏ الجرد والسمر: يعني الخيل. 

(0) الارشاد 747:1 -148, 
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وأرسل على لي الى المدينة فأتاه ما يريد من دابّة وسلاح(") وأتاه وهو 
بالربذة جماعة من طىء فقيل له: هذه جماعة قد أتتك منهم من يريد الخروج 
معك ومنهم من يريد التسليم عليك؛ قال: «جزئ اللهكليهما خيراً وفضّل المجاهدين 
على القاعدين أجراً عظيماً» تَّمَ سار من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن 
الجرّاح؛ والراية مع محمّد بن الحنفيّة» وعلى الميمنة عبد الله بن العبّاس» 
وعلى الميسرة عمر بن أبي سلمة؛ وعلى على ناقة حمراء يقود فرساً كميتاً 
حتّى نزل بفيد فأتته أسد وطىء فعرضوا عليه أنفسهم فقال: الزموا قراركم» في 
المهاجر ين كفاية7"). 

وسارت عائشة ومن معها حتى مرّوا بماء يُدعى (الحوأب) فنبحتهم 
كلابه فقالوا أي ماء هذا؟ قيل: هذا ماء الحوأب » فصرخت عائشة بأعلى 
صوتها ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ثمّ قالت: والله صاحبة كلاب الحوأب 
طرقواء ردّونى تقولها ثلاث فأناخت وأناخوا حولها يوم وليلة فقال لها عبد 
الله بن الزبير :إن كذب7, 

وجاءوا لها بأربعين رجلاً وقيل بخمسين من الأعراب رشوهم فشهدوا 
أن هذا ليس بماء الحوأب. 

قال أبو مخنف: فقال لها قائل7؛): مهلاً يرحمك الله فقد جُزنا ماء الحوأب 
قالت: فهل من شاهد فلفْقوا لها خمسين أعرابياً جعلوا لهم جعلاً فحلفوا لها 


)0( الكامل في التاريخ وكرفف” 

. بتلخيص.‎ 310 - 7١4:5 المصدر السابق‎ )١( 

2 تاريخ الأمم والملوك :4!6: الكامل فى التاريخ ١6١:‏ وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 
(4) فى المصدر (الزبير) 
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أن هذا ليس بماء الحوأب فسارت("... الخ. وكانت أوّل شهادة زور أقيمت 
فى الاسلام. 

وروى الحاكم في المستدر ك بسنده عن أَمّ سلمة قالت: ذكر النبئَ عي 
خروج بعض أمّهات المؤمنين» فضحكت عائشة فقال: «أنظري يا حميراء أن لا 
تكوني أنت»7') الحديث. 

وبسنده عن قيس بن أبي حازم لما بلغت عائشة بعض ديار بنى عامر 
نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب قالت: ما أظتنى إلا 
راجعة فقال الزبير: لاه تقدمي ويراك الناس ويصاح الله ذات بينهم قالت: ما 
أظتنى إلا راجعة» سمعت رسول الهيَيْةُ يقول: «كيف بإحداكنّ إذا نبحتهاكلاب 
الحوأب»0©, 

قال الطبري: ولم يزل بها عبد الله بن الزبير وهى تمتنع فقال لها: النجاء 
النجاء قد أدرككم على بن أبى طالب فارتحلوا!! نحو البصرة فلمّاكانوا كريياً 
منها أرسلت عبد الله بن عامر بن كريز الذي كان أميراً على البصرة من قبل 
عثمان وله فيها صنائع فاندسَ إلئ البصرة» وكتبت إلئ الأحنف بن قيس 
وجماعة من وجوه البصرة وأقامت بالحفير تنتظر الجواب: ولمًا بلغ ذلك 
عثمان بن حنيف أمير البصرة من قبل علي بق أرسل إليها عمران بن حصين؛ 
وكان رجل عامة وأبو الأسود الدؤلى 0 رجل خاصة فانتهيا إليها بالحفير 
فأذنت لهما فدخلا وسلّما وتنا لذعاسن سيريا فقالت: ما مثلى يغطى لبنيه 


(١)كتاب‏ الجمل وصفَّين والنهروان ابن مخنف: 47. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6:5؟؟. 
(') المستدرك للحاكم 1 .١‏ 

(*) المصدر السابق .١70:7‏ 

(4) تاريخ الأمم والملوك لا0 . 
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الخبر إِنْ الغفوغاء نزاع القبائل غزوا حرم رسول الي وأحدثوا فيه 
المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل المسلمين بلا 
ترة ولا عذر فسفكوا الدم الحرام وانتهبوا المال الحرام وأحلُوا البلد الحرام 
والشهر الحرام؛ فخرجت في المسلمين اعلمهم ما أتى هؤلاء وما الناس فيه 
وراءنا وما ينبغي لهم من إصلاح هذه القصة وقرأث: إلاخير في كثير من 
نجواهم 4( الاية فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ومنكر ننها كم عنه. 

فخرجا من عندها وأتيا طلحة فقالا: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم عثمان 
قالا: ألم تبايع عليَاً؟ قال: بلى والسيف علئ عنقي وما استقبل علتّا البيعة إن لم 
يحل بيئنا وبين قتلة عثمان. فأتيا الزبير فقالا له مثل ذلك فأجابهما بمثل قول 
طلحة ورجعا إل عثمان» ونادى مناديها بالرحيل؛ فدخلا علئ عثمان فقال 
أبوالاسوة: 
كا امن حفن فد ايت فانفر وطاعن القوم وجالد واصبر 

وأبرز لهم مستائماً وشمّر 

فقال عثمان: إِنا لله وإنَا إليه راجعون دارت رحى الإسلام ورب الكعبة ؛ 
فقال عمران : لتعركتكم عركاً طويلا قال: فأشر على قال: اعتزل فإِنّي قاعد, 
قال: بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين » فانصرف عمران إلئ بيته وقام 
عثمان فى أمره(). 

وقال أبز مخنف: لمّا انتهت عائشة وطلحة والزبير إلئ حفر أبي موسى 


قريب فق البضزة أرسل عفماة بن سيق -عافل حل علق البهيرة -إلن 


.11١4:ءاسنلا‎ )١( 
وفيه اختلاف باللفظ.‎ 48١ - 41/1: تاريخ الأمم والملوك‎ )1( 
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القوم أبا الأسود الدؤلي يعلم له علمهم؛ فجاء حتى دخل علئ عائشة فسألها 
عن مسيرها قالت: أطلب بدم عفمان قال: إِنّه ليس بالبصرة من قتلة عثمان 
أحد قالت: صدقت ولكتهم مع على بن أبي طالب بالمدينة» وجئت استنهض 
أهل البصرة لقتاله» أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من 
سيوفكم؟ فقال لها: ما أنتِ من السوط والسيف إِنّما أنتِ حبيس رسول 
لهي أمر كِ أن تقرّي فى بيتك وتتلى كتاب رتك وليس على النساء قتال ولا 
نون الطاب والها ران عا ارك موقه ةساك أفدن رجه للالينها ابا 
عبدمناف. قالت: لست منصرفة حتى أمضى لما قدمت له. 

أفتظن يا أبا الأسود أن أحداً يقدم على قتالي؟ قال: أما والله لتقاتلن قتالاً 
أهونه الشديد. 

ثم قام فأتى الزبير فقال: يا أبا عبد الله عهد الناس بك وأنت يوم بويع 
أبوبكر آخذ بقائم سيفك تقول لا أحد أولى بهذا الأمر من ابن أبي طالب» 
وأين هذا المقام من ذاك؟ فذكر له دم عثمان فقال: أنت وصاحبك ولتتماه 
فيما بلغنا. قال: فانطلق إلى طلحة فاسمع ما يقول» فذهب إلئ طلحة فوجده 
مصرًأ على الحرب والفتئة» فرجع إلى عثمان بن حنيف فقال: إنها الحرب 
فتأهب له(" فأتاه هشام بن عامر فخوّفه عاقبة الحرب وقال: ارفق بهم 
وسامحهم حتى يأتى أمر على فأبئ ونادئ عثمان في الناس وأمرهم بلبس 
السلاح فاجتمعوا إلئ المسجد وأمرهم بالتجهيز وأراد عثمان أن يعرف ما 
عند الناس فدسٌّ إليهم رجلاً خدعاً كوفياً قيسياًء فقام فقال: أيها الناس إن 
هؤلاء القوم الذين جاءوكم إنكانوا جاءوكم خائفين فقد أتوا من بلد يأمن 


.117- 789:1 عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


ذا أعيان الشيعة / ج” 


فيها الطيرء وإنكانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته فأطيعوني 
وردّوهم من حيث جاءوا. 

فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: إنما أتوا يستعينون بنا على قتلة 
عثمان منّا ومن غيرنا فحصبه الناس؛ فعرف عثمان أن لهم بالبصرة ناصراً 
فكسره ذلك. 

وأقبلت عائشة فيمن معها حتى انتهوا إلئ المربد وخرج إليها من أهل 
البصرة من أراد أن يكون معها ووقفوا حتى خرج عثمان فيمن معه وتكلم 
طلحة: فحمد الله وأثنى عليه وذكر عثمان وفضله وما استحل منه ودعا إلى 
الطلب بدمه وحت عليه وكذلك الزبير» فقال أصحابهما: صدقا وبرًا وأمرا 
بالحق. 

وقال أصحاب ابن حنيف: فجرا وغدرا وأمرا بالباطل؛ بايعا عليّاً ثم 
جاءوا يقولان ما يقولان وتحاثى الناس وتحاصبوا وأرهجوا. 

فعطدت عائكة وكانت جتهوزية الضوت فحمذث الله وقالت :كان 
الناس يتجتون علئ عثمان ويزرون علئ عمّاله ويأتوننا بالمدينة 
فيستشيروننا فيما يخبرونا عنهم فننظر فى ذلك فنجده بِرَأً تقياً وفيا ونجدهم 
فجرة غدرة كذبة فلمًا قوواكاثروه واقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام 
والشهر الحرام والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر» إلا مما ينبغي لا ينبغي لكم 
غيره أخذ قتلة عفمان وإقامة كتاب اللهء وق رأت: «ألم تر إلئ الذين أتوا نصيباً من 
الكتاب 2(4). الآية» فافترق أصحاب ابن حنيف فرقتين: فرقة قالت صدقت 
وبرّتء وقال آخرون:كدّبتم والله ما نعرف ما جئتم به فتحاثوا وتحاصبوا فلم 


)١(‏ آل عمران: 9؟5؟. 
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رأت عائشة ذلك انحدرت ومال بعض أصحاب ابن حنيف إلى عائشة وبقى 
00007 

قال الطبري وابن الأثير: وأقبل جارية بن قدامة السعدي فقال: يا أمَ 
المؤمنين والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل 
الملعون عرضة للسلام انه قدكان لك من الله سَتر وحرمة فهتكتٍميترك 
وأبحتٍ حرمك إنَّه من رأى قتالك يرى قتلك إن كنت أتيتنا طائعة فارجعى 
إلئ منزلك وإنكنت أتيتنا مكرهة فاستعيني بالناس. 1 

وخرج غلام من بني سعد إلئ طلحة والزبير فقال: أرى أمَكما معكما فهل 
جئتما بنسائكما؟ قالا: لا قال: فما أنا منكم في شيء؛ واعتزل؛ وقال في ذلك: 
صتتم حلائلكم وقدتمأقككم هذالم مرك قلة الإنصاف 
امرت بجر ذيولها فى بيتها فهوت تشق البيد بالايجاف 
مسعرونا منفاتن فوته امحنارها: تاوالع طن بو اراي اك 
هتكت بطلحة والزبير ستورها همذاالمخبر عنهم والكافي 

وأقبل حكيم بن جبلة العبدي وهو على الخيل فانشب القتال وأشرع 
أصحاب عائشة رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم وأصحابه فلم ينته وحكيم 
يذمر خيله ويركبهم بها ويقول: 
طلعن درا كا إنها قريش ليرردبنها جبينها والطلبش 

واقتتلوا على فم السكة» وأشرف أهل الدور ممنّكان له فى واحد من 
الفريقين هوى فرموا الاخرين بالحجارة. 

وحجر الليل بينهم ورجع عثمان إلئ القصرء وأتى أصحاب عائشة إلى 


0 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 580:5 - 481 بتفاوت يسير باللفظ. 
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ناحية دار الرزق وباتوا يتأهبونء وبات الناس يأ تونهم واجتمعوا بساحة دار 
الرزق وأصبح عثمان بن حنيف فناداهم وغدا حكيم بن جبلة فاقتتلوا بدار 
الرزق قتالاً شديداً إل الزوال وكثر القتل فى أصحاب ابن حنيف وكثر 
الجراح فى الفريقين» فلمَا عضتهم الحرب تنادوا إلى الصلح وتوادعوا فكتبوا 
بينهم كتاباً على أن يبعثوا رسولاً إلى المدينة يسأل أهلها فإنكان طلحة 
والزيير اكرها على البيعة خرج ابن حنيف عن البصرة وإلا خرج عنها طلحة 
والزبير. وأرسلواكعب بن سور إِلئ المدينة يسألهم فلم يجبه أحد إلا أسامة بن 
زيد فقال: لم يبايعا إلا وهماكارهانء فأمر به تمّام بن العتاس فواثبه سهل بن 
حنيف والناس» وثار صهيب وأبو أتَوب الأنصارى فى عذة فيهم محمّد بن 
مسلمة حين خافوا أن يقتل أسامة وأخذ صهيب أسامة إلى منزله ورج عم كعب. 

وبلغ علياً الخبرء فبادر بالكتاب إلئ عثمان يعجزه ويقول: «والله ما أكرها 
على فرقة ولقد أكرها على جماعة وفضل("©, فإنكانا يريدان الخلع فلا عذر لهما وإنكانا 
يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا»» فقدم الكتاب علئ عثمان وقدم كعب بن سور 
فأرسلوا إلى عثمان ليخرج فاحتج بالكتاب وقال: هذا أمر آخر غير ماكتا 
فيه» فجمع طلحة والزبير الرجال فى ليلة مظلمة ذات رياح وندى ومطر ثم 
قصد المسجدء فوافيا صلاة العشاء وكانوا يؤْخَرونها فأبطا عثمان بن حنيف 
فقدّما عبد الرحمن بن عتّاب فشهر الزط( والسبابجة7) السلاح ثم وضعوه 


(1) يعني إن صح أنهما أكرها فلم يُكرها على أمر قبيحكالفرقة؛ حتى يتركا ما أكرها عليه ولو فرض الإكراه فهو 
على جماعة وفضل فليس لهما مخالفة ذلك وقد عرفت أنهما بايعا طائعين. 

(1) الزط: جنس من السودان والهنود. 

(؟) السبابجة: بالبائين الموحدتين والجيم قال الجواهري: السبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة 
وحراس السجن ‏ المؤلف -. 
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فيهم فأقبلوا عليهم فاقتتلوا في المسجد فقتلوا السبابجة وهم أربعون رجلا 
فادخلا الرجال علئ عثمان فأخرجوه إليهما فوطئوه بأقدامهم فأرسلوا إلى 
عائشة فقالت: اطلقوه وقيل: بل قالت: اقتلوه فقالت لها امرأة: نشدتك الله فى 
غثمان وضخبنه لرسول الله.+ ققالت: احيسوه وقال لهم مججاشع بن مسعود: 
اضربوه وانتفوا لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه فضربوه أربعين سوطاً ونتفوا 
لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه وحبسوه ودخلوا القصر وأخرجوا منه الحرس 
الذين كانوا مع عثمان وكانوا يعتقبون حرس عثمان فى كل يوم وفى كل ليلة 
ا يعون 

قال الطبري فيما رواه: كتبت عائشة لما قدمت البصرة إلئ زيد بن 
صوحان بالكوفة: من عائشة أَمَ المؤمنين حبيبة رسول الْهيل الى ابنها 
الخالص زيد بن صوحان أمَا بعد فإذ أ تا ككتابي هذا فأقدم فانصرنا على أمرنا 
هذا فإن لم تفعل فخذل الناس عن علىّ. 

فكتب إليها : من زيد بن صوحان إلئ عائشة أمّا بعد فأنا ابنك الخالص إن 
اعتزلتٍ هذا الأمر ورجعت بيتك والا فأنا أوَلَ من نابذك. 

قال زيد بن صوحان: رحم الله أمَ المؤمنين أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن 
نقاتل فتركت ما أمرت به وأمرتنا به وصنعت ما أمرنا به ونهتنا عنه9”) 

وقيل فى أخذ ابن حنيف غير هذاء وهو أنّه لمَا قدمت عائشة ومن معها 
البصرة قال لهم عثمان بن حنيف: ما نقمتم على صاحبكم؟ فقالوا: لم ذره 
أولى بها ما وقد صنع ما صنع. قال فإِنْ الرجل أمرني فأ كتب إليه فأعلمه ما 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 45:5 - 486 الكامل في التاريخ 517:7 - 1١7‏ وفيهما الكلام باختصار وتلخيص. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ©4117 . 
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جئتم له على أن أصلَى أنا بالناس حتى يأ تيناكتابه فوقفوا عنه فكتب فلم 
50 أو ثلاثة حتى وثبوا عل عثمان عند مدينة الرزق فظفروا به 
وأرادوا قتله ثم خشوا غضب الأنصار فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه 
وضربوه وحبسوه وأصبح طلحة والزبير بعد أخذ ابن حنيف وبيت المال 
والحرس في أيديهما فجعلوا على بيت المال عبدالرحمن بن أبي بكر والناس 


معهما ومن لم يكن معهما استتر 
7 طلحة والزبير خطيبين فقالا: يا أهل البصرة توبة لحربة إنّما أردنا 
أن : قحب امير المؤسين عثمان فغلب السفهاء الحلماء فقتلوه. 


فقال الناس لطلحة: يا أبا محمّد قدكانت كتبك تأتينا بغير هذاء فقال 
الزبير: هل جاءكم من ىكتاب في شأنه؟ ثم ذكر قتل عثمان وأظهر عيب على. 

فقام إليه رجل من عبد القيس فقال: يا معشر المهاجرين أنتم أوّل من 
أجاب رسول الْهييِيكُ فكان لكم بذلك فضل ثح دخل الناس فى الإسلام كما 
دخلتم فلمًا توفي رسول الله بايعتم رجلاً منكم فرضينا وسلّمنا ولم تستأمرونا 
فى شىيء ثم مات واستخلف عليكم رجلاً فلم تشاورونا فرضينا وسلمنا فلمًا 
توفي جعل أمركم إلئ ستّة فاخترتم عثمان عن غير مشورتناء نّم أنكرتم منه 
شيئاً فقتلتموه عن غير مشورة متاء ثم بايعتم عليَاً عن مشورة منّاء فما الذي 
نقمتم عليه فنقاتله؟ هل استأثر بفىء أو عمل بغير الحقّ أو أتى شيئا 
تنكرونه فنكون معكم عليه؟ فهّموا بقتل الرجل فمنعته عشيرته؛ فلمّاكان 
الغد وثبوا عليه وعلى من معه وقتلوا منهم سبعين. 

وبلغ حكيم بن جبلة ما صنع بعثمان بن حنيف فقال: لست أخاف الله إن 
لم أنصره فجاء في جماعة من عبد القيس وبكر بن وائل وأ كثرهم عبد القيس 


وتوجّه نحو دار الرزق وبها طعام يرتزقه الناس فأراد عبد الله بن الزبير ان 
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يرزقه أصحابه فقال عبد الله: ما لك يا حكيم؟ قال نريد أن نرتزق من هذا 
الطعام وأن تخلّوا عثمان فيقيم فى دار الإمارة على ماكتبتم بينكم حتى يقدم 
علي والله لو أجد أعواناً عليكم ما رضيت بهذه منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم؛ 
ولقد أصبحتم وأنْ دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم من اخواننا؛ أما تخافون الله عرّ 
وجل؟! بِمَ تستحلّون سفك الدماء؟! 

قال: بدم عثمان» قال: فالذين قتلتم قتلوا عثمان؟ ما تخافون مقت الله ؟ 
فقال له ابن الزبير: لا نرزقكم من هذا الطعام ولا نخلى سبيل عثمان بن 

قال حكيم: اللهم إِنّك حكم عدل فاشهدء وقال لأصحابه: إني لست في 
شك من قتال هؤلاء؛ ونادى أصحاب عائشة: من لم يكن من قتلة عثمان 
فليكفف عنا فنا لا نريد إلا قتلة عثمان؛ فأنشب حكيم القتال ولم يرع 
للمنادي فاقتتلوا قتالاً شديداً ومع حكيم أربعة قوّاد فكان حكيم بحيال طلحة 
وذريح بحيال الزبير وابن المحرّش بحيال عبد الرحمن بن عتّاب وحرقوص 
بن زهير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فزحف طلحة لحكيم وهو 
في ثلثمائة رجل وجعل حكيم يضرب السيف ويقول: 
أض بربهم باليابس ضرب غلم عابس 
فعتسسق الحعياة انس قفني الغترفات نافسن 

فضرب رجل ساق حكيم فقطعها فأخذ حكيم ساقه فرماه بها فأصاب 
عنقه فصرعه ووقذه ثم حبا إليه فقتله وانّكأ عليه وقال : 
بافخخذا"لاتراعى إذمعيتراعي 

أحمى بهاكراعي 


)١(‏ في المصدر (يا ساقي). 
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وقال: 

أقول لّاجةبي زماعي للرجلٍ يارجلي لن تراعي 
إن معي من نجدة ذراعي 

ل ْ ْ 

ليس عاتن أن أموتَ عار والعار في الناس هو الفرار 
ْ والمجد لا يفضحه الدمار " 

فأتى عليه رجل وهو رثيث رأسه على آخرء فقال: ما لك يا حكيم؟ قال 
قتلت قال: من قتلك؟ قال: وسادتى. 

فاحتمله فضمه في سبعين من أصحابه فتكلّم يومئذٍ حكيم وإنّه لقائم على 
رجل واحدة وإِنْ السيوف لتأخذهم فما يتعتع ويقول: 

إِنَا خلّفنا هذين وقد بايعا علتَاً وأعطياه الطاعة ثجَ أقبلا مخالفين محاربين 
يطلبان بدم عثمان بن عفان ففرّقا بيننا ونحن أهل دار وجوار اللهم إِنّهما لم 
يريدا عثمان. فقتل حكيم والسبعون الذين معه من عبد القيس وقتل مع 
حكيم ابنا الأشرف وأبو الرعل بن جبلة» واختلف في قاتل حكيم فقيل: قتله 
رجل من الحدان يقال له: ضخم وقيل: قتله يزيد بن الاسحم الحداني فوجد 
حكيم قتيلاً بين يزيد بن الأسحم وأخيهكعب بن الأسحم وهما مقتولان. فلمّا 
قتل حكيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف فقال لهم إِنْ أخي سهلاً والٍ على 
المدينة فإن قتلتموني قتل منكم فأطلقوه وقتل ذريح ومن معه وأفلت 
حرقوص بن زهير في نفر من أصحابه فلجأوا إلئ قومهم؛ ثم صار حرقوص 
بعد ذلك من الخوارج وقتل يوم النهروان. 

فنادى منادي طلحة والزبير: من كان فيهم أحد ممّن غزا المدينة فليا تنا 
بهم فجيء بهم فقتلوا ولم ينج منهم إلا حرقوص بن زهير فإِنْ عشريته بني 
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سعد منعوه فمسّهم في ذلك أمر شديد وضربوا لهم فيه أجلاً وخشنوا صدور 
بنى سعد مع أنّهم عثمانية» وغضبت عبد القيس حين غضبت سعد لمن قتل 
بعد الوقعة ومن كان هرب إليهم إلئ ما هم عليه من لزوم طاعة علي وأمر 
طلحة والزبير للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وفضّلا أهل السمع والطاعة» 
فخرجت عبد القيس وكثير من بكر بن وائل حين منعوهم الفضول فبادروهم 
إلئ بيت المال وأكت عليهم الناس فأصابوا منهم وخرجوا حتى نزلوا على 
طريق على وكتب طلحة والزبير إلئ أهل الشام يخبرونهم بذلك ويحتونهم 
على النهوض فكان ممّاكتبوا به: إنا خرجنا لوضع الحرب وإقامةكتاب الله 
فبايعنا خيار أهل البصرة وخالفنا شرارهم؛ وقالوا فيما قالوا: نأخذ أمَ المؤمنين 
رهينة إن أمرتهم بالحقّ وحقّتهم عليه وإذّئا نناشدكم الله في أنفسكم إلا نهضتم 
بمثل ما نهضنا به وكتبوا إلى أهل الكوفة وأهل اليمامة وأهل المدينة. وكتبت 
عائشة إلى أهل الكوفة تخبرهم بذلك وتأمرهم أن يتّبطوا الناس عن على 
وتحتّهم على طلب قتلة عثمان» فممّا ذ كرته ف يكتابها: أقيمواكتاب الله بإقامة 
ما فيه؛ قدمنا البصرة فدعوناهم إلئ إقامة كتاب الله فأجابنا الصالحون واستقبلنا 
من لا خير فيه بالسلاح؛ وعزم عليهم عثمان بن حنيف إلا قاتلوني حتى 
منعنى الله عرّ وجل بالصالحين واحتجوا بأشياء فاصطلحنا عليها فخافوا 
وغدروا وخانوا وحشروا. 

وكتبت إلى رجال بأسمائهم : فثتطوا الناس عن هؤلاء القوم ونصرتهم 
واجلسوا فى بيوتكم فإن هؤلاء لم يرضوا بما صنعوا بعثمان بن عفان وفرّقوا 
بين جماعة الأمّة وخالفوا الكتاب والسنة حتى شهدوا علينا بالكفر» فأنكر 
ذلك الصالحون وقالوا: ما رضيتم أن قتلتم الإمام حتى خرجتم على زوجة 
نبتيكم إن أمرتكم بالحقٌّ لتقتلوها وأصحاب رسول الله وأئمة المسلمين» فكان 
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ذلك الدأب ستة وعشرين يوماً ندعوهم إلئ الحقّ فغدروا وخانوا فغادرونى 
في الغلس ليقتلوني والذي يحاربهم غيري فلم يبرحوا حتّى بلغوا سدة بيتي 
فوجدوا نفرا على الباب فدارت عليهم الرحى. 

وكتبت إلئ أهل اليمامة وأهل المدينة. 

وكانت هذه الوقعة لخمس بقين من ربيع الآخر سنئة ست وثلاثين. وبايع 
أهل البصرة طلحة والزبير فقال الزبير: إلا ألف فارس أسير بهم إلى على ثم 
أقتله بياتأ أو صباحاً قبل أن يصل إلينا فلم يجبه أحدّء فقال: إن هذه للفتنة 
التىكنا نحدّث عنها فقال له مولاه: أتسمّيها فتنة وتقاتل فيها("). 

1 وكان على ناك أرسل وهو بالربذة محمّد بن أبى بكر ومحمّد بن جعفر إلى 
الكوفة وكتب إليهم: «إنّي اخترتكم على الأمصار وفزعت إليكم لما حدث فكونوا 
لدين الله أعواناً وأنصاراً وانهضوا إلينا فالاصلاح نريد لتعود هذه الأقة إخوانً»(). 

فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى بكتاب على وقاما في الناس بأمره فلم يُجابا 
إلئ شيء واستشار ناس من أهل الحجى أبا موسى فقال: القعود سبيل الآخرة 
والخروج سبيل الدنياء فغفضب محمّد ومحمّد وأغاظا 5 موسى فلم ينجع 
فيه فانطلقا إلى على فأخبراه الخبر وهو بذي قار(”. 

واتر ل لق الساعة اناس عمات بن حك تاشر أسكاءه 
وقال: «اللهم عافني متا ابتليتَ به طلحة والزبير من قتل المسلمين». فلمّا انتهى الئ 
الآساد أتاه خبر حكيم بن جبلة فقال: 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك :485 - 457) الكامل في التاريخ - 71١‏ وفيهما إختلاف باللفظ وتقديم 
وتأخير في الكلام. 

.5377 : تاريخ الأمم والملوك 414:5 الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 455:5 - /441: الكامل في التاريخ :731-157 . 


65 سيرة الإمام على اكلا أ 


دعا حكييم دعو ة الزماع حل بها منزلة التزاع 

فلمَا نزل بذى قار أتاه فيها عثمان بن حنيف وليس فى وجهه شعرة 
واقلل نكالو لقالا أن الدتسسي سنس “الس ود سه أتر 
تان لافيت عا رفي 00 ْ 

قال المفيد: ولمّا نزل بذي قار أخذ البيعة على من حضره وتكلم فأ كثر 
من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول لهي ثم قال: 

«قد جرت أمور صبرنا عليها في أعيننا القذئ تسليماً لأمر الله تعالى فيما امتحتّنا به 
ورجاء الثواب على ذلك وكان الصبر عليها أمثل من أن يتفرّق المسلمون وتسفك دماؤهم. 
نحن أهل بيت النبوّة وعترة الرسول وأحق الخلق بسلطان الرسالة ومعدن الكرامة التي ابتدأ 
الله بها هذه الأمّة» وهذا طلحة والزبير وليسا من أهل النبوّة ولاامن ذرّية الآسول حين رأيا أن 
الله قد ردّ علينا حمّنا بعد أعصر لم يصبرا حولاً واحداً ولا شهراًكاملاً حتّى وثبا على دأب 
الماضين قبلهما ليذهبا بحقّي ويفرّقا جماعة المسلمين عتي»7"). 

وأقام بذي قار ينتظر محمّداً ومحمّدأً فأتاه الخبر بما لقيت ربيعة 
وخروج عبد القيس ونزولهم بالطريق كما تقدّم فقال: «عبد القيس خير 
ربيعة وف ىكل ربيعة خير» وقال: 
دان نا دو شان رفي لمحي لطحافية الفية 
فد سبقتني فيهم الوقيعة دعاعايٍ دعسوة سسميعة 

حلوا بها المنزلة الرفيعة 
وعرضت عليه بكر بن وائل فقال لها: ما قال لطيء وأسد. 


.517- 710:5 تاريخ الأمم والملوك :417 الكامل في التاريخ‎ )١( 
.؟141:1١ (؟) الارشاد‎ 


يق أعيان الشيعة / ج” 


ولمّا جاءه محمّد ومحمّد وأخبراه خبر أبى موسى بذي قار (قال للأشتر: 
أنت صاحبنا فى أبي موسى إذهب أنت وابن حاف قامترما انسدك) :ركان 
الأشتر أشار بإبقاء أبى موسى لما أراد أمير المؤمنين عزله. 

فأتيا الكوفة فكلّما أبا موسى واستعانا عليه بنفر من أهلها فلم يكن من 
أبى موسى غير التثبيط؛ فقال فى جملة كلامه: هذه فتنة صمّاء النائم فيها خير 
من اليقظان واليقظان خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من 
الراكب والراكب خير من الساعى فاغمدوا السيوف وانصلوا الأسنّة واقطعوا 
الأوتار حتى تنجلى هذه النشسة وكات يكرّر هذا الكلام ونحوه في كل مقام؛ 
فرجعا إلى على فأخبراه الخبر فأرسل ابنه الحسن وعّمار بن ياسر. وقيل: بل 
أرسلهما أوَلاً ثم أرسل الأشتر وابن عباس وهو الأقرب إلئ الاعتبار؛ فإن 
الحسن اقلا وعمّاراً شأنهما اللين والرفق والأشتر شأنه الشدّة» فلمَا لم يفد في 
أبي موسى الرفق استعملت الشدة وآخر الدواء الكي» فأقبل الحسن وعمّار 
حتى دخلا المسجد فلقيهما المسروق بن الأجدع فسلم وأقبل علئ عمّار 
فقال: يا أبا اليقظان علامَّ قتلتمُ عثمان؟ فجرى بينهما في ذلك حوار» وخرج 
أبو موسى فضم الحسن إليه وجعل يكلم عمّاراً في قتل عثمان ويؤنته» فقال له 
الحسن: «لم تثتتط الناس عنا فوالله ما أردنا إلا الإصلاح ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على 
شي ع». 

فقال: صدقت بأبي أنت وأمّي ولكن المستشار مؤتمن» سمعت رسول الله 
يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي 
والماشى خير من الراكب وقد جعلنا الله إخوانا وحرّم علينا دماءنا وأموالنا(") 


)١(‏ الكامل فى التاريخ :318-717 وفيه اختلاف يسير باللفط. 


كته سيرة الإمام علي ااا فيل 


وتلافى ذلك آيات. 

ال التلر ررض الفط اغعان وبناة:111 وان رن الأتير ونه وقالكها ها 
الناس إنمّا قال له خاصّة: «أنت فيها قاعداً خير منك قائماً»(. 

أقول: العجب لأبي موسى يحتج بمثل هذا الذي لا حجة فيه ويغفل عن 
قوله تعالى: #وإن طائْمْتَآنِ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلئ أمر الله74"). 

وقام رجل من بني تميم فقال لعمّار: أسكت أيه العبد أنت أمس مع 
الغوغاء واليوم تسافه أميرنا. وثار زيد بن صوحان وطبقته؛ وثار الناس, 
ووقف زيد على باب المسجد ومعهكتابان من عائشة إليه وإلئ أهل الكوفة؛ 
وفيهما الأمر بملازمة بيوتهم أو نصرتهاء فقرأهما على الناس وقال: أمرت 
أن تقد فى بنيتها وامزنا أن تقاتل حت لا تكوة كنة فأمركا بها امريقاجه 
و ا 

فقال له شبث بن ربعي: يا عماني - لأنه من عبد القيس وهم يسكنون 
ععمان - وعابه وتهاوى الناس. 

وقام أبو موسى يسكن الناس ويفتطهم عن الخروج إلئ على 1 بشتى 
الأفانين وبكلام طويل؛ فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال: يا عبد الله بن 
قيس رد الفرات على أدراجه أردده من حيث يجىء حتى يعود كما بدأ فإن 
قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد؛ فدع عنك ما لست مدركه ثمّ قرأ: آلم 
أحسب الناس أن يُتركوا4» إلئ آخر الايتين» ثم قال سيروا إلئ أمير المؤمنين 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ©:418. 


.528: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.5 (؟) الحجرات:‎ 


يفيل أعيان الشيعة / ج” 


وسيد المسلمين وانفروا إليه أجمعين تصيبوا الحق. 

وقال عبد الخير الخيواني: يا أبا موسى هل بايع طلحة والزبير علياً؟ قال: 
نعم قال: هل أحدث على ما يحل به نقض بيعته؟ قال: لا أدريء قال لادريت» 
نحن نتركك حتّى تدري» هل تعلم أحداً خارجاً من هذه الفتنة» إِنّما الناس أربع 
فرق: على بظهر الكوفة وطلحة والزبير بالبصرة ومعاوية بالشام وفرقة 
بالحجاز لا غناء بها ولا يقاتل بها عدوّء قال ابو موسى: اولئك خير الناس 
وهى فتنة» فقال عبد الخير: غلب عليك غشّك يا أبا موسى؛ وقال سيحان بن 
صوحان: أيّها الناس لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ويعرّ 
المظلوم ويجمع الناس وهذا إليكم يعني أمير المؤمنين هذ يدعوكم لتنظروا 
فيما بينه وبين صاحبيه وهو المأمون على الامّة الفقيه فى الدين» فمن نهضص 
اليه فإنا سائرون معه. ْ 

وقام الحسن بن على فقال: «أيّها الناس أجيبوادعوة أميركم وسيروا إلئ إخوانكم 
فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه والله لئن يليه أولو النهئ أمثل في العاجل والآجل وخير 
في العاقبة فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابثُلينا به وابثُليتم وإنَ أمير المؤمنين يقول: قد 
خرجت مخرجىي هذا ظالماً أو مظلوماً وإنى أذكّر الله رجلاً رعى حق الله إلا قر فإنكنت 
مظلوماً أعانني وإنكنت ظالماً أخذ متي, والله إن طلحة والزبير لأوّل من بايعني وأوّل من 
غدر, فهل استأثرث بمالٍ أو دلت حُكماً؟ فاتقرواء فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر». 
فسامح الناس وأجابوا. 

وأتى قوم من طىء عدي بن حاتم فقالوا: ماذا ترى وما تأمر؟ فقال: قد 
بايعنا هذا الرجل وقد دعانا إلى جميل وإلئ هذا الحدث العظيم لننظر فيه 
ونحن سائرون وناظرون » فقام هند بن عمرو فقال: إِنَ أمير المؤمنين قد 
دعانا وأرسل إلينا رسله حتى جاءنا ابنه فاسمعوا إلئ قوله وانتهوا إلئ أمره 


5 سيرة الإمام عليّاية وعد 


وانفروا إلئ أميركم فانظروا معه في هذا الأمر وأعينوه برأيكم. وقام حجر بن 
عدى فقال: أيّها الناس أجيبوا أمير المؤمنين وانفروا خفافاً وثقالاً مروا وأنًا 
أوَلكمء فأذعن الناس للمسير("©. 

وَعَلىالزواية الأخري إن امير الوكين ادس الأشعرينة :إبينه عسي 
وعمّار إلئ الكوفة فدخلها والناس في المسجد وأبو موسى يخطبهم ويثتطهم 
والحسن وعمّار معه فى منازعة وكذلك سائر النا س كما مرّء والحسن يقول له: 
اعتزل عملنا لا أ لك وتنينٌ عن هنبرناه فجعل الأشتر لا يمر بقبيلة فيها ججماعة إل 
دعاهم وقال: أتبعوني إلى القصر فانتهى الى القصر في جماعة من الناس 
فدخله واخرج غلمان ابي موسى منه فخرجوا يعدو وينادوت: يا ابا موسى 
هذا الأشتر قد دخل إلئ القصر فضريّنا وأخرّجنا فنزل أبو موسى فدخل 
القصر فصاح به الأشتر أخرج لا أَمَ لك اخرج الله نفسك فوالله إِنّك لمن 
المنافقين قديماً. ذكره الطبري فقال: أجَلنى هذه العشية فقال: هي لك ولا 
تبيتنَ في القصر الليلة» ودخل الناس ينهبون متاع أبي موسى فمنعهم الأشتر 
وقال: أنا له جار فكموا(). 

وقال الحسن: أيّها الناس إِنَي غادٍ فمن شاء منكم أن يخرج معي على الظهر ومن شاء 
في الماءء فنفر معه تسعة آلاف أخذ فى البر ستة آلاف ومائتان وأخذ فى 
الماء ألفان وثمانمئة7"» وقيل: إن 1 سار من الكوفة اثنا عشر ألفى 
رجل ورجل(؛) ويمكن كون الذين ساروا مع الحسن هم المذكورون 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك :498 - ٠٠م‏ الكامل في التاريخ 518:7 - .""١‏ وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 
)١(‏ تاربخ الأمم والملوك 001:7 وفيه اختلاف يسير باللفظ. 

(") المصدر السابق :600 . 

)0 الكامل في التاريخ 35١:5‏ . 


نايل أعيان الشيعة / ج” 


والناقوث ساروا ند ذلك 

روى الطبري في حديثه قال: حدّثنى عمر حدثنا أبو الحسن حدّثنا أبو 
مخنف عن جابر عن الشعبي عن أبي الطفيل قال على: «يأتيكم من الكوفة اثنا 
عشر ألف رجل ورجل» فقعدت على نجفة ذي قار قأخصيتهم فما زآدوا رجلا 
ولا نقصوا رجاا1". 

وروى الطبري قال : لما التقوا بذي قار تلقّاهم على في أناس فيهم ابن 
عباس فرحب بهم وقال: «يا أهل الكوفة أنتم قاتلتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم 
حتى صارت إليكم مواريثهم فمنعتم حوزتكم وأعنتم الناس علئ عدّوهم وقد دعوتكم 
لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوافذاك الذي(" نريد وإن يلجّوا داويناهم 
بالرفق حتى يبدأونا بظلم» ولم ندّع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن 
شاء الله»0". 

وفى إرشاد المفيد: روى عبد الحميد بن عمران العجلى عن سلمة بن 
كهيل قال: لما التقى أهل الكوفة أمير المؤمنين لذ بذي قار رحبوا به ثم قالوا: 
الحمد لله الذى خصّنابجوار ك وأكرمنابنصر ك. 

فقام أمير المؤمنين 32 فيهم خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه وقال: «يا أهل 
الكوفة إنَكّم من أكرم المسلمين وأقصدهم تقويما وأعدلهم سنّة وأفضلهم سهماً في الإسلام 
وأجودهم في العرب مُرَكْب(4) ونصاباً أنتم أشدّ العرب وذاً للنبي عله وأهل بيته وإنما 
جئتكم ثقة بعد الله بكم للذي بذلتم من أتفسكم عند ققض طلحة والزبير وخلعهما طاعتي 


)0( تاريخ الأمم والملوك .0١7:‏ 

(؟) فى المصدر (ما). 

0 تاريخ الأمم والملوك :7 0ه . 

(4) المركب: الأصل والمنبت (الصحاح )111:١‏ مادة ركب. 


كه سيرة الإمام عدي ياك مم١‏ 


واقبالهما بعائشة للفتنة وإخراجهما إيّاها من بيتها حتى أقدماها البصرة فاستغووا طغامها 
وغوغاءها مع أنّه قد بلغني أن أهل الفضل منهم وخيارهم في الدين قد اعتزلوا وكرهوا ما 
صنعا)). 

فقال أهل الكوفة: نحن أنصارك وأعوانك علئ عدوّك ولو دعوتنا إلى 
أضعافهم من الناس احتسبنا في ذلك الخير ورجوناه فدعا لهم أمير المؤمنين 
وأثنى عليهم. 

ثم قال: «لقد علمتم معاشر المسلمين إِنْ طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين 
راغبين ثم استأذناني في العمرة فأذنت لهما فسارا إلئ البصرة فقتلا المسلمين وفعلا المنكر. 
اللّهم إنْهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألَبا الناس علىّ فاحلل ما عقدا ولا تحكم ما أبرما 
وأرهما المساءة فيما عملا»7١)...الخ.‏ 
والبصرة ينتظرونه وهم الوف وكان رؤساء الكوفيين: القعقاع بن عمرو 
وسعد بن مالك وهند بن عمرو والهيثم بن شهاب وزيد بن صوحان والاشتر 
وعدي بن حاتم والمسيّب بن نجبة ويزيد بن قيس وحجر بن عدى() 
وأمثالهم. 

قال ابن الأثير: سأل على جرير بن شرس عن طلحة والزبير فأخبره 
فق أدرهدة ودائلة و تالالد اما امير فترقولنا نمدا رسا واس اطاة 
فيتمثل الأشعار ويقول: 
ألاأبلغ بنى بكررسولا فليس إلى بنى كعب سبيل 


)١(‏ الإرشاد: اك رةه 
0 
زهة6 تاريخ الامم والملوك ":؟ 6١‏ . 


غيل أعيان الشيعة / ج7 


سيرجع ظلمكم منكم عليكم طويل الساعدين له فضول 
الكمن احاجمماة أنا نر ةالشيخ مثلك ذا صداء() 
ويذهل عقله بالحرب حتى يقوم فيستجيب لغير داع 
فدافع عن خزاعة جممٌ بكر ومابك ياسراقةمندفاءع() 

وسار علىاقْةٍ من ذي قار ومعه الناس حتى نزل على عبدالقيس فانضمٌّوا 
إليه» وسار من هنا ك فنزل الزاوية» وسار من الزاوية يريد البصرة» وسار طلحة 
والزبير وعائشة فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زايدء فلمًا نزل الناس 
أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرجوم العبدي أن اخرج فإذا خرجت فيل 
بنا إن عسكر علي فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر 
على وأقاموا ثلاثة أيَام؛ لم يكن بينهم قتال» فكان يرسل علي إليهم يكلّمهم 
ويدعوهم ؛ وكان نزولهم فى النصف من جمادئ الاخرة سنة 7" يوم 
الخميس قاله الطبري7) وابن الأثير(؟». 

وفى مروج الذهب: وكان مسير على إلى البصرة سنة 1 وفيها كانت 
وقعة الجمل وذلك في يوم الخميس لعشر خخلون من جمادى الأولئ 
منها(”...الخ. 

وظاهر الطبري وابن الأثير أن وصولهكان بذلك التاريخ؛ وظاهر 


)١(‏ في المصدر (الصداع). 

ع( الكامل في التاريخ لوضف" 

() تاريخ الأمم والملوك 01:5 - 014. 
639 الكامل في التاريخ او" 

(5) مروج الذهب 501:5. 


كر سيرة الإمام عليَ اق شنا 


المسعودي أنْ الوقعةكانت قبل ذلك التاريخ بخمسة أيَام. 

وخرج إليه الأحنف بن قيس وبنو سعد مشمّرين قد منعوا حرقوص بن 
زهير وهم معتزلون قال ابن الأثير: وكان الأحنف قد بايع علياً بالمدينة بعد 
قتل عثمان لأنّه كان قد حج وعاد من الحجء فبايعه» فقال لأمير المؤمنين: 
اختر منّى واحدة من اثنتين إِمَا أن أقاتل معك وإمّا أن أ ككف عنك عشرة آلاف 
سيف؟ قال: بل اكفف عنّا عشرة آلاف سيف. فاعتزلء فلمّا كان القتال فظفر على 
دخلوا فيما دخل فيه الناس وافرين("2. ١‏ 

وروى الطبري قال:كانت ربيعة مع على يوم الجمل ثلث أهل الكوفة 
ونصف الناس يوم الوقعة؛ وكانت تعبيتهم مضر ومضر وربيعة وربيعة واليمن 
واله 00 

كان عسكر عائشة ثلاثين ألفاً وعسكر على عشرين ألفاً وافترق 

قال المفيد في الإرشاد: من كلامه ا حين دخل البصرة جمع أصحابه 
فحر ضهم على الجهاد وكان ممّا قال: «عباد الله انهدوا إلئ هؤلاء القوم منشرحة 
صدوركم بقتالهم فانهم نكثوا بيعتى واخرجوا ابن حنيف عاملى بعد الضرب المبرح 
والعقوبة الشديدة وقتلوا السبابجة قتلوا حكيم بن جبلة العبدي وقتلوا رجالاً صالحين ثم 
تتبعوا منهم من يحبني يأخذونهم في كل حائط تحت كل رابية ثم يأتون بهم فيضربون 
رقابهم صبراً ما لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون انهدوا اليهم وكونوا أشداء عليهم وألقوهم 
صابرين محتسبين تعلمون أنكم منازلوهم ومقاتلوهم وقد وطنتم أنفسكم على الطعن 
)0( الكامل في التاريخ وتاك ف اخرفة 


00( تاريخ الأمم والملوك :4ه - هةثاه , 
() الكامل فى التاريخ :511 - 7415 . 


يق أعيان الشيعة / ج” 


والضرب ومبارزة الأقرن وأي امريءٍ منكم أحس من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من 
أحد من إخوانه فشلاً فليذبَ عن أخيه الذي فضل عليه كما يذ بّ عن نفسه فلو شاء الله لجعله 
مثله17). 

وخطب كذ لما تواقف الجمعان فقال: لا تماتلوا القوم حتى يبدؤكم7؟) حجة 
أخرى إذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريحء إذا هزمتموهم فلا تتبعوا مدبرأًء ولا تكشفوا 
عورة ولا تمثتّلوا بقتيل وإذا وصلتم الى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً ولا 
تأخذوا من أموالهم شيئاً ولا تهيجوا امرأة بأذى وان شتمنَ أعراضكم وسبِينَ أمراءكم 
وصلحاءكم فانهن ضعاف القول() والأنفس والعقول تقد كنا نؤمر بالكف عنهن وأنهنّ 
لمشركات وإنكان الرجل ليتناول المراة بالهراوة والجر يدة فيُعبّر بها وعقبه من بعده!؟". 

روى الحاكم في المستدر ك أيضاً أنَ عائشة كانت خطيبة القوه(”» وهم لها 


0 
ال 


فلمًا تراءي الجمعان خرج الزبير على فرس عليه السلاح فقيل لعلى: هذا 
الزبير فقال: «أماإنه أحرى الرجلين إن ذْكّْر بالله أن يذكر» وخرج طلحة فخرج إليهما 
على فدنا منهما حتى اختلفت اعناق دوابهم فقال علىئ: «لعمري لقد أعددتما 
سلاحاً وخيلاً ورجالاً إنكنتما أعددتما عند الله عذراً فاتقيا الله سبحانه ولا تكونا #كالتي 


تققضت غزلها من بعد قوة انكاثاً 74" ألم أكن أخاكما فى دينكما تُحرّمان دمي وأحرّم 


60 الإرشاد 18-1١‏ بتفاوت يبسير باللفظ. 
(؟) في المصدر (يبدؤكم). 

(؟) في مصدر (القوى). 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 518:5. 
(5) في المصدر (بها وهم). 

. 181 المستدرك للحاكم‎ )١( 

(7) النحل: 47. 
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دماءكما فهل من حدث أحل لكما دمي قال طلحة: البيك الناس على عثمان» قال 
على: #يومئذ يُوفْيهِم الله دينهم الحقّ ويعلمون ان الله هو الحقّ المبين74()؛ يا طلحة 
تطلب بدم عثمان ؟ فلعن الله قتلة عثمان يا طلحة أجئت بعرس رسول الْهييييهُ تقاتل بها 
وختّأت عرسك! أما بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف علئ عنقى7". 

قا الطبرئ ةوقال عاك للزميرة الطنب مش وم تعني اق وات ققد تلط اغا 
أشدّنا عليه اليوم ما يكره » يا زبير: أتذكر يوم مررت مع رسول اللْهعَييوهُ في بني غنم فنظر إلى 
فضحك وضحكت إليه فقلت: لا يدع ابن أبى طالب زهوه فقال لك: صه إنْه ليس به زهو 
ولتقاتلته وأنت له ظالم». فقال: اللهم نعم ولوذ كرت ما سرث مسيري هذا والله لا 
أقاتلك أبداً. 

فانصرف على إلئ أصحابه فقال: أمَا الزيير فقد أعطى الله عهداً أن لا يقاتلكم. 
ورجع الزبير إلئ عائشة فقال لها: ماكنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف 
فيه أمري غير موطني هذاء قالت: فما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أدعهم 
وأذهب. فقال له ابنه عبد الله: جمعت بين هذين العسكرين حتى إذا حدد 
بعضهم لبعض أردت أن تتركهم وتذهب » لكتك خشيت رايات ابن أبي 
طالب وغلفيك أنه تخملها فتية أنحاد وان تشهها الشوت الأحمر :فحت 
فاحفظه ذلك وقال: ني حلفت أن لا أقاتله » قال:كفّر عن يمينك وقاتله 
فاعتق غلامه مكحولاً فقال عبد الرحمن بن سليمان التميمى: 
لم أزركساليوم أخاإخوان أعجب من مكثّر الأثمان 

بالعتق في معصية الرحمن 


.16 النور:‎ )١( 
7 الكامل في التاريخ راطف‎ 68[ 
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وقال رجل من شعرائهم: 

يعتق مكححولاً لصون دينئه كفارةلله عن يميه 
والنكث قد لاح على جبينه7") 

وفي رواية: أنَ الزبير أنصل سنان رمحه وحمل علئ عسكر علي برمح لا 
سنان له فقال على: افرجوا له فإنّه محرج ثجَ عاد إلى أصحابه ثم حمل ثانية ثم 
الثة ثم قال لابنه: أجبناً ويلك ترى؟ فقال: لقد أعذرت وقال الزبير: 
قتادى ساق ات ليث الكدرو. بوكان مين ابتك العم مل جين 
قرت سيك نوضال امن بعض الذي قلت منذ اليوم يكفيني 
ترك الآمورالتى تخشى مغبّتها لله امثل فى الدنيا وفى الدين 
فاخترت عاراً على نار مؤْجّجة أنئ يقوم لها خلق من الطين/". 


مقتل الزبير 

فترك الزبير الحرب ولم يحارب مع على وتوجّه من فوره إلى وادي 
السباع قاصداً المدينة ومعه غلام له يدعى عطية؛ والأحنف بن قيس هناك 
معتزل في جمع من بني تميم؛ فقال الأحنف : جمع الزبير بين عسكرين من 
المسلمين حتى إذا ضرب بعضهم بعضاً لحقّ ببيته وقال: من يأتينا بخبره؟ 
فقال عمر بن جرموز: أناء فأتبعه وكان فاتكاً فلمًا نظر إليه الزبير قال: ما 
وراء ك؟ قال: إنّما أريد أن أسألك؛ فقال غلام الزبير: إِنّه معدء فقال: ما يهولك 
من رجلء؛ وحضرت الصلاة فقال ابن جرموز: الصلاة» فقال الزبير: الصلاة» 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 14 ه. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 574:1. 
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فنزلا واستدبره ابن جرموز فطعنه من خلفه فقتله. وأخذ فرسه وخاتمه 
وسلاحه وخلى عن الغلام فدفنه بوادى السباع» ورجع إلئ الناس بالخبر. 

فأما الأحنف فقال: والله ما أدري أحسنت أم أسأت. ثم انحدر إلى على 
وابن جرموز معه وقيل: ذهب ابن جرموز إلئ على وحده فدخل عليه فأخبره 
فدعا بالسيف فهرّه فقال: سيف طالما كشف به الكرب عن وجه 
رسولالله عَلاه وفي زؤاية أنه قال له الخ قتلته؟ قال نعم قال: والله ماكان ابن 
صفية جباناً ولا لثيماً ولكن الحين ومصارع السوءء فقال ابن جرموز: الجائزة يا 
أمير المؤمنين» فقال: أما إنّي سمعت رسول الي يقول: بشرّ قاتل ابن صفيّة بالناره ثم 
خرج ابن جرموز علئ علي 90 مع أهل النهر فقتله معهم فيمن قتل) ذ كره ابن 
أب الحديد في شرح النهد7". 

وروى أبو مخدف أنه لما تزاحف الناس يوم الجمل قال على390 
لأصحابه: لا يرميّن رجل منكم بسهم ولا يطعنن أحدكم فيهم برمح حتى يبدؤوكم بالقتال 
وبااقتل؛ فرمى أصحاب الجمل عسكر على هه بالنبل رمياً شديدأً متتابعاً فضج 
إليه أصحابه وقالوا: عقرتنا سهامهم 08 المؤمنين » وجىء إليه برجل فقيل 
له: هذا فلان قد قتل» فقال: اللهم اشهدء ثم قال اعذروا إلئ القوم فأتي برجل آخر 
فقيل: وهذا قد كتل فقال: اللهم اشهد , اعذروا إلئ القوم» ثم أقبل عبد الله بن بديل 
بن ورقاء الخزاعى وهو من أصحاب رسول الْهيَقيٌ يحمل أخاه عبد الرحمن 
قد أصابه سهم فقتله فقال: يا أمير المؤمنين هذا أخي قد قُتل؛ فاسترجع 
على يِذ ودعا بدرع رسول الْهييهُ ذات الفضول فلبسها فتدّلت على بطنه 
فرفعها بيده وقال لبعض أهله فحزم وسطه بعمامة وتقلّد ذا الفقار » ودفع إلى 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 770:1 - 557 مم تفاوت يسير باللفظ. 
سح مج ان الي مع "بعاوت سير 
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ابنه محمّد راية رسول الله السوداء وتعرف بالعقاب» وقال لحسن 
وحسين ليا : انما دفعت الراية الئ أخيكما وتركتكما لمكانكما من رسول الله ييلة. 

قال: وطاف على على أصحابه وهو يقرأ #أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولما 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضرّاء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 21(6. 

ثم قال: أفرغ الله علينا وعليكم الصبر وأعرّ لنا ولكم النصر وكان لنا ولكم ظهيرا في 
كلّ أمر. 

ثم رفع مصحفاً بيده فقال: من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إلئ ما فيه وله 
الجنة؟ 

فقام غلام شاب اسمه مسلمء عليه قباء أبيض فقال: أنا آخذهء فنظر إليه 
على وقال: يا فتى إن أخذته فإِنَ يدك اليمنئ تقطع فتأخذه يبد ك اليسرى فتقطع ثم تضرب 


بالسيف حتى تقتل. 
فقال الغلام: لا صبر لى على ذلك؛ فنادى على ثانية فقام الغلام وأعاد 


عليه القول وأعاد الغلام القول مراراً حتى قال الغلام : أنا آخذه وهذا الذي 
ذكرت في الله قليل » فأخذه وانطلق فلمّا خالطهم ناداهم: هذا كتاب الله بيئنا 
وبينكم فضربه رجل فقطع يده اليمنى فتناوله باليسرى فضربه أخرى فقطع 
اليسرى فاحتضنه وضربوه بأسيافهم حتى قتل فقالت ام ذريح العبدية في 
ذلك : 

يارت َإنَهسلماً أتاهم بمصحف أرسله مولاهم 
للعدل والإيمان قد دعاهم يتلوكتاب الله لا يخشاهم 


.5١14:ةرقبلا‎ )١( 


65 سيرة الإمام على الكل ١‏ 


فخضّبوا من دمه ظباهم وأقهم واقفة تراهم 
امرعرباى اهام 
فعند ذلك أمر علىَ كذ ولده محمّدأ أن يحمل بالراية فحمل وحمل معه 
الناننى واسعخر لقال ف القوقين واقاضيك ةلحرب صل ب 01 
ووو الفتترى افق انا رياه سنن الققية ينا الاق للف مامالل 
نكال [اعد عن مصسحناً يوم التحمل لطاقع يداف أصخابه وقال: م باعدتهدا 
المصحف يدعوهم إلئ ما فيه وهو مقتول؟ فقام إليه فتى من أهل الكوفة عليه قباء 
أبيض محشوّ اسمه مسلم بن عبد الله فقال: أناء فأعرض عنه ثم أعاده ثانياًء 
فقال الفتى: أناء فاعرض عنه ثم أعاده الثالثة» فقال: أناء فدفعه إليه فدعاهم 
فقطعوا يده اليمنى فأخذه بيده اليسرى فدعاهم فقطعوا يده اليسرى فأخذه 
بصدره)» وفى رواية بأسنانه(» (والدماء تسيل على قبائه فقتل » فكان أوّل 
قل بين يدع آمب المومنية وعائشة » فقال على: الآن حل قتالهم؛ فقالت أمّ 
الفتى ترثيه: 
لاوه :إن مسلماً دعاهم يتلوكتاب الله لا يخشاهم 
فرمّلوه7" رملت لحاهم)7) 
وفى رواية أخرى للطبرى: 
اعد | سنا احاف ميععيايا الحنيزت أذ دعاهم 


- وقعة الجمل وصفّين والنهروان لأبي مخنف: 178 - 177, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
1 

(1) تاريخ الأمم والملوك *؛ 6 

(©) في المصدر (قد خضبت من علق لحاهم). 

4 تاريخ الامم والملوك 5: 07١‏ 075 وفيه اختلاف بسير باللفظ. 
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إن كحجتات الثالآ تمهفام فرملوهمندمإذجاهم 
واقهم قائمة ترلهم يأتمرون الغى لا تنهاهم() 

واقتثل الناس وركبت عائشة الجمل المسمّى عسكرا الذى كان اشتراه 
لها يعلى بن منبّه في مكة بمائتي دينار وألبسوا هودجها الرفرف وهو البسطء 
ثم ألبس جلود النمر ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد؛ وكان الجمل لواء أهل 
البصرة لم يكن لهم لواء غيره . 

وخطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب فقالت: أمَا بعد فإتاكتا 
نقمنا علئ عثمان ضرب السوط وإمرة الفتيان وموقع السحابة المحميّة ألا 
وإنكم استعتبتموه فأعتبكم فلمًا مصتموه(" كما يُماص الثوب الرحيض”) 
عدوتم عليه فارتكبتم منه دماً حراماًء وأيم الله إنذكان لأحصنكم فرجاً 


وأتقا م0 
وأخذكعب بن سور وهو قاضى البصرة بخطام الجمل وجعل يرتجز 
ويقول: 


نحا اهنا غخاس لا تسرافدن. "كلسل دية نحطل الحهاء 


فارضى بتصر السيذ المطاع ‏ والأزد فيهم كزم الطباء0) 
وكان أخذ مصحف عائشة فبدر به بين الصفين يناشدهم لله فى دمائهم 


. تاريخ الأمم والملوك *: هاه -8لاه‎ )١( 

(1) الموص: الغسل بالأصابع يقال: مّصه أموصّه مَوصاً. (النهاية لابن الأثير 571:4 (مادة موص). 

(") الرّحيضٌ: المْسُول. النهاية لابن الأثير ٠١8:7‏ (مادة رحض). 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17/:1؟؟. 

(5) الجمل للمفيد: 48 - 49" ولم يذكر باقي أبيات الرجزء ذكر هذه الأبيات ابن أبي الحديد في شرح نهج 
البلاغة 100:١‏ وقال من الرجز المشهور يوم الجمل ما قاله أهل البصرة. 
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فرشقوه رشقاً واحداً فقتلوه(') وكان فى الجاهلية نصرانتاً0") وكان أوّل قتيل 
موود و غانمةاني اهل لير اوالكرفة: 

واقتتلوا إلئ صدر النهار وقيل إلئ الزوال ثم انهزم عسكر عائشة(7". 

قال الطبري: ضرب محمّد بن الحنفية يد رجل من الازد فقطعها فنادى: 
يا معشر الأزد! فرّواء واستحر القتل فى الأزد فنادوا: نحن على دين على بن 
أبى طالب(4). ْ ١‏ 

ْ وأقبل المنهزمون ير يدون البصرة فلمًا رأوا الخيل أطافت بالجمل عادوا 

إلئ الحرب وكان القتال في صدر النهار مع طلحة والزبير وفى وسطه مع 
عائشة أكثرهم ضبة والأزد("©. 


مقتل طلحة 

أمَا طلحة فجاءه سهم غرب -لا يُدرى راميه عند هزيمة الناس فشك 
رجله بصفحة الفرسء وفي رواية: فخل ركبته() بالسرج وهو ينادي: إلى إلى 
عباد الله الصبر الصبر » فقال له القعقاع بن عمرو: يا أبا محمّد إِنَّك لجريح 
وإنك عمّا تريد لفى شغل » فادخل البيوت فدخل ودمه يسيل وهو يقول: 
اله فد لفان متي على رض )توفي برواية: أغقطا كان منت حل 


. تاريخ الأمم والملوك : ه"اه‎ )١( 
إفة الكامل في التاريخ 77؟.‎ 
.671: (؟) تاريخ الأمم والملوك‎ 
.6717:7 (؛) المصدر السابق‎ 

(5) المصدر السابق :671و 617 . 
() المصدر السابق :019 . 
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يرضى(". فلمّا امتلأ خمّه دما وثقل قال لغلامه اردفنى وامسكنى وابلغنى 
دكاذا أنزل قلا عرق فيه فل أركاليوم شبيكا أغنيم دما مقن" افند كل 
البصرة فأنزله فى دار خربة فمات فيها. 

تلان الأبري وكات لاس نرنى طالعة سنو انوي الككل وقز خيرهبالتدء 
وكان ذلك منه أخذاً بغأر عثمان. ولمّا قضى دفن فى بنى سعد. 

وقالاالظبرضءإنه لقا دخل النضرة تسكلمعله رمقل الونين: 
فإن تكن الحوادث أقصدتنىي وأخطأهنَ سهمى حين أرمي 
فقد ضيّعت حين تبعت سهماً سفاهة ما سفهت وضل حلمىي 
ندمت ندامةالكُسقى لما شريت رضابنى سهم برغمي 
التسسحتهم مستفرقة آل الأي. فبالقوا السباع دفى ولحم © 

وحرّضت عائشة الناس فحملت مضر البصرة حتى ردّت مضر الكوفة» 
وكانت راية على.ة يوم الجمل مع ولده محمّد بن الحنفية فنخس قفاه وقال 
له: أحمل فتقدم حتى لم يجد متقدما إلا على سنان رمح فقال: تقدّم لا ام لك 
فتلكأ فتناول الراية من يده وقال: يا بني بين يدي(؟). 

وفي رواية ابن أبي الحديد: إنّهِ دفع إليه الراية يوم الجمل وقد استوت 
الصفوف. وقال له «احمل» فتوّقف قليلاً فقال له: «احمل» فقال: يا أمير 
المؤمنين : أما ترى السهام كأنّها شآبيب المطر؟! فدفع في صدره وقال: 
«أدركك عرق من أقك» ثح أخذ الراية فهرّها ثم قال: 


. 674:5 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. 744 - (؟) الكامل في التاريخ ©:"1؟‎ 
. 608:4 تاريخ الامم والملوك‎ )( 

0( الكامل في التاريخ 1140 


5 سيرة الإمام على الفلا ١1‏ 


اطعن بها طعين أبيك تحمد لاخير فى الحرب إذا لم توقد 
بالمشرفي والقنا المسدّد 

ثم حمل وحمل الناس خلفه فطحن عسكر البصرة. 

قيل لمحمد: لِمَ يغرر بك أبوك فى الحرب ولا يغرر بالحسن والحسين؟! 
فقال: «إنَهما عيناه وأنا يمينه فهو يدفع عن عينيه بيمينه»(". 

ثم دفع الراية إلى محمّد وقال: أمح الأولئ بالأخرى وهذه الأنصار معك» وضمّ 
إليه خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين في جمع من الأنصار كثير من أهل بدرء 
وحمل حملات كثيرة أزال بها القوم عن مواقفهم وأبلى بلاء حسناء فقال 
خزيمة بن ثابتءلعلن 321: أما إنّه لوكان غير محمّد اليوم لافتضح؛ ولتق كدي 
خفت عليه الجبن7 وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما خفناه عليه وإنذكنت 
أردت أن تعلّمه الطعان فطالما علّمته الرجال. 

وقالت الأنصار: يا أمير المؤمنين ! لو لاما جعل الله تعالى للحسن 
والحسين ما قدّمنا على محمّد أحداً من العرب فقال على غِةٍ «أين النجم من 
لقني واشون انا قد | عتن و انلك وله افضيدة لقان رست ب فاك قد 
محمّد ما فى عودك اليوم وصمة ولاكنت في الحرب الضروس معودا”) 
وك الذي لم يركب الخيل مثله عانَ وس ماك التبى محمّدا 
فلوكان حقاً من أبيك خليفة لكنت ولكنذاك مالايرى أبدا 
وأنت بحمد الله أطول غالب انا واتعداهيا يها لك ددا 
وأطعنهم صدر الكمي برمحه وأكساهم للهام عضب مهدا 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (:45؟ - 5414. 


)١(‏ في المصدر (الحين). 
(؟) في الصمدر (معردا). 
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سوى أخويك السيدين كلاهما إمام الورى والداعيان إلى الهدى 
أ بي الله أن يعطى عدوّك مقعدا منالأرض أو في اللوحمرقىومصعد(") 

الل ل ار 
منهم زيد بن صوحانء طلبوا ذلك منه فقال لزيد رجل من قومه: تتنحّ إلى 
قومكء مالك ولهذا الموقف؟! ألست تعلم أن مضراً بحيالك والجمل بين 
يديك وإنْ الموت دونه» فقال: الموت خير من الحياة » الموت أريد » فاصيب 
هو وأ خواة:شيحان ؤاركت أخوهنا ضعضعة واشعدتٍ الحرت» ٠‏ فلمًا رأى ذلك 
علي بعث إلئ اليمن وإلئ ربيعة أن اجتمعوا على من يليكم(». 

قال القعقاع: لقد رأيتنا يوم د 
وهم مثل ذلك حتى لو أن الرجال مشت عليها لاستقلت بهم. 

وقال آخر: لمّاكان يوم الجمل ترامينا بالنبل حتى فنيت وتطاعنا 
المح ات ويه وسورت ل بالدحاد ابيرق ااام 
المهاجرين فما شّبهت أصواتها إلا بصوت القاصرين7": وتزاحفت الناس وظهرت 
يمن البصرة على يمن الكوفة فهزمتهم » وربيعة البصرة على ربيعة الكوفة 
فهزمتهم؛ ونهد على بمضر الكوفة إلى مضر البصرة وقال: إِنْ الموت ليس منه 
فوت يدرك الهارب ولا يترك المقيم(؟) وهذه من الكلمات الجليلة الخالدة. 

ثم عاد يمن الكوفة فقتل على رايتهم خمسة عشر من همدان وخمسة 
من سائر اليمن فلمًا رأى ذلك يزيد بن قيس أخذها فثبتت في يده. 


)0 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 44؟ -1435. 

(1) تاريخ الأمم والملوك 014:4: الكامل في التاريخ ©:140. 
() تار يخ الأمم والملوك :8ه . الكامل في التاريخ :105. 
(4) تاريخ الأمم والملوك 2 614. 
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وقال ابن ا نمران الهمداني من أصحاب على بليْةٍ وهو يقاتل : 
جردت سيفى في رجال الأزد أضرب فيكهولهم والمرد 
كلّ طويل الساعدين نهد 

ورجعت ربيعة الكوفة فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل على رايتهم اثنان واشتدّ 
الأمر فلمًّا رأى الشجعان من مضر الكوفة والبصرة الصبر تنادوا: طرّفوا اذا 
فرغ الصبر » فجعلوا يقصدون الأطراف : الأيدي والأرجل » فما رُئي وقعة 
كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أ كثر ذراعاً مقطوعة وكان الرجل منهم إذا 
أصيب شىء من أطرافه استقتل إلى أن يقتل. 

وكرت فالقةامن على يتارها ققالك ونين لقره ؟ 

قال صبرة بن شيمان: بنوك الأزد » فقالت يا آل غسّان حافظوا اليوم 
فجلادكم الذ يكنا نسمع به وتمثلت: 
وجالد من غسان أهل حفاظها وكعب وأوس جالدت وشبيب 

فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون: بعر جمل أُمّنا ريحه 
ريح المسك . 

وقالت لمن عن يمينها: من القوم؟ قالوا: بكر بن وائل؛ قالت: لكم يقول 
القائل: 
وجاءوا إلينا في الحديد كأتهم من الغرّة القعساء بكر بن وائل 

إنما بإزائكم عبد القيس» تحرّضهم بذلك لأنْ عبد القيس معروفون بولاء 
على ا فاقتتلوا أشد من قتالهم قبل ذلك » وأقبلت على كتيبة بين يديها 
فقالت: من القوم ؟ قالوا: بنو ناجية» قالت: بخ بخ سيوف ابطحية قرشية 
فجالدوا جلاداً يتفادى منه - وفي رواية : إِنّها قالت: صبرا يا بنى ناجية فإِنّي 
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أعزف فيكم شمائل قريش(". 

وبنو ناجية مطعون في نسبهم فقتلوا حولها جميعا ثم أطافت بها بنو 
ضبة فقالت: ويهاً جمرة الجمرات فلمّا رقوا خالطهم بنو عدى بن عبد مناة 
وكثروا حولها فقالت: من أنتم ؟ قالوا بنو عدي خالطنا إخواننا فأقاموا رأس 
الجمل وضربوا ضربا شديدأًء وكره القوم بعضهم بعضأ وأنضمّت مجنبتا على 
فصاروا في القلب وكذلك فعل أهل البصرة وتلاقوا جميعاً بقلبيهم. 

وقال أصحاب على 32 لا يزال القوم أو يصرع الجمل » وأخذ عميرة بن 
يشرى برأس الجمل وكان قاضى البصرة قبل كعب بن سور » فشهد الجمل هو 
وأخوه عبد الله قال عن 3: من يحمل على الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو 
الجملى المرادي؛ كاله الجمل مع ابن يثريء فدفعه إلئ ابنه واعترض 
هنداً فاختلفا ضربتين فقتله ابن يغري ثم حمل علباء بن الهيثم السدوسي 
فاعترضه ابن يثرى فقتله7") ثم دعا إلئ البراز فقال زيد بن صوحان العبدى: 
يا أمير المؤمنين : إِنّي رأيت يداً أشرفت على من السماء وهي تقول: هلم 
إلينا وأنا خارج إلئ ابن يثري فاذا قتلني فادفتي بدمى ولا تغسّلني فإني 
مخاصم عند ربى» ثم خرج فقتله ابن يثري وقتل سيحان بن صوحاد 
وارتث() صعصعة» نج رجع إلئ خطام الجمل وجعل يرتجز ويقول: 
أرديت علباء وهنداً في طلق ثهّابن صوحان خضيباً في علق 
قد سبق اليوملناما قد سبق والوتر مثا فى عدي ذي الفرق 
والأشتر الغاوي وعمرو بن الحمق والفارس المعلم في الحرب الحنق 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 70:1. 


(؟) الكامل فى التاريخ :147 - 148 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
(”) ارتث: حمل من المعركة جريحاً وبه رمق. 
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اعت علا ليته فينا مرق ذاك الذي في الحادثات لم يطق("). 
ف 


وقال ابن يشري 

أنالمن ينكرني ابن يُثري قاتل علباء وهند الجملى 
وابن لصوحان على دين علي 

قال انضا: 

أضربهم ولا أرى أبا حسن كفى بهذا حزناً من الحزن 
إن نمرّ الأمر إمرار الرسن 

فبرز إليه عمّار وهو ابن تسعين سنة أو أكثر وعليه فروء قد شد وسطه 
بحبل ليف؛ وهو أضعف من بارزه فاسترجع الناس وقالوا: هذا لاحق 
بأصحابه. 

فترك الزمام فى يد رجل من بنى عدي اسمه عمرو بن بجرة وضرب 
عمّاراً فاتقاه بدرقته فنشب سيفه فيها فعالجه فلم يخرجء وضربه عمّار على 
رجليه فقطعهما فوقع على أسته وأخذ أسيراً فأتي به الى على» فقال: استبقني» 
فقال: أبعد ثلاثة تقتلهم؟ وأمر به فقتل » وقيل: إِنَ المقتول عمرو بن يثري وإِن 
عميرة بقى حيّاً حتى ولى قضاء البصرة مع معاوية(”. 

أقول: اختلف كلام المؤرّخين في هذا المقا م كثيراء فابن الأثير» ذ كر 
كما مرّء والطبري7*) نسب ما مرّ عن ابن الأثير والرجز الأول إلى ابن يثري 


.5109- 758:١ شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 
في الصمدر (يثربي).‎ )1( 

2( الكامل في التاريخ 14 . 

(4) المصدر السابق ١:48؟.‏ 

)ع( تاريخ الأمم والملوك 675 . 
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من دون أن يسمّيه ثم قال: وقتل يومئذٍ عمرو بن يثري علباء بن الهيثم 
السدوسى وهند بن عمرو الجملى وزيد بن صوحان وهو يرتجز ويقول: 
أضربهم ولا أرى أبا حسنء الرجز المتقدم . 
قال: وعرض عمّار لعمرو بن يثري وذكر نحواً مما مر إل قوله: فنشب 
سيفه فيهاء ثجّ قال: ورماه الناس حتّى صرع وهو يقول : 
إن تقتلوني فأناابن يثري قاتل علباء وهند الجملي 
ثم ابن صوحان على دين على 
وأخذ أسيرا(" إلئ آخر ما مرّ. 
وقال بعضهم: إِنَ عمرو بن يثري كان فارس أهل الجمل وشجاعهه”) 
فلمَا برز قال للأزد: إني قد وترت القوم وهم قاتلي ولست أخشى أن أقتل 
حتى أصرع فإن ضّرعت فاستنقذونيء فقالوا ما نخاف عليك إلا الأشتر قال: 
فياه أخاف فخرج الأشتر وهو يقول: 
إتى إذااما الحرب أبدت نابها وغلقت يوم الوغى أبوابها 
روعاف ونين شعة السواعيا كنا قدامهاولا أذنابها 
ليس العدو دوننا أصحابها من هابها اليوم فلن أهابها 
لاطعنها أخشى ولا ضرابها 
ثم حمل عليه الأشتر فطعنه فصرعه وحامت عنه الأزد فاستنقذوه فوثب 
وهو مشرف على الموت فلم يستطع أن يدفع عن نفسه» فطعنه رجل فصرعه 
انية؛ وسحبه آخر برجله حتى أتى به عليَاً فناشده الله وقال: يا أمير المؤمنين 


)000 تاريخ الأمم والملوك ااه ركه . 
ه64 شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد ١:8ه؟.‏ 
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أعف عتّى فإِنْ العرب لم تزل قائلة عنك إِنك لم تجهز على جريح قط فعفا 
عنه وأطلقه؛ فجاء إلى الصحابة وحضره الموت فقيل له: دمك عند أي الناس 
فقال: ضربني فلان وفلان وصاحبي الأشتر فقالت ابنته ترثيه وشكرت الأزد 
رفانت قزمها وشفوها اد جه القهي انها إذا رتت حاوف قافن 


طباعهن من الرقة: 

يا ضب إنك قد فجعت بفارس 
عمرو بن يثري الذي فجعت به 
لم يحمه وسط العجاجة قومه 
فلهم على بذاك حادث نعمة 
لوكان يدفع عن منيّة هالك 
أو معشر وصلوا الخطى بسيوفهم 
مانيل عمرو والحوادث جمّة 
لق #ستديير اعدف تمالة 
لكنه من لا يعاب بقتله 


حاى الحقيقة قاتل الأقران 
كل القسبائل من بني عدنان 
مسا ماه اد عبان 
بوك الا كتشج ةاجن الجران 
وسط العجاجة والحتوف دوانى 
حتى ينل النجم والقمران 
لندبته وبكيته مادام هضب أبان 
نح الانحوة وفاوس التر نان 


والذي يغلب على الظن أنّه وقع اشتباه بين عميرة بن يشري وأخت عبد 
الله وعمرو بن يشرى فنسب ما لأحدهم للأخر ورواية عفو أمير المؤمنين39 
عنه يعد ما وجب عليه القصاص بقتل من قتل مستبعدة. 


ولما قتل ابن يثري دفع العدوي الزمام إلى رجل من بنىي عدي وبرز 
فخرج إليه ربيعة العقيلى وهو يرتجز ويقول: 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبن الحديد 51١ - 750:١‏ مع إختلاف يسير باللفظ. 
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16 ا | كا والأمّ تغذو ولدها(" وتَرحَمْ 
ألاترين كم شجع يُكلم وتختلى منايد ومعصم 

ثجَ اقتتلا فاخن كل واحد هنهم ضاحة فنانا حمينا؟. 

وقال أبو مخنف : الرجز للحارث بن زهير الأزدي من أصحاب 
على 20341. 

"وا معام الندوى العارك الفض لها ؤت أقد صل نوجل رقو 

فيدويسق فتجة أصيعات الحسل. مقن انمد عفان باطرات الأملا 
الروك ذا فر امن لخدا ردوا علينا شيخنا نج بجل”) 

وفى رواية: 
نحن بنى ضبة أصحاب الجمل نبارز القرن إذاالقرن نزل 
ننعى ابن عفان بأطراف الأسل الموت أحلى عندنا من العسل0) 

وفى رواية: أن وسيم بن عمرو بن ضرار الضتّى كان يوم الجمل يقول: 
لخن بت فيعة أضححات الحهل. تناولالحوت إذا ابوت جول 
والمورة فين عندنا من العسل تَنعئ ابن عفان بأطراف الأسل 

ردّوا علينا شيخنا ثم بجل7") 

قال الطبرى : كان عمرو بن يثري يحضض قومه يوم الجمل وقد 

تعاوروا الخطام ير تجزون: 


)١(‏ في المصدر (ولداً). 

1 الكامل في التاريخ‎ (١ 

() عنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .574:1١‏ 
(4) تاريخ الأمم والملوك 10/:4ه - 518. 

(ه) الكامل في التاريخ 3 

(1) تاريخ الأمم والملوك 018:4. 


5ه سيرة الإمام على اكلا ه6١‏ 


يحرّ منها العلق المحمر 
نا أمبا باعيش ل( تراعغى. ‏ كسل جنيك بطل السضاء0) 
ياأمّنا يازوجةالنبن يازوجةالمبارك المهدي() 
قال أبو مخنف : خرج عوف بن قطن الضبّي وهو ينادي ليس لعثمان ثار 
إلا على بن أبي طالب وولده؛ فأخذ خطام الجمل وقال : 
ياأمَّياأمَ خلا متي الوطن لاأبتغي القبر ولا أبغى الكفن 
من هاهنا محشر عوف بن قطن إن فاتنا اليوم علي فالغبن 
أو انا اماه حبسي وك إذذ أمُت بطول هم وخَرّن 
ثم تقدّم فضرب بسيفه حتى قتل وتناول عبد الله بن أبزي خطام الجمل» 
وكان من أراد الجدّ في الحرب وقاتل قتال مستميت يتقدم إلئ الجمل فيأخذ 
بخطامه. ثم شدّ ابن أبزي علئ عسكر على فقال: 
أضربهم ولا أرى أبا حسن ها إن هذا حزن من الحزن 
فشدّ عليه أمير المؤمنين 92 بالرمح فطعنه فقتله وقال: قد رايت أبا حسن 


+1 آلا 


أصحاب على وصاحت بأعلئ صوتها: شاهت الوجوه »كما صنع 


)١(‏ في المصدر (لن). 
)١(‏ في الجعدر (شجاع). 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 518:4. 
(؛) فى المصدر (الشيطان) بدل (الله). 


غك أعيان الشيعة / ج” 


ولم يزل الأم ركذلك حتى قتل على الخطام أربعون رجلاً. 
قالت عائشة: ما زال جملي معتدلاً حتّى فقدث أصوات بنى ضبّة وأخذ 
الخطام سبعون رجلاً من قريش كلهم يقتل وهو آخذ به. وممن أخذ به محمّد 
بن طلحة فجعل لا يحمل عليه أحد إلا حمل وقال: حملا ينصرون(". 
قال ابن الصتّاع: وكاث ذلك شعار أضنحات على اغةٍ وكان على قد أوصى 
أصحابه أن لا يقتلوا محمّد بن طلحة »فحمل عليه شريح بن أوفى العبسي 
فقال: حم » وقد سبقه شريح بالطعنة فأتى على نفسه فكا نكما قيل : سبق 
السيف العذل» وكان محمّد بن طلحة هذا من العتاد الزهاد واعتزل الناس» 
وإنّما خرج برَاً بأبيه(". أقول: ولكنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وقال الطبري: اجتمع عليه أربعة نف ركل ادّعى قتله فأنفذه بعضهم 
بالرمد7؟). وقال ابن الصبّاغ: وفى ذلك يقول قاتله شريح: 
واشعث قوامبا يات ره قيل الاذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح*؟ جيب قميصه فخرّ صرياً لليدين وللفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً علتاً ومن لا يتبمٌ الحقّ يندم 
يذكرنىي حم والرمح شاجر فهلاً تلاحم قبل التقدّم() 
وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة فكان لا يأخذ الخطام أحدٌ إلا 
)١(‏ عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 05:1 - 107 
6 الكامل في التاريخ 707:5 . 
(7) الفصول المهمة: .8١‏ 
(4) تاريخ الأمم والملوك 017:4. 
(6) في الصمدر (شككت بصدر الرمح). 
(1) الفصول المهمة: ٠١‏ 
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قتل» وما رامه أحد من أصحاب على إلا قتل أو أفلت فلم يعد. 
وحمل عدي بن حاتم الطائى عليهم ففقئت عينه("2. خرج رجل من 
عسكر البصرة يعرف بجناب بن عمرو الراسبى بي فارتجز فقال: 


أفطيحسيزعه ولو أرق عييسكا ” هته اسيظ بحرن 
أريح منه معشرا غوياً 


فصمد له الأشتر فقتله؛ ثم تقدّم عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد بن أبى 
العاص بن أمية ابن عبد شمس وهو من أشراف قريش كان اسم سيفه وَلْوَل 
أناابن عتاب وسيفي وَلوَلُ والموت عند( الجمل المجلّل 

فحمل عليه الاشتر فقتله2” . 

وقتل الأشتر جندب بن زهير الغامدي وعبد الله ابن حكيم ابن حرام 
شترك في قتله هو وعدي بن حاته7». 

لاا ا وان ير 20 
ل 
صاحبكم فانصروه؛ فأقدم فقتل وقتل ابنه وقتل خمسة اخوة له وقتل من بني 
ذهل خمسة وثلاثون رجلا فقال رجل لأخيه وهو يقاتل: يا أخى ما أحسن 
قتالنا إن كنا على حق قال: فأنا على الحق إنْ الناس أخذوا يمينا وشمالا وانّما 


. 701 الكامل فى التاريخ:‎ )١( 

(؟) في الصمدر (دون). 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 54؟ - 750. 
(١‏ الكامل في التاريخ: 048 


لمه١‏ أعيان الث د ة |ج" 


تمشكنا بأهل بيت نبيّناء فقاتلا حتى قتلاء وجرح عمير بن الأهلب الضبَي 
فمرّ به رجل من أصحاب على وهو يفحص برجليه ويقول: 
نكن روقها جوم الضرت اننا فلم ننصرف !إلا ونحن رواء 
لق كان ب «تتغبز اتن فنكة اكه . .و#تسمحيهها استديطة ولسياء 
أطعنا قريشاأً ضلَةٌ من حلومنا ونصرثنا أهل الحجاز عناءً 
أطعنا بني تيم بن مرّة شقوة وهل تيم إلا أعبدٌ وإماء؟! 

فقال له الرجل قل: لا إله إلا الله » قال: ادن متي فلقَنّي في فمى فبي صممء؛ 
فدنا منه الرجل فوثب عليه فعض أذنه فقطعها(©. 

وخرج عبد الله بن خلف الخزاعي وهو رئيس البصرة وأكثر أهلها مالاً 
وضياعاء وطلب المبارزة وسأل أن لا يخرج إليه إلا على وارتجز عليه فقال: 
كما اجا خرات ادن مت كن .ناج وان الاك شحسمير ا 

وإ في صدري عليك غَْرا 

فخرج إليه على فلم يمهله أن ضربه ففلق هامته(©. 

واستدار الجمل كما تدور الرحى» وتكاثفت الرجال حوله واشتدٌ رغاؤه 
واشتدّ زحام الناس عليه وقصد أهل الكوفة قصد الجمل ودونه كالجبال كلما 
خف قوم جاء أضعافهم؛ فنادى أمير المؤمنين : ويحكم! ارشقوا الجمل 
بالنبل» اعقروه؛ فرشق بالسهام » فلم يبق فيه موضع إلا أصابه النبل » وكان 
مجففا فتعلقت السهام به فصا ركالقنفذ. 

ونادت الازد وضبة: يا لثارات عثمان فاخذوها شعاراء ونادى اصحاب 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 4: 017 و 054 الكامل في التاريخ ؟: 708 -505. وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 551 - 537. 
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علىَ: يا محمّدء فأخذوها شعاراً واختلطالفريقان ونادى على بشعار 
رولا عله نتسوة أيتوفيل كات دان وعم ل لور اللهم 
انصرنا على القوم الناكثين() وهذا فى اليوم الثاني من أُيَام الجمل فلمًا دعا بها 
تزلزلت أقدام القوم وذلك وقت العصر بعد أنكانت الحرب من الفجر ثم 
تحاجز الفريقان والقتل فاش فيهما إلا أنّه فى أهل البصرة أكثر وأمارات 
النصر لائحة لعسكر الكوفة. ثم توافقوا في اليوم الثالث - فجاء عبد الله بن 
الزبير فلم يتكلم وكا نكل من يأخذ الخطام ينتسب فقالت عائشة: من أنت 
قال: ابنك ابن أختك قالت: واثكل أسماء("). 

وفي رواية: إن عبد الله بن الزبير برز في اليوم الثالث أوّل الناس ودعا 
إلئ المبارزة فبرز إليه الاشتر فقالت عائشة: من برز إلئ عبد الله قيل: الاشتر 
فقالت: واثكل أسماءء وكان الأشتر طاوياً ثلاثة أيَام وكانت هذه عادته في 
الحرب» وهو شيخ عالي السن» فضرب الأشتر عبد الله على رأسه فجرحه 
جرحاً شديداً وضربه عبد الله ضربةٌ خفيفة واعتنق كل واحد منهما صاحبه 
وسقطا إلئ الأرض يعتركانء فقال ابن الزبير: 

اقتلوني ومالكا اقتلوا مالكا معي 

فلو يعلمون من مالك لقتلوه؛ وإنّماكان يعرف بالأشتر فحمل أصحاب 
على عائشة فخلصوهما. 

ودخل الأشتر علئ عائشة بعد حرب الجمل فقالت: أنت الذي صنعت 
بابن أختي ما صنعت؟ قال: نعم ولولا أن ي كنت طاوياً ثلاثة أيَام لأرحت أمَة 


.1357 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
.709/:1 هذه الجملة في تاريخ الأمم والملوك 0:4؟0. الكامل في التاريخ‎ )١( 


١ 


أعيان الشيعة اج 


محمّد منه. قالت: أما علمت أن رسول الي قال: لا يحل دم مسلم إلا بأحد 
امور ثلاث ة كفن يد ]نيان أو زناايعنا|احضان أو فتن تقش يشير سق فقال على 
بعض هذه الثلاثة قاتلناه يا أَمَ المؤمنين» والله ما خانني سيفي قبلها وقد 
أقسمت أن لا يصحبني بعدها وفي ذلك يقول الأشتر: 


غداة ينادى والرماح7") تنوشه 
فلم يعرفوه إذ دعاهم وغمه 
فتبننخاء حون اكتحلة وشبابه 
وقالت على أي الخصال صرعته 
أم المحصن الزانى الذي حل قتله 


ثلاثاً لألفيت ابن اختك هالكا 
كوقع الصياصي”" أقتلوني ومالكا 
خدب عليه فى العجاجة باركا 
وإني شيخ لم أكن متماسكا 
بقتل أتى أمردة لا أبالكا 
فقلت لها لا بد من بعض ذالكا7) 


وأخذ الخطام الأسود بن أبي البحتري فقثّل وهو قرشي وأخذه عمرو بن 
الأشرف العتكي فقتل وقتل معه ثلاثة عشر رجلاً من أهل بيته وهو أزدي. 
ولم يبق شيخ من بنى عامر إلا أصيب قَدَام الجمل وما يأخذ بخطام الجمل 


أحد إلا قتل حتى ضاع الخطام. 


وكان آخر من أخذه زفر بن الحارث وهو يرتجز ويقول: 
عبييا العا متيفلك لا مسراء كل بنيك بطل شجاء”) 
وزحف على نحو الجمل بنفسه فى كتيبته الخضراء من المهاجرين 


)١(‏ في المصدر (والرجال تحوزه). 
(؟) في المصدر (باضعف صوت). 


(؟) كتاب الجمل وصفّين والنهروان لأبى مخنف: 111-117: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 777:١‏ - 


37 وفيهما تقديم تأخير في الكلام. 


(؛) الكامل فى التاريخ 590١1:‏ و 561 بتفاوت يسير باللفظ. 
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والأنصار وحوله بنوه حسن وحسين ومحمد ودفع الراية إلى محمّد وقال: 
أقدم بها حتى ثُركزها في عين الجمل ولا تقفن دونه. فتقدّم محمّد فرشقته 
السهام فقال لأصحابه: رويداً حتى تنفد سهامهم فلم يبق إلا رشقة أو رشقتان 
فانفذ على إليه يحقّه ويأمره بالمناجزة فلمَا أبطأ عليه جاء بنفسه من خلفه 
فوضع يده اليسرى على منكبه الأيمن وقال: له: أقدم لام لك فكان محمد إذا 
ذكر ذلك يبكي ويقول: لكأتي أجد ريح نفسه في قفاي والله لا أنسى ذلك 
ابدا. 

ثم أدركث علتَاً رقّة على ولده فتناول الراية منه بيده اليسرى وذو الفقار 
مشهور في اليُمنئ ثم حمل فغاص في عسكر الجمل ثم رجع وقد انحنى 
سيفه فأقامه بركبته فقال له أصحابه وبنوه والأشتر وعمّار نحن نتكفيك يا 
أميرالمؤمنين» فلم يجب أحداً منهم ولا رد إليهم بصره وظل ينحط ويزأر 
زئير الأسد حتى فرّق من حوله وتبادروه وإنه لطامح ببصره نحو عسكر 
البصرة لا يبصر من حوله ولا يرد حوارا ثم دفع الراية إلى محمّد ثم حمل 
حملة ثانية فدخل وسطهم فضربهم بالسيف قدماً قدماً والرّجال تفرَّ من بين 
يديه وتنحاز عنه يمئة ويسرة حتى خضب الأرض بدماء القتلى؛ ثم رجع وقد 
انحنى سيفه فأقامه بركبته فاعصوصب به أصحابه وناشدوه الله فى نفسه وفى 
الأ ملام وقالواء إنك إن لني جيهت لدي لامك ونين كفيك نقالوان 
ما أريد بما ترون إلا وجه الله والدار الآخرة. ثم قال لمحمّد: هكذا تصنع يا ابن 
الحنفية» فقال الناس: من يستطيع ما تستطيعه يا أمير المؤمنين17)؟! 

وعن المدائني والواقدي ما حفظ رجز قط أكثر من رجز قيل يوم الجمل 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ /561؟. 


كد أعيان الشيعة / ج7 


وأكثره لبنى ضبّة والأزد الذي نكانوا حول الجمل يحامون عنه؛ ولقدكانت 
الرءوس تندر(1) عن الكواهل والأيدي تطيح من المعاصم وأقتاب() البطن 
تندلق من الأجواف وهم حول الجم ل كالجراد الثابتة لا تتحلحل ولا تتزلزل . 
ونادى على نغْةِ: «اعقروا الجمل فإنّه إن عقر تفرقوا عنه»0” . وفى رواية: حتى لقد 
صرخ على بأعلى صوته: «ويلكم اعقروا الجمل فانه شيطان» ثم قال: «اعقروه وإلا 
فنيت العرب ولا يزال السيف قائماً وراكعا حتى يهوى هذا البعير إلئ الأرض»47). 

روى أبو مخنف عن حبّة العرنى قال : لما رأى علي أنْ الموت عند 
لخديو انه قاد قاته] «التحري لا رطفا وطيع سيق ان عانقا وتات ندر 
وأمر أصحابه بذلك والخطام مع بني ضبّة فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل من بني 
ضبة مقتلة عظيمة» وخلص على ائة في جماعة من النخع همدان إلى الجمل 
فقال لرجل من النخع اسمه بجير: دونك الجمل يا بجير فضرب عجز الجمل 
بسيفه فوقع لجنبه وضرب بجرّانه0* الأرض وعج عجيباً( لم يسمع بمثله(") 
فلمًا سقط الجمل كانت الهزيمة7 وفرّت الوّجال عنه كما يطير الجراد فى 
الريح الشديدة الهبوب(". ١‏ 


)١(‏ نَدَرَم سقط النهاية لابن الأثير: 76 (مادة ندر) وهنا أراد سقوطها عن الكواهل أي انقطعت. 

(؟) أقعاب: الأمعاء النهاية لابن الأثير 1١:4‏ مادة (قتب). 

[فية تاريخ الأمم والملوك *7: 6178. 

)0 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد :١‏ لاهة؟ - 7354 

(5) الجران: باطن عئق الناقة (النهاية لابن الأثير 17:1) (مادة جرن). 

(7) في المصدر (عجيجاً). 

(0) في المصدر (بأشد منه). 

(8) في المصدر (فما هو إلا أن صرع الجمل حتى). 

(1) كتاب الجمل وصفّين والنهروان لأبي مخنف: 3١7-5068‏ ,شرح نهج البلاغة ديق أي الحديد :١‏ 556 - 
الى 
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وجاء محمّد بن أبي بكر معه عمّار بن ياسر فقطعا الأنساع عن الهودج 
واحتملاه فلمًا وضعاه أدخل محمّد يده فقالت: من هذا؟ قال أخوك محمّدء 
فقالت مذمم » قال: يا أخيّه هل أصابك شىء؟ قالت: ما أنت من ذاك؛ قال: فمن 
إذا؟ الضلال وقالت: بل الهداة("). 

وقيل: إِنّها لما سألته قال:أخوك البرّ. قالت عقوق(2. 

وأمر علىاظة بالجمل أن يحرق ثم يُذرى في الريح وقال: لعنه الله من 
دابة فما أشبهه بعجل بنى إسرائيل» وقرأ: #وانظر إلئ إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً 
لتحرقتّه ثم لننسفته في اليم نسفا 10)604). 

وأمر نفراً أن يحملوا الهودج من بين القتلى وأنّه كالقنفذ لما فيه من 
السهام وأمر أخاها محمّد بن أبي بكر أن يضرب عليها قبة فلماكان الليل 
أدخلها البصرة فأنزلها فى دار عبد الله بن خلف الخزاعي وهى أعظم دار 
بالبصرة(*) وكان على اذ يقول ذلك اليوم بعد الفراغ من القتال: 
إليك أشكو عجري وبجري27) ومغشرا اغشوا علىيَ بصري 


5-0-2 بر رم ا وقجل- فر 


)0( تاريخ الأمم والملوك :575 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 

1( الكامل فى التاريخ 7017 

(9) طه: /ا3. 

(؛)كتاب الجمل وصفَين والنهروان لآب مخنف: 207, شرح نهج البلاغة لابن أبن الحديد 555:1. 
(0) انظر البداية والنهاية /:7/ا؟ - 377 . 

)١(‏ في المصدر (بجرى). 

[8 6 تار يخ الأمم والملوك 671:5 . 


3 أعيان الث لشيعة / ج* 


العفو العام 

وأمر على يذ منادياً فنادى: ألا تتبعوا مدبراً ولا تُجهزوا على جريح ولا 
تدخلوا الدور ولا ترزءوا سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعأء ومن ألقى سلاحه فهو 
امن ومن اغلق بابه فهو آمه(20, 

وتسلل الجرحى من بين القتلى ليلا فدخلوا البصرة وجعل امير 
المؤمنين320 يطوف على القتلى(". 

حكى ابن أبي الحديد عن الأصبغ ابن نباتة: ا سار في القتلى 
يستعر ضهو(", قال المفيد: ومن كلامه عند تطوافه على القتلى: «هذه قريش» 
جدعت أنفي وشفيت نفسي . لقد تقدّمت إليكم أحذركم عض السيف!؟) ولكنه الحبة(5) 
وسوء المصرع وأعوذ بالله من سوء المصرع». 

ثم مر على معبد بن المقداد فقال : «رحم الله أبا هذا لوكان حيّاً لكان رأيه أحسن 
من رأي هذا» فقال عمّار بن ياسر : الحمدلله الذى أوقعه وجعل ده الأسفل إنَا 
المؤمنين : «رحمك الله وجزاك عن الحقّ خيراً» ومرّ بعبد الله بن ربيعة بن درّاج 
فقال: «هذا البائس ماكان أخرجه , أدين أم نصر لعثمان؟! والله ماكان رأي عثمان فيه ولا 
في أبيه بحسن» ثُجَ مر بمعبد بن زهير فقال: «لوكانت الفتنة برأس الثريًا لتناولها هذا 
)١(‏ الكافي :1 احكل تاريخ الأمم والملوك 507:5 الكامل في التاريخ ©:67؟ - 104 وفيهما اختلاف في 

اللفظ. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5:1. 

(١‏ الكامل في التاريخ ه71 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن 5 الحديد ١:18؟.‏ 


(؛) في المصدر (السيوف). 
[للن) الحين: الهلاك (الصحاح 6ك نف4 مادة حين. 


65 سيرة الإمام على اكلا ١‏ 


الغلام» ثم مرّ بمسلم بن قرظة فقال: «البرَ أخرج هذا ؟ والله تقدكلمني أن أكلم 
عثمان فى شىء كان يدّعيه قبله بمكة فأعطاه عثمان وقال: لو لا أنت ما أعطيته إن هذا ما 
علمت. بئس أخو العشيرة» ثم جاء المشؤّم للحين بنصر عثمان». 

ثم مشى قليلاً فمرّ بكعب بن سور فقال: «هذا الذي خرج علينا فى عنقه 
المصحف يزعم أنه ناصر أمّه يدعو الناس إلئ ما فيه , ثم استفتح فخا ب كل جبّار عنيد. أما 
نه دعا الله أن يقتاني فقتله الله أجاسواكعب بن سور فأجلس» فقالأمير 
المؤمنين ك1 : ياكعب لقد وجدت ما وعدنى رتّي حقَاً فهل وجدت ماوعد ك ربّك حقًا؟» 
ثم قال : أضجعوه فأضجعوه»("). وفي رواية الأصبغ بن نباتة أنه قال له : «ويل 
أ ككعب بن سور لقدكان لك علم لو قفعك ولكن الشيطان أضلّك فأذلك فجعلك إلئ النار» 
000 

قال المفيد: ومرّ علئ طلحة فقّال: «هذا الناكث بيعتى والمنشىء الفتنة فى الأمَة 
والمجلب على والداعى إلئ قتلى وقتل عترتى؛ اجلسوا طلحة» فأجلسء فقّال: «ياطلحة 
قد وجدت ما وعدنى رتّى حقّاً فهل وجدت ماوعد ك ربك حقا؟ اضجعوا طلحة»(") وفى 
رواية الأصبغ: ثم مر بعبد الله بن خلف الخزاعي وكان قتله بيده مبارزة» وكان 
رئيس أهل البصرة فقال: «أجلسوه» فاجلس فقال: «الويل لك يا ابن خلف لقد 
عاينت أمراً عظيماً». 

قال ابن أبى الحديد: وقال شيخنا أبو عثمان الجاحظ : ومرّ بعبد الرحمن 
بن عتّاب و اتاد فقال: «أجلسوه» جين » فقال: هذا يعسوب قريش هذا اللباب 
المحض من بني عبد مناف» ثم قال : «شفيت نفسي وقتلثُ معشري إلئ الله أشكو عجري 
)١(‏ الارشاد 504:1 -755. 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .544:١‏ 
[فة الإرشاد ابكة ا 


الكل أعيان الشيعة / ج” 


وبجري21(7: قتلت الصناديد من بني عبد مناف وافلتني الأعيار من بنى جمح». 

فقال له قائل: لشدّ ما أطريت هذا الفتى منذ اليوم يا أمير المؤمنين » قال: 
«إنَه قام عنّي وعنه نسوة لم يقمن عنك06)... الخ. 

وأقام علىاكة بظاهر البصرة ثلاثاً وأذن للناس في دفن موتاهم فخرجوا 
إليهم فدفنوهه7”. 

وفى مروج الذهب: خرجت امرأة من عبد القيس تطوف القتلى يوم 
الجمل فوجدت ابنين لها قد قتلا وقد كان قتل زوجها واخوان لها فيمن قتل 
قبل مجىء على البصرة فأنشأت تقول : 
شهدت الحروب فشيّبنني فلمأريوماً كيومالجمل 
اللححو عنطان متؤيق فحية : :وأفبتكل لعسمجتبياء بيسطل 
فليت الظعينة فى بيتها وليتك عسكرلم ترتحل(') 

... الخ 

كانت عبدالقيس معروفة بولاء على ا وابناها فتلا مع على نقةٍ وزوجها 
واخوها قتلا فى طاعته. 

قال الطبري: وصلَى على على القتلى من أهل البصرة والكوفة وأمر 
فدفنت الأطراف المقطوعة من الأيدي ونحوها في قبر عظيم©. 


)١(‏ عجري وبجري: أي همومي وأحزاني. وأصل العجرة نفخة في الظهر فاذاكانت في السرة فهي بجرة. 
وقيل: العجر العروق المتعقدة فى الظهر والبجر العروق المتعقدة فى البطن, ثم نقلا إلئ الهموم والأحزان. 
النهاية لابن الأثير 57:1 - /اة (مادة بجر). ١‏ 

0( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 519. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك :647. 

63 هروج الذهب: ؟53/1”_ "7١‏ . 

9 تاريخ الأمم والملوك :641 . 


65 سيرة الإمام علىَيائة ا 


وكانت الوقعة يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة 77 في 
قول الواقدي() والمسعودي(. لكته مرّ عن الطبري أن نزولهم كان في 
النصف من جمادى الآخرة يوم الخميس سنة 6" وأنّهم بقوا ثلاثة أيَام لم 
يكن بينهم قتال. وقد ذكر الطبري أيضاً أن الوقعة كانت يوم الخميس ومرّ 
أنَ القتال استمر ثلاثة أيَام وف ذلك من التنافى ما لا يخفى. 

لكنَ المسعودي قال: إِنْ وقعة الجم ل كانت وقعة واحدة فى يوم واحد. 

ويمكن الجمع بأنْ الوقعة العظمى الفاصلة كانت في يوم واحد وغيرها 
كان هناو شات27). 

وكان القت خنسة عش ر ألفاً قتل من أهل البضرة فى المتعركة الأول 
خمسة آلاف وفي المعركة الثانية مثلهاء وقتل من أهل الكوفة خمسة آلاف 
وقيل: كان جميع القتلى عشرة آلاف نصفهم من أصحاب على ونصفهم من 
أصحاب عائشة » وقتل من ضبّة ألف رجل وقتل من بني عدي حول الجمل 
سبعون قد قرأوا القرآن سوى الشباب ومن لم يقراأ0». ْ 

ويقال: إِنَ أهل المدينة علموا بالوقعة يوم الخميس قبل أن تغرب 
الشمس من نسر مرّ بماء حول المدينة سقط منه كف فيه خحاتم نقشه عبد 
الرحمن بن عتّاب؛ وعلم مَن بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة بما ينقل 
إليهم النسور من الأيدي والأقدام. 

ثم دخل اظِا البصرة يوم الاثنين بعد الوقعة بثلاث فانتهى إلئ المسجد 


. عنه فى تاريخ الأمم والملوك ":75ه‎ )١( 

2( مروج الذهب ا 

(5) تاريخ الأمم والملوك *: *81. 

(4) تاريخ الأمم والملوك :047 وفيه اختلاف يسير باللفظ. 


لجل أعيان الشيعة / ج” 


فصلَى فيه ثم دخل البصرة فأتاه الناس(7". 

قال المفيد: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمَا بعد إن الله ذو رحمة واسعة 
ومغفرة دائمة وعفو جَّم وعقاب أليم قضى أن رحمته ومغفرته وعفوه لأهل طاعته من خلقه 
وبرحمته اهتدى المهتدون وقضى أن قمته وسطواته وعقابه على أهل معصيته من خلقه 
وبعد الهدى والبيانات ما ضلّ الضالّون؛ فما ظنكم يا أهل البصرة قد نكثتم بيعتى وظاهرتم 
على عَدوَى؟06"). 

فقام إليه رجل فقال: نظن خيراً ونراك قد ظهرت وقدرت فإنّ عاقبت 
فقد اجترمنا وإن عفوت فالعفو احت إلى الله تعالى» فقال: قد عفوت عنكم فإيّاكم 
والفتنة فإنكم أوَل الرعية نكث البيعة وشقّ عصا هذه الأقة». نّم جلس للناس 
فبايعوه... الخ قال الطبرى: فبايعه أهلها على راياتهم حتى الجرحئ 
والميتا مق وبايع الأحنف من العشّى لأنه كان خارجاً في بني سعد0. 

قال الطبري: ثم راح إلئ عائشة على بغلته فلمّا انتهى إلى دار عبد الله بن 
خلف وجد النساء يبكين علئ عبد الله وعثمان ابنى خلفء وكان عبد الله قتل 
مع عائشة وعثمان قتل مع عل( وكانت 5255-7 الحارث - وهي 3 
طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف - مختمرة تبكىء فلمّا رأته قالت له: يا 
على يا قاتل الأخبة يا مفّق الجمع أيتم الله منك بنيككما أيتمت ولد عبدالله 
منهء فلم يرد عليها شيئاء ودخل علئ عائشة فسلّم عليها وقعد عندها. وفي 
رواية: إنّه لم يسمع أحد من قول على شيئاً إلا أن عائشة كانت امرأة عالية 


)00( تاريخ الأمم والملوك "0149/_61451. 

(؟) الارشاد ١:لاه؟.‏ 

() تاريخ الأمم والملوك :68151 . 

(4) الكلام بين الفواصل من الكامل في التاريخ :107 . 
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الصوت قالوا فسمعناكهيئة المعاذير إِنَى لم أفعل(). ثم قال: «جبهتنا صفيّة . أما 
َي لم أرها منذكانت جارية»» فلمًا خرج على أعادت عليه القول2»0 فكفٌ بغلته 
وقال : «أما لهممت» - وأشار إلى الأبواب من الدار - أن أفتح هذا الباب وأقتل من 
فيه ثم هذا فأقتل من فيه؛ ثم هذا فأقتل من فيه. 
٠‏ 2 - ع هه ل 3 

وكان اناس من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة منهم مروان بن الحكم فى 
حجرة ومعه جماعة وعبد الله بن الزبير فى حجرة ومعه جماعة آخرون فى 
حجرة(2» فأخبر على بمكانهم عندها فتغافل عنهم فسكتت » فخرج على 
فقال رجل من الأزد: والله لا 0 هذه المرأة فغضب وقال له: ««طه(6) نا 
تهتكنّ ستراً ولا تدخلنّ داراً ولا تهجنّ امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسقّهن أمراءكم 
وصلحاءكم فإنهن ضعاف ولقدكنا نؤمر بالكف عنهنّ وإنهنَ لمشركات وإن الرجل ليكافئن 
المرأة ويتناولها بالضرب فيعيّر بها عقبه من بعده فلا ببلغنى عن أحدٍ عرّضٌ لامرأة فأنكل به 
شرار الناس»(21 أقول: وهذا غاية الحلم ونهاية الصفح والكرم ومكارم الأخلاق 

قال الطبري: ولمّا فرغ أمير المؤمنين من بيعة أهل البصرة نظر في بيت 
المال» فاذا فيه ستمائة ألف وزيادة فقسّمها على من شهد معه فأصاب كل 
رجل منهم خمسمائة خمسمائة» وقال: لكم إذا(") أظفركم الله عرّ وجل بالشام 


.078:7 تفسير فرات الكوفى: ١١1١,«كنز الدقائق‎ )١( 
في المصدر (الكلام).‎ )1( 

(؟) تفسير فرات الكوفى: .١١1‏ 

(4)اقى امير اننا ). 

(مص ا 

(1) تاريخ الأمم والملوك : 047 - 544. . 

(0) في المصدر (إن). 


دا أعيان الشيعة / ج”7 


مثلها إلى أعطياتكه(")... الخ. 

وحكى ابن أبي الحديد عن أبي الأسود الدؤلي قال : لمّا ظهر على 32 يوم 
الجمل دخل بيت المال بالبصرة في أناس من المهاجرين والأنصار وأنا معهم 
فلمًا رأى كثرة ما فيه قال: «غرّي غيري»» مراراً ثم نظر إلئ المال وصعد فيه 
بصره وصوّب وقال: «أقسموه بين أصحابي خمسمائة خمسمائة» فقسّم بينهم فلا 
والذي بعث محمدأً بالحق ما نقص درهماً ولا زاد درهمأ كأنهكان يعرف 
مبلغه ومقداره كان ستة آلاف ألف درهم - أي ستة ملايين - والناس اثنئ 
عضر ألفا» 9 أقول: هذه الروايّة أقرت الى الفبواب لأن ميش أمير 
المؤمنين لكان عشرين ألفاكما مرّ فقتل منه خمسة آلاف على رواية يبقى 
خبيدة عفر الناوعييدة الآأت وميفيانة عل الخو يق أ ركعة عقر ألفاً 
وثلثمائة. وكلا الروايتين وان كان لا ينطبق علئ أن يكون الباقى اثنى عشر 
ألفاً إلا أنَ مثل ذلك التفاوت يتسامح فيه عادة في عدد الجيش وعدد من 
يقتل منه بخلاف رواية ستمائة ألف فإنًا إذا قسَمناها خمسمائة خمسمائة كان 
الباقى من الجيش ألفاً ومائتين وهو لا يقارب شيئا من الروايات ولا يطابقه 
كين أذ يكرن بحيال إلى سحي رف لاف الف وان أعل: 

ثم حكى عن حبّة العرني قال: قسم على بيت مال البصرة على أصحابه 
خمسمائة خمسمائة وأخذ خمسمائة درهما كواحد منهم فجاءه إنسان لم 
يحضر الوقعة فقال يا أمير المؤمنين: كنت شاهداً معك فى قلبى وان غاب 
عنك جسمي فأعطني من الفيء شيئا فدفع إليه الذى قل اليه ول سويت 


)00 تاريخ الأمم والملوك :6141 . 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 45:1؟. 
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في الفىء شيئا(". 

قال الطبري: وجمع ماكان في العسكر من شىء وبعث به إلئ مسجد 
البصرة وقال: «من عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة 
السلطان»0"). . الخ. 

ولكنّ ابن أبي الحديد يقول: اتفقت الرواةكلها على أَنَهاِةٍ قبض ما وجد 
فى عسكر الجمل من سلاح ودابّة ومملوك ومتاع وعروض فقسّمه بين 
أصحابه وإنّهم قالوا: إِنّه أقسم بيننا أهل البصرة فاجعلهم رقيقا فقال: «لا فقالوا: 
كيف تحل لنا دماؤهم ويحرم علينا سبيهم؟ فقال: «كيف يحل لكم ذرية ضعيفة 
في دار هجرة وإسلام؟ أمَا ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم : أما ما 
دارت عليه الدور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله»؛ فلمًّا أكثروا عليه قال «اقترعوا 
علئ عائشة» فقالوا: نستغفر الله9”). 

قال المفيد: ثم كتب بالفتح إلى أهل الكوفة: «بسم الله الرحمن الرحيم من عبد 
الله علي ؛ بن أبي طالب أمير المؤمنين ين إلئ أهل الكوفة سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله 
الذي لا إله إلا هو أمَا بعد: فإن الله حكج عدل لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد 
الله قوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أخبركم عنّا وعمّن سرنا إليه من جموع 
أهل البصرة ومن تأشّب7؟) إليهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير ونكثهم صفقة أيمانهم 
فنهضت من المدينة حين انتهى إلى خبر من سار إليها وجماعته(*) وما فعلوا(") بعاملي 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 60:1؟. 
(؟) تاريخ الأم والملوك *: 011 - 647 . 
(؟) شرح نهج ج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ الرة 
ك4 تأشب إليهم: انضم إليهم واختلط بهم (الصحاح ١:م)‏ مادة أشب. 


(5) في المصدر (وجماعتها). 
0ن في المصدر (صنعوا). 


و١‏ أعيان الشيعة / ج7 


عثمان بن حنيف حتى قدمت ذا قار فبعثت الحسن بن على وعمّار بن ياسر وقيس بن سعد 
فاستنفرتكم بحقّ الله وحقّ رسولهوَيوةٌ وحقي فأقبل إلى إخوانكم سراعاً حتى قدموا على 
فسرت بهم حتّى نزلت ظهر البصرة فأعذرت بالدعاء وقمت بالحجة وأقلثٌ العثرة والزّلة من 
أهل الرّدة من قريش وغيرهم واستتبتهم من نكثهم يبعتي وعهد الله عليهم فأبوا إلا قتالي 
وقتال من معى والتمادي في الغ )١(‏ فناهضتهم بالجهاد فقتل الله من قتل منهم ناكثاً وولّى 
من ولَّى إلئ مصرهم وقتل طلحة والزبير وحُذلوا وأدبروا وتقطّعت بهم الأسبابء فلا رأوا 
ما حل بهم سألوني العفو عنهم فقبلت منهم وغمدت السيف عنهم وأجريت الحق والسُنّة 
فيهم واستعملت عبد الله بن العبّاس على البصرة وأنا سائر إلئ الكوفة إن شاء الله وقد بعت 
زحر بن قيس الجعفي لتسألوه فيخبركم عنّا وعنهم وردّهم الحق علينا ورد الله لهم وهم 
كارهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»(). 

وروى الكشّى فى رجاله بسنده والمفيد فى الرسالة الكافية بسندين 
أحدهما من نا والكحومن رون القاظة وانبن أمى الجعد يداف 
شرح النهج بألفاظ متقاربة: قالوا: بعث أمير المؤمنين على اذ بعد 5-5 
الجمل عبد الله بن عتاس إلئ عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلّة العرجة. 

قال ابن عتّاس: فأتيتها وهى فى قصر بنى خلف في جانب البصرة 
فطلبت الإذن عليها فلم تأذن فدخلت من غير إذن فإذا بيت قفار لم يعد لي 
فيه مجلس فإذا هى من وراء ستر فضربت ببصري فإذا فى جانب البيت رجل 
فلجه اف ايز رع للاوكنة قدا ميك عليه > لقا لنت نهو ران النسن كنياا اندز 
عباس أخطأت السّنّة دخلت بيتنا بغير اذننا وجلست على وسادتنا بغير إذننا » 


)00( في المصدر (البغي). 
ه64 الإرشاد ابخه؟ اذهك 


5 سيرة الإمام على ناكا ا 


فقال لها ابن عتّاس : نحن أولى بالسنّة منك ونحن علمناك السُنّة وإنّما بيتك 
الذي خلفك فيه رسول اليه فخرجت منه فإذا رجعت إلئ بيتك لم ندخله إلا 
بإذنك ولم نجلس على وسادتك إلابأمرك» إِنَ أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب يأمر ك بالرحيل إلئ المدينة وقلّة العرجة » قالت: واين أمير المؤمنين 
ذاك عمر بن الخطّابء قال: وهذا على بن أبى طالبء قالت: أبيت أبيت » قال: 
أما والله إنكان إباؤك فيه إلا قصير المدّة عظيم التبعة ظاهر الشؤم بين التكد 
وماكان إياوك فيه إلا حلب شاة حتّى صرت ما تأمرين ولا تنهين ولا ترفعين 
ولا تضعين وماكنت إالاكما قال أخو بنى أسد : 
مازال إهداء القصائد بيننا 25002 55 
حتى تركت كأن صوتك بينهم ف يكل مجمعة طنين ذباب 

قال: فبكت حتّى سمع نحيبها من وراء الحجاب, ثمّ قالت: إنى معجّلة 
الرحيل إلئ بلادي والله ما من بلد أبغض إلى من بلد أنتم فيه» قال: ولم ذاك ؟ 
وقد جعلنا ك للمؤمنين أمَاً وجعلنا باك صدّيقاًء قالت: يا ابن عتاس تمنون على 
برسول الله ؟ قال: ولم لا نمنّ عليك بمن لوكان منك قلامة منه مننت به علينا 
ونحن لحمه ودمه ومنه وإليه وما انت إلا حشية من تسع حشايا فصرتٍ 
تأمرين فتُطاعين وتّدعين فتُجابين. ثم نهضتٌ وأتيْث أمير المؤمنين ائه 
فأخبرته بمقالتها وما رددت عليها فسرّ بذلك وقال لى: إذريّة بعضها من بعض 
والله سميع عليم 3(4. 

وفى رواية : «أناكنت أعلم بك حيث بعثتك»20). 


."4 ال عمران:‎ )١( 
.511:1 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 3٠١ بحار الأنوار 574:51 - 371 /ح‎ ١ - (؟) رجال الكشي: لاه‎ 


تمن أعيان الشيعة / ج؟ 


وروى الطبري: أن عمّار بن ياسر قال لعائشة حين فرغ القوم: يا أمَ 
المؤمنين ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليك! قالت: أبو اليقظان ؟ 
قال: نعم قالت: والله إنّك - ما علمت - قوّال بالحقّ » قال: الحمد لله الذي 
قضى لي على لسانك2"7. 

قال : وجهز عل عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب أو زاد أو متاع 
وأخرج معهاكلٌ من نجا ممّن خرج معها إلا من أحتٍ المقام واختار لها 
أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وأرسل معها أخاها محمّداً 
وخرجت يوم السبت لغرّة رجب سنة 1 ("). 

وفي إثبات الوصية للمسعودي: وكلّ بها نساء ملتّمات أركبهنّ الخيل(). 

وفي تذكرة الخواص عن هشام الكلبي: بعث معها أخاها عبد الرحمن في 
ثلاثين رجلاً وعشرين امرأة ألبسهنّ العمائم وقلدهنَ السيوف وقال: «لا 
تعلمنها أنكنَّ نسوة وتلئّمن ولا يقرب منها رجل» فلمًّا وصلت المديئة عرّفنها أنهن 
نسوة(4). 

وفي كامل المبرد: قال عمرو بن العاص لعائشة: لوددث أنّك كنت قتلت 
يوم الجمل » فقالت: ولِم؟ لا أبا لك! فقال:كنت تموتين بأجلك وتدخلين 
الجنة ونجعلك أ كبر التشنيع على على(. 

واستخلف أمير المؤمنين بئذ على البصرة ابن عبّاس وولَى زياداً الخراج 


. 648: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. 641/: المصدر السابق‎ )١( 

(") إثبات الوصية للمسعودي: 1717 . 
(؛) تذكرة الخواص: .7١‏ 

(6) الكامل للمبوّد: ١6١‏ . 


كر سيره الإمام على يكلا 6و١‏ 


وبيت المال وتوجّه إلئ الكوفة7". 

ثم إن ابن عتّاس كتب إليه يذكر اختلاف أهل البصرة فأجابه أمير 
المؤمنين بِئةِ سأخبر ك عن القوم: «هم من بين مقيم لرغبة يرجوها أو عقوبة يخشاها 
فأرغب راغبهم بالعدل عليه والإنصاف له والإحسان إليه؛ وحل عقدة الخوف عن قلوبهم 
وأحسن إلئ هذا الحىّ من ربيعة وكل من قبلك فأحسن إليهم ما استطعت إن شاء الله 
والسلام». وكتب عبد الله بن أبي رافع في ذي القعدة سنة 239 . 

د الرارار عباس أيضاً «أما بعد فانظر ما اجتمع عند ك من غلات المسلمين 
وفيئهم فأقسمه على من قبلك حتى تغنيهم وابعث إلينا بما فضل نقسّمه فيمن قبلنا 
والسلام»0). 

وكتب كذ إلى أمراء الجنود: «إن لكم عندي أن لا احتجز دونكم سرَّاً إلافي 
حرب ولا أطوي عنكم أمرأ إلافي حكم ولا أؤخر حقاً لكم عن محله ولا أرزأكم شيئاً وأن 
تكونوا عندي في الحقّ سواء فإن أبيتم أن تستقيموا لي على ذلك ام يكن أهون على ممّن 
فعل ذلك منكم تج أعاقبه عقوبة لا يجد عندي فيها هوادة»(4). 

وكتب إلئ أمراء الخراج : «إرحموا تُرحَموا ولا تعذّبوا حَلق الله ولا تكلفرهم فوق 
طاقتهم وانصفوا الناس من أتفسكم واصبروا لحوائجهم فإنْكم خرّانَ الرعية لا تتخذن حجاباً 
ولا تحجبنّ أحداً عن حاجة حتى ينهيها إليكم لا تأخذوا أحداً بأحد إلاكفيلاً عمّن كفل عنه 
وإيّاكم وتأخير العمل ودفع الخير فإِن في ذلك الندم والسلام»(*). 


.014577 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(1) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ٠١9‏ . 
(؟) المصدر السابق: .٠١5‏ 

(4) المصدر السابق: /ا١٠.‏ 


(5) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: ٠١8‏ . 


ا أعيان | لشيعة /ج” 


وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفْين بسنده: أنه لما قدم أمير المؤمنين 
من البصرة إلئ الكوفة يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من رجب سنة 
ست وثلاثين وقد أعرّ الله نصره وأظهره على عدوّه ومعه أشراف الناس 
وأهل البصرة استقبله أهل الكوفة وفيهم قرّاؤهم وأشرافهم فدعوا له بالبركة 
وقالوا: يا أمير المؤمنين أين تنزل؟ أتنزل القصر ؟ يعنى قصر الامارة قال: 
«لا ولكنى أنزل الرحبة» وهى محلة بالكوفة(©. ١‏ 

وفى رواية: أنه لمَا لحقه ثقله » قالوا أي القصرين تنزل؟ فقال: «قصر 
الخبال لا تنزلونيه» ونزل على جعدة بن هبيرة المخزومى7) وهوابن أخته 1 
هانيء تزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي فأولدها جعدة وكان شريفاً. 

ويظهر من هذه الرواية أنه كان بالكوفة قصران للإمارة » والخبال: 
الفساد, والظاهر أنّه لم يرض أن ينزل بقصر الإمارة وسمّاه قصر الخبال 
باعتبار م نكان ينزله من بعض حكام الجور. 

فتنزه عن أن ينزل في محل نزولهم مبالغة في إنكار الظلم. ولم يعلم أنه 
كل البعيد د على هجر قصر الإمارة أو نزله بعد ما تمهّدت له الأمورء لم نجد 
فى ذلك تصريحاً للمؤرّخين. 
' وفي طبقات ابن سعد: نزل على الكوفة في الرّحبة التي يقال لها رحبة 
عل في أخصاص كانت فيها ولم ينزل القصر الذي كانت تنزله الولاة 
قبله(" . ولعّله نزل أوّلاً على جعدة ثم نزل الرحبة» ولكن يظهر من بعض 
أحاديث وفاته أنّهاكانت بالقصر فيكون قد نزله بعد ذلك. 

وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلَى فيه ركعتين. 
)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ”. 


(1) المصدر السابق: 6. 
(؟) الطبقات الكبرى 5:؟17. 


كر سيرة الإمام على بالكلا /ا/ا١‏ 


وَل خطبة خطبها علي !99 بالكوفة 

نُمَ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله يقي وقال : «أقا 
بعد يا أهل الكوفة فإِن لكم في الإسلام فضلاً ما لم تبدّلوا وتغترواء دعوئكم إلئ الحق 
فأجبتم وبدأةم بالمنكر فغيّرتم. ألا إنَ فضلكم فيما بينكم وبين الله فَأمَا في الأحكام والقسم 
فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه؛ ألا إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى 
وطول الأملء فَأمَا اتباع الهوى فيصدّ عن الحق وأمَا طول الأمل فينسي الآخرة. ألا إِنَّ الدنيا 
قد ترحّلت مدبرة والآخرة قد ترحّلت مقبلة ولكل واحدة منهن بنون فكونوا من أبناء 
الآخرة ؛ اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عملء الحمد لله الذي نصر وله وخذل 
عدوّه وأعرّ أنصار الحق وأذلٌَ الناكث المبطل عليكم بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل 
بيت نيكم الذين هم أؤلى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من المنتحلين المدّعين المقبلين(1) 
لنا يتفضّلون بفضلنا ويجاحد وننا أمرنا وبنازعونا حقّنا ويدافعوا() بناعنه فقد ذاقوا وبال ما 
اجترحوا فسوف يَلْقَوْن غيا. ألا إنه قد قعد عن نصرتي منكم رجال فأنا عليهم عاتب زارٍ 
فاهجر وهم وأسيعوهم ما يكرهون حتى يعتبوا ليُعرف بذلك حزب الله عند الفرقة». 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي وكان صاحب شرطته فقال: والله إني 
لأرى الهُجر وسماع المكروه لهم قليلاً واللّه لئن أمرتنا لنقتلهم. فقال علئ: 
«سبحان الله: يا مالك جزت المدى وعدوتٌ الحد وأغرقت في النزع». 

فقال يا أمير المؤمنين: 
لْبَعض الغشم أبلغ فى أمور تنوبك من مهادنة الأعادي 


)١(‏ في المصدر (المقابلين). 
(1) في المصدر (ويدافعونا). 


فقال على اكلإ(١):‏ «هكذا قضى الله يا مالك. قال( «النفس بالنفس 4() فما بال 
الغشم. ْ 

وقال: #ومن قتل مظلوماً ققد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنّهدكان 
منصوراً174) والاسراف في القتل أن تفتل غير قاتلك فقد نهى الله عنه وذلك هو الغشم». 

فقام إليه أبو بردة بن الأعورف الأزدي وكان ممّن تخلّف عنه فقال: 
يا أميرالمؤمنين أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحة بم قُتِلوا؟ قال: 
«قتلوا شيعتى وعمّالي وقتلوا أخا ربيعة العبيدي رحمة الله عليه في عصابة من المسلمين» 
قالوا: لا ننكث كما نكثتم ولا نغدركما غدرتم فوثبوا عليهم فقتلوهم فسألتهم أن يدفعوا إلى 
قتلة إخواني أقتلهم بهم دج كتاب الله حكم بيني ويينهم فأبوا على وقاتلوني وفي أعناقهم 
بيعتى ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي فقتلتهم بهم أفي شك أنت من ذلك» ؟ قال: 
قدكنت فى شك فأمَا الآن فقد عرفت واستبان لى خطأ القوم وأنّك أنت 
المهدي 590 

قال نصر : وكان أشياخ الحي يذكرون أنّه كان عثمائياً وقد شهد مع علي 
على ذلك صفَين لكنه بعد ما رجع كان يكاتب معاوية فلمّا ظهر معاوية أقطعه 
قطيعة بالفًوجة وكان عليه كريما(”. 

ثم إِنْ علتاً تهيأ لينزل وقام رجال ليتكلّموا فلمّا رأوه نزل جلسوا 
وسكتوال". 


)١(‏ في المصدر (ليس هكذا). 

(؟) في المصدر (قتل). 

() المائدة: 46. 

(4) الاسراء: 787 . 

(0) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 1 -0. 
(5”) المصدر السابق: 6. 


25 سيرة الإمام على اكلا ا 


وفي رواية أنّه لما قدم الكوفة نزل على باب المسجد فدخل وصلَى ثم 
تحوّل فجلس إليه الناس فسأل عن رجل من أصحابه كان ينزل الكوفة فقيل: 
استأثر الله به فقال: «إنّ الله لا يستأثر بأحد من خلقه [إنما أراد الله بالموت إعزاز نفسه 
وإذلال خلقه]»0١).‏ وقرأ : «وكنتم أمواتاً فأحياكم ثُخَ يُميتكم ثم يحبيكم 4(). 

ودخل عليه سليمان بن صرد الخزاعى فعاتبه وعذله وقال له : «ارتبت 
وترتتصت وراوغت وقدكنت من أوثق الناس في نفسي وأسرعهم فيما أظنَ إلئ نصرتي فما 
قعد بك عن أهل بيت نيك ومازهد ك في نصرهم؟!» فقال: يا أمير المؤمنين لا تردّن 
الأمور على أعقابها ولا تؤتّبني بما مضى فيها واستبق موّدتي تخلص لك 
نصيحتي وقد بقيثْ أمور تعرف بها وليِك من عدّوك فسكت عنه. 

وجلس سليمان قليلاً ثْمَ نهض فخرج إلئ الحسن بن علي وهو قاعد في 
المسجد فقال: ألا أعجبك من أمير المؤمنين وما لقيتُ منه من التبكيت 
والتوبيخ؟! فقال له الحسن: «إِنْما يعاتب من ترجى مودّته ونصيحته» فقال: إنه 
بقيت أمور سيستوسق فيها القنا وينتضى فيها السيوف ويحتاج فيها إلى 
أشباهى فلا تستشبعوا غيبتى ولا تتهموا نصيحتى فقال له الحسن: «رحمك الله 
52011 ْ ْ 

ودخل عليه سعد بن قيس فسلم عليه » فقال له علىَ: «وعليك السلام وإن 
كنت من المترتصين» فقال: حاش الله يا أمير المؤمنين لست من أولئك قال: 
«فعل الله ذلك)»0", 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليست في المصدر. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٠١9:‏ عن نصر بن مزاحم في 
)١(‏ البقرة: 58. 
(؟) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: © - /اء شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1١5-1١9:‏ . 


يل أعيان الشيعة / ج” 


ودخل عليه مخنف بن سليم فإذا بين يديه رجال يؤنّبهم وهم عبد الله بن 
المعتم العبسي وحنظلة بن الربيع التميمي وكانت لهما صحبة:؛ وأبو بردة بن 
عوف الأزدي وغريب بن شرحبيل الهمداني وهو يقول لهم «ما أبطأ بكم عني 
وأندم أشراف قومكم., والله لئن كان من ضعف النيّة وتقصير البصيرة إنْكم لبور وإنكان من 
شك في فضلي ومظاهرة على نكم لعدوّ» قالوا: حاش الله يا أمير المؤمنين نحن 
سلمك وحرب عدوك ثم اعتذروا بمرض أو غيبة أو عذر آخر. ونظر إلى 
مخنف فقال: «لكن مخنف بن سليم وقومه لم يتخلفوا وام يكن مثلهم مثل القوم الذين 
قال الله تعالى: #وإِنٌ منكم لمن ليبطئنَ فإن اصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن 
معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنَ كأن ام تكن ببنكم وبينه مودة يا ليتني كنت 
معهم فأفوز فوزاً عظيماً 001(4). 

وأتع على الصلاة يوم دخل الكوفة فلمّاكانت الجمعة وحضرت الصلاة 
صلى بهم وخطب7". 

وأقام بالكوفة واستعمل العمّال فبعث يزيد بن قيس الأرحبي على 
المدائن جوخى كلهاء وبعث مخنف بن سليم على اصبهان وهمدان فلمًا هرب 
بالمال قال: «عذرت القردان فما بال الحلم»(؟)! 


,,/8 177 النساء:‎ )١( 

(1) وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم: 7 - 8» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1١7 - 1١7:5‏ وفيهما تقديم 
وتأخير في الرواية. 

(*) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: .١‏ 

(4) القردان جمع قراد وفى النهاية: القردان الطبوع يلصق بجسم البعير وفي المصباح: الحلم القراد الضخم 
وكأنه أراد بالقردان هنا الفار منه أي عذرت أسافل الناس فما بال أشرافهم. وفي مجمع الأمثال للميداني: 
الّردان جمع قراد والحلم جنس منه صغار وهذا قريب من قولهم: استنت الفصال حتى القرعئ... الخ 
وتفسيره الحلم بالصغار مخالف لما عليه أهل اللغة. 


كهر سيرة الإمام على اكلا اهما 


وبعث قرظة بن كعب على البهقباذات»؛ وقدامة بن مظعون الأزدى على 
كتكر رعرع يق الحارره تدان دين درس واسنادها اونا عفان 
البكرى على ستان العالى» وسعد بن مسعود الثقفى على استان الزوابي؛ 
وربعي بن كاس 7 على سجستان وخليد إلى خراسان» فلا دنا من نيسابور 
بلغه أن أهل خراسان قد كفرا ونزعوا أيديهم من الطاعة وقدم عليهم عمّال 
كسرى من كابل فقاتل أهل نيسابور فهزمهم وحصر أهلها وبعث إلئ على 
بالفتح. 

وبعث الأشتر على الموصل ونصيبين ودارا وسنجار وآمد وهيت 
وعانات وما غلب عليه من أرض الجزيرة. 

وبعث معاوية بن أبي سفيان الضحاك بن قيس الفهري على ما في سلطانه 
من أرض الجزيرة وكان بيده حرّان والرقة والرها وقرقيسياء وكان مَن 
بالكوفة والبصرة من العثمانيّة قد هربوا فنزلوا الجزيرة فى سلطان معاوية؛ 
فخرج الأشتر يريد الضكاك بن قيس بحرّان فلا بلغ ذلك الضكاك بعث إلى 
أهل الرقّة فأمده وجل أهلها عثمانية فالتقى بهم بمرج مرينا بين حرّان والرقة 
فرحل الأشتر حتى نزل عليهم فاقتتلوا قتالا شديداًء فلمّاكان المساء رجع 
الضكالة يمن معه فسا ليلته كلها حتى أصبح بحزان وأصبح الأشر فرأى ما 
صنعوا فتبعهم حتى أتى حرّان فحصرهم وأتى الخبر معاوية فبعث عبد 
الرحمن بن خالد في خيل يغيثهم فلمًا بلغ ذلك الأشتر ع ركتب كتائبه وعبأ 
جنوده وخيله ثم ناداهم الأشتر: ألا تنزلون أيّها الشعالب الروّاغة احتجرتم 


)١(‏ بَهْر سِئِر لفظ فارسي معناه المعد للتنزه. 
)١(‏ في القاموس الأستان أربع كور ببغداد غال وأعلى وأدنى وأسفل. 
(؟) كأس أمه يُعرف بها وهو من بني تميم. 


14 أعيان الشيعة / ج* 


احتجار الضباب؟! ثم تركهم وانصرف لما علم بالمدد وبلغ عبد الرحمن بن 
خالد انصرافه فانصرف20. 

وحشر على أهل السواد فلمّا اجتمعوا أذن لهم فلمّا رأى كثرتهم قال: «إني 
لا أطيق كلامكم ولا أفقه عنكم فاسندوا أمركم إلئ أرضاكم في أنفسكم وأعمّه نصيحة 
لكم» قالوا: نرساء ما رضى فقد رضيناه وما سخط فقد سخطناه؛ » فتقدّم فجلس 
إليهء فقال: أخبرني عن ملوك فارسكمكانوا؟ قال:كانت ملوكهم في هذه المملكة 
الآخرة اثنين وثلاثين ملكاء قال: كيف كانت سيرتهم؟ قال: ما زالت سيرتهم في 
عُظم أمرهم واحدةٌ حتى ملكناكسرى بن هرمز فاستأثر بالمال والأعمال 
وخالف أوّلينا وأخرب الذي للناس وعمّر الذي له واستخف بالناس فأوغر 
نفوس فارس حتى ثاروا إليه(") فقتلوه» فقال: «يا نرسا إِنَ الله عر وجلّ خلق الخلق 
بالحقّ ولا يرضى من أحد إلا بالحقّ وفى سلطان الله تذكرة مما خوّل الله وإنْها لا تقوم مملكة 
إلابتدبير ولابد من إمارة» - ثم أمّر على أهل السواد أمراءهم. 

ثم كتب إلئالعمّال فى الآفاق»كتب إلئ جر يربن عبدالله البجلى مع زحر 
بن قيسء وكان جرير عاملاً لعثمان على ثغر همدان يخبره بوقعة الجمل 
ونكثهم بيعته وفعلهم بعامله عثمان بن حنيف وعفوه عنهم ومسيره إلى 
الكوفة» فخطبهم جرير فقال: أُيّها الناس هذاكتاب أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب وهو المأمون على الدين والدنيا وقدكان أمذه وأمر عدوّه ما نحمد 
000 نايس السايقون الأؤلون متخ المواجرون والأنضان والشابعين 
بإحسان؛ ولو جُعل هذا الأمر شورى بين المسلمين كان أحقّهم بهاء ألا ون 


.11-1١ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
فى المصدر (عليه).‎ )١( 


5 سيرة الإمام على نافلا 


١م‎ 


البقاء في الحماعة والفناء ذ 


ملتم أقام ميلكم. فقال الناس: 


521010101010000 
سمعا وطاعة رضينا رضينا. فكتب جرير 


إلئ خاله أبياتاً مع زحر بن قيس منها : 


جرير بن عبد الله لا تُردد الهُدى 
فإنَ علتّاً خير من وطيء الحصى 
فإنّك إن تطلب بهالدين تعطه 


أب ( الله إلا أقنة : حير ذهره 


وقال جرير فى ذلك من أبيات: 
أمينالاأنلهوبرهانه 
رسول المليك ومن بعلده 
عليا عنيثٌ وضّي النبي 


له الفضا والسبق والمكيرهات 


فسّر الناس بخطبة جرير وشعره. 


وبايع علا إنني لك ناصح 
سوى أحمدٍ والموث غادٍ ورائحٌ 
وإن تطلب الدنيا فبيعك رابح 
وأفضل من ضمّت عليه الأباطح 


ودين النبىَ مجلى الفلم 
وعد لالبريّة والمعتصم 
خطليفتنا القاه” ع العدم 
تحسوالة قح غجواة الاح 


وبيت الليِوّة لا يف9 


افكدسن اتناة:والاتبياء صو لس قدا مشظط ع جم 
أتاكبأمرهزحربن قيس وزحر باتى حدثت خبيرٌ 
مكحي هما كنا لاح يها وكدتإليهمن فرح تطيرٌ 


.18 - ١4 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
شرح نهج البلاغة: ”عن نصر بن مزاحم في كتابه.‎ ٠ فى المصدر: (قال رجل)؛‎ :)( 
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فاحرزت الشواب ورب حادٍ حدا باركب ليس له بعير 
تِهِنِكَ ما سبقت به رجاللاً من العلياء والفضل الكبية() 

ثم أقبل جرير من ثغر همدان حتى ورد على على ىذ بالكوفة فبايعه 
ودخل فيما دخل فيه الناس من الطاعة. ْ 

وكتب على ناك إلى الأشعث بن قيس مغ زياد بن مرحب الهمداني 
والأشعث عامل عثمان على آذربيجان وقدكان عمر بن عثمان تزوّج ابنة 
الأشعث بن قيس: «أمَا بعد لو لا هنات كن فيك كنت المقدّم فى هذا الأمر قبل الناس 
ولعلّ أمرك يحمل بعضه بعضاً إن اثقيت الله ثم إِنّه كان من بيعة الناس إِيّاي ما قد بلغك» 
وكان طلحة والزبير بايعاني ثُمَ قضا ببعتي على غير حدث وأخرجا أُمّ المؤمنين وسارا إلى 
البصرة فسرث إليهما فالتقينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا فيما خرجوا منه فأبوا فأبلغت في 
الدعاء وأحسنت في البقية وإنَ عملك ليس لك بطعمة ولكتّه أمانة وفي يديك مال من مال 
الله وأنت من خرّان الله عليه حتّى تسلمّه الي ولعلّى أن لا أكون شرّ ولاتك لك إن استقمت ولا 
قوة إلا بالله». - وهذا الكتاب هو عزل للأشعث -. 

فقام زياد بن مرحب فخطب وذكر ما جرى لأهل الجمل ثم قام الأشئعث 
فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: أيّها الناس إِنَ أمير المؤمئين عثمان ولآني 
آذربيجان فهلك وهي في يدي وقد بايع الناس علياً وطاعتنا لهكطاعتنا من 
كان قبله وقدكان من أمر طلحة والزبير ما قد بلغكم وعلى المأمون ما غاب 

فلمًا أتى منزله دعا أصحابه فقال: إنْكتاب على قد أو حشني وهو آخذ 
مال آذربيجان وأنا ادق تصاونة واتقالوانالمورة حيو لك تن قلق تدع 


.15- 18 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


كهر سيرة الإمام على اثلا 


مصر ك وجماعة قومك وتكون ذنباً لأهل الشام؟ فاستحيا فسار حتّى قدم على 
علك 17 


حرب صفين 

وهي من الحروب العظيمة التي وقعت فى الاسلام قتل فيها من الفريقين 
مائة وعشرة آلاف على الأكثر وسبعون ألفا على الأقل. 

وكان الباعث عليها كالباعث على حرب الجمل وهو حت الدنيا 
والعداوة للرسول وأهل بيته. ولوكانت هذه الحروب في نصرة الإسلام 
لجرّت على الاسلام خيراً كثيراً بقدر ما جرّت عليه من الضرر أو أكثرء أو 
أن الباعث عليه الاجتهاد وطلب ثأر الخليفة وإنكان ثأرهء عند من طلب 
بثأره. فالاجتهاد بابه واسع فيمكن للقاتل أن يطلب بثأر القتيل لأنَ اجتهاده 
أدَاه إلى ذلك» فيقتل بسبب ذلك مئات الالوف من المسلمين ويجرّ إلئ القاتل 
والمقتول منهم نفعا عظيماً فيكو ن كلاهما في الجنة. وأيّ سعادة أعظم من 
دخول الجنة؟! 


الكتب المؤلفة في وقعة صفين 

وقد صنفْت في وقعة صفين كتب مستقلة مث لكتاب نصر بن مزاحم 
المنقري وكتاب إبراهيم بن ديزيل وكتاب أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي 
وغيرها. 


. 7١-5١ وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
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مقدار الجيشين 
قال المسعودي : اختّلِفٌ فى مقدار ماكان مع على من الجيش وماكان مع 
معاوية» فمكثر ومقلء والمتَفقٌ عليه من قول الجميع أنه كان مع على تسعون 


ألفاً ومع معاوية خمسة وثمانون ألفً(". 


تأريخ الوقعة 

الذي ذكره جماعة من المؤرّخين أنهاكانت من ابتداء ذى الحّجة سنة ٠”‏ 
وانتهت فى ١‏ صفر سنة 237 ففى جمادئ الآخرة سنة 7 كانت وقعة 
الف كد متو وكق 155 ريدتيهنها باز امبر االخستيل لمق نعي إل 
الكوفة والمسافة بينهما نحو عشرة أَيَام فيكون وصوله إليها في نحو 71 منه. 

وقال نصر فى كتاب صفين: فى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
رعو قدم على من البصرة إلئ الكوفة(... الخ. وظاهره أن وصوله 
إليهاكان بذلك التاريخ ويمكن أن يريد خرجه إليها. 

ْم خرج إلئ النخيلة معسكر الكوفة في أواخخر شهر رمضان أو أُوَل 
شوال منها. 

وفى ه أو " من شوال سار من النخيلة إلى صمّين(2. أمَا وصوله إلى 
منن نالايكشرو الأ نيت 


ويظهر من الطبرى أن وصولهم إلى صقي نكان في أواسط ذي القعدة 


)١(‏ مروج الذهب 5:ه/ا7. 
)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: و 
(*) المصدر السابق: ١37١‏ . 


كر سيرة الإمام علي نايا ١‏ 


سنة 7إنه بعد ما ذ كر القتال على الماء عند وصولهم قال: فمكث على يومين 
لا يراسل معاوية؛ ثم راسله أوّل ذي الحجة("... الخ فيكون مقامهم في 
الطريق بين الكوفة وصفْين نحو شهر وعشرين يوماًء والمسافة بينهما وإن 
كان يمكن قطعها بأقل من نصف هذه المدة إلا أنْ مسير جيش فيه تسعون 
ألفأ أو أكثر بأثقالها لا يمكن إلا أن يكون فى قليل م نكل يوم غدوة وعصراً 
لا سيّما إنكان يجمع العساكر في طريقه من المدائن وغيرها وأنَ أهل الرقة 
منعوه من العبور وقطعوا الجسر ومضت مدّة حتى أعادوه وجرت خطوب 

وقال المسعودي وغيره: إِنْ مقامهم بصمّين كان مائة يوم وعشرة أيّام 
بأن يكون وصولهم إلى صفين فى العشرين من ذي القعدة فإذا ضمّت 
العشرين الباقية منه إلئ ذي الحجة والمحرّم وصفر الذي كتبت الصحيفة 
لأيَام بقيت منه لعلّها لا تتجاوز الثلاثة فهذه نحو مائة يوم وإلئ أن أمضيت 
الصحيفة واستعدّوا للسفر مضى نحو ثلاثة عشر يوماً فهذه مائة يوم 
وعشرة أيّام. 

وقال المسعودي أيضاً:كان بين دخول على إلئ الكوفة والتقائه مع 
معاوية للقتال بصفين ستة أشهر و و يوماً0. لعله أراد المدة بين دخوله 
الكوفة وانتهاء الحرب فخرج من البصرة فى ١١‏ رجب ووصل الكوفة في 
آخره فقطع المسافة بينهما في ١8‏ يوماً وإذكان يمكن قطعها بأقل فأقام بها 
(1) تاريخ الأمم والملوك 534:6 . 


() المصدر السابق ؟:3"617. 


مما أعيان الشبدعة اج 


شعبان ورمضان وخرج إلئ صفين في شّوال أو أواخر شهر رمضان ووصلها 
فى ذى القعدة وانتهت الحرب فى ١7‏ صفر فهذه ستة أشهر و 1١‏ وها 

والحاصل أنَّه فى جمادى الآخرة سنة 5” كانت وقعة الجمل وفى ؟١‏ 
رحب انها مار أمين المؤهنين اي من البصرة إلئ الكوفة وفي آخر رمضان 
أو أوَل شوال خرج من الكوفة إلئ النخيلة وفي 0 أو ” من شؤوال سان سن 
النخيلة إلى صفْين فوصلها فى ذى القعدة وابتدأ الحرب فى أوّل ذى الحجة 
سئة 5" قاله ابن الأثير (') وغيره. واستمرٌ إلى آخره وتركوا الحرب في 
المحرم سنة /ا"ا واستونف واشتدّ فى أوّل صفر إلئ 17 منه فوقع الصلح. 

وفى مروج الذهب كان الصلح لأيَام بقين من صفر سنة 17 وقيل بعد 
هذا الشهر منها(") وفيه فى موضع آخر: وكتبت صحيفة الصلح لايَام بقين 
منه07"... الخ. 

واجتمع الحكمان فى شعبان سنة 7". 

هذا ما ذكره جماعة من المؤرّخين في تواريخ هذه الوقعة. 

وقيل:كانت الوقعة سنة 8! وعليه ينطبق قول المسعودى7؟) «كان التقاء 
الحكمين سنة 78» وما حكاه الطبري(" عن الواقدي أن اجتماع الحكمين 
كان في شعبان سنة "أو أنْ اجتماع الحكمين تأر أكثر من سنة وهو بعيد. 

وقال نصر بن مزاحم في كتاب صفين: إنْهم تراسلوا بعد وصول على ناقة 


.0/١ :* الكامل فى التاريخ :181 و 184» تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
المصدر السابق ؟: لم اعثر عليه.‎ )"( 

(؛) مروج الذهب 1: 01و 7856. 

(0) تاريخ الأمم والملوك 81:4. 
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إلى صفيّن ثلاثة شهور ربيع الثاني(') وجماديين7": وهو يقتضى أن يكون 
وصولهم لصفيّن في أواخر ربيع الأول وهو يخالف ما مرّ من أنْ وصولهم 
كان فى أواخر ذي القعدة مع عدم انطباقه على كون الوقعة سنة “لاولا على 
كونها سنة ٠9/‏ ولا 8" ؛ لأنه إنكان من سنة 7 فحرب الجمل لم تكن قد 
مرّ أنهكان مائة يوم وعشرة أيَام؛ وإنكان من سنة ٠8‏ فيلزم أن يكون مقامهم 
بصفين أ كثر من سنة أيضاً. 

ونحن نعتمد في حرب صفين على كتاب نصر بن مزاحم فإِنّه من الكتب 
المعتمدة فإن أخذنا شيئاً من غيره صرّحنا به. 

قال نصر بن مزاحم: 

إن علي مكث بالكوفة فقال الشنئٌ في ذلك شن(" عبد القيس: 
قل لهذا الإمام قد خبت الحرب 1 فت :تحعازلك اتسنا 
تتنفث السم مالمن نهشته فارمها قبل أن تعض شفاءٌ 
إن هولذى تححجّ له الناس وتححجة دون تسمينة التحكهيداء 
لضعيف النخاع إن يُمى اليوم ب خي لكأت هالأشلاءً 
تتبارى بكل أَصْيّدَ كالفحل بك فيه صعة سمراءٌ 
أو تمدؤه انها تتعاوي الدفتة امتححشييط كه متها أراك تشبحاء 


)١(‏ في المصدر (ربيعاً الآخر). 

(1) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: .11١‏ 
فيه في المصدر زيادة (بن). 

(4) في المصدر (إن). 


عدا أعيان الشيعة /ج؟ 


وليل السماك أقرب مزنذاك ون جمالعميوون والعواء 
فاضرب الحد والحديد إليهم لي والله ‏ سيق ذاك دواء() 

وكتت علق إن العمال في الآفاق وكان أهجّ الوجوه إليه الشاء0"» وقدم 
عليه الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة وحارثة بن بدر وزيد بن جبلة 
وأعين بن ضبيعة» فتكلّم الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين إن تك سعد لم 
تنصرك يوم الجمل فإِنّها لم تنصر عليك وقد عجبوا أمس ممّن نصرك 
وعجبوا اليوم ممّن خذلك لأنهم شكوا في طلحة والزبير ولم يشكوا في 
معاوية» وعشيرتنا بالبصرة فلو بعثنا إليهم فقدموا إلينا فقاتلنا بهم العدوّ 
وانتصفنا بهم وأدركوا اليوم ما فاتهم أمس. 

فقال على لجارية بن قدامة وكان رجل تميم بعد الأحنف: «ما تقول يا 
جارية؟» فأجاب بما يدل على كراهته لاشخاص قومه عن البصرة» وكان 
حارثة بن بدر أَسَدَّ الناس عند الأحنف وكان شاعر بنى تميم وفارسهمء فقال 
علي: «ما تقول يا حارثة»؟ 

فقال من جملة كلام : إن لنا في قومنا عدداً لا نلقي بهم عدّواً أعدى من 
معاوية ولا نسد بهم ثغراً أشدّ من الشام. ووافق الأحنف في رأيه. 

فقال على للأحنف: «اكتب إلئ قومك» فكتب إلى بنى سعد: أمَا بعد فانه لم 
يبق أحد من بني تميم إلا وقد شقوا برأي سيدهم غيركم وعصمكم الله برأني 
لكم حتى نلتم ما رجوتم وأمنتم ما خفتم وأصبحتم منقطعين من أهل البلاء 
لاحقين بأهل العافية وإِنّى أخبركم إِنَا قدمنا على تميم الكوفة فأخذوا عيناً 


.5-/ وقعة صمين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
.16 المصدر السابق:‎ )1( 


كه سيرة الإمام على اكلا 


الل 


بفضلهم مرّتين بمسيرهم إلينا مع على وإجابتهم إلئ المسير الى الشام فأقِبلوا 


إلينا ولا تتكلوا عليهم. 


وكتب معاوية بن صعصعة وهو ابن أ 


تميم ابن مُرَإِنَ احنف نعمة 
وعم بها من بعدكم أهل مصركم 
منواة افطع الكل عن هل ممتضاره 


وكذان اتحيد را حابن مه 


وفي هذه الأخرى له مخض زبدةٍ 


ولا تبطئواعئهو عسقيرا را نه 


أليس خطيب القوم فى كل وفدةٍ 


سوى موجبات جثئن فيه وغيرها 


خي الأحنف إليهم: 
من الله لم يخصص بها دونكم سعدا 
ليالى ذم الناس كلهم الوفدا 
فأمسوا جميعا آكلين به رغدا 
فلم يُخطٍ لا الاصدارٌ فيهم ولا الوردا 
سيخرجها عفواً فلا تُعجلوا الزّبدا 
ولا تجعلوا ممَا يقول لكم بدا 
وأقربهم قربأ وأبعدهم بُعدا 
فلا تمنعوه اليوم جهدا ولا جذا 
تسميه فيها مؤمناً مخلصاً فردا 
بها أوجب الله الولاية والوّدا 


بجماعتهم حتى نزلوا الكوفة قدمت عليهم ربيعة7". 


إرسال جرير إلى معاوية 


(وأراد على أن يبعث إلئ معاوية رسولأء فقال له جرير بن عبد الله 
البجلي: إبعثني إليه فإنه لم يزل لي مستنصحاء فأدعوه إلى أن يسلّم لك الأمر 


على أن يكون أميراً 


. 737-114 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


من أمرائك وعاملاً من عمّالك ما عمل بطاعة الله وأدعو 


يحل أعيان الشيعة / ج؟ 


أهل الشام إلئ طاعتك وجلّهم قومي وأهل بلادي وقد رجوت أن لا يعصوني. 
فقال له الأشتر: لا تبعثه فوالله إنِي لأظّن هواه هواهم فقال له علي: «دعه حتى 
ننظر ما يرجع به إلينا» فبعثه وقال له: «إنَ حولي من أصحاب رسول ايل من أهل 
الددين والرأي من قد رأأيت وقد اخترتك عليه إنْتِ معاوية بكتابي فإن دخل فيما دخل فيه 
المسلمون وإِلّا فانبذ إليه وأعلمه أنّي لا أرضئ به أميرً»7"". 

وقال المبرّد فى الكامل: إِنْ جريراً قال له والله يا أمير المؤمنين ما 
أدخّرك من نصرتي شيئاً وما أطمع لك فى معاوية فقال علن: «إنّما قصدي حجة 
أقيمها»(". 

فانطلق جرير حتى أتى الشام ودخل على معاوية فقال: أمَا بعد يا معاوية 
فإنّه قد اجتمع لأبن عمّك أهل الحرمين وأهل المصرين وأهل الحجاز واليمن 
ومصر وأهل العروض وعمان وأهل البحرين واليمامة ولم يبق إلا هذه 
الحصون التى أنت بها(" لو سال عليها سيل من أوديته غرقها. وقد أتيتك 
أدعوك إلى ما يرشد ك ويهديك إلئ مبايعة هذا الرجل. ودفع إليهكتاب علي 
ذن ابن طالب وفيه : «بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعدُ فإِنَ بيعتى لزمتك بالمدينة وأنت 
بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه فلم يك 
للشاهد أن يختار وللغائب أن يِرّد وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على 
رجل فسمّوه إماماكان ذلك لله رضاء فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردّوه إلى ما 
خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وؤّلاه الله ما تولى ويصليه جهنم 


)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: -78. وفيه تفاوت يسير باللفظء وقد جاء فيه (... نزلوا الكوفة» فعزت 
بالكوفة وكثرتء ثم قدمت...). 

(؟) عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :لال 

(؟) في المصدر (فيها). 
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وساءت مصيراً. وإِنْ طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي وكان قضهماكردّهما فجاهدتهما 
على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإنَ 
أحَب الأمور إِلّي فيك العافية إلا أن تتعرض للبلاء فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت الله 
عليك وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس دج حاكم القوم إلى أحملك 
وإِيَاهم على كتاب الله فأمَا تلك التى تريدها فخدعة الصبّي عن اللبن. ولعمري لئن نظرت 
بعقلك دون هوا ك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان وأعلم أتك من الطلقاء الذين لا تحلّ لهم 
الخلافة ولا تعرض فيهم الشورىء وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله وهو 
من أهل الإيمان والهجرة فبايغ ولا قوّة إلا بالله». 

فلمًا قرأ الكتاب قام جرير فخطب خطبة قال فى آخرها: أيَها الناس إِن 
أمر عثمان قد أعيا من شهده فما ظتكم بمن غاب عنه؛ وإِنّ الناس بايعوا علتاً 
غير واتر ولا موتورء وكان طلحة والزبير ممّن بايعه ثم نكثا بيعته على غير 
حدث. ألا وان هذا الدين لا يحتمل الفتن ألا وإنْ العرب لا تحتمل السيف. 
وقدكانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس. وقد 
بايعت العامة عليَاً ولو ملكنا والله أمورنا لم نختر لها غيره وما خالف هذا 
ستعتب. فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس» فإن قلت استعملني عثمان ثم 
لم يعزلني فإِنَ هذا أمر لو جاز لم يقم لله دين وكان لكل امرىء ما في يديه 
ولكن الله لم يجعل للآخر من الولاة حىّ الأوَلك وجعل تلك أموراً موطاة 
وحقوقاً ينسخ بعضها بعضاً. 

فقال معاوية: أنظر وتنظر واستطلمٌ رأي أهل الشام . 

وأمر معاوية منادياً فنادى الصلاة جامعة فصعد المنبر وقال : الحمد لله 
الذي جعل الدعائم للإسلام أركاناً والشرائع للإيمان برهاناً يتوقد قابسه في 
الأرض المقدّسة التى جعلها الله محل الأنبياء والصالحين من عباده فأحلها 


أهل الشام ورضيهم لها ورضيها لهم لما سبق من مكنون علمه من طاعتهم 
ومناصحتهم خلفاءه والقوّام بأمره والذابين عن دينه وحرماته ثم جعلهم لهذه 
الأمّة نظاماً وفي سبيل الخيرات أعلاماً يردع الله بهم الناكثين ويجمع بهم إلفة 
المؤفشين: والله تستفين على ها قشعن تشعب من أمر المسلمين بعد الالتئام وتباعد 
بعد القرب. اللهم انصرنا على أقوام يوقظون نائمنا ويخيفون آمننا ويريدون 
هراقة دمائنا وإخافة سبلنا("» وقد يعلم الله أنَا لم نرد بهم عقاباً ولا نهتك لهم 
حجابا ولا نوطئهم زلقا غير أَنْ الله الحميد كسانا من الكرامة ثوبا لن ننزعه 
طوعاً ما جاوب الصدى وسقط الندى وعرف الهدى حملهم على خلافنا 
البغي والحسد فالله نستعين عليهم. أيها الناس قد علمتم أني خليفة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأنى خليفة عثمان بن عفان عليكم وأني لم 
أقم رجلا منكم على خزاية قط وإِنّي ولى عثمان وقد قتل مظلوماً واللّه يقول: 
#(ومن قتل مظلوماً ققد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إِنّدكان منصوراً 04"©: وأنا 
أحبٍ أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. 

فقام أهل الشام بأجمعهم فأجابوا إلئ الطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك 
وأوثقواله على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم ويدركوا ثأره أو يفني الله 
أرواجي 6 

(فلمًا < جو ناوي اللبل كان لداعتو سند اهل يجدكال: 
تتطاول لياق واععرقى.وساوبى. ١‏ لآت اند تهات اليتسابتين 
أتانا جرير عراف د بتلك التى فيها اجتداع المعاطس 
)١(‏ في المصدر (سبيلنا). 


2( الاسراء: ارذنا 
(") وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 55-98, 


5 سيرةالإمام عليّياائة ا 


كتطابله والسيتف: وى وسينة . :ولت لأتنسواب الذنكى بحلاسين 
إن اشام انك طتات يمقة ‏ قواضفها أشياخها جاه 
فإن يجمعوا أُصدمٌ علتأبجبهة تغت(" عليه كل رطب ويابس 
وان لارعو نعيردهقنا |10" ناكل :وها أقا سن هلك العراقايا ينين 

فيك وتره المة فقالةها عجري زتها انيت بتنانية و ]باه 
ما بعده فابلعني ريقي حتى أنظر(”. 


طلب معاوية عمرو بن العاص 

ودعا ثقاته فقال: له عتبة بن أبى سفيان وكان نظيره: استعن على هذا 
لد همود ين قارو كين لزه قد ف ون قله عزف كمد قال عقر له اند 
عثمان فى حياته وهو لأمرك أشدّ اعتزالاً إلا أن يرى فرصة. 

00 إلئ عمرو وهو بفلسطين كان ذهب إليها لما حوصر 
عثمان وكان له منزل بها: 

«أمَا بعد فإنّهكان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك وقد سقط إلينا 
مروان بن الحكم فى رافضة أهل البصرة وقدم عليئا جرير بن عبد الله في بيعة 
علي وقد حبست نفسي عليك حتى تأتيني أقبل أذاكِرُك أمرأً»» فاستشار 
عمرو ابنيه عبد الله ومحمّداً فقال عبد الله: قتل عثمان وأنت عنه غائب فقَرَ 
فى منزلك فلست مجعولا خليفة ولا تريد أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا 
نمه وقلة تولك قن كنا 
)١(‏ في المصدر (تفتٌ). 


2س( في المصدر (نال). 
(؟) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 57 . 


لماحل 


أعيان الشيعة / ج” 


وقال محمد: إِنْك شيخ قريش وصاحب أمرها وإِنَّ تصرّم هذا الأمر وأنت 
فيه خامل )١(‏ تصاغر أمذك فالحق بجماعة أهل الشام فكن يدأ من أيديها 


فقال عمرو: أمَا أنت يا عبد الله فأمرتنى بما هو خير لى فى دنياى وأنا 
ناظر فيه» فلمًا جنّه الليل رفع صوته وأهله ينظرون إليه فقال: 


تطول ليلى للهموم الطوارق 
وإذابن هندٍ سائلي أن أزوره 
أتاه جرير من على بخطة 
فإن نال متى ما يِؤْمّل ردّه 
تترميا الوق رباكت هكذا 
اسحجافعة إن العندداء وتنية 
أو أقعد فى بيتى وفى ذاك راحة 
وقتناقال ا قولاً تعلّقت 


وحولى التى تجلو وجوه العوايق 
وتلك التى فيها بنات البوائق 
أفيدت غلية العيقن ذات مَصنائق 
وإن لم ينله ذل ذل المطابق9) 
أكون ومهما قادنى فهو سابقي 
لشيخ يخاف الموت في كل شارق 
به النفس إن لم تعتلقنى7) عوائقى 
وإنى لصلب العود عند الحقائق 


فقال عبد الله: ترحّا, الشيخ ودعا عمرو غلاما له يقال له وردان وكان 
در 7 عمر 4 


داهياً مارداً فقال: إرحل يا وردان ثم قال: حط يا وردان فقال له وردان: 
خلطت أبا عبد الله أما إنك إن شعت أنبأ تك بما فى نفسك قال: هات؛ ويحك؟! 
قال: اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك فقلت: على معه الاخرة فى غير دنيا 
وفى الآخرة عوض من الدنياء ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة وليس فى الدنيا 
)١(‏ في المصدر (غافل). 


)١(‏ المقد. 
زفة في المصدر ( تتقطعني). 
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عوض من الاخرة فأنت واقف بينهما قال: والله ما أخطأتء فماترى 
يا وردان؟ قال: أرى أن تقيم في بيتك فإن ظهر أهل الدين عشت عفو دينهم 
وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك قال: الآن لما شهدت العرب مسيرى إلى 
معاوية؟! فار تحل وهو يقول: 
ياقالل ورداناوقرحته(») أبدى لعمرك مافى النفس وردان 
اكتشاعكة:قدين لسن يشتركة 0 
فاخترت من طمعي دينا على بصرٍ وما معي بالذي أختار برهان 
لكنّ نفسي تحب العيش في شرف وليس يرضى بذل العيش إنسان 

تجار بك :قم على ندا ورة ونور قارسا نمة معاوية إل اقباعقه وكا يد كل 
واحد منهما صاحبه. فلمًا دخل عليه قال: أبا عبد اله طرقثنا فى ليلتنا هذه 
لان اتاد رش نا ووس رلالووااا و01 معت رن 
أبي حذيفة("  »‏ ثم صالحه معاوية فغدر به وسجنه -كسر سجن مصر فخرج 
هو وأصحابه وهو من آفات هذا الدين. ومنها: أن قيصر زحف بجماعة الروم 
إل ليغلب على الشامء ومنها: أن علياً نزل الكوفة متهيأ للمسير إلينا. 

قال: لي سكل ماذكرت عظيما أمَا ابن أبى حذيفة فما يتعاظمك من رجل 
خرج فى أشباهه أن تبعث إليه خيلا تقتله أو تأتيك به وإن فاتك لا يضرك. 


)١(‏ فى المصدر (قدحتة). 

(1) هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عيد شمس بن عبدمناف في الإصابة ما حاصله: انه استأذن 
عتان قي بكي نم فاه ل وكات عن أعد الثانس: تاليا على عتناداتع لما قدم عيدالة: بن سند (اسير 
مصر) على عثمان حين طلب أمراء الأمصار لما قدم الناس عليه استخلف عقبة بن عامر فوثب محمد بن أبي 
حذيفة على عقبة فأخرجه من مصر وضبطها فلمًا أراد معاوية بن أبي سفيان المسير الى صفّين رأى أن لا 
يترك أهل مصر مع ابن أبي حذيفة خلفه فسار إليهم في عسك ركثيف فخرج إليه ابن أبي حذيفة في أهل مصر 
فمنعه من دخول الفسطاط ثم صالحه معاوية فغدر به وسجنه. 


154 أعيان الشيعة / ج”7 


وأمَا قيصر فاهدٍ له من وصفاء الروم ووصائفها وآنية الذهب والفضّة وسله 
الموادعة فإنه إليها سريع. وأمَا على فلا والله يا معاوية ما تسوّي العرب بينك 
ووة'فن للق رمن الأشياء وان لدافى الحرئ لخظا ماعن لتحد مين قريين 
وله لاحت ماهو هه إن أن تلت 

وقال معاوية لعمرو: يا أبا عبد الله إنَى أدعو ك إلئ جهاد هذا الرجل الذي 
عصى ربّه وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرى الجماعة وقطع الرحم. 

قال عمرو: إلى مَن ؟ 

قال : إلئ جهاد على . 

نكال ليوو وان نا قينا ونه الك روسل مواقي( لين نالك 
هجر ته ونان ولاضجة ولا سياد ولا نهد ؤلا لمم روالله إن ميم 
ذلك حدّاً وحدوداً وحظأ وحظوة وبلاءً من الله حسناً. فما تجعل لى إن 
شايعتك على حربه وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر؟ قال: حكمك» قال: 
مصر طعمة؛ فتلكأ عليه معاوية وفى رواية قال له معاوية: إِنَى أكره لك أن 
يعدت الترب دك تلذ.] تنا دخات فى بهذا الأمر كرشن النانيا. 

قال: دعنى عنككء قال معاوية: ني لو شفت أن اكه و أخدعك لقيلت: 
قال عمرو: لا لَعَمْر الله ما مثلى يخدع لأنا أكيس من ذلك قال له معاوية: ادن 
منّى برأسك أسارّك فدنا منه عمرو يسارّه فعض معاوية أذنهء وقال: هذه خدعة 
هل ترى فى بيتى أحداً غيرى وغيرك؟ فانشأ عمرو يقول : 
معاوية لااأعطيك ديني ولم أئل بذلك دنيا فانظر نكيف تصنع 
فإن تعطنى مصراً فأربح بصفقة أخذت بها شيةخا يضروينفع 


)١(‏ العكم بالكسر العدل مادام فيه المتاع والعكمان العدلان وما أنتما بعكمي بعير أي لستما متساويين. 
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وما الدين والدنيا سواء وإنتّي لاحذماتعطي ورأسي متنع 
واععطيك أميرا قن الاك فد وإني به إن زلّت النعش أضرع 

قال: يا أبا عبد الله ألم تعلم أنْ مصر مثل العراق؟ قال: بلى ولكنها إنّما 
تكون لى إذا كانت لك وإنما تكون لك إذا غلبت عليّاً على العراق » وقدكان 
أهلها بعثوا بطاعتهم إلئ على. ودخل عتبة بن أبي سفيان فقال: أما ترضى أن 
تشتري عمراً بمصر؟ إن هي صفث لك فليتك لا تغلب على الشام. فقال 
معاوية: يا عتبة بت عندنا الليلة. 

فلمّا جنّ الليل علئ عتبة رفع صوته ليسمع معاوية وقال من أبيات: 
أعسبط عتسخ را إن فتكرا مارك ديتع البكرة لذخميا لم تعر 
أعيظه فصرا وزده:مسغلها إنحما فهر لفن عر و01 
إن مص راًلهعمتلى أوانتا يُغلبُاليومعليها من عجز 

فلمًا سمع معاوية قوله أرسل الى عمرو وأعطاه مصراًء فقال عمرو: لى 
الله عليك بذلك شاهد؛ قال: نعم لك الله علي بذلك إن فتح الله علينا الكوفة» 
فقال عمر #والله على مانقول وكيل 74("). 

فخرج عمرو من عنده فقال له ابناه: ما صنعت؟ قال: أعطانا مصر طعمة 
قالا: وما مصر في ملك العرب؟ قال: لا أشبع الله بطونكما إن لم تشبعكما. 
وكتب معاوية له بمص ركتابا وكتب على أن لا ينقض شرط طاعة؛ فكتب 
عمرو: على أن لا ينقض طاعة شرطأ فكايدكل واحد منهما صاحبه(. 


)١(‏ فى المصدر (نبز). 

() القصص:18. 

(؟) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 4" - 48١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد ؟: 77-71 وفيهما تفاوت 
يسير باللفظ. 


أعيان الشيعة اج* 


ذكر هذا اللفظ أبو العتاس محمد بن يزيد المبرّد فى الكامل(") وتفسيره: 
أن قول معاوية «على أن لا ينقض شرط طاعة» أي إن الإخلال بما شرط له لا 
ينقض طاعة عمرو له فعليه أن يطيعه ولو أخلٌ بالشرط. وقول عمرو: على أن 
لا ينقض طاعة شرطا أي إِنْ الإخلال بالطاعة لا ينقض هذا الشرط فعليه أن 


يفي بما شرط ولو أخل عمرو بالطاعة. 


وكان مع عمرو ابن عم له فتى شاب وكان داهياً حليمأء فلمًا جاء عمرو 


بالكتاب مسروراً عجب الفتى وقال: ألا تخبر ني يا عمرو بأيّ رأي تعيش في 
قريش؟ أعطيت دينك ومُّتِيت دنياغيرك. أترى أهل مصر وهم قتلة عثمان 
يدفعونها إل معاوية وعلىي حئ؟ وتراها إن صارت إلى معاوية لا يأخذها 


بالحرف الذى قدّمه فى الكتاب؟ 


فقال عمرو: يا ابن الأخ إِنْ الأمر لله دون علي ومعاوية» فقال الفتى في 


ذلك شعراً: 

الما عحوواعة بحن نناء 
له خدع يحار لمر هيا 
تشدّط9» فى الكتاب عليهحرفاً 
وأثلبت بحفل عمروعله 
ألاياعمرو وما أحرزت مصراً 
وتحفت الدبحق بنالانا بارا 
تلو كدت العداة أنذت مصرا 


ذُهى( عمرو بداهية البلاد 
مز ميرف محتواكد للتهزان 
ينديه بخدعته المنادي 
كلا المرأين حية بطن وادي 
وفك ميات الفنداة ال الرفناد 
فأنت ذا لاعحدة شحة العساد 
ولأكن دونها خحرط القتاد 


.38 - 71/:7 عنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


(1) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: (رُمي). 
() في المصدر (منشرط). 
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وفذدت إلى معاوية بن حرب 
وأعطيت الذى أعطيت منه 
الم عرف ابنا حسن علدا 
عدلت بهمعاوية بن حرب 
ويابعد الأصابع من سشهيلٍ 
أتأمن أن تراه على لحدب 
ممستشادى يتالتزال وان انيه 


"١ 


فكنت بهاكوافد قوم عاد 
بطرس فيه نضح من منادٍ 
ومانالت يداهدمن الأعادى 
فيا بعاد البياض من السوادٍ 
ويا بع الصلاح من الفسادٍ 
يحثش الخيل بالأسل الحداد 


بعيد(" فانظرن من ذا تعادى 


فقال عمرو: يا أبن أخى لوكنت مع على وسعني بيتى ولكن الآن مع 
معاوية فقال له الفتى: إِنَّك إن لم ترد معاوية لم يردك ولكنك تريد دنياه 


ويريد دينك. 
وبلغ معاوية قول الفتى فطلبه فهرب فلحق بعلي فحدثه بأمر عمرو 
ومعاوية فسرّه ذلك وقرّبه. 


وغضب مرواك وقال: ما بالى لا أشترى كما أشتري عمرو ؟! فقال له 

وقال معاوية لعمرو: ماترى؟ قال: امض الرأي الأوّل فبعث مالك بن 
هبيرة الكندى فى طلب ابن أبى حذيفة فأدركه فقتله وبعث إلئ قيصر بالهدايا 
فوادعه؛ ثم قال: ما ترى في علي؟ قال: إن رأس أهل الشام شرحبيل بن 
السمط بن جبلة الكندى هو عدو لجرير المرسل إليك فأرسل إليه ووطّن له 
ثقاتك فليفشوا فى الناس أنْ علتّاً قتل عثمان وليكونوا أهل الرضا عند 
شرحبيل فإنّهاكلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحب وإن تعلق بقلبه لم 


)١(‏ في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: (قريبٌ). 


5 أعيان الشد ة /ج* 


يخرجها شيء أبدأ فكتب إليه: إنْ جرير بن عبد الله قدم علينا من عند علي بن 
أبي طالب بأمر فظيع فأقدم؛ ودعا جماعة هم رؤساء قحطان واليمن وثقات 
معاوية وخاصّته وبنو عجّ شرحبيل وأمرهم أن يلقوه ويخبروه أن علا قتل 
عثمان. 

فلمّا قدم عليه كتاب معاوية وهو بحمص استشار أهل اليمن فاختلفوا 
عليه فقام إليه عبد الرحمن بن غنم الأزدي وكان أفقه أهل الشام فقال: «إن الله 
لا يغيّر ما بقوم حتى يغّروا ما بأنفسهم إِنْه قد القي إلينا قتل عثمان وإِنَ عليّا 
قتله فإِنْ يك قتله فقد بايعه المهاجرون والأنصار وهم الحكام على الناس وإن 
لم يكن قتله فعلا م تُصدّق معاوية عليه؟! لا تهلك نفسك وقومك» فأبى 
شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية. 

فبعث إليه عياض اليمانى(2 وكان ناسكا بهذه الأبيات:29) 

: بود على ماتريد من الامر 


ودر 


ويا شرح إِنَالشام شامُك مابها 
فإنذابن حرب ناصبٌ لك خدعة 
فإن كالسا رعو يتا كان ملكا 
وإِنْ علا خيدُ من وطىء الحصى 
له فى رقاب الناس عهد وذمة 
فبايع ولا ترجع على العق ب كافراً 
ولا تَسمَعَنَّ قول الطغام فإنّما 


)١(‏ في المصدر (الثمالي). 


(؟) ليست في المصدر وفي المصدر هكذا (يا شرح). 


سواك فدع قول المضلل من فهر 
تكون علينا مثل راغية لكر 
هنيئاً له والحرب قاصمةٌ الظهر 
هن الهناشميين المداريك للوتر 
كعهد أبي حفص وعهد أبي بكر 
أميذك بالله العزيز من الكفرٍ 
يريدون أن يُلقوك في لَجَة البحر 
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وماذا علليهم إن قتطاعن دونهم 
فنان عنلبوا كتانوا عتلينا أتنحة 
وإن عُلبوا لم يَضْلَ بالحرب غيرنا 
يهون على عليا لؤيّ بن غالب 
فدع عنك عثمان بن عفان إننّا 


اا 


علا بأطراف المثقّفة الّمر 
كلامج هين ول 
وكان على حزبّنا آخرّالدهر 
دماءُ بني قحطان في ملكهم نجري 
لك الخير لا ندري وإنك لا تدري 
فلا تسمعن قول الأعيور أو عمرو 


فلمًا قدم شرحبيل على معاوية تلقَاه الناس فأعظموه ودخل على معاوية, 
فقال معاوية: إن جرير بن عبد الله يدعونا إلئ بيعة علي وعلى خير الناس لولا 
أنه قتل عشمان بن عفان وحبست نفسي عليك وإنّما أنا رجل من أهل الشام 
أرضى ما رضوا وأكره ماكرهوا. 

فقال شرحبيل: أخرج فأنظر فخرج فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له 
فكلهم يخبره بأن علياً قتل عشمان فرجع إلئ معاوية مغضباً فقال: يا معاوية 
أبى الناس إلا أن علتاً قتل عثمان ووالله لئن بايعت له لنخرجتّك من الشام أو 
لتقتلتك قال معاوية: ماكنت لأخالف عليكم ما أنا إلا رجل من أهل الشام 
قال: فردّ هذا الرجل إلى صاحبه إذن. 

فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب أهل العراق وأن 
الشام كله مع شرحبيل7". 

فخرج شرحبيل فقال لحصين بن نمير: إبعث إلئ جرير فبعث إليه 
فاجتمعا عنده فقال شرحبيل: يا جرير أتيتنا بأمر ملف لتلقينا في لهوات 


)١(‏ في المصدر (الظهر). 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد -/١:1‏ 7/, 


لين 
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فقال جرير: أمّا قولك إني جئت بأمر ملقف فكيف يكون أمراأ ملقفا 
وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار وقوتل على ره طلحة والزبير؟ وأمَا 
قولك إِنّي ألقيتك في لهوات الأسد ففي لهواته ألقيت نفسككء وأمَا خلط 
العراق بالشام فخلطها بها على حقٌ خير من فرقتها على باطل. وأمَا قولك إن 
علياً قتل عثمان فوالله ما فى يديك من ذلك إلا القذف بالغيب من مكان بعيد 
ولكتك ملت إلئ الدنيا وشيءكان في نفسك علي زمن سعد بن أبي وقّاص(2©. 

فبلغ معاوية قول الرجلين فبعث إلئ جرير فزجره وكتب جرير إلى 


شرحبيل: 

شرحبيليا ابنالسمط لا تتبع الهوى 
وقل لابن حرب ما لك اليوم حرمة 
شرحبيل إن الحق قد جد جدَهُ 
وأروة9) ولخ ةط بسئ #زتتخانه 
ولأنك()كالمجْري إلن شو غاية 
وقال ابنُ هندٍ في علي: عضيهة7) 
لبالهان فى ان تاي 
و اا 31 لازماً قعربيته 


فما لك في الدنيا من الدين من بدلٌ 
تروم بها ما رمت فاقطع له الأمل 
وانك مأمون الأديم من النغّل 
عليك؛ ولا تعجل فلا خير في العجل 
تقد شرق الكربال واسيفيوق الحمل 
وله في صدر ابن أبي طالب أجل 
امبر كوي خناك مهولا كل 
إلئ أن أتى عُْمانَ في بيته الأجل 


)١(‏ وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 44 - 48 بتفاوت يسير باللفظ. 


إفة في المصدر (فأورد) ارفق وتمقل. 
(©) في المصدر (تك). 
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5ه سيرة الإمام علي اليا " 


فمن قال قولأغير هذا فحسبه من الزور والبهتان بعض(" الذي احتمل 
وَضِبِك رعجرل الدهق دون أهله. ..وننارمة الأز نجه تعبرت المندا 
الجااكرا جرعيئل الكتات نعو وفك وقال ته نص فى دين 
ركنا لوا لا محل فى هنذا الأسر :شبن » قافن لمبتيا وي الخال 
يعارن له ويك سرد ورعظنوق جد قد شعداة رفرهون جه عا 
ويقيمون الشهادة الباطلة والكتب المختلفة حتى أعادوا رأيه وشحذوا عزمه. 
وبلغ ذلك قومه فبعث إليه ابن اخت له من بار ق كان يرى رأي على بن 
أبى طالب فبايعه وكان ممن لحق به من أهل الشام وكان ناسكاً فقال: 
لمر أن الأشقن ابن شغد لقند رسن شرَحبِيلَ بالسهم الذي هو قالله 
ولفف قوماً يسحبون ذيولهم جميعاً وأولى الناس بالذنب فاعله 
فألقى يمانياً ضعيفاً نُخَاعُه إلى كل ما يهوون تُحْدَى رواحله 
وقالوا: علنٌ فى ابن عفان خدعةً ودتت إلين'(" بِالشَّتَانِ غوائله 
(اكأرلتى | ريحي كيرا كان “لقعو نطق عه كبن وروا له 
وماكانإلامن صحاب محمَّدٍ وكلّْههُ تغلى عليه مراجله 
فقال شرحبيل: هذا بعيث الشيطان, الآن امتحن الله قلبى؛ والله لأسيرن 
الخ ساعن هذا العيون وا ل شوقن قورت النقي ]إلى الكوقة وكات عله فنها 
وكاد أهل الشام أن يرتابوا0" . ْ 
وبعث معاوية إلئ شرحبيل: أنه قدكان من إجابتك الحقّ وما وقع فيه 
أجر ك على الله وَقَبِلَهُ عنك صلحاء الناس ما علمت وإِنْ هذا الأمر الذى عرفته 


(1) في المصدر (قول). 
(1) في المصدر (إليه). 
(*) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 448 - 60 بتفاوت يسير باللفظ. 


5" أعيان الشيعة / ج7٠‏ 


ا ا ل ل 
فسار فبدأ بأهل حمص فقام فيهم خطيباً وكان مأموناً في أهل الشام 
ناسكاً متألّها فقال: يا أيّها الناس إِنْ عليَاً قل عشمان وقد غضب له قوم فقتلهم 
وغلب على الأرض فلم يبق إلا الشام وهو واضع سيفه علئ عاتقه ثم خائض 
به غمار الموت حتى يأتيكم أو يحدث الله أمرا ولا نجد أحداً أقوى على قتاله 
من معاوية فجدّوا. فأجابه الناس إلا نسّاك من أهل حمص فإنّهم قالوا: بيوتنا 
قبورنا ومساجدنا وأنت أعلم بما ترى. 


وجعل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها لا يأتى على قوم إلا قبلوا ما 
0 فبعث إليه الناشى(1) بو الدارت ونان معرياك» 


وماقول قوم غائبين تقاذفوا 
وتترك أنْ الناس أعطوا عهودهم 
إذااقيل هاتوا واحداً تقتدونه 
لعلك أن تشقى الغداة بحربه 


)١(‏ في المصدر (النجاشي). 

(1) فى المصدر (أتفصل). 

() في المصدر (يفصحوا). 

(4) وقعة صمَين لنصر بن مزاحم: 50 - .8١‏ 


ولككين الشخص المبالكي صر يز 
فأصبحت كالحادي بغير بعير 
ا 
ولااالتى لقوكها بحضو 
اك ور 
تدا عجان أننيسسة وجمزور 
نظيراً له لم يفحصو(" بنظير 
ري [عاانا عنمي 


للذنا 


5ه سيرة الإمام علي الئل ا 


وروى نصر بن مزاحم بسنده عن الشعبي أنْ شرحبيل دخل على معاوية 
فقال: أنت عامل أمير المؤمئين وابن عمّه ونحن المؤمنون فإنكنت رجلاً 
تجاهد علياً وقتلة عثمان حتى ندرك ثأرناء أو تفن أرواحنا استعملناك علينا 
وإلاعزلناك واستعملناغيرك ممّن نريد, ثجّ جاهدنا معه حتى ندرك يدم 
عثمان أو نهلك. 

فقال جرير: يا شرحبيل مهلاً فإنْ الله قد حقن الدماء ولمَ الشعث وجمع 
من الأ وونا من هذه الامة سكو فاتالة أن «تفسنايين النامن وأسدلة ين 
هذا القول قبل أن يظهر منك قول لا تستطيع رده قال: لا والله لا أسرّه أبداً ثم 
قام فتكلم فقال الناس: صدق صدقء القولٌ ما قال والرأي ما رأى فأيس 
جرير عند ذلك من معاوية ومن عوام أهل الشام. 

وكان معاوية أتى جريراً فى منزله فقال: إنى رأيت رأياً قال: هاته قال: 
الس اص اسيك سال إن العام ميو جناي فإذا بحطتر#الواقاة ل مضل 
لأحد بعده بيعة في عنقي وأَسلّم له هذا الأمر وأكتبٌ إليه بالخلافة. فقال 
جرير: أكتث بما أردتَ وأكتّبُ معك. فكتب معاوية بذلك إلى على. 

كب عاق الخ جتيوة ف أها تقد اتنا اراد مناوية نالا ركرك إن فى جقه بين 
وأنا نهارن أمروما اعت واراد أناث فك حتن يدي أهن القاض وان المخيره بن ين اد 
كان أشار علي أن أستعمل معاوية على الشام وأنا بالمدينة فأبيثُ ذلك عليه ولم يكن الله 
ليراني أتَحَدُ المضلّين عضداً فإن بايعك الرجل وإِلّا فاقبل» وفشاكتاب معاوية فى 
العرب فبعث إليه الوليد بن عقبة : ْ 
معاوى إِنْ الشام شامك فاعتصم بشامك لا تُدخل عليك الأفاعيا 
وحام عليها بالقنابل والقنا ولااتك محشوش الذراعين وانيا 
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أعيان الشيعة إن 


وإنعجناياً تسناظر مها تهعيبه 
وإلا فسا إن في اللم راحةٌ 
وإن كتاباً يا ابن حرب كتبته علئ 
مد تدبا كان 
وسوف ترى منه الذى ليس بعده 
أمثل على تعتريه بخدّعة 
ولو تشبت أظفارَه فيك مره 


فاهد له حرباً يشيب(" النواصيا 
لمن لا يريد الحرب فاختر معاويا 
طممع يُزجى إليك الدواهيا 
ولو نلتهلم يبق إلا لياليا 
بقاء فلا تكثر عليك الأمانيا 
وقدكان ما جرّبت من قبل كافياً 
حداكَ ابن هند منه ماكنت حادي9) 


وقال على: وقّت لرسولى وقتاً لا يقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياً وأبطأ 
عل على حتى أيس منه؛ فكتب إليه: «أمَا بعد فإذاأتاك كتابى هذا فاحمل معاوية 


على الفصل وخذه بالأمر الجزم ثم خيّره بين حرب مجليّة أو سلم محظية فإن اختار الحرب 


فانبذ له وإن اختار السام فخ بيعته»». 


فاقرأ معاوية الكتاب وقال :يا معاوية لا أظنَ قلبك إلا مطبوعا أراك قد 
وقفت بك الحىّ والباطل. فقال معاوية: ألقاك بالفيصل أوَّل مجلس إن 


شاء الله. 


فلمَا بايع معاويّة أهلّ الشام وذاقهم قال: يا جرير الحق بصاحبك » وكتب 


إليه بالحرب0". 


معاوية بن صخر إلى على بن أبي طالب أمَا بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين 


)١(‏ في المصدر (تُشيبُ). 
(1) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ١ة6-"ة.‏ 


(؟) وقعة صمّين لنصر بن مزاحم: 8ه - 85 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 81/7 . 


25 سيرة الإمام على فا 0" 


بايعوك وأنت بريء من دم عثما كنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولكتّك 
أغريت بعثمان المهاجرين وخذلت عنه الأنصار فأطاعك الجاهل وقوى بك 
الضعيف وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان فإن فعلت 
كانت شورى بين المسلمين. ولعمرىي ليس حججك على كحججك على طلحة 
والزبير لأنهما بايعاك ولم أبايعك وما حجّتك على أهل الشام كحجّتك على 
أهل البصرة لأنْ أهل البصرة أطاعوك ولم يطعك أهل الشام فأمَا شرفك في 
الإسلام وقرابتك من النبئَية وموضعك من قريش فلست أدفعه. وكتب في 
أسفل الكتاب أبيا تكعب بن جعيل: 
أرى الشام تكره ملك العراق وأهل العراق لهم كارهونا 
وقالواع تين إمامٌلنا فقالنا رضينا ابن هند رضينا 
ومافى على لمسستعتب هم قال سوى ضِمّه المحدثينا 
وإييسثاره اليسوم أهسل الذنوب ورفع القصاص عن القاتلينا 
اذا ميل فتننه دا شبيهة وعيقى الجنوات نين الستائليثا 
فسليس براض ولاساخطٍ ولاافي النهة ولاالأمرينا 
ولا هتتهؤ ستناءولاشةة ولايد ين عفن :ذا أن و0 
قال المبرّد فى الكامل : فأجابه على 32 عن كتابه هذا: «من أميرالمؤمنين 
ؤي أبن الف إلى مقاتوية ين هنر ون عرب : افا جيه لان قا فنك كاب موف ادن 
ابعر د ية ولا قائة وز كذ واف اليو فاخا لوقاو الالال فاج عدت الها قن 


عليك بيعتى خطيئتى فى عثمان ولعمري ماكنت الا رجلاً من المهاجرين أورد ت كما أوردوا 


- 117:5 عنه في شرح النهج لابن أبي الحديد 846:5 - 8 ولم يذكر باقي الأبيات في هذا الجزء بل في ج‎ )١( 
عنه كعب بن جعيل.‎ 


لف أعيان الشد لشيعة /ج* 


وأصدرت كما أصدرواء وماكان الله ليجمعهم على الضلال ولا يضربهم بالعمى. وبعد فما 
أنت وعثمان إِنْما أنت رجل من بني أمية. بنو عثمان أولى بذلك منك؛ فإن زعمت أنك أقوى 
على دم أبيهم منهم فادخل في طاعتى ثم حاكم القوم إلى أحملك وإِيَاهم على المحجّة. وأما 
تمييز ك بينك وبين طلحة والزيير وأهل الشام وأهل البصرة فلعمري ما الأمر فيما هناك إِلّا 
سواء لأنها بيعة شاملة لا يستثنى فيها الخيار ولا يستأنف فيها النظر. وأمَا شرفى في الإسلام 
وقرابتي من رسول الله يبوه وموضعي من قريش فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته»(21. 

وفى هذا الجواب ما يقطع معاذير أهل الجمل وغيرهم التي كانوا يظهرن 
التشتث بها وقلوبهم منطوية على خلافها فإنهم ليس لهم المطالبة بدم عثمان 
مع وجود أولاده الذين هم أولياء الدم فعليهم أوَلاً أن يبايعوا ويقدّموا الطاعة 
نم يحا كموا قتلة عثمان والمتهمين بقتله فما يوجبه الشرع يجري عليهم. على 
أَنْ المباشر لقتله واحد أو اثنان. ولكنّ هوى النفس ورقة الدين والعداوة 
يبعثان على اختلاق المعاذير. 

وأمر على النجاشي فأجاب عن الشعر فقال: 
دَعنْ يا معاوى مالن يكونا فقدح قتق اله ما تحذرونا 
أتاكمعلى بأهل الحجاز وأهل العراق فما تصنعونا 
يرون الطّعان نجلال العَجاج وضرب الفوارس في التق دينا 
هُم هرّموا الجممَ يوم الزبير وطلحة والمعشِرَ الناكثينا 
وقالوا: يميناًعهلى حَلفةٍ لنهدىي إلى الشَّام حرباً زبونا 
تُشضيب النواصي قبل المشيب وتلقي الحوامل منها الجنينا 


214:5 الكامل لأبى العباس المبرد : 774 و عنه شرح نهج البلاعة لابن أبي الحديد‎ )١( 
في المصدر (جمع).‎ )1( 


م سيرة الإمام عليّاية ملفا 


ا 0 نظيرابن هد ألا تستَحُونا 
ال أول#الحاس «وتحعد الرسحيول:. ‏ ومحكو الرشيول نت الخالمها 
وصهر ال[سول ومَنُْ مثله إذاكان يوم يُشيبالقّرونا 

واجتمع جرير والأشتر تر عند علنة3 فقال الأشتر ثر: أما والله يا أمير 
المؤمنين لوكنت أرسلتني إلى معاوية لكنت خيراأً لك من هذا الذي أرخى 
من خناقه وأقام حتى لم يدع بابأ يرجو روحه إلا فَتحّه أو يخاف غمّه إلا سدّه 
فقال جرير: والله لو أتيتهم لقتلوك وخوّفه بعمرو وذي الكلاع وحوشب ذي 
ظليم وقد زعموا أنك من قتلة عثمان. 

فقال الأشتر: لو أتيته لم يعيني جوابها ولم يثقل علي بحملها ولحملت 
معاوية على خطة أعجّله فيها عن الفكر قال: فائتهم إذن قال: الآن وقد 
أفسدتهم؟!» ووقع بينهما الشر. 

وفى رواية إن الأشتر قال: أليس قد نهيتك يا أمير المؤمنين أن تبعث 
جريرا وأخبرتك بعداوته وغشّه؟! وأقبل الأشتر يقول: يا أخا بجيلة والله 
ما أنت بأهل أن تمشى فوق الأرض حيَاً إِنّما أتيتهم لتتخذ عندهم يدا 
بمسير ك إليهم ثم رجعت إلينا تهددنا بهم وأنت والله منهم ولا أرى سعيك إلا 
تع سونسه يش معي خذة الامور وميك اله الظالمية: 

قال جرير: وددت والله أن ك كنت مكاني بُعثت:ء إذاً والله لم ترجع. فلمًا 
سمع جرير ذلك لحق بقرقيسا ولحق به اناس من قسر من قومه فخرج علي 


)١(‏ فى المصدر (أشياعه). 


11 أعيان الشيعة / ج” 


إل دار جرير فهدم منها وحرق مجلسه فقيل له: إن فيها أرضا لغير جرير 
فخرج منها وأحرق دار ثوير بن عامر وهدم منها وكان لحق بجرير(". 

ولمّا أراد معاوية المسير إل صفّين قال لعمرو بن العاص: إنى رأيت أن 
نلقي إلئ أهل مكة وأهل المدينة كتاباً نذكر لهم فيه أمر عثمان فنا أنندرك 
حاجتنا وإمًا أن يكف القوم عنّا. فقال عمرو: وإِنّما نكتب إلى ثلاثة نفرٌ راض 
بعل فلا يزيد ذاك إلا بصيرة؛ ورجلٌ يهوى عثمان فلن نزيده على ما هو 
عليه ورجل معتزل فلست بأوثق فى نفسه من على. 

فال عاك لك نكي تاحادينا عبان رن عمريها اننا والخلافة أمَا أنت 
بابماوية فطلرق :وأمنا أد كب عمق فقطوة الا فكنا فلس لكنماون 
ولا 

وكتب معاوية إلئ عبد الله بن عمر خاصة وإلئ سعد بن أبي وقاص وإلىئ 
محمّد بن مسلمة: فكان في كتابه إلئ ابن عمر: أما بعد فإنّه لم يكن أحد من 
قريش أحب إِلَي أن تجمع عليه الأمة بعد قتل عثمان منك ثم ذكرت خذلك 
إتاه وطعنك على أنصاره فتغيّرت لك وقد هوّن ذلك عليَّ خلافك علئ علىّ 
فاعنًا رحمك الله على حق هذا الخليفة المظلوم فإنّي لست أريد الإمارة عمليك 
ولكتى أريدها لك فإنْ أبي ت كانت شورى بين المسلمين. فأجايه ابن عمر: 
بأنه لن يترك عليَاً في المهاجرين والأنصار وطلحة والزبير وعائشة أَمّ 
المؤمنين ويتبعه. 

وكتب إالئ سعد : أمَا بعد فإنّ أحقّ الناس بنصر عثمان أهل الشورى من 


. 71-04 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )١1( 
. 57-57 (؟) المصدر السابق:‎ 


5ه سيرة الإمام علي نلق يلف 


قريش الذين أثبتوا حقّه واختاروه على غيره وقد نصره طلحة والزبير وهما 
شريكان في الأمر ونظيراك في الإسلام وخمّت لذلك أَمّ المؤمنين فلا تكرهنٌ 
ما رضوا ولا تردّن ما قبلوا فإنا نردها شورى بين المسلمين. 

وقال أبياتاً أوّلها: 
ألايا سعد قداظهرت شكّا وشكالمرء فى الأحداث داءٌ 
فأكحااة ايت كاين بن وجك كتصرف ذحق الها 
سوى قولي إذا اجتمعت قريش على سعد من له العفاء 

فأجابة سعد: أما بعد فإنَ عمر لم دخل فى الور إلا من تحل له 
الخلافة من قريش غير أن عليّاً قدكان فيه ما فينا ولم يكن فينا ما فيه 
َأمَا طلحة والزبير فلو لزما بيوتهماكان خيراً لهما والله يغفر لأمَ المؤمنين 
ما أتت. وأجابه عن شعره بأبيات أوّلها: 
معويّداؤك الداء العميءًٌ فليس لما تجيىءٌ بهدواءٌ 
نتميها الداتميًا تشافة نولجسي لافسميها نحقاء 
أ تجن ادق اعم فنا عا ل نيبن 1 
لو عه يديا وستيكا أنث التسهوء الفخر 07 

وكتب معاوية إلى أمير المؤمنين 32 كتابا نذكره مع جوابه عبرة لمن نظر 
واعتبر ليعلم أنّه كيف يصف الطائي بالبخل ما در ويعيّر قسَأ بالفهاهة بأقل 
ويقول السهى للشمس أنت ضئيلة ويقول الدّجى للصبح لونك حائل وتفاخر 
الأرض السماء وتطاول الشهب الحصى والجنادل وأنّه لا يستبعد وقوع شيء 
في هذا الكون من بني البشر وأنَ ابن آدم يمكنه أن يحتج على اليل بأنه نهار 


. بتلخيص‎ /7-1١ وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


14" أعيان الشيعة / ج؟ 


وعلى النهار بأنه ليل وعلى أن العلقم أحلى من العسل ويقبل ذلك منه ويجد له 
عليه أعوانا. 

قال ابن أبى الحديد:كتب معاوية : «من عبد الله معاوية بن أبى سفيان إلى 
على بن أبي طالب أمَا بعد فإنَ الله تعالى يقول فى محكم كتابه: «واقد أُوحِيَ 
إليك وإلئ الّذِينَ من قَبلِكَ لثن أشركت لَيَخْبطنَ عَمَنْكَ 74 وإِنّى أحذّْر ك الله أنْ تحبط 
عملك وسابقتك ب ا 00 
القيامة واقلع عمًا أسرفت فيه من الخوض في دماء المسلمين وإِنّي سمعت 
رسول الله يي يقول «لو تمالاً أهل صنعاء وعدن على قتل رجل واحد من المسلمين 
لأكتهم الله على مناخرهم في النار» فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين 
وسادات المهاجرين بلة ما طحنت رحى حربه من أهل القرآن وذوى() 
العبادة والإيمان من شيخ كبير وشاب غرّي ر كلهم بالله مؤمن وبرسوله مقر 
فإن كنت أبا حسن إِنّما تحارب على الامرة والخلافة فلعمرى لو صحّت 
خلافتك لكنت قريباً من أن تعذر فى حرب المسلمين ولكتّها ما صحّت لك 
وأنى() صحتها وأهل الشام لم يدخلوا فيها وخف الله وسطواته وأغمد سيفك 
عن الناس فقد والله أكلتهم الحرب فلم يبق منهم إلا كالثمد فى قرارة الغدير 
والله المستعان. 

فكتب إليه أمير المؤمنين 34 - وبعضه مذكور في نهج البلاغة(؛) - 
«من عبد الله على أمير المؤمنين الئ معاوية ب بن أبي سفيان: أمَا بعد فقد أنتني 


.١٠6 الزمر:‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر (وذي). 

(6) في المصدر (أتى بصخحتها). 

(4) نهج البلاغة: /551 / الكتاب رقم /. 


منك موعظة موصلة ورسالة محبرة تَمقنّها بضلالك وأمضيتها بسوء رأيك وكتاب امرئ ليس 
له بصر يهديه ولا قائد يرشده دعاه الهوى فأجابه وقاده الضلال فأتبعه فهجر لاغطاً وضلٌ 
خابطاً. فأمَا أمرك لي بالتقوى فأرجو أن تكون(' من أهلها وأستعيذ بالله من أن أكون من 
الذين إذا أمروا بها أخذثهم العرّة بالإثم» وأمَا تحذيرك إِيَاي أن يحبط عملي وسابقتي في 
الإسلام فلعمري لوكنت الباغي عليك لكان لك أن تحذرني ذلك ولكتى وجدت الله يقول: 
#فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلئ أمر الله74") فنظرنا إلئ الفئتين فَأمَا الفئة الباغية 
فوجدناها الفئة التي أنت فيها لأنَ ببعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشامءكما لزمتك بيعة عثمان 
بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام؛ وكما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر وهو أمير لأبي بكر 
على الشام. وأما شقّ عصى هذه الأمّة فأنا أحقّ أن أنهاك عنه. وأمَا تخويفك لي من قتل أهل 
البغي فإِنّ رسول الهيَييهُ أمرني بقتالهم وقتلهم وقال لأصحابه: «إنَ فيكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» وأشار إل وأنا أولى من اتّبع أمره. وأمَا قولك إن 
بيعتى لم تصح لأنْ أهل الشام لم يدخلوا فيهاكيف وإِنّما هي بيعة واحدة تلزم الحاضر 
والغائب لا يشي فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار الخارج منها طاعن والمورَّيُ فيها مداهن 
فأربغ على ظَلعك وانزع سربال غيّك واترك ما لاجدوى له عليك فليس لك عندي إلا السيف 
حتّى تفيء إلئ أمر الله صاغراً تدخل في البيعة راغمً7). 

قال نصر بن مزاحم: وكتب أمير المؤمنين هذ إلى معاوية : من عبد الله 
على أمير المؤمنين إلئ معاوية بن أبي سفيان سلام على من اثبع الهدى - إلى 
أن قال -: «واعلم يا معاوية أنّك قد ادّعيت أمرأ لست من أهله ولست تقول فيه بأمر بين 
ولا لك عليه شاهد من كتاب الله ومتى كنتم يا معاوية ساسة للرعيّة أو ولاة لأمر هذه الأقة 
)١(‏ في المصدر (اكون). 


زفة6 الحجرات: 53 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 14: 4 - 45. 


الف أعيان الشيعة / ج7 


بغير قدم حسن ولا شرف سابق على قومكم فإِنك مترف قد أخذ منك الشيطان مأخذه 
فجرى منك مجرى الدم في العروق. 

واعلم أن هذا الأمر لوكان إلئ الناس أو بأبديهم لحسدونا وامتّنوا به علينا ولكته 
قضاء ممن امتنّ به علينا على لسان نبيّه الصادق المصدّق. لا أفلح من شك بعد البرهان 
والبينة». 

وفى الكلام الأخير دلالة على أن الإمامة بالنص. 

فأجابه معاوية : «أمَا بعد فدع الحسد فإنك طالما لم تنتفع به ولا تفسد 
سابقة قدمك بشرّة نخوتك فإِنْ الأعمال بخواتيمها ولعمري ما مضى لك من 
السابقات يشبه أن يكون ممحوقا لما اجترأت عليه من سفك الدماء وخلاف 
أهل الحق فاقرأ سورة الفلق وتعوّذ من شر نفسك فإنّك الحاسد إذا حسد»(2, 

ومثل هذا الجواب نذكره عبرة للناظ ركالذى مضى قبله. 

ولمّا قدم عبيد الله بن عمر بن الخطاب على معاوية بالشام أرسل معاوية 
إلن عمرو بن العاص فقال: يا عمرو إن الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب 
بالشام بقدوم عبيد الله وقد رأيت أن أقيمه خطيباً فيشهد علئ علي بقتل 
عثمان وينال منه» فقال: الرأي ما رأيت فبعث إليه معاوية فأتاه فقال: يا ابن 
أخ لك اسم أبيك فانظر بملء عينيك و تكلم بكل فيك فأنت المأمون المصدّق 
فاشتم علياً واشهد عليه أنّه قتل عفمان فقال: أمَا شتمه فإنّه على بن أبي طالب 
وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم فما عسى أن أقول في حسبه وأمَا بأسه فهو 
الشجاع المطرق وأمَا أيَامه فما عرفت ولكتى ملزمه دم عثمان فقال عمرو: 


واذاً والله قد نكأت القرحة. 


.1١١ - 1١8 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


5 سيرة الإمام علي كا 1" 


فلمّا خرج عبيد الله قال معاوية: أما والله لولا قتله الهرمزان ومخافة على 
علئ نفسه ما أتانا أبدأء ألم تر إلى تقريظه عليًاً؟! فقال عمرو: يا معاوية إِنْ لم 
تغلب فاخلب()؟ فخرج حديثه الى عبيد الله فلمًا قام خطيباً تكلم بحاجته 
حتى إذا أتى إلئ أمر على أمسك فقال له معاوية: ابن أخ إِنّك بين عىّ أو خيانة 
فبعث إليه كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان وعرفت أن 
الناس محتملوها عنّى فهجره معاوية واستخفٌ بحقه وفسّقه. فقال شعراً يذكر 
فيه إنّ علياً آوى قتلة عشمان وقرتهم؛ فلمًا يلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاه 
وقرّبه وقال: حسبي هذا منك0"). 

وقام أبو مسلم الخولاني في ناس من قرّاء الشام إلئ معاوية فقالوا: علامَ 
تقاتل عليَاً وليس لك مثل صحبته ولا قرابته ولا سابقته؟ قال لهم: ما أقاتل 
علياً وأنا دعي أنْ لي في الإسلام مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا 
سابقته ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: بلى قال: فليدفع 
إلينا قتلته فنقتلهم به ولا قتال بيننا وبينه. قالوا: فاكتب إليه كتاباً يأته به بعضنا 
فكتب إليه مع أبي مسلم الخولاني: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن ابي سفيان إلى على بن ابي 
طالب سلام عليك فإِنَي أحمد إليك الله لا إله إلا هو أمَا بعدُ فإن الله اصطفى 
محمّداً بعلمه وجعله الأمين على وحيه وأجتبى له من المسلمين أعوانا أَيّده 
لله بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام فكان أفضلهم 
الخليفة من بعده وخليفة خليفته والشالث الخليفة المظلوم فكلهم حَسَدْتَ 


)١(‏ من الخلابة والخداع بالقول اللطيف ومعنى إن لم تغلب فاخلب إذ أعياك الأمر مغالبة في طلبه مخادعة. 
(1) وقعة صمّين لنصر بن مزاحم: 8 - 486. 


1" أعيان الشيعة / ج ”7 


وعلى كلّهم بغيت عرفنا ذلك في نظرك الشزر(© وقولك الهجر وتنفّسك 
الصعداء وإبطائك عن الخلفاء تقاد إلى كل منهم كما يُقاد الفحل المخشوش”(") 
حتى تبايع ثم لم تكن لأحد منهم بأعظم حسداً منك لابن عمك عثمان 
فقطعت رحمه وأْلَبِتَ الناس عليه فقتل معك في المحلة فأقسم صادقاً أن لو 
قمت فيماكان من أمره مقاماً واحداً تنهنه الناس عنه ما عدل بك من قبلنا من 
الناس أحداًء وأخرى أنت بها عند أنصار عثمان ظنين إيواؤ ك قتلة عثفمان وقد 
ذكر لي أنّك تنتصل من دمه فإنكنت صادقاً فأمكنا من قتلته نقتلهم به ونحن 
أسرع إليك وإلا فليس لك ولأصحابك إلا السيف. والله الذي لا إله إلا هو 
لنطلبنَ قتلة عثمان فى الجبال والرمال والبرَ والبحر أو لتلحقن أرواحنا بالله 
والسلام». ْ 

فقدم أبو مسلم بهذا الكتاب علئ على فقام خطيباً وقال في جملة خطبته: 
إن عثمان قتل مسلماً محرماً مظلوماً فادفع إلينا قتلته وأنت أميرنا فقال له 
علن: أَغدٌ علي غداً فخذ جواب كتابك؛ فجاء من الغد فوجد الناس قد بلغهم 
الذى جاء فيه فلبست الشيعة أسلحتها ثم غدوا فمائوا المسجد وأخذوا 
ينادون: كلنا قتلة ابن عفْان. وأذن لأبي مسلم فدخل على أمير المؤمنين 31 
فقال أبو مسلم: قد رأيت قوما ليس لك معهم أمر. قال «وماذاك»؟ قال: بلغهم 
أنّك تريد قتلة عثمان فضجّوا واجتمعوا ولبسوا السلاح وزعموا أنه م كلهم 
قتلة عثمان. 

فال على «والله ما أردت أن أدفعهم إليك طرفة عين لقد ضربت هذا الأمر أتفه وعينه 


)١(‏ الشزر: النظر عن اليمين والشمال وليس بمستقيم الطريقة. النهاية لابن الأثير 410:5 (مادة شزر). 
9 المشعود: البعير الذي جعل في أنفه الخشاش: عُرَيدٌ يُجعل في أنف البعير. النهاية لابن الأثير ؟: 77 - 
1" (مادة خشش). 


65 سيرة الإمام على اكلا لق 


ما رأيت ينبغي لي أن أدفعهم إليك ولا إلئ غير ك» وأعطاه جواب كتاب معاوية 
فخرج بالكتاب وهو يقول: الان طاب الضراب7". 

وكان الجواب : «بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين 
إلئ معاوية بن أبى سفيان: أمَا بعد فإنَّ أخا خولان قدم علىّ بكتاب منك تذكر فيه 
محم دأَكيِيةُ وما أنعم تعالئ في نبيّه محمّد و وفينا فكنت في ذلك كجالب التمر إلئ هجر 
والداعي مسدّده إلئ النضال وذكرت أن الله اجتبى له من المسلمين أعواناً فكانوا في 
منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام فلعمر الله إَي لأرجو إذا أعطى الله الناس على 
قدر فضائلهم في الإسلام ونصيحتهم لله ورسوله أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفرء إن 
محمّداًيَيِيْةُ لتادعا الئ الايمان بالله والتوحيد كنا أهل البيت أوّل من آمن به فلبثنا أحوالاً 
مجرّمة7" وما يعبد الله في ربع ساكن من العرب غيرنا فأراد قومنا قتل نينا واجتياح أصلنا 
وهمّوا بنا الهموم وفعلوا بنا الأفاعيل فمنعونا الميرة وأمسكواعنّا العذب وأحلسونا الخوف 
وجعلوا علينا الأرصاد والعيون واضطرونا إلئ جبل وعر وأوقدوا لنا نار الحرب وكتبوا علينا 
بينهم كتاباً لا يواكلونا ولا يشاربونا ولا يناكحونا ولا يبايعونا ولا تأمن فيهم حتى ندفع إليهم 
النبى َيِه فيقتلوه ويمثلوا به فلم نكن نأمن فيهم إلا من موسمء فعزم الله لنا على منعه والذبَ 
عن حوزته والرمي من وراء حرمته والقيام بأسيافنا دونه فأمَا من أسلم من قريش بعد فإنّهم 
ممّا نحن فيه أخلياء فمنهم حليف ممنوع أو ذو عشيرة تدافع عنه وكان رسول اللْعَلوة إذا 
احمرّ البأس وأحجم الناس أقام أهل بيته فاستقدموا فوقئ بهم أصحابه حرّ الأسنّة والسيوف 
فقتل عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد وجعفر يوم مؤتة وأراد من لو شئت ذكر اسمه مثل 
الذي أرادوا من الشهادة مع النبئَ يي غير مرّة إلا أنَ آجالهم عجّلت ومنيته أخرت. وأما 


)١(‏ وقعة صمّين لنصر بن مزاحم: 66 - /ا8/ وفيه تقديم خطبة أبي مسلم الخولاني على كتاب معاوية. 
)١(‏ مجرّمة: أي سنين كاملة. 


كفا أعيان ا لشيعة /ج؟ 


ما ذكرت من أمر عثمان فإنّه عمل ما بلغك فصنع الناس به ما قد رأيت» وأمَا ماذكرت من 
أمر قتلة عثمان فإنّي نظرت في هذا الأمر وضربت أنفه وعينيه فلم أر دفعهم إليك ولا إلئ 
غير ك. ولعمري لئن لم تنزع عن غيّك وشقاقك لتعرفتهم عن قليل يطلبونك ولا يكلفونك أن 
تطلبهم في بِرّ ولا بحر ولاجبل ولا سهل»17". 

ولمًا أراد أمير المؤمنين باذ المسير إلئ أهل الشام دعا إليه من كان معه 
من المهاجرين والأنصار» قال المسعودي: وكان معه من أصحاب بدر سبعة 
وثمانود رجل منهم سبعة عشر من المهاجرين وسبعون من الأنصار وشهد 
معه من الأنصار ممّن بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان تسعمائة وكان 
جميع من شهد معه من الصحابة ألفين و ثمانمائة(). 

فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أمَا بعد فإنكم ميامين الرأي مراجيح 
الحلم مقاويل بالحق مباركو الفعل والأمر وقد أردنا المسير إل عدوّنا وعدوّكم فأشيروا 
علينا برأيكم». 

فقام هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال : أمَا بعد يا أمير المؤمنين فأنا بالقوم جدٌ خبير» هم لك ولأشياعك أعداء 
وهم لمن يطلب حرث الدنيا أولياء وهم مقاتلوك ومجاهدوك. لا يبقون 
جهداً مشاحة على الدنيا وضتأ بما فى أيديهم منها وليس.لهم إربة غيرها إلا 
ما يخدعون به الجهّال من الطلب بدم عثمان. كذبوا ليس بدمه يثأرون ولكن 
الدنيا يطلبون. فسر بنا إليهم فإن أجابوا إلى الحق فليس بعد الحق إلا الضلال 
وإن أبوا إلا الشقاق فذلك الظن بهم والله ما أراهم يبايعون وفيهم أحد ممن 
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65 سيرة الإمام علي اك 1" 


يطاع إذا نهى أو يسمع إذا أمر. 

وقام عمّار بن ياسر فذكر الله بما هو أهله وحمده وقال: يا أمير المؤمنين 
إن استطعت أن لا تقيم يوم واحداً فاشخص بنا قبل استعار نار الفجرة 
واجتماع رأيهم على الصدد والفرقة وأدعهم إلى رشدهم وحظهم فان قبلوا 
سعدوا وإن ابوا إلا حربنا فوالله إن سفك دمائهم والجد فى جهادهم لقربة عند 
الله وه وكرامة منه. 

ثم قام قيس بن سعد بن عبادة فحمد الله وأثنى عليه ثح قال ناامز 

المؤمنين انكمش بنا إلى عدوّنا ولا تعرّج فوالله لجهادهم أحبّ إلى من جهاد 
الترك والروم لإدهانهم في دين الله واستذلالهم أولياء اله من أصحاب 
محمّديَيُ من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان إذا غضبوا على رجل 
حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو سيّروه وفيكنا لهم في أنفسهم حلال ونحن 
لهم فيما يزعمون قطين. قال: يعني رقيق. 

فقال أشياخ الأنصار منهم خزيمة بن ثابت وأبو أتوبٍ الأنصاري 
وغيرهما لِمَ تقمت أشياخ قومك وبدأتهم يا قيس بالكلام فقال: أما إِنَي 
عارف بفضلكم معظم لشأنكم ولكتى وجدت فى نة نفسى الضغن الذى جاش 
تن صندورك سين د كرك الأحرات فال يليه البعض: ليسم ربل سكم 
فليُجب أمير المؤمنين عن جماعتكم فقالوا: قم يا سهل بن حنيفء فقام سهل 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين نحن سلم لمن سالمت وحرب 
لمن حاربت ورأينا رأيك ونح نكف يمينك وقد رأينا أن تقوم بهذا الآمر في 
أهل الكوفة فتأمرهم بالشخوص وتخبرهم بما صنع الله لهم في ذلك فإنّهم هم 
أهل البلد وهم الناس فإن استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب وأمًا نحن 
فليس عليك منّا خلاف متى دعو تنا أجبناك ومتى أمرتنا أطعناك. 


يفف أعيان الشيعة / ج؟ 


فجمع أمير المؤمنين بهذ أهل الكوفة وحرّضهم وأمرهم بالمسير إلى 
صفَين لقتال أهل الشام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «سيروا إلئ أعداء السنن 
والقرآن سيروا إلئ بقية الأحزاب وقتلة المهاجر بن والأنصار»» فقام رجل من بنى فزارة 
اسمه أربد فقال: أتريد أن تسيّرنا إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلهم لك كما 
سرت بنا إلئ اخواننا من أهل البصرة فقتلناهم؟!كلا لا ها(" الله إذأ لا نفعل 
ذلك. 

فقام الأشتر فقال: من لهذا أيه الناس؟ وهرب الفزاري واشتدّ الناس 
على أثره فلحق في مكان من السوق تباع فيه البراذين فوطئوه بأرجلهم 
وضربوه بأيديهم ونعال تيوقهم تق قعل فقيل:يا امير المنؤمتيق» كتل 
الرجل؛ قال: «ومن قتله»؟ قالوا همدان وفيهم شوبة من الناس. فقال: «قتيل 
عمية لا يُدرئ من قتله ديته من ببت مال المسلمين» فقال علاقة التيمى: 
اسحوتموض لمكو ةستع ' كنامات ف شيرف السراذ كن ارك 
اجعازرو د ان كن انالف او سك عم والح بنذ 

وقام الأشتر فقال: يا أمير المؤمنين لا يهولتك ما سمعت من مقالة هذا 
الشقي الخائن إن جميع من ترى من الناس شيعتك وليسوا يرغبون بأنفسهم 
عن نفسك ولا يحتون بقاءً بعدك فإن شئت فسر بنا إلى عدوّك والله ما ينجو 
من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أحبّه وما يعيش بالآمال إلا شقي وإنا 
لعل بَِنةِ من ربّنا إن نفسأ لن تموت حتى يأتي أجلهاء فكيف لا نقاتل قوم 
هم كما وصف أمير المؤمنين وقد وثبت عصابة منهم على طائفة من 
المسلمين فأسخطوا الله واظلمّت بأعمالهم الأرض وباعوا خلاقهم بعرض من 
الداكا سير 


)١(‏ «كلاء ها»كما فى المصدر. وها: التنبيه» قد يقسم بهاء كما هنا. قال ابن منظور: «إن شعت حذفت الألف 


التى بعد الهاءء وان شئت أثبت». 


كر سيرة الإمام عدي اقلا اوففا 


فقال على بِجْة: «الطريق مشترك والناس في الحق سواء ومن أجهد رأيه في نصيحة 
العامّة فله ما نوى وقد قضى ما عليه»(1). 

وقام عدي بن حاتم الطائي فقال: يا أمير المؤمنين ما قلت إلا بعلم ولا 
دعوت إلا إلى حق ولا أمرث إلا برشد. ثم أشار بالتأني والكتابة إلى أهل 
الشام. 

وقام زيد بن حصين الطائي وكان من أصحاب البرانس المجتهدين فقال: 
والله لئن كنا في شك من قتال من خالفنا لا يصلح لنا النية في قتلهم حتى 
نستأنيهم» ما الأعمال إلا في تباب ولا السعى إلا في ضلال. والله ما ارتبنا 
طرفة عين فيمن يبتغون دمه فكيف باتباعه القاسية قلوبهم القليل فى الإسلام 
حظهم أعوان الظلم ومسدّدي أساس الجور والعدوان ليسوا من المهاجرين 
ولا الأنصار ولا التابعين باحسان. 

فقام رجل من طىء فقال: يا زيد أكلام سيّدنا عدي بن حاتم تهجن؟ 
فقال: ما أنت باعرف بحقّ عدي متى ولكن لا أدع القول بالحقّ وإن سخط 
الداش» 

فقال عدي: الطريق مشتر ك والناس في الحقّ سواء فمن اجتهد رأيه في 
نصيحة العامة فقد قضى الذى عليه7". 

ثم قام عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخزاعي فقال: يا أمير المؤمنين إن 
القوم لوكانوا يريدن الله أو لله يعملون ما خالفونا ولكنّ القوم إنما يقاتلون 
فراراً من الأسوة وحبّاً للإثرة وضنًاً بسلطانهم وكرهاً لفراق دنياهم التي في 
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أيديهم وعلى إحن فى أنفسهم وعداوة يجدونها في صدرهم لوقائع أوقعتها 
يا أمير المؤمنين بهم قديمة قتلت فيها آباءهم وإخوانهم؛ ثم التفت إلئ الناس 
فقال :كيف يبايع معاوية علا وقد قتل أخاه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبة 
في موقف واحد؟! والله ما أظنّ أن يفعلوا ولن يستقيموا لكم دون أن تقصد 
فيهم المران وتقطع على هامهم السيوف وتنثر حواجبهم بعمد الحديد 
وتكون أمور جمّة بين الفريقين7". 

وقال له عمرو بن الحمق: إِنَى والله يا أمير المؤمنين ما أحببتك ولا 
بايعتك على قرابة بيني وبينك ولا إرادة مال تؤتينيه ولا التماس سلطان يرفع 
ذكري به ولكن أحببتك لخصال خمس :إِنّك ابن عمّ رسول اليه وأوّل من 
آمن به وزوج سيدة نساء الأمّة فاطمة بدت محمد يق أبو الذرّية التي بقيت 
فينا من رسول اهيل وأعظم رجل من المهاجرين سهماً فى الجهاد فلو أني 
كلفت نقل الجبال الرواسي أو نزح(" البحور الطوامي حتى يأتي علي يومي 
في أمر أقوي به ولتِك وأوهن به عدوّك ما رأيت أَنَي قد أدّيت فيهكل الذي 

فقال أمير المؤمنين: «اللهَم نور قلبه بالتقى واهده إلئ صراط مستقيم ليت إِنَّ في 
جندي مائةً مثلك». 

فقال حجر: إذاً والله يا أمير المؤمنين صحّ جُند ك وقل فيهم من يغشّك. 

ثم قام حجر فقال: يا أمير المؤمئين : نحن بنو الحرب وأهلها الذين 
نلقحها وننتجها قد ضارستنا وضارسناها ولنا أعوان ذوو صلاح وعشيرة ذات 


. ٠١ وقعة صمّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
(؟) في المصدر (ونزح).‎ 


5 سيرة الإمام على نالك يق 


عدد ورأي مجرّب وبأس محمود وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة؛ فإن 
شَرَقتَ شرّقنا وإن غرّبت غرّبئاء وما أمرتنا به من أمر فعلناه. 

فقال على: «أكلّ قومك يرى مثلّ رأيك؟» قال: ما رأيت منهم إلا حسناً وهذه 
يدي عنهم بالسمع والطاعة وبحسن الإجابة فقال له على خيرً[©. 

ودخل يزيد بن قيس الأرحبي على على 32 فقال: يا أمير المؤمنين نحن 
على جهاز وعدّة وأكثر الناس أهل القوة ومن ليس بمضعف وليس به علة 
فمرّ مناديك فليناد الناس يخرجوا إلى معسكرهم بالنخيلة؛ فإنَ أخا الحرب 
ليس بالسؤوم ولا النؤوم ولا من إذا أمكنته الفرص أجلها واستشار فيها ولا 
من يؤخر الحرب فى اليوم إلئ غد وبعد غد. 

فقال زياد بن النضر: لقد نصح لك يا أمير المؤمنين يزيد بن قيس وقال 
مما يعرف فتوكل على الله وثق به واشخص بنا إلئ هذا العدوّ راشداً معافئ 
فإن يرد الله بهم خيراً لا يدَعوك رغبةً عنك إلى من ليس مثلك فى السابقة مع 
النبي والقدم في الإسلام والقرابة من محمّد يف وإلا يُنيبوا ويقبلوا ويأبوا إلا 
حربناء نجد حربهم علينا هيّناه رجونا أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم 
بالامية 00 

وخرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق يظهران البراءة من أهل الشام 
واللعن فأرسل إليهما أمير المؤمنين 39: «أنكُنًا عما ببلغني عنكما»» فأتياه فقالا: 
ألسنا: محقين ؟ قال: «بلى ولكن كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتّامين ولو وصفتم 
مساويء أعمالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان اللعن والبراءة: اللهم 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ٠١4-٠١‏ ط. 
(') المصدر السابق: 1١١‏ -؟١٠١.‏ 


هف أعيان الشيعة / ج 


أحقن دماءنا ودماءهم وأصاح ذات بيننا وبينهم وأهدهم من ضلالتهم .كان أحبّ إلى 
وخيراً لكم» فقالا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدّب بأديك(2©. ْ 

ودخل عليه عبد الله بن المعتم العبسي وحنظلة بن الربيع التميمي في 
رجال من غطفان فأشار عليه التميمي مظهراً النصح أن يقيم ويكاتب معاوية 
ولا يعجل وقال: ني ما أدري ولا تدري لمن تكون إذا التقيتم -الغلبة وعلى 
من تكون الدبرة. وتكلم العبسي ومن معهما بنحو ذلك. 

فقال2ة: «أما الدبرة فإنها على العاصين ظفروا أو ظُر بهم وأيم الله إنَي لأسمع كلام 
قوم ما أراهم يريدون أن يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكراً» فقال معقل بن قيس 
الرياحي: إن هؤلاء ماأتوك بنصح بل بغش فاحذرهم. 

وقال له مالك بن حبيب: بلغنى أنْ حنظلة هذا يكاتب معاوية فادفعه إلينا 
نحبسه حتى تنقضي غزاتك. 1 

وقال عا( بن ربيعة وفائد بن بكير العبسيّان: يا أمير المؤمنين إن 
صاحبنا عبد الله بن المعتم بلغنا أنه يكاتب معاوية فاحبسه حتى تنقضي 
غزاتك أو ادفعه إلينا نحبسه؛ فجعلا يقولان: هذا جزاء من نصركم وأشار 
عليكم بالرأي. 

فقال لهما على.9ة: الله بيني وبينكم وإليه أكلكم وبه أستظهر عليكم؛ 
اذهبوا حيث شئتم فلحق ابن المعتّم بمعاوية مع أحد عشر رجلاً من قومه. 

وبعث علي 92 إلى حنظلة بن الربيع المعروف بحنظلة الكاتب وهو 
صحابي فقال: أعليٌ أم لي؟ قال: لا عليك ولا لك؛ ثم هرب إلى معاوية مع 


(1) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 05 
(1) في المصدر (عياش). 


5 سيرة الإمام علي ناكلا يلق 


ثلاثة وعشرين رجلاً من قومه لكتهما اعتزلا الفريقين فأمر علىَائةٍ بهد 
دار حنظلة» هدمها عريفهم بكر بن تميم وشبث بن ربعى! 8 

وقالت طائفة من أصحاب على نهذ له: | كتب إلئ معاوية وإلئ من قبله من 
ترفك ركنا تعره فيه اليك وتأمر ابيا لهم فيدامن الحط فإن الححة ل 
تزداد عليهم بذلك إلا عظما فكتب إليهم : 

«بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلئ معاوية ومن قبله قريش 
سلام عليكم: فإِنّي أحمد إليكم الله الذي لا إِله إلا هو أما بعد فإِنَ لله عباداً آمنوا بالتنزيل 
وعرفوا التأويل وفقهوا في الدين وبيّن الله فضلهم في القرآن الحكيم وأنتم في ذلك الزمان 
أعداء لرسول اللهيييْةُ تكذبون بالكتاب مجمعون على حرب المسلمين من ثقفتم منهم 
حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه حتى إذا أراد الله إعزاز دينه وإظهار رسوله ودخلت العرب 
في دينه أفواجاً وأسلمت هذه الأقة طوعاً وكرهاً على حين فاز أهل السبق بسبقهم 
والمهاجرون الأوَّلون بفضلهم فلا ينبغي لمن ليست له مثل سوابقهم وفضائلهم أن ينازعهم 
الأمر الذي هم أهله أولئ به. ثم إن أوَلى الناس بأمر هذه الأمّة قديماً وحديثاً أقربها من 
رسول الله يليه وأعلمها بالكتاب وأفقهها في الدين وأوَّلها إسلاما وأفضلها جهاداً وأشدّها 
بما تحمله الرعّية من أمورها اضطلاعاً فاقوا الله الذي إليه ترجعون الا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأندم تعلمون 74'. واعلموا أنَ خيار عباد الله الذين يعملون بما يعطون وأن 
شرارهم الجهّال الذين ينازعون بالجهل أهل العلم فإنَ للعالم بعلمه فضلا وإِنْ الجاهل لن 
يزداد بمنازعة العالم إلا جهلاً ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسة نببّهيَيْةُ وحقن دماء هذه 


الأأقة فِنْ قبلتم أصبتم رشدكم وإن أبيتم إلا الفرقة وشقّ عصا هذه الأقة لن تزدادوا من الله إلا 


)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 17-18 وفيه اختلاف يسير باللفظ. 
)١(‏ البقرة: ؟47. 


أعيان الشيعة اج 


بعداً والسلام». 
فكتب إليه معاوية: 


ليس بيني وبسين قسيس عتابٌ غير طعن الكلى وضرب الرقاب 

فقال على نِظِ: #إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 0174("). 

وكتب أميز المؤمنين 2 إلى عمّاله في الافاق يأمرهم بالمسير إليه وحثٌ 
الناس على الجهاد معه. 

فكتب إلى مخنف بن سليم عامله على إصبهان وهمذان : «إذا أتيت بكتابي 
هذا فاستخلف علئ عملك أوثق أصحابك في نفسك وأقبل إلينا» . وكتب عبد الله بن 
أبي رافع سنة - هكذا وردت هذه الرواية وقد مرّ ما يدل على أن ذلك كان 
سئة 5" - فاستعمل مخنف على اصبهان وهمدان رجلين من قومه وأقبل 
حتى شهد معه صفين7". 

وكتب إلئ عبد الله بن عبّاس والى البصرة: «أمَا بعد فأشخص إِلْي مَن قبلك من 
المسلمين والمؤمنين وذ كرهم بلائي عندهم وعفوي عنهم واستبقائي لهم ورغبهم فى الجهاد 
وأعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضل». فقرأً عليهم ابن عباس كتاب على ك1 
وقال: أيها الناس استعدّوا للمسير إلئ إمامكم وانفروا في سبيل الله خفافاً 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فإنكم تقاتلون المحلين القاسطين الذين 
لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين الحق مع أمير 
المؤمئين وابن عم رسول الْهي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
والصادع بالحق والحاكم بحكم الكتاب الذي لا يداهن الفجّار ولا تأخذه في 
)١(‏ القصص:01. 


(؟) وقعة صفين: ١10١-1١49‏ بتلخيص. 
(؟) المصدر السابق: ٠١5 - ٠١5‏ بتلخيص . 


5 سيرة الإمام علي ائ1 عق 
الله لومة لائم. 

فقام الاحنف بن قيس فقال: نعم والله لنجيبتك ولنخرجن معك على 
العسر واليسر والرضا والكره ونحتسب في ذلك الخير ونأمل من الله عظيم 
الخو 

وقام إليه خالد بن المعمّر السدوسي فقال: سمعنا وأطعنا فمتى استنفرتنا 
نفرنا ومتى دعوتنا اجبنا. 

وقام إليه عمرو بن مرجوم العبدي فقال: وق الله أمير المؤمنين وجمع له 
أمر المسلمين ولعن المحلين القاسطين الذين لا يقرؤون القرآنء نحن والله 
عليهم حنقون ولهم في الله مفارقون فمتى أردتنا صحبك خخيلنا ورجلنا. 

وأجاب الناس إلئ المسير ونشطوا أو خمُوا فاستعمل ابن عبّاس على 
البصرة أبا الأسود الدؤلي وقدم علئ على ومعه رؤوس الأخماس: 

خالد بن المعمر السدوسى على بكر بن وائل. 

وعمرو بن مرجوم العبدي علئ عبد القيس. 

وصبرة بن شيمان الازدي على الازد. 

والأحنف بن قيس على تميم وضبّة والرباب. 

وشريك بن الأعور الحارثى على أهل العالية. 

فقدموا على على بالنخيلة. ١‏ 

ولم يبرح على النخيلة حتى قدم عليه ابن عبّاس بأهل البصرة: وكان 
أمراء الأسباع من أهل الكوفة: 

سعد بن مسعود الثقفي على قيس. 

وعبد القيس ومعقل بن قيس اليربوعى. 

ثم الرياحي على تميم وضبة والرباب. 


رف أعيان الشيعة / ج” 


وقريش وكتاتة وأسد. 

ومخنف بن سليم على الأزد وبجيلة وخثعم والأنصار وخزاعة. 

وحجر بن عدي الكندي على كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة. 

وزياد بن النضر على مذحج والأشعريين. 

وسعيد بن قيس بن مرّة الهمداني على همدان ومن معهم من حِمْيّر. 

وعدي بن حاتم على طىء وتجمعهم الدعوة مع مذحج وتختلف الرايتان 
راية مذحج مع زياد بن النضر وراية طىء مع عدي بن حاته(". 

وقال زياد بن النضر الحارثي لعبد الله بن بُديل بن ورقاء: إن يومنا 
ويومهم ليوم عصيب ما يصبر عليه إلأكلّ مشبع(" القلب صادق الشية رابط 
الجأش وأيم الله ما أظنّ ذلك اليوم يبقئ منّا ومنهم إلا الرذال. 

قال عبد الله بن بديل: وأنا والله أظنّ ذلك. 

فقال على: «ليكن هذا الكلام مخزوناً في صدروكما لا تظهراه ولا يسمعه منكما 
سامع إن الهكتب القتل على قوم والموت على آخرين وكل آتيه منينه كماكتب الله فطوبى 
للمجاهد ين في سبيل الله والمقتولين في طاعته». 

فلمًا سمع هاشم بن عتبة مقالتهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: سر بنا 
يا أمير المؤمنين إلئ هؤلاء القوم القاسية قلوبهم الذين نبذواكتاب الله وراء 
ظهورهم وعملوا فى عباد الله بغير رضى الله فأحلوا حرامه وحرّموا حلاله 
واستولاهم الشيطان ووعدهم الاباطيل ومناهم الاماني حتى أزاغهم عن 
الهدى وقصد بهم قصد الردى وحتب إليهم الدنيا فهم يقاتلون على دنياهم 


.118- 1١15 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
فى المصدر (شيع).‎ )1( 


ك2 سيرة الإمام علي اق ١‏ 


رغبة فيه كرغبتنا في الآخرة وأنت يا أمير المؤمنين أقرب الناس من 
رسولالَه ييه رحماً وأفضل الناس سابقة وقدماً وهم يعلمون منك مغل الذي 
علمنا ولكن كتب عليهم الشقاء ومالت بهم الأهواء وكانوا ظالمين؛ فأيدينا 
مبسوطة لك بالسمع الطاعة وقلوبنا منشرحة لك ببذل النصيحة وأنفسنا 
بنورك() جذلة على من خالفك وتولّى الأمر دونك؛ والله ما أحب أن لى ما فى 
الأركى هنما أقلت وكااخت الستاء سينا أطلت وات والدت ندا لك أو 
عاديت وليَاً لك. ١‏ 

قال على اغْذْ: «اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك والمرافقة لنبتك يَيْلُ» . 

م إن علتَاِةٍ صعد المنبر ودعاهم إلئ الجهاد وممّا قاله في خطبته : 
«اعلموا أن الله جعل أمراس الإسلام متينة وعراه وثيقة ونحن سائرون إن شاء الله إلى من 
سفه نفسه وتناول ما ليس له وما لا يدركه معاوية وجنده الفئة الباغية الطاغية يقودهم إبليس 
ويدليهم بغروره فلا أعرفنَ أحداً منكم تفاعس عتي فإ الذود إل الذود إبل ومن لا يذد عن 
حوضه يتهدم. دم إِنَي آمركم بالشدّة في الأمر والجهاد في سبيل الله وأن لا تغتابوا مسلماً 
وانتظروا النصر العاجل من الله إن شاء الله. 

ثم قام الحسن بن علن 5 خطيباً فمما قاله في خطبته: «إِنّ مما عظم الله 
عليكم حقّه وأسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصى ذكره ولا يِؤْدَى شكره ولا يبلغه صفة ولا 
قول ونحن إِنْما غضبنا لله ولكم فإنه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتدٌ أمرهم 
واستحكمت عقدتهم فاحتشدوا في قتال عد و كم معاوية وجنوده ولا تخاذلوا فإِنْ الخذلان 


يقطع نياط القلرب وإنَّ الإقدام على الأسنّة نجدة وعصمة لأنّه لم يمتنع قوم قط إِلَا رفع الله 


الل في المصدر (تنصرك). 


ضرفا أعيان الشيعة / ج7 


عنهم العلّة وكفاهم جوائح7) الذلة وهداهم إلئ معالم الملّة. 
والصاح تأخذ منه مارضيتَ به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع» 

م قام الحسين بن على ري خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا أهل 
الكوفة أنتم الأحَبة الكرماء؛ الشعار دون الدثار, جدّوا فى إحياء مآثر(") دينكم وإسهال ما 
توعّر عليكم ألا إن الحرب شرّها ذربع وطعمها فظيع؛ وهي جرع مستحساة» فمن أخذ لها 
أهبتّها فذاك صاحبهاء ومن عاجلها قبل أوان فرصتها فذاك قمن أن لا ينفع قومه ويهلك 
فسه. نسأل الله بعونه أن يدعمكم بالفئة» ثم نزل29. 

فأجابه7) إلئ السير والجهاد جلّ الناس إلا أن أصحاب عبد الله بن 
مسعود وفيهم عبيدة السلماني وأصحابه قالوا: نخرج معكم ولا ننزل 
عسكركم ونعسكر على حدة فمن رأيناه أراد ما لا يحل له أو بدا لنا منه بغي 
كنا عليه فقال على نئْا: «مرحبا وأهلاً هذا هو الفقه فى الدين والعلم بالسنة من لم يرض 
بهذا فهو جائر». 

وإنما رضي منهم بذلك مع ظهور الحجّة عليهم لأنه قد علم من حالهم 
أتهم لا يقبلون بغير هذاء فلو ألزمهم بالحرب معه رّما ينفرون ويكونون 
مع معاوية فكان رضاه بما قالوا أصلح الأمرين لأنّه يُرجئ انضمامهم إليه بعد 
ذلك. 


وأتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود فيهم ربيع بن خشيم - وهو 


)١(‏ الجوائح: الدواهي والشدائد واحدتها جائحة. 
(1) فى المصدر (مادثر بينكم). 
() وقعة صفَين لنصر بن مزاحم: .١١9-1١11١‏ 
(؛) في المصدر (فأجاب علتا). 


5© سيرة الإمام على بالكلا يف 


المدفون بقرب المشهد الرضوي الذي يسميّه الايرانيون «خواجه ربيع» - 
وهم يومئذٍ أربعمائة رجل فقالوا: يا أمير المؤمنين نا شككنا في هذا القتال 
على معرفتنا بفضلك ولا غناء بنا ولا بك ولا المسلمين عمّن يقاتل العدو 
فولنا بعض الثغور نكون به ثم نقاتل عن أهله؛ فوججهه على ثغر الري فكان 
وَل لواء عقده بالكوفة لواء ربيع بن خثيه7". 

ودعا على باهلة فقال: «يا معشر باهلة أشهد الله أنكم تبغضونني وأبغضكم فخذوا 

عطاءكم واخرجوا إلئ الديلم». وكانوا قدكرهوا أن يخرجوا معه إلى صفين7". 

قال نصر بن مزاحم : وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية : من محمّد بن 
أبي بكر إلئ الغاوي معاوية بن صخرء سلام على أهل طاعة الله أمَا بعد فإنَ الله 
تعالى خلق خلقاً اختارهم على علمه فاصطفى منهم محمدأيَلةٌ فاختصّه 
برسالته فدعا إل سبيل رتّه بالحكمة والموعظة الحسنة فكان أوّل من أجاب 
أخوه وابن عمّه على بن أبي طالب فوقاهكل هول وواساه بنفسه في كل 
وكا تجا ري وري وبال ملس وقبارا كاك لامي راتت 202 
المبرز السابق في كل خير أوَل الناس إسلاماً وأصدق الناس نيه ثم لم تزل 
أنت وأبوك تبغيان الغوائل لدين الله وتجتهدان على إطفاء نور الله وتجمعان 
على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال وتحالفان فيه القبائل. على ذلك مات 
أبوك وعلى ذلك خلفته فكيف يا لك الويل ‏ تعدل نفسك بعلي وهو وارث 
رسول اللَهييهُ وأبو ولده وأوّل الناس له اتّباعاً وآخرهم به عهداً يخبره بسرّه 
ويشركه فى أمره وأنت عدوّه وابن عدوّه فتمتّع ما استطعت بباطلك وليمدد 


. 1١8 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. 1١١5 المصدر السابق:‎ )1( 


لك ابن العاص في غوايتك فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى والسلام 
على من اتتّع الهدى. 

فأجابه معاوية : من معاوية بن أبي سفيان إلئ الزاري على أبيه محمّد بن 
أبي بكر سلام على أهل طاعة الله أمَا بعد فقد أتاني كتابك لرأيك فيه تضعيف 
ولأبيك فيه تعنيق :ذ كرت سق ابتن أبى طالب وقديم سوابقه وقرابته 
واحتجاجك بفضل غير ك لا بفضلك فاحمد إلَها صرف الفضل عنك وجعله 
لغيرك وقدكتا وأبوك معنا فى حياة نبيّنا نرى حق ابن أبى طالب لازماً لنا 
ولاه سنا علينا قلعا كك الل ليه يلك وعدن كاك أب كوفازوقه أو لفل 
ابترّه وخالفه ثم قام بعده7١)‏ عثمان يهتدي بهديهما ويسير بسيرتهما فعبته 
أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي فخذ حذر ك فسترى 
وبال أمرك وقس شبر ك بفترك تقصر من(" أن تساوى من يزن الجبال حلمه 
لا تلين على قسر قناته ولا يُدرِكَ ذومدى أناته أبوك مهّد مهاده وبنى ملكه 
وشاده فإن يكن ما نحن فيه صواباً فأبوك أوّله وإن يكن جوراً فأبوك أسّسه 
ونحن شركاؤه وبهديه أخذنا وبفعله اقتدينا فعب أباك ما بدا لك أودع والسلام 
على من اتبّع الهدى(". 

وبلغ أهل العراق مسير معاوية إلى صقّين فنشطوا وجدّوا غير أنّهدكان من 
الأشعث بن قيس شىء عند عزله عن الرياسة وذلك أن رياسة كندة وربيعة 
كانت للأشعث فجعلها أمير المؤمنين نه لحان بن مخدوج فتكلم في ذلك 
أناس من أهل اليمن منهم الأشتر وعدي بن حاتم الطائي وزحر بن قيس 


)0( في المصدر (بعدهما). 
إفة في المصدر (عن). 
فيه في المصدر (والسلام علئ من أناب» ورجع من غوايته وناب). 


5ه سيرة الإمام علي اك ١‏ 
وهانى بن عروة فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رياسة الأشعث لا تصلح إلا لمثله 

فغضبت ربيعة فقال حريث بن جابر: يا هؤلاء رجل برجل وليس 
بصاحبنا عجز فى شرفه وموضعه ونجدته وبأسه ولسنا ندفعم فضل صاحبكم 


وشرفه. 


وغضب رجال اليمنية فأتاهم سعيد بن قب قيس الهمداني فتكلم في إصلاح 
الحال وقال حريث بن جابر: إنكان الأشعث ملكا فى الجاهلية وسيّداً فى 
الإسلام؛ فإِنَ صاحبنا أهل هذه الرياسة وما هو كفل ترا تقال ميان 
للأشعث: لك راية كندة ولى راية ربيعة فقال: معاذ الله لا يكون هذا أبداً ما 
كان لك فهو لي وماكان لي فهو لك. 

وبلع معاوية ما صُنع بالأشعث فقال: اقذفوا ]لا الاشيك شيا بو حوتةايه 
على على فدعوا شاعراً لهم؛ فقال هذه الأبيات؛ فكتب بها مالك بن هبيرة إلئ 
الأشعث وكان له صديقا وكا نكندياً: 


من كان في القوم مثلوجاً بأسرته 
زالثْ عن الأشعث الكندي رياسته 
يالارّجالٍ لعارٍ ليس يغسله 
إن ترض كندة حسّاناً بصاحبها 
كان ابن قيس هماماً في أرومته 
ان اين صرارا انال 


:)١(‏ في المصدر (مخدوج). 


واستجمع الأمرحسّانبن محدوء() 
ماء الفرات وكرب غير مفروج 
عرض الدكاة وفنا قخطان بالهوج 

ضخماً يبوء بملكِ غير مفلوج 


لا يستطيعون طُرَأ ذبعَ فرَوج 


افيف أعيان الشيعة / ج” 


ليقت زييعة أولى بالذى متلايت07 من حقٌ كندة حقٌّ غير محجوج 

فلمّا انتهى الشعر إلئ أهل اليمن قال شريح بن هاني: 

يا أهل اليمن ما يريد صاحبكم إلا أن يفرّق بينكم وبين ربيعة. 

ومشى حسّان بن محدوج إلئ الأشعث برايته حتى ركزها في داره فقال 
الأشعث: إن هذه الراية عظمت على على وهى(" والله أخف على من زفٌ 
النعام ومعاذ الله أن يغيرني» ذلك لكمء فعرض عليه أمير المؤمنين بهذ أن 
يعيدها إليه فأبى وقال: يا أمير المؤمنين إن يكن أوَلها شرا فليس 

فقال له علي: «أنا أشركك فيه» فولاه على ميمنته وهى ميمنة أهل 
العراق40). 

وأمر عل.4ة الحارث الأعور أن ينادى فى الناس أن اخرجوا إلى 
معسكركم بالنخيلة!* فنادى بذلك وبعث على إلى مالك بن حبيب اليربوعي 


)١(‏ فى المصدر (حُذِيت). 

(؟) في المصدر (وهو). 

(”) في المصدر (بعار). 

(4) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 1717 - 110. 

(5) النخيلة هي معسكر الكوفة قال بحر العلوم في رسالته في صلاة المسافر أظن أنها الموضع المعروف 
بالكفل والمسافة بينها وبين الخارج من المسجد وأوساط البلد يوشك أن يكون بريداً... الخ. والبريد أربعة 
فراسخ نحو مسير ست ساعات وسيأتي أن أمي رالمؤمنين بالقلا خرج من النخيلة حتى إذا جاز حدود الكوفة 
وذلك بين القنطرة والجسر بعدما قطع النهر صلى الظهر ركعتين ثم أتى دير أبي موسى وهو على فرسخين 
من من لاكوفة دل على أن النخلية في حدود الكوفه وأنه لم يخرج من حدود الكوفة حتى صار بين القنطرة 
والجسر بعدما قطع النهر وأن دير أبي موسى الذي هو على فرسخين من الكوفة بعد النخيلة فكيف تكون 
النخيلة على أربعة فراسخ من وسط الكوفة ويمكن الجواب بأن الكوفةكانت في ذلك الوق تكبيرة جداً وأنه 
كان بين وسطها وآخخرها وبين النخيلة نحو فرسخ أو أقل وإنكان بين وسطها وبين الكفل اليوم المظنون أنه 
النخيلة نحو أربعة فراسخ والله أعلم. 


25 سيرة الإمام على اللا ف 


صاحب شرطته فأمره أن يحشر الناس إلئ المعسكر ودعا عقبة بن عمرو 
الأنصاريّ فاستخلفه على الكوفة وكان أصغر أصحاب العقبة السبعين ثم 
خرج علي ا وخرج الناس معه إلئ النخيلة7". 

ولمّا أراد المسير إلى النخيلة بعث زياد بن النضر وشريح بن هاني على 
مقدمته في اثني عشر ألفاً: شريح على طائفة من الجندء وزياد على الكل؛ 
وألترهنا أن ا عذاعان طلروق واحد وله يعكلقاء فاحل شر يخ يمتول تمن انهه 
على حدة ولا يقترب من زياد فكتب زياد إلى أمير المؤمنين افِظ مع مولى له 
اسمه شوذب: إن شريحاً لا يرى لي عليه طاعة وكتب شريح إليه إِنَّ زياداً 
تنكر واستكبر فإن أراد أمير المؤمنين أن يعزله عا ويبعث مكانه فإنًا له 
كارهون فكتب إليهما على اظة: «إن جمعكما حرب فزياد على الناس وإن افترقتما 
فكلّ واحد أمير على الطاتمة التي وليناه أمرها»("). 

ومن ذلك يعل مكيف كان حال أصحابه فى تفرّقهم. 


وصايا للجيش مهمة 

«واعلما أن مقدّمة الجيش عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فإذا أنتما خرجتما من 
بلادكما فلا تسأما من توجيه الطلائع ومن تقض الشعاب والشجر في كل جانب كيلا يغركما 
عدّو أو يكون له.7كمين. ولا تُسَيَرِنَ الكتائب من لدن الصبح إلئ المساء إِلّا على تعبية 
فإن دهمكم مكروهكنتم قد تقدّمتم في التعبية وإذا نزلتم بعذو أو نزل بكم فليكن معسكركم 
في قبل الأشراف أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهاركيما يكون ذلك لكم رداءاً وتكون 
)١(‏ وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 17١‏ . 


(1) المصدر السابق: 118-111 بتلخيص. 
(؟) فى المصدر (لكم). 


لبايفا أعيان الشيعة / ج 


مقاتلتكم من وجه أو اثنين واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال وبأعالي الأشراف 
ومناكب الأنهار(١)‏ يرون لكم لثلا يأتيكم عدوّ من مكان مخافة أو أمن وإيّاكم والتفرّق فاذا 
نزلتم فانزلوا جميعا وإذا رحلتم فارحلوا جميعا وإذا غشيكم ليل فنزلتم فحفوا عسكركم 
بالرماح والأترسة ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم وما أقمتم فكذلك فافعلواكيلا تصاب 
لكم غفلة ولا تلفي لكم 7" غرّة فما قوم حقّوا عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا 
كانواكأتهم فى حصون. وأحرسا عسكركما بأنفسكما وإِيّاكما أن تذوقا نوماً حتى تصبحا إلا 
غراراً أو مضمضة ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتّى تنتهيا إلى عدو كما وليكن عندي كل 
يوم خبركما ورسول من قبلكما فإني ولا شىء إلا ما شاء الله حثيث السير في آثاركماء 
عليكما في حربكما بالتؤدة وإيّاكما والعجلة إلا أن تمكنكم فرصة بعد الإعذار والحجة 
وإيّاكما أن تقاتلا حتّى أقدم عليكما إلا أن تُبدءا أو يأتيكما أمري»0". 


وصايا إلئ أمراء الأجناد 

وكتب إلئ أمراء الأجناد: «من عبد الله علي أمير المؤمنين: أنا بعد فاعزلوا الناس 
عن الظلم والعدوان وخذوا على أيدي سفهائكم واحترسوا أن تعملوا أعمالا لا يرضى الله 
بها عنّا فيرد علينا وعليكم دعاءنا فإنّ الله تعالى يقول 9قُلَ ما يُعبَوا بَكُم ري لو لآ 


دعآؤكو 00474 


)١(‏ في المصدر (الهضاب). 
(1) فى المصدر (منكم). 

00 رك صقّين لنصر بن مزاحم: 178 - 118 . 
(4) الفرقان: /ا/. 


(0) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: ١18‏ . 


65 سيرة الإمام على ياك لعل 


وصاياه الى جنوده 

وكتب إلئ جنوده يخبرهم بالذى لهم والذى عليهم : «من عبد الله علي أمير 
المؤمنين: أمَا بعد فإن الله جعلكم فى الحقّ جميعا سواء أسودكم وأحمركم وجعلكم من 
الوالى وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد وبمنزلة الولد من الوالد وإِنْ حكم عليه 
إنصافكم والتعديل بينكم والكف عن فيئكم فإذا فعل ذلك معكم وجبت عليكم طاعته بما 
وافق الحق ونصرته على سيرته والدفع عن سلطان الله فإتكم وزعة الله في الأرض7١)‏ 
- الوزعة الذين يدفعون عن الظلم - فكونوا له أعوانا ولدينه أنصارا ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها إن الله لا يحب المفسدين»(). 

وبقى أمير المؤمنين نظ بالنخيلة حتى اجتمعت إليه الجنود ولم يبرحها 
حتى قدم عليه ابن عباس :ياهل البطيرة7. 

ومورّت عليه جنازة وهو بالنخيلة فقال: «ما يقول الناس فى هذا القبر»؟ 
وفى النخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله فقال الحسن بن علي: 
«يقولون هذا قبر هود النبى لما أن عصاه قومه جاء فمات هاهنا» قال: «كذبوا 
لأنا أعام به منهم هذا قبر يهوذا بن يعقوب بن إسخق بن إبراهيم بكر يعقوب». 

نم قال: «هاهنا أحد من مهرة(؟),؟ قات بشيخ كبير فقال «أين منزلك؟» قال: 
على شاطىء البحر قال: «أين هو من الجبل الأحمر»؟ قال: قريب منه قال: وما 
يقول قومك فيه قال: يقولون قبر ساحر قال: «كذبواذاك قبر هود وهذا قبر يهوذا 
أبن يعقو ب». 
)١(‏ في المصدر زيادة (قال: عمر). 
(1) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 11١‏ . 
(؟) المصدر السابق: 115. 


(4) مهرة: حي من اليمن. 


120" أعيان الشد ة /ج* 


وبلغ معاوية مكان على بالنخيلة ومعسكره بها ومعاوية قد ألبس منبر 
دمشق قميص عثمان وهو مخضّب بالدم وحول المنبر سبعون ألف شيخ 
يبكون لا تجفٌ دموعهم على عثمان فخطب معاوية أهل الشام فقال : يا أهل 
الشام قد كنتم تكذّبونني في على وقد استبان لكم أمره والله ما قتل خليفتكم 
غيره وهو أمر بقتله وألب الناس عليه وآوئ قتلته وهم جنده وأنصاره 
وأعوانه وقد خرج بهم قاصداً بلادكم لإبادتكم. يا أهل الشام الله الله في عثمان 
فأنا ولي عثمان وأحقّ من طلب بدمه وقد جعل الله لولي المظلوم سلطانا 
فانصروا خليفتكم فقد صنع به القوم ما تعلمون؛ قتلوه ظلما وبغياً وقد أمر 
بقتال الفكة الباغية حتّى تفيء إلئ أمر الله » فأعطوه الطاعة وانقادوا له وجمع 
إليه أطرافه واستعمل على فلسطين ثلاثة رهط جعلهم بإزاء أهل مصر لغلآً 
يغيروا عليهم من خلفهم؛ وكتب إلى معتزلة مصر وهم يومئذ يكاتبون معاوية 
ولا يطيقون مكائرة أهل مصر : إن تحوّك قيس عامل عل على مصر أن 
ككرالة وكان على بعث قيس بن سعد الأنصاري من الكوفة إلى مصر 
أميراً عليها - وفيها يومئذ معاوية بن خديج وحصين بن نمير3". 

ولمّا أراد على:2ة الخروج من النخيلة وذلك لخمس مضين من شوّال 
يوم الأربعاء سنة 7 خطب الناس وقال: «قد أقرت على المصر عقبة بن عمرو 
الأنصاري فإيّاكم والتخلف والتربّص فإنَىي قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي وأقرته أن لا 
يترك متخلا إلا ألحقه بكم عاجلا إن شاء الله». 

«فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال: يا أمير المؤمنين والله لا يتختف 
عنك إلا ظنين ولا يتررّبص بك إلا منافق فامر مالك بن حبيب أن يضرب 


.118- ١15 وقعة صِفْين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


65 سيرة الإمام على الفلا .4" 


أعناق المتخلفين. 

قال على: «قد أمرته بأمري وليس مقصّراً إن شاء الله». 

وذغًا بدابته'فجادته فلت أراد أن يركب وضع رجله فن لكاب وقتال: 
«بسم الله» فلمًا جلس على ظهرها قال: «الحمد لله الذي سخر لنا هذا وماكتاله 
مقرنين* وإنَا إلى ربا لمنقلبون 2274 ثم قال : «اللّهم إنّْي أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
المنقلب والحيرة بعد اليقين وسوء المنظر في الأهل والمال والولدء اللّهم أنت الصاحب في 
السفر والخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك لأنْ المستخلف لا يكون مستصحباً 
والمستصحب لا يكون مستخلفاً». 

ثم خرج وخرج أمامه الحرّ بن سهم بن طريف الربعي ربيعة تميم وهو 
ول 
ينا قرع سيو :واهى القساما وقطعى الُْزونَ والأعلاما 
وخاراى بده عاق انان نيا حو ان يهان 
جمع بن أميّة الفغاما أن تبقتل الخافئن والتعحيانا 

وأن نزيل من رجال هاما 

وقال مالك بن حبيب وهو صاحب شرطته وهو أ خذ بعنان داتّته: يا 
أمير المؤمنين أتخرج بالمسلمين فيصيبوا أجر الجهاد والقتال وتخلّفني في 
حشر الرجال؟ فقال له علىَ: «إنهم لن يصيبوا من الأجر شيئاً إلاكنت شريكهم فيه 
كانت العلل فارساك هنو وشت نيهي تقال عنما وتلا 

فخرج على حتى إذا جاز حدّ الكوفة وذلك بين القنطرة والجسر بعد ما 


.14-1* الزخرف:‎ )١( 


قطع النهر( أمر مناديه فنادئ بالصلاة فتقدّم فصلّى ركعتين حتى إذا قضى 
الصلاة أقبل على الناس فقال: «يا أيّها الناس ألا من كان مشيّعاً أو مقيماً فلينّم الصلاة 
فإنا قرم على سفر ومن صحبنا فلا يصم المفروض والصلاة ركعتان». 

م خرج حتى أتى دير أبي موسى وهو من الكوفة على فرسخين فصلّى 
بها العصر فلمًا انصرف من الصلاة قال: «سبحان ذي الطول والنعم سبحان ذي 
القدرة والإفضال أسأل الله الرضا بقضائه والعمل بطاعته والإنابة إلئ أمره فإِنّه سميع 
الدعاء»0). 

قال نصر : ثم خرج حتى نزل على شاطىء البرس/؟ فصلى بالناس 
المغرب فلما انصرف قال : «الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل الحمد لله كلما وقب ليل وغسق والحمد للهكلمًا لاح نجم وخفق». 

ثم أقام حتّى صلَى الغداة ثم شخص حتى بلغ قبةَ قبّين(؟) وبها نخل طوال 
إلئ جانب البيعة فلمّا رآها قال: «والنخل باسقات لهاطلع نضيد04*: ثم أقحم 
داتته النهر فنزلها فمكث بها قدر الغداء وسار فلمًا جاز جسر الصراة7"» نزل 


(١)كان‏ الفرات في ذلك العصر يخترق الكوفة وعليه قنطرة وهي ما يبنى بالآجر ولها ذكر في الأخبار وعليه 
جسر وهو ما يعمل من السفن فبعد ما عبر النهر إما على القنطرة ة أو على الجسر وسار حتى جاز حد الكوفة 
وبلغ حد الترخص فلا يسمع الآذان ولا يرى الجدران وهو ما يجوز للمسافر عنده الإفطار وقصر الصلاة 
دخل وقت الظهر فضلى الله قصراً واعلم الناس أن فرض المسافر القصر والإفطار. 

(1) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 15١‏ -154. 

(5) في المصدر (نرس). والبرس بلدة بين الكوفة والحلة. وفي معجم البلدان بُرِسَ بالضم موضع بأرض بابل. 

(4) في القاموس قبين موضعم بالعراق واسم نهر وولاية بالعراق. وفي معجم البلدان قبين بالضم ثم الكسر 
والتشديد ومثناة تحتية اسم أعجمي لنهر وولاية بالعراق» ثم ذكر أن الأقيشر خرج الى الشام فلما عبر على 
جسر سوراء نزل بقرية يقال لها قبين. 

.٠١ ١ق)ه(‎ 

)١(‏ الصرة نهر يخرج من الفرات. 
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فصلى بالناس العصر. 

م خرج حتى أتى دي ركعب - ولم أجده فى مظانه فلست أدري أين هو 
قال: ‏ ثم مضى نحو ساباط(') فأتاه دهاقينها يعرضون عليه النزول والطعام 
فقال: «لاليس ذلك لنا عليكم» وبات بساباط فلمًّا أصبح وهو بمظلم ساباط7) 
قال: #أتبنون بكل ريع آية تعبثون 4()74). 

فلمّا انتهى إلئ مدينة بهرسير(” إذا رجل من أصحابه يقال له حريز بن 
سهم ينظر إلى آثا ركسرى وهو يتمثّل قول ابن يعقوب(' التميمى: 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأن تاك انوا على ميعادٍ 

فقال على: أفلا قلت: « كح تَرَكُوا مِنْ جَنّاتِ وَعْيرّنِ * وَزُرُوع وَهقام كردم ولعمُةِ* 
كانوا فِبهَا فاكهين #كَدَلِكَ وأؤرَئتاها قَؤماآحَرِينَ قَمَا بَكَتْ عَليهُم الَمَاءُوالأَرْضُ وَما 
كَانُوا مُنْظَرِينَ 4("). 

إِنَ هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم 
بالمعصية إيّاكم وكفر النعم لا تحلّ بكم التَّقَم. 

ثم قال: انزلوا بهذه النجوة(". 

وبعث أمير المؤمنين يذ معقل بن قيس من المدائن في ثلاثة آلاف 


)١(‏ في معجم البلدان 7 ساباط كسرى بالمدائن موضع معروف سمي باسم رجل من الفرس كان ينزله. 

(1؟) في معجم البلدان 0: 101, مظلم ساباط مضاف الى ساباط التي قرب المدائن موضع هناك ولا ادري لمن 
سمى بذلك. 

2( الشعراء: 8 . 

(4) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 153-١114‏ . 

(0) لفظ فارسى معناه موضع التنزه. 

)1١(‏ فى المصدر (يعفر). 

000 الدخان: 16 - 15. 


(8) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 147-141 . 


4” أعيان الشيعة / ج* 


وقال له: «خذ على الموصل ثم نصيبين ثم القني بالرقة فإني موافيها وسكّن الناس وآمنهم 
ولا تفاتل إلا من قاتلك وسر البَرْديّن وغوّر بالناس وأقم الليل ورفه في السير ولا تسر 
أوَل7 الليل فإنّ الله جعله سكناً أرح فيه بدنك وجند ك وظهر ك فاذاكان السحر أو حين 
ينبطح الفجر فسر». 

فخرج حتى أتى الحديثة وهى إذذاك منزل الناس. إِنّما بنى مدينة 
الموصل بعد ذلك محمّد بن مروان فإذا هم بكبشين ينتطحان ومع معقل بن 
قيس رجل من خثعم يقال له شداد بن ابي ربيعة قتل بعد ذلك مع الحرورية 
فأخذ يقول: إيه إيه. فجاء رجلان فأخذ كل منهما كبشا فقال الخثعمي لمعقل: 
لا تغليوك ولا تلوق أما تزئ الكقن أخدهما مكرق والآخ و مغرب اقعلد 
ولم ينتتصف واحد منهما من صاحبه حتى فرّق بينهما. 

ثم مضوا حتى أتوا علياً بالرقّة('© وأمر علي الحارث الأعور فصاح في 
أهل المدائن: من كان من المقاتلة فليوافٍ أمير المؤمنين صلاة العصر. فوافوه 
فى تلك الساعة. 
ْ فقال: «قد تعجبت من تخلفكم دعوتكم وانقطاعكم عن أهل مصركم في هذه 
المساكن الظالم أهلها والهالك أكثر سكأنها لا معروفا تأمرون به ولا منكراً تنهون عنه» 
قالوا: يا أمير المؤمنين إتاكنا ننتظر أمرك ورأيك مرنا بما أحببت فسار 
وخلّف عليهم عدي بن حاتم فأقام عليها ثلاثا ثم خرج في ثمانمائة وخلف 
ابنه زيداً فلحقه فى أربعمائة منهم ثم لحقا علتاائة. 

وجاء على حتى مرّ بالأنبار - وهي بلدة قرب الفلوجة وهي الآن خراب 


)١(‏ ليست فى المصدر. 


(1) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: ١49-١144‏ . 
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كا نكسرى يجعلها أنباراً للحبوب - فاستقبله بنو خشنوشك١('‏ دهاقينها. فلما 
رأوه نزلوا ثم جاءوا يشتدون معه قال: «ما هذه الدواب التي معكم؟ وما أردتم بهذا 
الذي صنعتم؟ قالوا: أما هذا الذي صنعنا فهو حُلق منا نُعظم به الأمراء وأمًا هذه 
البراذين فهدية لك وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماً وهتّأنا لدواتكم علفاً 
كثيراً قال: أما هذا الذي زعمتم أنّه منكم حُلقٌ تُعظّمون به الأمراء فوالله ما ينفع هذا الأمراء 
وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم فلا تعودواء له وأما دوابكم هذه فإن أحببتم أن 
نأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم» وأا طعامكم الذي صنعتم لنا فإنَا نكره 
أن تأكل من أموالكم شيئاً إلا بثمن. 

قالوا: يا أمير المؤمئين نحن نقوّمه ثم نقبل ثمنه قال: إذا لا تقرّمونّه قيمتّه 
نحن نكتفى بما هو دونه. 

قالوا: يا أمير المؤمنين فان لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا أن 
نهدى لهم وتمنعهم أن يقبلوا منّا؟ 

قال(": ليس ينبغى لأحد من المسلمين أن يقبل هدّ يتكم وإن غصبكم أحد 


فأعلمونا. 
قالوا: يا أمير المؤمنين إِنّا نحب أن تقبل هديّتنا وكرامتنا قال: ويحكم نحن 
أغنن منكم»» فتركهو7. 


ثم مضى أمير المؤمنين ا حتى نزل بأرض الجزيرة فاستقبله بنو تغلب 
والنمر بن قاسط بالجزيرة فقال ليزيد بن قيس الأرحبى: ««يا يزيد!» قال: 


)١(‏ في كتاب صفّين لنصر بن مزاحم: قال سليمان: خش طيب. نوشك راضي يعني بني الطيب الراضي 
(بالفارسية). 

00( وجاء في المصدر زيادة: ( كل العرب لكم عوال). 

(*) وقعة صمّين لنصر بن مزاحم: ١44 - ١41‏ . 
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لبتِك يا أمير المؤمنين قال: «هؤلاء قومك من طعامهم فاطعم ومن شرابهم 
00 

وصالح وفد بني تغلب على أن يقرّهم على دينهم ولا يصبغوا أبناءهم في 
النصرانية("). 

ثُمَ سار حتى بلغ قرية دون قرقيسيا فوافاه بها زياد بن النضر وشريح بن 
هاني الذين كان قد وجههما في اثني عشر ألفأ مقدّمة له فأخذا على شاطىء 
الفرات من قبل البر ممّا يلى الكوفة حتى بلغا عانات؛ فبلغهم أخذ علي على 
طريق الجزيرة وبلغهم أن معاوية أقبل في جنود الشام من دمشق ق لاسعتبال 
على فقالا: والله ما هذا لنا برأى أن نسير وبيننا وبين : أمير المؤمنين هذا البحر 
ما لنا خير أن نلقى جموع أهل الشام بقلّة من عددنا منقطعين من العدد والمدد 
فذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهلها وحبسوا عنهم السفن() فأرادوا 
قتالهم فتحصّنوا فرجعوا إلئ هيت فعبروا منها ولحما عليا بتلك القرية فقال: 
مقدمتي ا وروائي فتقدم إليه شريح وزياد فأخبراه بالذى رأيا فقال: «قد 
أصبتما رشدكما»(؟). 

ثم سار حتى أتى الرقة وجل أهلها العثمانية الذين فرّوا من الكوفة 
برأيهم وأهوائهم إلئ معاوية فغلقوا أبوابها وتحصّنوا فيها وأميرهم ميماك بن 
مَخْرّمة الأسدي في طاعة معاوية وكان قد فارق عليَاً في نحو مائة رجل من 


.١45- ١1468 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 

. ١45: المصدر السابق‎ )١( 

(") المصدر السابق: ١45‏ . 

)05 المصدر السابق: ١61‏ - 167 - بتقديم وتأخير في الجمل. 
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بنى أسد ثم أخذ يكاتب قومه حتى لحق به منهم سبعمائة رجل(". 

ووافاه بالرقّة معقل بن قيس الذي كان أرسله على من المدائن في ثلاثة 
آلاف( وقال لأهل الرقّة: «اجسروا لي جسراً لكي أعبر من هذا المكان إلئ الشام» 
فأبوا وقدكانوا ضمّوا السفن عندهم فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبج 
وخلف عليهم الأشتر فناداهم: إِنّي أقسم بالله لشن مضى أمير المؤمنين ولم 
تجسروا له عند مدينتكم حتّى يعبر منها لأجرّدن فيكم السيف ولأقتلنَ 
مقاتلتكم ولأخرّبن أرضكم ولآخذن أموالكم. فلقي بعضهم بعضا فقالوا: إن 
الأشتر يفي بما يقول وإنّ علياً خلّفه علينا ليأتينا منه الشرّ فبعفوا إليه: إن 
سيران 1ك هر فاقياو 

فأرسل الأشتر إلى على فجاء ونصبوا له الجسر فعبر على الأثقال 
والوج اكات انو لاخر نوكت قن ولاق ا لأقبانا رن حت لم يدن حنمن 
الناس الا عبر. 

ثم إنه عبر آخر الناس وازدحمت الخيل حين عبرت فسقطت قلنسوة 
عبد الرّحمن بن أبي الحصين فنزل فأخذها وركب وسقطت قلنسوة عبد الله 
بن الحجاج فترل افأذها فج ركب فقال لضاحيه : 
إن يكن ظن الزاجر الطائر صادقاً كما يزعمون أقتل وشيكاً وتُقتلٍ 

ضيه لمحيو نااديء نلف انما ذكترت فكلا شميعاً يتم 


قي 0 , 


. 141 وقعة صمّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
.١45 و1١144 المصدر السابق:‎ )1( 
.167-16١ المصدر السابق:‎ )"( 
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فلمًا عبر(" علئٌ الفرات دعا زياد بن النضر وشريح بن هاني فسرّحهما 
أمامه نحو معاوية على حالهما الذي كانا عليه حين خرجا من الكوفة فى اثنى 

فلقيهم أبو الأعور فى جند أهل الشام فدعوهم إلئ الدخول في طاعة 
أميرالمؤمنين 39 فأبوا فبعثوا إلى على 99 إنَا قد لقينا أبا الأعور السلمى بسور 
الروم في جند من أهل الشام لشعوناء وا مكنا إن الدخول في طاعتك فأبوا 
فمرنابأمر ك فأرسل علي الأشتر فقال: «يا مال إن زياداً وشريحاً أرسلاإلي يُعلماني 
أنْهما لقيا أبا الأعور في جند من أهل الشام بسور الروم فنبأني الرسول أنه تركهم متواقفين 
فالنجاء إلئ أصحابك النجاء فإذا أتيتهم فأنت الأمير عليهم وإبّاك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن 
يبدؤوك» ولا يجرمتك شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والاعذار إليهم مرّة بعد مرّة» واجعل 
على ميمنتك زياداً وعلى ميسرتك شريحاً وقف في القلب ولا تدن منهم دنوّ من يريد أن 
ينشب الحرب ولا تتباعد منهم تباعد من يهاب البأس حتّى أقدم عليك فإنى حثيث السير 
اليك إن شاء الله». 

وكتب إليهما: «أمَا بعد فإنْي أُمَرتُ عليكما مالكا فاسمعا له وأطيعا أمره فإنّه ممن لا 
يخاف رهقه ولا سقاطه ولا بطؤه عمّا الاسراع إليه أحزم ولا الاسراع إلئ ما البطؤ عنه أمثل». 

فقدم عليهم الأشتر وكفٌ عن القتال فلم يزالوا متواقفين حتى إذاكان عند 
المساء حمل عليهم أبو الأعور فثبتوا له واضطربوا ساعة ثم انصرف أهل 
الشام. 

ثم خرج هاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن عُدنّهًا وعدذها وخرج 


إليهم أبو الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل 


(1) في المصدر (قطع). 
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والرجال على الرجال فصبر القوم بعضهم لبعض ثم انصرفوا وبككر عليهم 
الأشتر فقتل منهم عبد الله بن المنذر التنوخي وكان فارس أهل الشام؛ قتله 
ظبيان بن عمارة التميمي وهو فتى حدث السن وأخذ الاشتر يقول: ويحكم؛ 
أروني أبا الأعور . 

ثم رجع أبو الأعور بمن معه فوقفوا على تل من وراء المكان الذي كان 
فيه فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي انطلق إلئ أبي الأعور فادعه إلى 
المبارزة» فقال: الى مبارزتى أو مبارزتك؟ قال: الى مبار و فقال الأشتر: لو 
أمرتك بمبارزته فعلت؟ قال: نعم والله الذي لاإله إلا هو لو أمرتني أن 
أعترض صفهم بسيفى فعلت فقال: يا ابن أخى أطال الله بقاءك قد والله 
ازددت فيك رغبة؛ لاء ما أمرتك بمبارزته إنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتى 
لأنه لا يبارز إلا ذوى الكفاءة والأسنان والشرف وأنت بحمد الله من أهل 
الكفاءة والغترق لكك بحديت الستّن :ولس يبارز الأحداث اذهب اليه 
فادعه لمبارزتى. 

فأتاه فقال: آمنونى ي قفني رسول فا منوه. 

قال: فأتد تيت أبا الأعور فقلت: إنّ الأشتر تر يدعوك إلئ مبارزته فسكت 
طويلا ثم قال: إن خفّة الأشتر وسوء رأيه هو الذي دعاه إلى إجلاء عمّال 
عثمان من العراق وافترائه عليه وإلئ أن سار إليه في داره فقتله فيمن قتل. لا 
حاجة لى فى جوابك ولا الاستماع منك إذهب عتى فصاح بي أصحابه 
فانصرفت ولو سمع متي لأخبرته بعذر صاحبي وحجتّه فرجعت إلئ الأشتر 
فأخبرته أنّه قد أبى المبارزة فقال: لنفسه نظر. فتواقفنا حتى حجز بيننا وبينهم 
الليل وبتنا متحارسين فلمّا أصبحنا نظرنا فإذا هم قد انصرفوا وصبحنا على 
غدوة» فسار نحو معاوية فتوافوا بقناصرين إلئ جنب صفين. 


16 أعيان الشيعة /ج؟ 


وكان مع على مائة وحمسون ألفاً وقيل: مائة ألف أو يزيدون ومع 
معاوية نحو ذلك( وقيل:كان أهل الشام أكثر من أهل العراق بالضعف(». 

ويدلٌ شعر بعض شعراء الشام أن أهل الشام كانوا سبعين ألفأ وهو قوله: 
لله ددكلتئب جساءتكم نك تررس سا عه 
سبعون ألفاليس فيهم قاسط يتلونذكل مفصل ومثاني0 

وإن صحَّ أن أصحاب على نا ئة كانوا مائة وخمسين ألفاأو يزيدون 
فيكون الصواب أن أهل العراق يزيدون أهل الشام بالضعف والله أعلم. 

وعلى مقدمة معاوية أبو الأعور السلمي سفيان بن عمروء وعلى ساقته 
بسر بن أرطأة العامري. 

وطلب على موضعاً لمعسكره وأمر الناس أن يضعوا أثقالهم فلّما نزلوا 
تسرّع فوارس من فوارس على اذ على خيلهم إلئ معاوية وكانوا مائة وثلاثين 
ولم ينزل بعد معاوية فناوشوهم القتال واقتتلوا هويًا(. 

فكتب معاوية إلئ على: عافانا الله وا ك : 
ما أحسن العدل الع م وأة فج اطل م اند ” في الرجلٍ 
اربطحمارك لا تنزع0) 15 إذا بره وقية القيز1" مكر و01 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ١1617‏ -/191. بتلخيص واختلاف يسير باللفظ وتقديم وتأخير بالجمل. 
(؟) المصدر السابق: 375 . 

(؟) المصدر السابق: 775 . 

(؛) هوي كغني أي وقتأ طويلاً. 

(6) النفش كثرة الكلام. 

(1) في المصدر (لا ينزع). 

(7) السوية كغنية كساء محشو بعشب كالبرذعة. 

(8) العير الحمار. 

)0 أي مشدو د مضيق. 


كر سيرة الإمام عدي لقا ١ه"‏ 


ليست ترىالسيد”"زيداً(')فينفوسهم كما تراه بنوكور( ومرهوب() 
وكيا وا الحدن تحط لعن نا تله والدرع محقبةٌ والتَيفٌ مقروبُ 
أو تأنفون2" فإِنًا معشر أنف لا نَطعم الضَّيمإِنْ السمّ مشروبُ0) 

فأمر علىنائة الناس فوزعوا عن القتال حتّى يأخذ أهل المصاف مصافهم 
ثم قال «أيّها الناس هذا مقام من نصف فيه نصف7") يوم القيامة ومن فلج فيه فلج يوم 
القيامة» فتراجع الناس إلئ معسكرهم»)7". . 


القتال على الماء 

فإذا أبو الأعور السلمى صاحب مقدمة معاوية قد سبق إل سهول الأرض 
وبعة الول وكرضة الماء مكان أفيح فأتاه الأشتر صاحب مقدمة على 391 
فى ينها الاق متعصيوى اهل العراف قأرالز| نالعو تن معت كره 
فأقبل معاوية في جميع الفيلق فلمّا رأى ذلك الأشتر إنحاز إلى علي 3 وغلب 
معاوية على الماء وحال بين أهل العراق وبينه9": وذهب شباب من الناس 


)١(‏ السيد قبيلة من ضبة. 

(1) هو زيد الخيل الفارس المشهور وبنو السيد هم بنو عم زيد الخيل وكانت بينهم عداوة. 

() بنوكور قبيلة من بني ذهل بن مالك. 

(4) بنو مرهوب أيضاً قبيلة من بني ذهل بن مالك يقول: إن بني السيد لا يرون زيداً في نفوسهم كما يراه أهله 
الأدنون وهم بنوكور وبنو مرهوب وهذا مثل لضربه لعل ليلا يقول له: أردع جيشك عن التسرع والعجلة 
فإن أهل الشام لا يرون لك ما يراه أهل العراق من التعظيم والتبجيل. 

(0)كان القياس أو تأنفوا لأنه معطوف على المجزوم فأثبتت النون إما للضرورة أو من باب الاستئناف. 

(1) أي لا نقبل الذل ولو أدى ذلك الى أشق الأحوال التي هي كشرب السم فإن منصوب بنزع الخافض أي لان. 

(1) في المصدر (نَطّنِ فيه نَطّفٍِ) (والنطفة بالبناء: أي اتهم بالريبة). نطف كعلم أي تدنس وتلطخ. 

() وقعة صفين لنصر بن مزاحم: لا9١‏ - 165 . 

(1) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 185 - /ا16 . 


وغلمانهم يستقون فمنعهم أهل الشام. ظ 

فقال عبد بن عوف بن الأحمر: لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفين 
وجدناهم قد نزلوا منزلاً اختاروه مستوياً بساطأ واسعاً وأخذوا الشريعة فهى 
في أيديهم وقد صف أبو الأعور عليها الخيل والرّجالة وقدّم الرامية هه 
أصحاب الرماح والدرق وعلى رؤوسهم البيض وقد أجمعوا أن يمنعونا الماء 
ففزعنا إلى أمير المؤمنين فأخبرناه» فدعا صعصعة بن صوحان فقال: «إئت 
معاوية فقل: «إنا سرنا مسيرنا هذا وأنا أكره قتالكم قبل الإعذار إليكم وإنك قد قدمت 
بخيلك تقاتلنا قبل أن قاتلك وبدأتنا بالقتال ونحن من رأينا الكف حتى ندعوك ونحتّج 
عليك وهذه أخرى قد فعلتموهاء حلتم بين الناس وبين الماء فخلّ بينهم وبينه حتى ننظر فيما 
بيننا وبينكم وفيما قدمنا له وقدمتم وإنكان أحبّ إليك أن ندع ما جئنا له وندع الناس 
يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا». 

فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ قال الوليد بن عقبة: إمنعهم الماءكما 
منعوه ابن عفان حصروه أربعين يوماً يمنعونه برد الماء ولين الطعام اقتلهم 
عطشاً قتلهم الله. قال عمرو بن العاص: خل بين القوم وبين الماء فإنهم لن 
يعطشوا وأنت رَيانَ ولكن لغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم؛ فأعاد الوليد 
مقالته وقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أخو عثمان من الرضاعة: 
إمنعهم الماء إلى الليل فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا. وكان رجوعهم 
هزيمتهم إمنعهم الماء منعهم الله إيَاه يوم القيامة فقال صعصعة: إِنّما يمنعه الله 
يوم القيام الكفرة الفجرة شربة الخمر ضربك وضرب هذا الفاسق يعنى 
الوليد بن عقبة فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه؛ فقال معاوية:كفوا عن 
الرجل فإنّه رسول فقال صعصعة لمعاوية: ما ترّد علىٌ» قال: سيأ تيكم رأيي» 
فوالله ما راعانا إلا تسوية الرجال والخيل والصفوف فارسل إلئ أبي الأعور 


5 سيرة الإمام علي ءاقلا 0 


إمنعهم الماء 

وقال السليل بن عمرو السكونى يخاطب معاوية: 
ابسن المنانكن مبهدات داج أن ينوقوه والذليل ذليل 
واقتل القوم مثلما قّتل الشيخ ظمأ والقصاصٌ أمر جميل 
فامنع القوم ماءكم ليس للقوم بسقاء وإن يكن فقيل 

فقال معاوية: الرأي ما تقول ولكنّ عمراً لا يدعني؛ فقال عمرو: خل 
نهم وبين المآء إن عا لم يكن ليظما وأنك:ويان وف بيده اعت اليل 
وهو ينظر إلئ الفرات حتى يشرب أو يموت وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق 
ومعه أهل العراق وأهل الحجاز وقد سمعته أنا وأنت وهو يقول: لو استمكنت 
من أربعين رجلا فذكر أمرأ يعنى لو أن معى أربعين رجلا يوم فتش البيت 
(يعنى بيت فاطمة) ذكر ذلك نصر في كتاب صفين(". 

وفرح أهل الشام بالغلبة على الماء؛ فقال معاوية: يا أهل الشام هذا والله 
الظفر لا سقاني الله ولا سقى أبا سفيان إن شربوا منه أبدأ حتى يُقتلوا بأجمعهم 
عليه. 

وتباشر أهل الشام فقام إلئ معاوية رجل من أهل الشام يقال له: المعرّي 
بن الأقبل الهمدانى وكان ناسكا وكان له لسان وكان صديقاً ومؤاخياً لعمرو 
بن الاش فقالة. يا فناولزةاستبيحان الله إن منقكم القوم إلى 'القرات: قفخيو 
عليه تمنعونهم عنه أما والله لو سبقوكم إليه لسقوكم منه أما تعلمون أن فيهم 
العبد والأمة والأجير والضعيف ومن لا ذنب له هذا والله أوّل الجور لقد 


.177- 15١ وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
.1377-151 المصدر السابق:‎ )1( 
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أعيان الشيعة / ج” 


فاغلظ له معاوية وقال لعمروا: اكفنى صديقك فأتاه عمرو فاغلظ له فقال 


أبى معاوية بن حرب 
لقص ذفت الماك تعلو ععتانة 
وقولى فى حوادث كل أمري 
أتحمون الفرات على رجالٍ 
وفتسن التاق أسحياف هده 
فترج وا أن يجاوّركم على 


وعمرو مالدائههما دواء 
وضرب حين تختلط الدماء 
طَوال لتَهْرٍ ماأرسى جراء 
وقيدذهب الوَلاءٌ فلا ولاء 
على عَ مرو وصاحبه العفاء 
لقد ذهب الحياء فلا حياء(١)‏ 
وفى أيديهم الأسل الظَّماءٌ 
كأن القوم عندكو(" نساء 
بلاماء واللأحزاب ماء 


ثم سار الهمداني فى سواد الليل فلحق بعلت7". 
وبقى أصحاب على 39 يوماً وليلة بغير ماء واغتم على اك بما فيه أهل 


أيمنعنا القَومٌ ماء الفراتِ 


)١(‏ في المصدر (لقد برح الخفاء فلا خفاء). 
)١(‏ في المصدر (عندهم). 

(؟) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 151 -174. 
(؛) في المصدر (الرماح). 


وفينا السيوف”؟) وفينا الحجفٌ”7") 


(5) الحجّفٌُ: وهي الترس يُطارق بين جلدين وتجعل منها حَجّفة. والجمع حَجَفء معجم مقاييس اللغة ': 


(مادة حجفة). 


كهر سيرة الإمام على اكلا هه" 
وفبيناعكٌ له صوة() إذا خوؤفوه الردى لم يخفف 


فنحن الذين غداة الزبير وطلحة 
فما بالنا أمسٍ أسدّ العرين 
فإمًا تخلوا بك طالفرات 


خض فنا غ ‏ مار التلف 
وما بالنا اليوم شا النتجفٌ 
ومثاومتهم عليه الجيف 
نجل الجنانَ وتحبو الَّرفُ 


ومضى إلئ روايةكندة فإذا مناد ينادى إل جنب منزل الأشعث ويقول : 


لعن لم يجلّ الأشعث اليوم كريةً 
فنشربٌ من ماء الفراتٍ بسيفه 
فإن أنتَ لم تجمع لنا اليومَّ أمرنا 
فمن ذا الذي تُغنى الخناصرُ باسمه 
وهل من بقاء بعد يوم وليلة 


وأنك امتيرؤ مان عتفية كفده 


فلمًا سمع الأشعث قول الرجل أتى 


من الموت فيها للنفوس تَفتَثُ() 
فينونًا اانا قنيل كنائوا موتو 
وتلقى التى فيها عليك التشتتٌ 
تعجر دوب ونناانت العردك 
نظل عطئشاً والعدو يصوَّتٌ 
وكلّ امرىء من غصنه حين ينبت 
ذا من دلعه فقا زا امير لمزمنين 


أيمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا ومعنا السيوف تل عنًا وعن القوم فوالله 
لا نرجع حتى نرده أو نموتء ومُّر الأشتر فليعلٌ بخيله حتى آمره فقالذاك: 
إليك. فرجع الأشتر( فنادى في الناس من كان يريد الموت أو الماء فميعاده 
الصبح فإِنْي ناهض إلئ الماء فأتاه من ليلته اثنا عشر ألف رجل وشَّد عليه 


سلاحه وهو يقول: 
ميعادنا اليوم بياض الضيتبج 
)١(‏ في المصدر (سَوْرَةٌ). 


)١(‏ في المصدر (تعنتُ). 
فيه فى المصدر (الاشعث). 


هل يَصلْحٌ الزَادُ بغير ملح 


»> أعيان الشيعة / ج7 


لالاولا أمرءبغير نصح دوا إلئ القوم بطعن سمح 
لا صلح للسقوم وايسن صلحي حسبي من الإقحام قاب رمح 

فلمًا أصبح الأشعث دت في الناس وسيوفهم على عواتقهم وجعل يلقي 
رمحه ويقول: 

بأبي أنتم وأمّي تقدّموا قاب رمحيء فلم يزل ذلك دأبه حتى خالط القوم 
وتسكعة: راسه وإنادى> آنا الاشدية بن فقس لوا عت الساف قاد ابو 
الأعور السلّمي: أما والله لا حتى تأخذنا وإيّاكم السيوف فقال الأشعث: قد 
والله أظتها ونَت م00 

وحمل عبد الله بن عوف بن الأحمر وكان من فرسان على فجعل 
يضربهم بالسيف وهو يقول: 
خلوا لنا عن الفرات الجاري أو اثلبتوا للجحفل الجورّار 
لكل قرم مستميت شاري؟ مطعن برىمحهكرّار 

ضراب هامات العدى مغوار 

ودعا الأشتر الحارث بن همّام النخعي ثم الصهباني فأعطاه لواءه ثم قال: 
يا حارث لو لا أني أعلم أنّك تصبر عند الموت لأخذت لوائي منك ولم أحبك 
بكرامتي قال: والله يا مالك لأسرّنك اليوم أولأمودّن فأتبعتني فتقدّم وهو 
شول؛ 
يا أشتر الخير ويا خيرَائَحْمْ وصاحب النصر إذا عم الفَرَمْ 
وكاشف الأمر إذا الأمرٌ وقَمْ ما أنت في الحرب العَوانِ بِالجَذْغ 


.1717-1574 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


[ه4 يشرى نفسه الله. 


كه سيرة الإمام علىَناكا ا 


قد ججزع القومَ وعُْكُوا بالجَزغغ وجرّعوا الفيظ وغَصُّوا بالجر-() 
إن تَسقنا الماء فما هي بالبِدَغ أو نعْطشٍ اليومَ فجد يقتطء() 
ما شئت حُذْ متا("© وما شئت فدع 
فقال الأشتر: أدن متّى يا حارث فدنا منه فقتل رأسه وقال: لا تتبع هذا 

اليوم إلا خيرا . 
ثم قام الأشتر يحرّض أصحابه ويقول: فدتكم نفسي شدّوا شدّة المحرج 
الرا- جى الفرج فإذا نالتكم الرماح فالتووا فيها وإذا عضّتكم السيوف فليعض 
الرجل على نواجذه فإِنّه أشدّ لشؤون الرأسء ثم استقبلوا القوم بهاماتكم 
وكان الأشتر يومئذ على فرس له محذوف أدهمكأنه حلك الغراب(؟) 
وقتل الأشتر تر في تلك المعركة سبعة وقتل الأشعث فيها خمس: فأوَل 
قتيل قتله الأشتر ذلك اليوم بيده من أهل الشام رجل يقال له صالح بن فيروز 
وكان مشهوراً بشدّة البأس فارتجز على الاشتر فقال: 
يا صاحب الطُّرْفٍ الحصان الأدقم أقدمإذاشثت علينا أقدم 
أناابن ذى العز وذى التكرّم سيّدع ككل عك فاعلم 
فبرز إليه الأشتر وهو يقوله ‏ 7 
آليت لا أرجع حتى أضربا بسيفى المصقول ضربا معجبا 
أناابن خير مذحج مركبا من خيرها نضساً وأماوأبا 
ثم شد عليه بالرمح فقتله فخرج إليه فارس آخر يقال له مالك بن أدهم 


)١(‏ في المصدر (بالجرع). 

(؟) و في المصدر (فجِنُدٌ مقتطغ). 

(*) في المصدر (منها). 

(4) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ١1/4 - ١0/1‏ . 


4 أعيان الشيعة / ج؟ 


السلماني وكان من فرسان أهل الشام وشدّ على الأشتر تر فلمًا رهقه التوى 
الأشتر على الفرس ومار السنان فأخطأه ثم استوى على فرسه وشدّ عليه 
بالرمح وهو يقول: 
خانك رمعٌلم يكن خوّانا وكان قِذدماً م مقثّل الفرسانا 
لفارس يخترمٌ الأقرانا أشهل لاوغلاولا جبانا 
فقتله ثم فارس آخر يقال له رياح بن عتيك الغسّاني وهو يقول : 
إنسي زعيم مالك بضرب تُني غراتين جَجِيعٌلَلْبٍ 
تسبل الاراضين شديد الصَّلبٍ وفىي رواي(": شديد القصب 
فخرج الأشتر وهو يقول: 
رُوَبدَّلا تَجْرَّءَ من جلادي ع نت لود 
يُحِيبُ في الرُّوع دعا المنادي يشة باسّيف على الأعادي 
فشدّ عليه فقتله ثم خرج إليه فارس آخر يقال له إبراهيم بن الوضاح 
الجمحى وهو يقول: 
هللك ياأة شترٌ في برازي براز ذي عشم وذي اعستزازٍ 
مقاوم لقِرِنه إزاز 
فخرج إليه الاشتر وهو يقول: 
حجن نيص اللوحدييدا معي حسام يَقَصمُ الحديدا 
يترك هامات العِدّى حَصِيدا 
فقتله ثم خرج إليه فارس آخر يقال له زامل بن عبيد الخزامي وكان 
من أصحاب الألوية فشدّ عليه وهو يقول: 


)١(‏ في المصدر (وقال بعضهم). 


كر سيرة الإمام علي اكه 64" 


يا صاحب السيف الخضيب المذرب22) وصاحب الج ومن ذاكَ الفَذْهَب 
هل لك فى طعن غلام مِحْرَبٍ يحمل رُمحأ مستقيمٌ اللََعْلَبٍ 
ليس بِحَيادٍ ولا مغلب 
فطعن الاشتر في موضع الجوشن فصرعه عن فرسه ولم يصب مقتلا 
وشدّ عليه الأشتر فكسف قوائم الفرس بالسيف وهو يقول: 
وكلهّمكانوا حماة مثلكا 
ثم ضربه بالسيف وهما راجلان فقتله ثم خرج إليه فارس يقال له: 
الأجلح بن منصور الكندي وكان من أعلام العرب وفرسانها وكان على فرس 
يقال له لاحقء فلمّا استقبله الأشت ركره لقاء الأشتر واستحيا أن يرجع فشدّ 
و 5 


5-39 


500 1 ابم ن أتاها 
مصابه تر ثيه: 
ألافابكىأخحائقة ف قد وله ابلينا(؟) 
فقتل الماجد القمقام لأمحتغكل له سينا 
أتانااليومم كله فقد ججرّت نواصينا 
كريم ماجد الجدّين يشفى من أعادينا 


)١(‏ في المصدر (المِرِسبْ). 
)١(‏ في المصدر (ابكينا). 


الف أعيان الشيعة / ج" 


وممن قاد جيشهم عان والمجسارا 
شفانا الله من أهل العراقت ف قد أبدوونا 
أمايخشونربّهمٌ ولم ترغوالهدينا 
ومنت تحزنا غان أخيها: 
وقال أمير المؤمنين لمّا بلغه مرثيتها أخاها: «أما إِنْهِنَ ليس يملكن مارأيدم من 
الجزع أما نهم قد أضرّوا بنسائهم فتركوهنَ خزايا من قبل ابن كلة الأكباد اللهم حمّلهآ ثامهم 
وأوزارهم وأثقالا مع أثقالهم»17 . 
ثم خرج إليه محمّد بن روضة الجمحي وهو يضرب في أهل العراق 
ضرباً منكرا ويقول: 
بساك الكوفة يا اهل الفِتّن ياقاتلى عثمانّذاك الموْتَمن 
ورث صدري قتله طول الحَزن أمخحدربك ولأاأرى اننا حصن 
فشِدَ عليه الأشتر وهو يقول: 
(يا طالباً بالثار فى عثماناً)؟ أنزل رتتى(" بكم الهوانا 
ولا يبلي عتكم الأحزانا فجفالق قد خالق الركنهانا 


نض رتمؤهوغايدا شيطانا 
ثم ضربه فقتله0؟. 
أقبل الأشتر يضرب بسيفه جمهور الناس حتى كشف أهل الشام عن 
الماء وهو يقول: 


.178 - ١14 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
في المصدر (لا يبعد الله سوى عثمانا).‎ )1( 
(؟) في المصدر (الله).‎ 

(؛) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 174. 


65 سيرة الإمام علي نااك ف 


لأ تتذكروا فا قد تضى وناتنا" «واللهاوتت حافك افعجواتتا) 
متو نه انا مبنارو 03 رفانا اللووون خسعييلامنوافنا 
شْثُ التواصى أو يقال مانا 2 

وكان لواء الأشعث مع معاوية بن الحارث فقال له الأشعث: لله أنت» 
العو ادحة بخير ير كاده قذم لزاه ف تددم وياجب الوه وعر كوي 
أنعطش اليوم وفينا الأشعث ا فأبشروا فانكم لن تلبثوا 

ان تشربوا الماء (فلا تريغوا)20,(؟) 

وكان الأشتر قد تعالى بخيله حيث أمره على 341 فبعث إليه الأشعث أن 
أقحم الخيل فأقحمها حتّى وضعت سنتابكها ف فى الفرات وأخذت القوم 
السيوف فولوا مدبرين فقال على ائة: هذا «يوم دتُصرنا فيه الأشعث بالحمتة»(0()0, 

وقال الأشعث: يا أمير المؤ 5 قد غلب الله لك على الماء(". 

وقال عمرو بن العاص لمعاوية: ما ظنّك بالقوم إن منعوك الماء اليوم كما 
منعتهم أمس أتراك ضاربهم عليه كما ضاربوك عليه؟ وما أغنى عنك أن 
تكشف لهم السوأة قال دع عنك ما مضىء ما ظنّك بعلّى؟ قال: ظنّي أنه لا 
يستحل منك ما استحللت منه وأنْ الذى جاء له غير الماء( فلما غلب على 


(1) في المصدر (صدى). 
(1) وزيادة العجز في المصدر (والأشعثٌُ الحَبْ يعبث). 
(©) فى المصدر (قُسَبواً وارفتُوا). 

)وق صلين لير وبقراح: ول - .18٠١‏ 

(5) في المصدر (نصرتم فيه). 

. 1517 وقعة صقّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 

(7) المصدر السابق: 197 . 

(8) المصدر السابق: 186 -185. 


ذف أعيان الشيعة / ج؟ 


على الماء فطرد عنه أهل الشام بعث إلئ معاوية «إنا لا نكافيك بصنعك هلم إلى 
الماء فنحن وأنتم فيه سواء» فأخذكل منهما بالشريعة ممّا يليه. 

وقال على لاصحابه: إن الخطب أعظم من منع الماء. 

وقال معاوية: لله در عمرو ما عصيته فى أمر إلا أخطأت الرأي فيه(". 


المراسلة بين عليّ ومعاوية بصفين 

ومكث على يومين لا يراسل معاوية ولا يأتيه من قبل معاوية أحد. ثُمَ 
ِنَ عليَاً دعا بشير بن عمرو بن محصن الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني 
وشبث بن ربعى التميمى فقال: «ائتوا هذا الرجل فادعوه إلئ الله عرّ وجل وإلى 
الطاعة والجماعة وإلى اتباع أمر الله تعالى» فال له شبث: ألا نطمعه فى سلطان 
توليه إِيَاه ومنزلة تكون له بها اثرةعندك إن هو بايعك؟ قال على: «اثتوه الآن 
فالقوه واحتجّوا عليه وانظروا مارأيه» وهذا فى ربيع الاخر. 1 

فأتوه فحمد الله أبو عمرة بن محصن وأثنى عليه وقال: يا معاوية إن 
الدنيا عنك زائلة وإنّ الله مجازيك بعملك وإنى انشد ك بالله أن تفرّق جماعة 
هدو الاعة تيفك دماءهايها. ْ 

فقطع معاوية عليه الكلام فقال: هلآ أوصيت صاحبك؟ فقال: سبحان الله 
إن صاحبي ليس مثلك إِنَ صاحبي أحقٌّ البرية بهذا الأمر في الفضل والدين 
والسابقة في الإسلام والقرابة من رسول اللهعللة. 

قال معاوية: فتقول ماذا؟. 

قال: أدعو ك إلئ تقوى رتك وإجابة ابن عمّك إلى مايدعو ك إليه من الحقّ 
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فإنّه أسلمُ لك في دينك وخير فى عاقبة أمرك. 

قال: ويُطَّنّ دم عثمان لا والرحذن لا أفعل ذلك أبداً. 

فذهب سعيد يتكلم فبدره شبث بن ربعي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
معاوية إِنّه لا يخفى علينا ما تقرب وما تطلب إِنْك لا تجد شيئاً تستهوي به 
الناس إلا أن قلت لهم قتل إمامكم مظلوماً فهلّموا نطلب بدمه فاستجاب لك 
سفهاء طغام رذّال وقد علمنا أنّك أبطأت عليه بالنصر وأحببت له القتل لهذه 
المنزلة التى تطلب؛ ورب مبتغ أمراً يحول الله دونه ورتّما أوتي المتمني 
أمنيته ورتّما لم يؤتها والله ما لك في واحدة منهما خيرء والله إن أخطأك ما 
ترجو إِنّك لشرّ العرب حالاً» ولئن أصبت ما تتمناه لا تصيبه حتى تستحق 
صلا النارء فاتّق الله يا معاوية ولا تنازع الأمر أهله. 

فقال معاوية: إِنَى أوّل ما عرفت به سفهك وخفّة حلمك قطعك على هذا 
الحسيب الشريف سيّد قومه منطقه؛ ثم عتبت بعد فيما لا علم لك به ولقد 
كذبت ولؤمت أيّها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما وصفت وذكرتء 
انصرفوا من عندي فليس بيني وبينكم إلا السيف. 

فخرجوا وشبث يقول: أفعلينا تهوّل بالسيف؟! إن والله لنعجلته إليك. 

فأتوا علياً فأخبروه بماكان. وخرج قرّاء أهل العراق وقرّاء أهل الشام 
فعسكروا ناحية صفيّن فى ثلاثين ألفأء وعسكر على على الماء وعسكر 
مداو ث3 الك وسقت القواء قيما نوستاو ولك قنوى عبيدة سات 
وعلقمة بن قيس النخعى» وعبد الله بن عتبة» وعامر بن عبد القيس» وقد كان 
في بعض تلك السواحل فانصرف إلئ عسكر علي فدخلوا على معاوية» فقالوا: 
ف اذى تطلب؟ قال: أطلب يدم عثمانء قالوا: 000 قال: من على قالوا: 
وعلىّ قتله؟, قال: نعم هو قتله وآوى قاتله فدخلوا على على فقالوا: إن معاوية 


يزعم أنّك قتلت عثمان قال: اللهم لكذب فيما قال لم أقتله. فرجعوا إلى 
معاوية فأخبروه فقال: إن لم يكن قتله بيده فقد أمر ومالاً فرجعوا إلى على 
فقالوا: إن معاوية يزعم أنك إن لم تكن قتلت بيد ك فقد أمرت ومالأت: فقال: 
اللهم كذب فيما قال. 

فرجعوا إلى معاوية فقالوا: إن علّيا يزعم أنّه لم يفعل فقال: إنكان صادقا 
فليمكنا من قتلة عثمان فإنهم في عسكره وجنده وأصحابه وعضده فرجعوا 
إلئ على فأخبروه فقال لهم علي: تأوّل القوم عليه القرآن ووقعت الفرقة 
وقتلوه في سلطانه وليس على ضربهم قود ؛ فخصم على معاوية(7". ذكره نصر 
بن مزاحم في كتاب صفين. 

قال معاوية: إنكان الأمركما يزعم فما له ابترّ الأمر دوننا على غير 
مشورة منّا ولا ممّن هاهنا معنا؟ فقال على: إِنّما الناس تبع المهاجرين 
والأنصار وهم شهود المسلمين فى البلاد على ولايتهم وأمر دينهم فرضوا بي 
وبايعوني. 

فرجعوا إلئ معاوية فأخبروه بذلك فقال: ليس كما يقولء فما بال من هنا 
من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر. 

فانصرفوا إلى على فقالوا له ذلك فقال: ويحكم! هذا للبدريين دون 
الصحابة ليس في الأرض بدرّي إلا قد بايعني وهو معي أوقد أقام ورضي قلا 
يغرنكم معاوية من أنفسكم ودينكم. 

فتراسلوا ثلاثة أشهر ربيع الآخر وجمادين'( فيزحف بعضهم إلئ بعض 
ويحجز القرّاء بينهم فتزاحفوا خمساً وثمانين مرّة في ثلاثة أشهر وتحجّز 
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القرّاء بينهم ولا يكون بينهم قتال. 

وخرج أبو أمامة الباهلي وأبو الدرداء فدخلا على معاوية وكانا معه فقالا: 
علامَ تقاتل هذا الرجل؟! فوالله لهو أقدم منك سلما وأحقٌّ بهذا الأمر منك 
وأقرب من النبئ علي فعلامَ تقاتله؟ فقال: أقاتله على دم عثمان وإنّه آوى 
قتلته فقولوا له فليقدنا من قتلته وأنًا أوّل من بايعه. 

فانطلقوا إلى على فاخبروه فقال: هم الذين ترون فخرج عشرون ألفا أو 
أكثر مسربلين في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق فقالوا:كلنا قتلته» فإن شاؤوا 
فليروموا ذلك منّا فرجع أبو أمامة وأبو الدرداء فلم يشهدا شيئأ من القتال حتّى 
إذاكان رجب وخاف معاوية أن يبايع القرّاء علياً على القتال أخذ في المكر 
وأخذ يحتال للقرّاء لكيما يحجموا عنه ويكفًوا حتى ينظرو(". 


حيلة لمعاوية 

وكتب معاوية فى سهم : من عبد الله الناصح فإني أخبركم أن معاوية 
يريد أن يفجّر عليكم الفرات فيغرقكم فخذوا حذركم ورمى بالسهم في 
عسكر علي فوقع في يَدِ رجلٍ من أهل الكوفة وتداولته الأيدى حتى وصل 
إلى أمير المؤمنين فقالوا: هذا رجل ناص حكتب يخبركم بما أراد معاوية. 

وبعث معاوية مائتي رجل من الفعلة إلئ عاقول من النهر بأيديهم المرور 
والزبيل يحفرون فيها بحيال عسكر على فقال عل: «ويحكم إن الذي يحاول 
معاوية لا يستقيم له وإنما يريد أن جك ف مك هارا له: هم والله يحفرون 
الساعة فقال: يا أهل العراق لا تكونوا ضَعْقَى ويحكم لا تغلبوني على رأيي» فقالوا: 
والله لنرتحلنَ فإن شئت فار تحل وإن شكت فأقم فا رتحلوا وصعدوا بعسكرهم 
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وارتحل على آخر الناس وهو يقول : 
«ولوأني أطعتٌ عَصَبْتُ قومىي إلئركناليممةأ() شام 
واكنني إذا أبرمت أمراً نيت بحُلفٍ آراء الطّغام» 
وأركحل عضاووزية فنزل7') بمعسكر على الذي كان فيه فدعا على الأشتر 
فقال: «ألم تغلبني على رأبي أنت والأشعث فدونكما» فقال الأشعث أنا أكفيك يا 
أمير المؤمنين سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك؛ فجمع كندة فقال: لا 
تفضحوني اليوم إِنّما أقارع بكم أهل الشام فخرجوا معه رجلا يمشون وبيد 
الأشعث رمح له يلقيه على الأرض ويقول: امشوا قيس رمحي فيمشون فلم 
يزل يقيس لهم على الأرض برمحه ويمشون معه رَجَالةٌ قدكسروا جفون 
سيوفهم حتى لقوا معاوية وسط بنى سُلِيم واقفاً على الماء وقد جاءه أداني 
عسكره فاقتتلوا قتالاً شديداً على الماء ساعة وانتهى أوائل أهل العراق فنزلوا 
وأقبل الأشتر في خيل فحمل على معاوية » والأشعث يحارب في ناحية 
فانحاز معاوية في بنى سليم فردّوا وجوه إبله قدر ثلاثة فراسخ ثم نزل دضع 
أهل الشام أثقالهم والأشعث داو ل وكيك ارا اهن لماي 7 
00 
يومئذ عوف من أصحاب معاوية فبرز إليه علقمة بن عمرومن أصحاب على 
تكاسة ا علسنة فداه تمكتز عا لك كت كاق 3و العف تعد علق بأفونفن 
الرجل الشريف فيخرج معه جماعة فيقاتل واتخرج اللفتمن أ نات معاوية 


)١(‏ في المصدر (او). 

(1) في المصدر (حتى نزل). 

(؟) في المصدر (أرضيتك). 

(4) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 11١‏ -1517. 


رجل معه جمع آخر جمحاده فى ينهم وردلهما م يتصرقات وأخذوا 
يكرهون أن يتزاحفوا ب بجميع الفيلق من أهل العراق وأهل الشام مخافة 
الاستعصال والهلاك؛ 0 الأشتر مرّة في خيله ومرّة حجر بن 
عدي؛ أو شبث بن ربعي التميمي؛ أو خالد بن المعمر السدوسيء أو زياد بن 
النضر الحارثي؛ أو زياد بن جعفر الكندي» أو سعيد بن قيس الهمداني؛ أو 
معقل بن قيس الرياحي أو قيس بن سعد بن عبادة» وأكثرهم خروجاً الأشتر . 

وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي أو 
أبا الأعور السلمي أو حبيب بن مسلمة الفهري أو ابن ذي الكلاع أو عبيد الله 
(ووعمر بن الغطاب أو فرعيل إن المشطط أو حمر زع بالك الهدية الح 
فاقتتلوا ذا الحجة وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرّتين أَوَله وآخره. 

وخرج الأشثر يوماً فقاتل بصقّين في رجال من القرّاء ورجال من فرسان 
العرب فاشتد قتالهم قال الراوي: فخرج علينا رجل لقلما رأيت رجلا قط هو 
أطول ولا أعظم منه؛ فدعا إلئ المبارزة فلم يبرز إليه أحد وبرز إليه الأشتر 
فاختلفا ضربتين وضربه الأشتر فقتله وأيم الله لقدكتًا أشفقنا عليه وسألناه أن 
لا يخرج إليه وهو سهم بن بق أب العيزار. 

وجاء رجل من الأزد فقال: أقسم بالله لأقتلنَ قاتلك فحمل على الأشتر 
فضربه الأشتر فإذا هو بين يدي فرسه وحمل أصحابه فاستنقذوه جريحاً فقال 
أبو رقيقة السهمى:كان هذا نارا فصادفت أعصار("). 

فليا مضق :2 والشحة #ذاعى النادق أن كلاق يتقو ين عض إإى أن 
ينقضى المحرّم لعل الله أن يجري صلحاً واجتماعأء فكف الناس بعضهم عن 
بعضر (7) 
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استئناف المراسلة 

ولمّا توادع على ومعاوية بصفين اختلفت الرسل فيما بينهما رجاء 
الصلح؛ فأرسل علي إلى معاوية عدي بن حاتم وشبث بن ربعي ويزيد بن 
قيس الأرحبى وزياد بن خصفة التميمى فدخلوا على معاوية؛ فحمد الله عدي 
ابن حاتم وأثنى عليه ثمّ قال: أما بعد فإنًاأنيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله به 
كلمتنا وأمّتنا ويحقن الله به دماء المسلمين وندعوك إلى أفضلها سابقة 
وأحسنها في الإسلام آثارأء وقد اجتمع له الناس فلم ببق أحدّغيرك وغير من 
معك؛ فانته يا معاوية من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل . 

فقال معاوية :كأنك إِنّما جئت متهدداً ولم تأت مصلحاء هيهات يا عدي 
كلا والله إني لابن حرب ما يقعقع لي بالشّنان7" أما والله إنك لمن المُجُلبِين 
على ابن عفانء وانك لمن قتلته . 

وقال له شبث وزياد بن تحصفة: أنيناك فيما يصلحنا وإِيَاك 
فأقبلت تضرب الأمثال لناء دع ما لا ينفع من القول والفعل وأجبنا فيما يعمّنا 
واياك نفعه . 

وقال يزيد بن قيس :إن صاحبنا لمن عَرَفت وعَرف المسلمون فضله 
ولاأظته يخفى عليك . 

إن أهل الدين والفضل لن يعدلوك بعل فاتقٍ الله يا معاوية ولا تخالف 
علياً فنا والله ما رأينا اذ قل امل #التشوع ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع 
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لخصال الخير كلها منه . 

فقال معاوية : إنَكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة فأمَا الجماعة التي دعوتم 
إليها فنعمًّا هي وأمَا الطاعة لصاحبكم فإنّا لا نراها ‏ إن صاحبكم قتل خليفتنا 
وفرّق جماعتنا وآوى ثآرنا وصاحبكم يزعم أنّه لم يقتله فنحن لا نرد ذلك 
عليه . 

فليدفع إلينا قتلته لنقتلهم به ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة . 

فقال شبث بن ربعى: أيسرّك أنّك أمكنت من عمّار بن ياسر فقتلته؟! 

قال: وما يمنعني من ذلك والله لو أمكنني”') من ابن سمية ما قتلته بعشمان 
ولكن بنائل مولى عثمان . 

فقال له شبث : وإله السماء ما عدلت مَعْدَلاَ لا والله لا تصل إلى قتل ابن 
ياسر حتى تندر الهام عن كواهل الوّجال وتضيق الأرض الفضاءٌ عليك 
برحبها . 

فقال له معاوية: لوكان ذلك كانت عليك أضيق . 

ورجعوا فبعث معاوية إلى زياد بن خصفة فقال له : يا أخا ربيعة إن عليا 
قطع أرحامنا وقتل إمامنا وآوى قتلة صاحبنا وإِنَى أسألك النصرة عليه 
باسرتك وعشيرتك ولك على عهد الله وميثاقه إذا ظهرت أن اوليك ايّ 
المضويق الحييت:: ْ 

فقال له زياد : إِنَي لعلئ بتّنة من رتي وبما أنعم علىّ فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين: ثُمَ قام فقال معاوية لعمروبن العاص وكان إلى جانبه : ليس يتكلم 


)١(‏ في المصدر: أمكنني صاحبكم. 
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رجل منهم بكلمة تخالف صاحبه؛ ما لهم قصمهه(" الله ما قلوبهم إلا قلب 
رجل واحد(" . 

وبعث معاوية إلى حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن 
بن يزيد بن الأخنس السلمي فدخلوا على على» فقال حبيب بن مسلمة: إن 
عثما نكان خليفة مهدياً فاستثقل- حياته فتدوة عليه فتناشيره فادفع إلينا 
قتلة عثمان نقتلهم به» فإن قلت: إِنّك لم تقتله فاعتزل أمر الناس فيكون أمرهم 
شورى بينهم . 

فقال له على: «وما أنت-لا م لك والولاية والعزل والدخول في هذا الأمررأسكت 
فإنّك لست هناك ولا بأهل لذاك» . 

فقال حبيب بن مسلمة : أما والله لترّيئى حيث تكره فقال له علىَ: «وما 
أنت ولو أجلبتٌ بخيلك ورَجْلك اذهب فصرّب وصمّد ما بدا لك فلا أبقى الله عليك إن 
أقيت» . 

فقال شرحبيل: إنكلّمتك فلعمري ماكلامي إياك إلاكنحو م نكلام 
صاحبى فهل لى عند ك جواب غير الذى أجبته به فقال على !32 : «عندي جواب 
غير الذي أجبته به لك ولصاحبك؛ ثم ذكر كلاماً قال في آخره : ثمّ ولي أمر الناس 
عثمان فعمل بأشياء عابها الناس عليه فسار إليه ناس فقتلوه بُح أتاني الناس وأنا معتزل أمرهم 
فأبيت عليهم فقالوا لى إِنّ الأمقة لاترضى إِلَا بك وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس » 
فبايعتهم فلم يرعني إَِا شقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية إِيَاي الذي لم يجعل اله له 
سابقة في الدين ولا سلف صدق في الإسلام طليق ابن طليق وحزب من الأحزاب لم يزل لله 
ولرسوله وللمسلمين عدواً هو وأبوه حتّى دخلا فى الإسلام كارهين مكرهين فعجبنا لكم 
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ولاجلابكم معه وانقيادكم له ونّدّعون أهل بيت نبيكم يي الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا 
خلافهم ولا أن تعدلوا بهم أحداً من الناس إِنَى أدعوكم إلى كتاب الله عر رجز وف يك 
واماتة الباطل واحياء معاام الدين» . 

فقال له شرحبيل ومعن بن يزيد : أتشهد أن عثمان قتل مظلوماً؟ فقال : 
«إنّي لا أقول ذلك» قالا : فمن لم يشهد أنه فل مظلوماً فنحن براء منه ثم انصرفا 
فقال على غ1 : لإِنَكَ لا تُسْمِعٌ المؤتئ ولا تُسمغ الصّمَّالدّعاء إذا ولا مُدبرين* وما أنتَ 
بهادي المي عن ضَلالتِهِم... الآية 174 , 

ثم أقبل على أصحابه فقال : «لا يكن هؤلاء بأولئ بالجد في ضلالتهم منكم في 
حقكم»20". 

ثم مكث الناس حتّى دنا انسلاخ المحرّم . 

فقال حابس بن سعيد الطائي وكان صاحب لواء طىء مع معاوية وقتل 
ع 
أمسا بين المسنايا غير سبع بقينَ من المحرّم أو ثماني 
أينهانااكتابٌ الله عنهم ولا يلنهاهم السبع 00 

فلمًا انسلخ المحرّم واستقبل صفر سنة (107ه) بعث على نفراً من 
أصحابه فيهم مرئد بن الحارث الجشمي حتى إذاكانوا من عسكر معاوية 
بحيث يسمعونهم الصوت نادى مرثد عند غروب الشمس : يا أهل الشام إن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب وأصحاب رسول لهي يقولون لكم إِنَا 
واللّه ماكففنا عنكم شكّأ فى أمركم ولا بقيا عليكم وإنّماكففنا عنكم لخروج 
المحرم ثم انسلخ وإنَا قد نبذنا إليكم على سواء إِنْ الله لا يحب الخائنين . 


)١(‏ التمل: 4٠‏ الى 
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وفى رواية: أمره فنادى : يا أهل الشام ألا إن أمير المؤمئين يقول لكم : 
«إني قد [استنبذتكم واستانيتكم )١(]‏ لتراجعُوا الحقّ وتنيبوا إليه واحتججت عليكم بكتاب 
الله ودَعوتُكم إليه فلم تتناهوا عن طُّيان ولام تجيبوا إلى حقّ وإِنَّى قد نبذت إليكم على 
سواء إن الله لا يحب الخائنين» . 

4 ٠ 

فثار الناس إلى امرائهم ورؤسائهم وخرج معاوية وعمروين العاص 
كان الكداقت وتان النسا كريواو فينو اران واوا بالشموع 
وبات علىٌ ليلته كلها يعبئْ الناس ويكتّب الكتائب ويدور فى الناس 


وصايا أمير المؤمنين 3241 لعسكره 

كان أمير المؤمنين .32 يأمر عساكره ف يكل موطن لقوامعه عدوه فيقول: 
«لا تقاتلوا القوم حتّى يبدؤوكم فإنْكم بحمد الله على حجّة وترككم إِيَاهم حتّى يبدؤوكم 
حجة أخرى لكم عليهم فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح 
ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تتهتكوا ستراً ولا تدخلوا 
داراً إلا باذني ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلاما وجدتم في عسكرهم ولا تهتجوا أمراة إلا 
باذنى7) وإن شتمن أعراضكم وتناولن أمراءكم وصلحاءكم فإنِهنَ ضعاف القوئ والأنفس 
ولقد كُنَا ونا لنؤمر بالكفٌ عنهنَ وإنهنَ لمشركات وإنكان الرّجل ليتناول المرأة في 
الجاهلية بالهراوة أو الحد يد فيعيّر بها عقّه من بعده»(4). 


(1) في المصدر [استدعكم واستأنت بكم ]. 
(1) وقعة صفَين لنصر بن مزاحم: 707-17١7‏ . 
(؟) في المصدر [بأذى] . 

(4) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: .13١04 21:١‏ 
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وسمع منه ئة أيَام الجمل وصفَّين والنهروان أنّهكان يقول للناس : «عباد 
لله اتقوا الله عر وجلّ وغضّوا الأبصار واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام ووطّنوا أتفسكم 
على المنازلة والمجاوّلة والمبارزة والمعاتقة والمكادمة واثبتوا #واذكُدُوا اللهكثيراً لعلكم 
تُمَلِحُون » «وَلا تََارَعُوا فََشَلُوا وَنَذهبَ ر يحُكُم واصبرُوا إن اللَمَعَ الصَّابرينَ 2104 اللهج 
ألهمهم الصّبر وأنزل عليهم النصر وأعظم لهم الأجر»(". 


ابتداء الوقعة العظمى يوم صفين 

قال نصر : (عقد أمير المؤمنين ومعاوية الألوية وأمرا الأمراء وككّبا 
الكتائب فاستعمل علىَ اذ على الخيل عمّار بن ياسر) وفي رواية أنّه 
استعمله على رجّالة أهل الكوفة وعلى خيل أهل الكوفة الأشتر وعلى خيل 
أهل البصرة سهل بن حنيف » وعلى الرجّالة عبد الله بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي؛ وعلى رججالة أهل البصرة قيس بن سعد وكان قد أقبل من مصر إلى 
صفّين0) فإنّه كان واليأًبمص ركما مر . 

ودفع اللواء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري وجعل الميمنة 
اليمن وعليها الأشعث بن قيس وعلى رجّالتها سليمان بن صّرد الخزاعي » 
وجعل الميسرة ربيعة وعليها عبد الله بن عتّاس وعلى رجالتها الحارث بن 
مرّة العبدي» وجعل القلب مضر الكوفة والبصرة . وعقد ألوية القبائل 
فأعظاها ويا بأعيانهم جعلهم رؤساءهم وأمراءهم فعلى قريش وأسد وكنانة 
عبد الله بن عبّاس » وعلى كندة حجر بن عديء وعلى بكر البصرة حضين بن 


.45 46 الأنفال:‎ )١( 
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المنذر » وعلى تميم البصرة الأحنف بن قيس » وعلى خزاعة عمرو بن 
الحمق» وعلى سعد ورباب البصرة جارية بن قدامة السعدىء وعلى بجيلة 
رفاعة بن شذاد وعلى قضاعة وطىء عدي بن حاتم » وعلى همدان سعيد بن 
قيس » وعلى مذحج الأشتر بن الحارث النخعي؛ وعلى عبد القيس الكوفة 
صعصعة بن صوحان » وعلى قيس الكوفة عبد الله بن الطفيل الكناني» وعلى 
ذهل الكوفة يزيد بن رويم الشيباني - إلى غير ذلك -. 

واستعمل معاوية على الخيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب وعلى الرجّالة 
مسلم بن عقبة المرّي صاحب وقعة الحرة؛ وعلى الميمنة وهم أهل حمص 
وقنّسرين عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعلى الميسرة وهم أهل الأردن 
وفلسطين حبيب بن مسلمة الفهرى؛ وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد وعلى أهل دمشق وهم القلب الضحّاك بن قيس الفهري؛ وعلى أهل 
حمص ذوالكلاع الحميري؛ وعلى أهل قنّسرين زفر بن الحارث ؛ وعلى أهل 
الأردن أبا الأعور السلمي سفيان بن عمروء وعلى رججالة دمشق بسر بن 
أبىأرطاة العامري؛ وعلى رجّالة حمص حوشباً ذا ظليم » وعلى الخيل عمرو 
7 العامن (0): واستعمل. عق بناقى التبائل وأهل البلا اشخاصا ارين 
لا نطيل بذكرهم . 

وبايع رجال من أهل الشام على الموت فعقّلوا أنفسهم بالعمائم فكانوا 
خمسة صفوف معقّلين وكانوا يخرجون فيصطفون أحد عشر صفَاً ويخرج 
أهل العراق فيصطفون أحد عشر صفًا(). 


)١(‏ وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم: 1١7-700‏ بتلخيص وفيه اختلاف يسير باللفظ. 
(1) المصدر السابق: 7١15‏ . 
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علامة أهل الشام وأهل العراق وشعارهم وألوان راياتهم 

قال نصر :كانت علامة أهل العراق بصفْين الصوف الأبيض قد جعلوه فى 
رؤوسهم وعلى أكتافهم » وشعارهم : يا الله يا أحد يا صمد يارب محمد 
يا رحمن يا مم 

وكانت علامة أهل الشام خرقاً بيضاً() قد جعلوها على رؤوسهم وأكتافهم 
وكان شعارهم : نحن عباد الله حقّاً حقاً يا لثارات عثمان . 

وكانت رايات أهل العراق سؤذا وجرا ودكنا ويفا وشعسترة وصفراً 
ومورّدة والألوية مضروبة دكن وسود("”» ولم يذكر ألوان رايات أهل الشام. 


ابتداء القتال بعد الهدنة 

فخرجوا يوم الأربعاء أوّل يوم من صفر سنة (/13ه ) وعلى من خرج من 
أهل الكوفة الأشتر » وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتالا شديداً 
جل النهار ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض » ثم خرج هاشم بن عتبة 
في خيل ورججالة حسن عددها وعدّتها » وخرج إليه من أهل الشام أبو الأعور 
السلمى فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال ثم 
انصرفوا وقد صبر القوم بعضهم لبعض . 

وخرج فى اليوم الثالث عمّار بن ياسر وخرج عمروبن العاص فاقتتل 
النا سكأشدّ القتال وجعل عمّار يقول : يا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى 
من عادى الله ورسوله وجاهدهما وبغى على المسلمين وظاهر المشركين فلمًا 


(1) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: فس 
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أراد الله أن يظهر دينه وينصر رسوله أتى النبى عله فأسلم وهو والله فيما يرى 
راهب غير راغب وقبض الله رسولهيية وإنا والله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة 
المجرم ألا وإنّه معاوية . 

وكاس عدار رياد ين لشو على الغيل ابره أن يمل" في الخيل 
فحمل وصبر واله » وشد عمّار ف في الرجّالة فأزال عمرو بن العاص عن موقفه . 

وبارز زياد ب بن النضير أخا له من أخدامق.. بنى عامر اسمه معاوية بن عمرو 
العقيلى أمها هند من بنى زبيد فلمّا التقيا تسايلاً وتوافقاء ثم انصر ف كل واحد 
منهما عن صاحبه ورجع الناس يومهم ذاك . 

ورفع عمرو بن العاص شقّة خميصة سوداء في رأس رمح فقال ناس : 
هذا لواء عقّده له رسول الله يَِيِهُ : بلغ ذلك عليّاً فقال : «هل تدرون ما أمر هذا 
اللواء؟ إن خرج له رسول الْميييةٌ هذه الشقة فقال من يأخذها بما فيها فقال : وما فيها؟ قال: 
أن لا قماتل به مسلما ولا تفرّ به م نكافر فأخذها فقد والله فر به من المشركين وقاتل به اليوم 
المسلمين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر فلمًا 
وجدوا أعواناً رجعوا إلى عداوتهم إلا أنهم لم يدعوا الصلاة»17). 

فلمّاكان من الغد خرج محمّد بن على بن أبي طالب » خرج إليه عبيد الله 
بن عمر بن الخطّاب فى جمعين عظيمين فاقتتلواكأشدّ القتال . ثم إن عبيد الله 
إن اعمر أرفل إلى دين الحيعنية أن اتسرح إلق لاروك قالاله:: نعم 
م حرج اليه يدخي فيصر يه على «اقعال1: رمن بقذزن اللسارزات 6 فقبل له: ابن 
الحنفية وابن عمر. فحرّك على داتته : نجَّدعا محمداً فوقف له وقال : 
«امسك دايّتي» فأمسكها ثم ثُمَ مشى اليه على» فقال: «أنا أبارزك» قال : ليس لي في 
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مبارزتك حاجة . وأخذ ابنالحنفيّة يقول لأبيه : منعتني من مبارزته لو 
تركتني لرجوت أن أقتله قال : «يابِيَ لو بارزته أنا اقتلته ولو بارزته أنت لرجوت أن 
تقتله و ماكنت آمن أن يقتلك». 1 

فلمّاكان اليوم الخامس خرج عبد الله بن العتاس والوليد بن عقبة فاقتتلوا 
قتالاً شديداً ودنا ابن عبّاس من الوليد فأخذ الوليد يسبٍ بني عبد المطّلب 
فأرسل إليه ابن عباس أن أبرز إلى فأبئ وقاتل ابن عباس يومئذٍ قتالاً شديداً ثم 
انصرفوا عند الظهر وكلّ غير غالب وذلك يوم الأحد(". 

وخرج شمر بن أبرهة بن الصبّاح الحميري في ذلك اليوم فلحق بعلي في 
ناس من قرّاء أهل الشام فلمًّا رأئ ذلك معاوية وعمروبن العاص وما خرج 
إلى على من قبائل أهل الشام فت ذلك في عضد معاوية وعمروء وقال عمرو: 
يا معاوية نك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلاً له من محمديية قرابة قريبة 
ورعونات ونم في العام لازييةة اح يمكله ود ” في الحرب لم تكن 
لأحد من أصحاب محمَدي وإنّه قد سار إليك بأصحاب محمد المعدودين 
وفرسانهم وقرّائهم وأشرافهم وقدمائهم فى الاسلام ولهم في النفوس مهابة؛ 
وتوواتنيك فلواسس اله على بأظل. : 

فلمَا قال عمرو لمعاوية ذلك زوّق معاوية خطبة وأمر بالمنبر فاخرج ثُمَ 
امراجا ادل القام تجهروا افخمه دواع جانيم قال : أكتها الناضن 
أعير ونا أنفسكم وجماجمكم ولا تفشلوا ولا تخاذلوا فإِنَ اليوم يوم خطار 
ويوم حقيقة وحفاظ فإنكم على حقّ ولكم(" حجة وإِنّما تقاتلون من تكث 
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البيعة وسفك الدم الحرام فليس له في السماء عاذر . 

ثْمَ صعد عمروبن العاص مرقاتين من المنبر فحمد الله واثنى عليه ثُمّ 
قال: أيّها الناس قدّموا المستلئمة وأخَروا الحاسر وأعيروا جماجمكم ساعة 
فقد بلغ الحنٌّ مقطعه فإِنّما هو ظالم أو(" مظلوم . 

فلمًا أخبر علي بخطبة معاوية وعمرو وتحريضهما الناس عليه أمر 
بالناس فجمعوا وهو متوكىء على قوسه وقد جمع أصحاب رسول الله عنده 
فهم يلونه وأحبّ أن يعلم الناس أن أصحاب رسول اللهعق متوافرون عليه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أيها الناس اسمعوا مقالتي وُعواكلامي فإِنّ الخيلاء من 
التجيّر وأنَ النخوة من التكتر وأنَ الشيطان عدو حاضرء يعدكم الباطل إلا أن المسلم أخو 
المسام لا تنابذوا ولا تخاذلوا فإنَ شرائع الدرين واحدة وسبّله قاصدة من أخذ بها لحق ومن 
تركها مرق ومن فارقها محق ليس المسام بالخائن إذا أؤتمن ولا بالمخلف إذا وعد ولا 
بالكذّاب إذا نطق » نحن أهلّ ببت الرحمة وقولنا الصدق ومن فعالنا اقصد ومنا خاتم 
النبتين » وفينا قادة الاسلام» ومنّا قرّاء الكتاب , ندعوكم إلى الله وإلى رسوله » وإلى جهاد 
عدوّه والشدّة في أمره. وابتغاء رضوانه , واقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وحجٌ البيت» 
وصيام شهر رمضان , وتوفير الفيء لأهله , ألا وإنَ من أعجب العجب() أن معاوية بن أبي 
سفيان الأموي وعمرو بن العاص السهمي أصبحا يحرّضان الناس على طلب الدين 
بزعمهما , وقد علمتم أَنّي لم أخالف رسول اليم قط . ولم أعصه في أمر قط أقيه بنفسي 
في المواطن التي ينكص فيها الأبطال» وترعد فيها الفرائص نجدة , أكرمني الله بهاء فله 
الحمد . ولقد قضى رسولاليَييةُ ون رأسه في حجري ء ولقد ولّيت غُسله بيدي وحدي 


)00( في المصدر [و]. 
(1) في المصدر [العجائب] . 
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تقلبه الملائكة المقرّبون معى. وأيم الله ما اختلفت أمّة قط بعد نبتها إِلّا ظهر أهلُ باطلها على 
أهل حقّها الاما شاء الله». 
فقال عمّار بن ياسر : أما أمير المؤمنين فقد أعلمكم أن الأمة ة لن تستقيم 
عليه » ثمّ تفرّ تفرّق الناس وقد نفذت بصائرهم في قتال عدوّهه(". 

٠‏ وقال على ناي في هذه الليلة : «حتى متى لا نناهض القوم بأجمعنا» فقام فى 
الناس عشيّة الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العصر فخطبهم وقال في آخر خطبته : 
«ألا إنكم لاقوا العدوّ غداً إن شاء الله فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القرآن وأسألوا 
الصبر والنصر والقوهم بالجدٌ والحزم وكونوا صادقين» . 

ثم انصرف ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها(" . 

فلتاكان الليل خرج على فعبَأ الناس ليلته كلها حتى أصبح وعقد الألوية 
وأمرّ الأمراء وكتب الكتائب وبعث على منادياً فنادى : يا أهل العراق اغدوا 
0 نصبح(" أهل الشام في عسكرهم و ااخفيهوا ان ناو اننا 

خيله وعقد الألوية وكتب الكتائب ثم نادى معاوية : أين الجند المقدّم فخرج 
أهل حمص في راياتهم عليهم أبو الأعور السلمى”) ثم نودي أ ين أهل 
الأردن؟ فخرجوا فى راياتهم عليهم سفياك بن عمرو السلمي ثُمَ نودي أين 
أهل قنّسرين ؟ فجاءوا فى راياتهم عليهم زفر بن الحارث » ثُمّ نودي أين جند 
الامير؟ فجاء اهل دمشق على راياتهم وهم القلب وعليهم الضحاك بن قيس 
الفهرى فأطافوا بمعاوية وسار أبو الأعور وسار عمرو بن العاص حتّى وقفوا 


. 718 111 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. 3١6 المصدر السابق:‎ )١( 
. في في المصدر [فضحٌ]‎ 


ينا أعيان الشيعة / ج” 


قريب من أهل العراق(2 . 

وصفٌ القلب خمسة صفوف وفعل أهل العراق كذلك() وبات على ليلته 
كلها يعبّئ الناس حتى إذا أصبح الصباح زحف بالناس وخرج إليه معاوية 
وأهل الشام فأخذ على يقول : «من هذه القبيلة؟ ومن هذه القبيلة؟» يعنى قبائل 
أهل الشام فأم ركلٌ قبيلة أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام إلا بجيلة لم 
يكن بالشام منهم الا عدد يسير ففرقهم إلى لخم . 

ْم تناهض القوم يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالا شديدا نهارهم كله وانصرفوا 
عند المساء وكل غير غالب. وكان على يركب بغلاً له يستلذه فلمًا حضرت 
الحرب قال : «اثتوني بفرس» فأتي بفرس له ذنوب أدهم يقاد بشطنين9) 
يبحث بيديه الأرض جميعا له حمحمة وصهيل فركبه وقال : «#سبحان الذي 
ستحر لنا هذا وماكتًا له مُقرنين 474) ولاحول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم»0*). 

فلمّاكان غداة الخميس غلس علن.2ة بالغداة فما رُئى أنّه غلس أشدّ من 
تغليسه يومئذٍ ثم خرج بالناس إلى أهل الشام فزحف إليهم وكان هو يبدأهم 
فيسير إليهم فإذا رأوه وقد زحف استقبلوه بزحوفهم -فدعا بدعاء قالفى 
آخره _: «إن أظهرتنا على عدوّنا فجتّبنا البغى وسدّدنا للحقّ وإن أظهرتهم علينا فارزقنا 
الشهادة واعصم بقيّة أصحابى من الفتنة». 

وكان على ميمنته يومئذ عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخزاعى وعلى 


. 517 وقعة صمّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: 318 . 

(*) الشطن: الجمل. النهاية لابن الأثير: 405/1 مادة (شطن). 
(4) الزخرف: 17. 


(0) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: افك رف 


كهر سيرة الإمام على اثلا لك 


ميسرته عبد الله بن العتاس وقرّاء العراق مع ثلاثة نفر مع عمّار بن ياسر 
وقيس بن سعد وعبد الله بن بديل والناس على راياتهم ومرا كزهم وعلى فى 
القلب في أهل المديئة والكوفة والبصرة » وعظم من معه من المدينة؛ الأنصار 
ومعه من خزاعة عدد حسن ومن كنانة وغيرهم من أهل المدينة » ثم زحف 
على بالتاس إليهم ورفع معاوية قبّة له عظيمة قد ألقى عليها الكرابيس وجلس 
تحتها وزحف عبد الله بن بديل في الميمنة نحو حبيب بن مسلمة فلم يزل 
يحوزه ويكشف خيله من الميسرة حتى اضطرهم إلى قبّة معاوية عند 
الظهر 00 


تحريض علىَايِة ووصاياه لعسكره 

وجعل أمير المؤمنين ىذ يحرّض أصحابه ويوصيهم وصايا مهمّة في 
الحرب فقال : «إنَّ الله قد دلكم على تجارة تنجيكم من العذابء إيمان بالله ورسوله 
وجهادٌ فى سبيلهء وجعل ثوابُه مغفرةً الذنب ومساكنٌ طتبة في جتاتٍ عدنٍ ورضوان من الله 
أكبر وأخبركم بالذي يحت فقال : «إِنَّآللّه ُحِبُ آلَِّينَ يَاَلُونَ فى سَبيلِهِ صَفَاكا نهم يان 
مَوْضصُوصٌ 74). فسوّوا صفوفكم كالبنيان المرصوص . وقدموا الدارع وأخَروا الحاسرء 
وعضّوا على الأضراس » فإنّه أنبئ للسيوف عن الهام . وأميتوا الأصوات» فإنه أطرد 
للفشل ٠‏ وأولى بالوقار والتووا في أطراف الرّماح فإنّه أمور للأسنّة . وراياتكم فلا تميلوها 
ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا في أيدي شجعانكم المانعى الذمار». 


ثم ذك ركلاماً معناه النهي عن أن يكل الرجل قرنه إلى أخيه بل يواسيه 


. 7354-7357 وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
.4 الصف:‎ )١( 


دنا أعيان ا 7 : لشيعة اج 


وقال : «وأيم الله لثن فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة واستعينوا 
بالصدق والصبر فإنّه بعد الصبر ينزل النصر»(1). 

وطلب معاوية إلى عمروبن العاص أن يسوّي صفوف أهل الشام فقال له 
عمرو : على أن لى حكمى إن قتل الله ابن أبى طالب واستوسقت لك البلاد 
شال لدو ماكز حميرة فالرا توف تصن كرون عو عن الك 
وك ابو الى تكن لناب النان: تقال قاور إن لك حكمك أبا عبدالله 
إن قُلَ ابن أبي طالب رويداً لا يسمع أهل الشام كلامك فقال لهم عمرو: 
يا معشر أهل الشام سوّوا صفوفكم وأعيروا رتكم جماجمكم وجاهدوا عدو 
الله وعد و كم واقتلوهم قتلهم الله وأبادهم «إوَآضيروا إِنَ آلْأرْض لِلَِّ يُورِنّها من يَمَآءْ 
مِنْ عِبَادِِ وَآلْعاقَِةُ ِلْمَِينَ 270004 

وطلب معاوية إلى ذي الكلاع أن يخطب الئاس ويحرّضهم على قتال 
على وأهل العراق ؛ وكان من أعظم أصحاب معاوية خطراً. فقعد على(؟) فرسه 
وخطب خطبة طويلة» -قال في آخرها :كان مما قضى الله أن ضح بيننا وبين 
هل ذينا يتين وإنالنال أن نيه قوما كانت لموهه رسول لذ عل سابقة 
ذات شأن وخطر عظيم ولكتّني ضربت الأمر ظهراً وبطناً فلم أرَ يسعُني أن 
يُهدر دم عثمان ‏ وعدّد فضائله ثم قال - : فإنكان أذنب فقد أذنب من هو 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: تويك شرف 
)١(‏ الأعراف: 178. 

ف وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 3737 . 

(؛؟) فى المصدر [فعقد] . 
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خير منه قال الله عرّ وجل لنبيهيَفي : «لََثفِرَ لَك آللَهُ ماتعدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَرَ4() 
وقتل موسى نفساً ثم استغفر الله فغفر له » [وأذنب نوح فاستغفر الله فغفر له 
وأذنب أبوكم آدم ثم استغفر فغفر له](" وإِنا لنعلم أتهاكانت لابن أبى طالب 
سابقة حسنة مع رسول لهي فإن لم يكن مالأ على قتل عشمان فقد خذله ثم 
قد أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا في شامكم وبلادكم وإنما عامتهم بين قاتل 
وخاذل ولقد رأيت في منامي لكأنا وأهل العراق اعتورنا مصحفا نضربه 
بسيوفنا ونحن في ذلك جميعاً نادي ويحكم اله( 


روى نصر بسئده عن الشعبي أَنْ أَوَل فارسين التقيا فى اليوم السابع من 
صفر وكان من الأيام العظيمة فى صقَّين ذا أهوال شديدة حجر الخير وحجر 
الشرّ اما حَجْر الخير فهو حَجْر بن عدي صاحب امير المؤمنين علي بن 
أبى طالب باه وحُجْر الشرّ ابن عمّه حُجْر بن يزيد وذلك أنْ حُجْر الشرّ دعا 
حُجْر بن عدي إلى المبارزة وكلاهما من كندة فأجابه فأطعنا برمحيهما ثم 
حجز بينهما [خزيمة بن ثابت الأسدي]1؛) وكان مع معاوية فضرب حجراً 
ضربةكسر رمحه(» وحمل أصحاب على فقتلوا الأسدي وأفلتهم حُجْر الشرّ 
وحمل خُجْر الشرّ على الحكم بن أزهر وهو يرتجز ويقول : 


. الفتح:‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين لم ترد في المصدر. حكاه عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 7/8؟11. 
(؟) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 115 310 . 

(؛) في المصدر [امرؤ بن بني أسد] . 

(5) في المصدر [برمحه]. 


:248 أعيان الث 1 3 اج 


أنا الغلام اليمنِنُ الكندي قد ابس الديباج والأفرندي 
أنا الشريف الأريحيّ المهدضى!؟ يا حكم بن أزهر بن فهلد 
لقدأصبت غارتىي وحدّي وكلرتىي وشلآتى وجدّي 
أثت أقأتلك القداة وسدى 
الشر فقتله فقال علىّ : «الحمد الله الذي قتل حُجْر الشرّ بالحكم بن أزهر». 
وروى نصر عن عمرو بن شمر عن جابر عن تميم أن عليّاً قال : «من 
يذهب بهذا المصحف إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى ما فيه؟» فأقبل فتى اسمه سعيد 
ابن قيس فقال : أنا صاحبه ثجَ أعادها فسكت الناس وقال الفتى : أنا صاحبه 
فقال : «دونك» وأتى معاوية فقرأه عليهم ودعاهم إلى ما فيه فقتلوه29" . 
وقال معاوية لعمروبن العاص : إئْت ببنى أبيك فقاتل بهم فإنّه إن يكن 
عندٌ أحدٍ خير فعندهم فأتى جماعة أهل اليمن فقال : أنتم اليوم الناسُ وغداً 
لكم الشأن» هذا يومٌله ما بعده من الأمر احملوا معى على هذا الجمع قالوا : 
نعم فحملوا وحمل عمرو وهو يقول : 
خليفة الله على تبيان 
فحمل عليه عمروبن الحمق وهو يقول : 
بؤساًلجند ضائع يماني مسستوسقين كاتساق الضَأنٍ 
تهوئ إلى راع لها وسَنانٍ أقحمّها عمرو إلى الهوان 


)١(‏ مرت هذه السطور الثلاثة الأولى في رجز لعدي بن حاتم. 
)1١(‏ وقعة صقَّين لنصر بن مزاحم: 141 144 . 
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ياليت كفي عدمت بناني وأتكم بالشحرة") من عسمان9) 


مقتل حوشب ذي ظليم 

وخرج حوشب ذوظليم وهو يومئذ سيّد أهل اليمن في جمعه وصاحب 
50 
نحن اليمانيون(» منّا حوشب وذو ظ ليم أينَ متا المهربٌ 
فينا الصَفيحٌ والقّنا المغلّبُ والخيل أمثال الوَشِيحٍ شُرَّبُ 
إن العراق حبلها ديرب إّعلاً فيكوْمححيبُ 

في قتل عثمان وكل مذنبٌ 

فحمل عليه سليمان بن صرد الخزاعى وهو يقول : 
يالك يوماًكاسفاً عصبصباً حارديون؟ سراي كي 
ياأيهاالحى الذي تذبذبا» لست© أخاف ذا ظُّليم حوشّبا 
لأزفنياب طلا مجرّباًٌ ابن يديل كالهزبر مُغضبا 
أميبى عسل عيندنا تعبا كه 

فطعن حوشباً فقتله90. 


)١(‏ الشحر: صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. وقال الأصمعي: هو بين عدن وعمانء معجم البلدان: 
؟ ل 

(1) وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم: 3591 .1٠١‏ 

00( في المصدر زيادة [و]. 

(؛) في المصدر [نخاف] 

(5) في المصدر [لسنا] . 

.10١-14٠١ وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


41 أعيان الشيعة / ج” 


مقتل عبد الله بن بديل الخزاعي 
قال الشعبي: كان عبد الله بن بديل الخزاعي مع علئكة يومئذٍ وعليه 
سيفان ودرعان فجعل يضرب الناس بسيفه قدماً وهو يقول: 
لم يبقَ غير الصَّبر والتوكل وأخحذك الترسَ وسيفاً مصقلٍ 
ثم التمشي في الرعيل الأوّلك مشي الجمالٍ فى حياض المنهل 
والله يقضى ما يسا ويفعل 
لوي لاج رمو حت الكو إلى نماو 3 قارالطر برق 
قال نصر : (قاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة حتى انتهى إلى معاوية مع 
الذين بايعوه على الموت فأقبلوا إلى معاوية فأمرهم أن يصمدوا لعبد الله بن 
بديل فى الميمنة . وبعث معاوية إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة فحمل 
علي نيل كاذ ولوب اي على الوزعو زق ا هل مواقي ين اقل 
الميمنة حتّى لم يبقٌ مع ابن بديل إلا نحو من مائة مع القرّاء واستند بعضهم 
إلى بعض وانجفل الناس عليهم فأمر على سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان 
مع على من أهل المدينة فاستقبلهم جموع أهل الشام في خيل عظيمة فحملوا 
عليهم وألحقوهم بالميمنة وكانت الميمنة متصلة إلى موقف على في القلب 
في أهل اليمن فلمّا انكشفوا انتهت الهزيمة إلى علي فاقبل يمشى نحو 
الميسرة فانكشفت عنه مضر من الميسرة وثبتت ربيعة». 
وجعل عبدالله بن بديل ينادي: يا لثارات عثمان» يعني أخاله قد قتل 
وظنّ معاوية وأصحابه أَنّه يعني عثمان بن عمّان ومع معاوية عبد الله بن عامر 
واقفاء فاقبل اصحاب معاوية على عبد الله بن بديل يرضخونه بالصخر حتى 


0) 


. 6 وقعة صمّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
المصدر السابق: 18؟ -15؟.‎ )1( 
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أثخنوه وقتل الرجل» وأقبل إليه معاوية وعبد الله بن عامر » فأمًا عبدالله بن 
عامر فألقى عمامته على وجهه وترحّم عليه وكان له أخأ وصديقاً فقال 
معاوية :1كشف عن وجهه فقال عبد الله : والله لا يمل به وفيّ الروح فقال له 
معاوية :| كشف عن وجهه فقد وهبته لك فكشف عن وجهه فقال معاوية : 
هذاكبش القوم ورب الكعبة اللهم أظفرني بالأشتر النخعي والأشعث الكندي 
والله ما مثل هذا إلاكما قال الشاعر: 
أخوالحربإن عضّتّبهالحرب عضّها وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 
وتسخمى اإذااما المبوتك كان لقاؤة؛ لدى السويحى الأنق أن يتاخرا 
كلية كوي كنان بسن ديار وق كه اليستان اف غيتها فعتطا 
مع أن عاء را ىدرت على أن تقاتلني فضلاً عن رجالها فعلت("©. 


قتل أحمر مولى بني أمية 
وروى نصر بسنده عن زيد بن وهب قال : مرّ على يومئذٍ ومعه بنوه نحو 
الميسرة وإِنّى لأرى النبل يمر بين عاتقيه ومنكبيه وما من بنيه أحد إلا يقيه 
قتلني الله إن لم اقتلك أو تقتلني» فأقبل نحوه فخرج إليه كيسان مولى على فاختلفا 
ضربتين فقتله أحمر وخالط عليّاً ليضربه بالسيف فانتهره على ووضع يده في 
قال الراوي: فكأني أنظر إلى رجليه يختلفان على عنق على ثم ضرب به 
الأرض فكسر منكبه وعضده وشدّ ابنا علي الحسين ومحمّد فضرياه 


. 741-7140 وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


44 أعيان الشيعة / ج* 


اسانينا فكأني أنظر إلى على قائماً وشبلاه يضربان الرجل حتى إذا قتلاه 
أقبلا إلى أبيهما والحسن معه قائم قال : «يا بني ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟» 
قال «كفياني يا أمير المؤٌمنين» . 

ثم إن أهل الشام دنوا منه ‏ والله ما يزيده قربهم منه سرعة في مشيه - 
فقال له الحسن : «ما ضرّك لو سعيت حتّى تنتهى إلى هؤلاء الذين صبروا لعدوّك من 
أصحابك» قال: «يا بني إِنَ لأبيك يوماً لن يعدوه لا ببطىء به عنه السعي ولا يعججّل به إليه 
المشي إِنَ أباك والله ما يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه». 

وخرج علىَ يذ يوم صقّين وفي يده عنزة7" (عصاء!") فمر على سعيد بن 
قنين الوسينان"فقال لاسعيد:» أما عضن يا أميز المنوشيق أن بيغتال اعد 
وأنت قرب عدوّك فقال له على: «إنّه ليس من أحد إلا عليه من الله حفظة يحفظونه من 


أن يتردّى فى قليب أو يخرّ عليه حائط أو تصيبهآفة فإذا جاء القدر خلّوا بينه وبينه»0" , 


رد الأشتر المنهزمين 

ولمّا انهزمت ميمنة أهل العراق أقبل على يركض نحو الميسرة يستثيب 
الناس ويستوقفهم ويأمرهم بالرجوع نحو الفزع حتى مرّ بالأشتر فقال له : 
«يا مالك!» قال : لبيك يا أمير المؤمنين» قال : «إئت القوم ققل لهم : أين فراركم من 
الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لا تبقى لكم» . 


)١(‏ العتّزة: مثل نصف المح أو أكبر شيئا؛ وفيها سنانُ مثل نان الوُمح, والعكازة: قريب منها. (النهاية في 
غريب الحديث والأثر 08/6" مادة «عنز») . 

(؟) ليست فى المصدر. 

() وقعة فد لنصر بن مزاحم: 1149 16١‏ . 


كه سيرة الإمام علي ك1 84 


فمضى الأشتر فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم الكلمات التي أمره على 
يوار كاله أنها اقاني اامالق ين جارك رطان أن لاخر عر 
الناس فقال : أيه الناس أنا الأشتر إليّ أيها الناس فأقبلت إليه طائفة 057 
عنه طائفة فقال : عضضتم بهن أبيكم ما أقبح ما قاتلتم اليوم؟ يا أيَها الناس 
غضوا الأبصار وعضّوا على النواجذ واستقبلوا القوم بهامكم ثم شدّوا شدّة قوم 
موتورين بآبائهم وأبنائهم وإخوانهم حنقاً على عدوّهم قد وطنوا على الموت 
أنفسهم كيلا يسبقوا بثأر. إن هؤلاء القوم والله لن يقارعوكم إلا عن دينكم: 
ليطفئوا السنّة ويحيوا البدعة ويدخلوكم فى أمر قد أخرجكم الله منه بحسن 
البصيرة» فطيبا عباد الله أنفساً بدمائكم دون دينكم؛ فإِنَ الفرار فيه سلب الهِرّ 
والغلبة على الفيء وذل المحيا والممات وعار الدنيا والآخرة وسخط الله وأليم 
عقابه . 

ثم قال : أيها الناس اخلصوا إلى مذحجاً فاجتمعت إليه مذحج فقال لهم : 
عضضتم بصم الجندل والله ما أرضيتم اليوم رتكم ولا نصحتم له في عدوّهء 
فكيف بذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفتيان الصباح وفرسان 
الطراد وحتوف الأقران ومذحج الطعان. يحرّضهم بنحو هذا إلى أن قال : 
والّذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى أهل الشام - رجل على 
مثل جناح بعوضة من دين الله والله ما أحسنتم القراع إجِلُوا سواد وجهي 
يرجع في وجهى دمى» عليكم بهذا السواد الأعظم فإنْ الله لو قد فضّه تبعه من 
بجانبه كما يتبع السيل مقدّمه. قالوا: خذ بنا حيث أحببت. فصمد بهم نحو 


عظمهم مما نحو الميمنة وأخذ يزحف إليهم الأشتر ويردهم واستقبله سنام 


يلها أعيان الث لشيعة /ج" 


من همدان وكانوا ثمانمائة مقاتل وقد انهزموا آخر الناس وكانوا قد صبروا 
فى ميمنة على الفلا حتّى أصيب منهم مائة وثمانون رجلاً وقتل منهم أحد عشر 
رئيس كلما قتل منهم رجل أخذ الراية آخر(" . 


قتل أخوة بصفين 

فكان أُوَله م كريب بن شريح وشرحبيل بن شريح ومرثئد بن شريح 
وهبيرة بن شريح, ثم بريه( هريم بن شريح » وشمر بن شريح قتل هؤلاء 
الأخوة الستّة جميعاً ثم أخذ الراية سفيان بن زيد ثج حبة() بن زيد ثم كرب 
بن زيد فقتل هؤلاء الأخوة الثلاثة جميعاً. ثج أخذ الراية حب 10 ب ير 
والحارث بن بشر فقتلا. ثم أخذ الراية وهيب”* بن كريب أبو القلوص فأراد 
أن يستقتل() فقال له رجل من قومه : انصرف بهذه الراية ترحها الله من راية 
فقد قتل أشراف قومك حولها فلا تقتل نفسك ولا من بقى ممّن معك 
فانصرفوا وهم يقولون : ليت لنا عديداً من العرب يحالفوننا ثم نستقدم نحن 
وهم فلا ننصرف حتى نقتل أو نظهر . فمرّوا بالأشتر وهم يقولون هذا القول 
فقال لهم الأشتر: إل أنا أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبداأ حتى نظهر أو 


. 7617-1760 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
(؟) في المصدر [ترم].‎ 

(؟) في المصدر [عبد]. 

(4) فى المصدر [في عمير] . 

(5) في المصدر [وهب]. 

وى السو اشن 


5 سيرة الإمام علي ناكا 41" 


نهلك فتوافقو7'" معه في هذا القول 

وزحف الأشتر نحو الميمنة وثاب إليه أناس تراجعوا من أهل البصيرة 
والحياء والوفاء فأخذ لا يصمد لكتيبة إلاكشفها ولا لجمع إلا حازه ورده فإنّه 
لكذلك إذ مرّوا بيزيد بن قيس محمولاً إلى العسكر فقال الأشتر: من هذا؟ 
قالوا: يزيد بن قيسء لما صرع زياد بن النضر رفع لأهل الميمنة رايته فقاتل 
حتى صرعء فقال الأشتر: هذا والله الصبر الجميل والفعل الكريمء ألا يستحبي 
الرجل أن ينصرف لم يقتل ولم يُقتل ولم يشف به على القتل؟! 

وكان الأشتر يومئذ يقاتل على فرس له في يده صفيحة يمانيّة إذا طأطأها 
خِلْتَ فيها ماء منصبّأ فإذا رفعهاكاد يغشي البصر شعاعها ويضرب بسيفه قدما 
وهو يقول : (غمرات ثم ينجلين)(" . 

ولمّا اجتمع إلى الأشتر عُلُمُ من كان انهزم من الميمنة حرّضهم ثم حمل 
على أصحاب معاوية حتّى كشفهم فألحقهم صفوف معاوية بين صلاة العصر 
والمغرب.7) 

فلمًا رأى على نظِة أن ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصافها وكشفت() 
من بازائها حتى ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم أقبل حتى انتهى إليهم فقال 
: «إنّي قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكي!*) وتحرّزكم الجفاةٌ الطغاة7") وأعراب 
)١(‏ في المصدر [فوقفوا] . 
(1) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 194-101 
(*) المصدر السابق: 768 . 
(؛) في المصدر [وكُتيفٌ] . 


(06) 5 في المصدر [يحوزكم ]. 
)0ن( في المصدر [الطغام ] . 


أهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسّنام الأعظم وعمّار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة الحقّ 
إذ ضلّ الخاطئون فلولا إقبالكم بعد إدباركم وجب عليكم ما وجب على المولّى يوم الرّحف 
بره والّذي(1) هون علىّ بعض وجدي أن رأيتكم بآخرة حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم 
عن مصافَهم كما أزالوكم كالابل المطرودة الهيم. فالآن فاصبروا أنزِلّت عليكم السكينة 
وننتكم الله باليقين وليعلم المنهزم أنه مسخط لربّه وفى الفرار الذل الدائم وإِنَ الفارّ لا يزيد 


الفرار ف عمرو("). 


قتال خثعم وخثعم بصفين 

معطي ع لقعي الى يع العام زر أن امن ران 
خثعم العراق: إن شئت تواقفنا فلم نقتتل فإن ظهر صاحبك كنا معكم وإن ظهر 
صاحبناكنتم معنا فأبئ أب وكعب ذلك فلمًا التقوا قال رأس خشعم الشام لقومه : 
قد عرضت على قومنا العراقيين الموادعة صلة لأرحامهم فأبوا فكفوا عنهم 
ما كفّوا عنكم» فخرج رجل من أصحابه فقال : قد ردّوا عليك رأيك وطلب 
المبارزة » فغضب رأس خنعم الشام فقال : اللهم قيض له وهب بن مسعود 
- رجلاً من خثعم الكوفة كان معروفاً فى الجاهلية لم يبارزه رجل إلا قتله ‏ 
تحمل على الشامى فقتله ثم اقتتلوا أشد القتال ؛ وجعل أبوكعب يقول 
أشحابه بحلفرا اء الفتويو مرضي ليق ويه ااا نموا ل يدا يت 
الشام يقول : يا أباكعب! قومك فانصف . فحمل شمر بن عبد الله الخثعمي 


. في المصدر [ولقد]‎ )١( 
. 507 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )1( 


5© سيرة الإمام على بالقلا ولف 


خثعم الشام على أبي كعب فطعنه فقتله وانصرف يبكى ويقول : رحمك الله 
يا أباكعب أنّني قتلتك في طاعة قوم أنت أمسّ بي رحماً منهم وأحب إلى 
ولا أرى الشيطان إلا قد فتننا ولا أرئ قريقا إلا قد دق يفاك فأعفة الرارنة 
كعب ابن أبِي كعب فقُقَئْت عينه وصّرع فأخذها شريح بن مالك فقاتل القوم 
تحتها حتّى صّرع منهم حول رايتهم ثمانون رجلاً وأصيب من خخثعم الشام 
نحو منهم ثمّ ردّها شريح إل ىكعب بن أبيكعب2(0©. 


قتال بجيلة العراق بصفين 

وكانت راية بجيلة في صفْين في أحمس مع أبي شدّاد قيس بن المكشوح 
قالت له بجيلة : خذ رايتنا قال : غيري خير لكم منى قالوا : ما نريد غيرك » 
قال: فوالله لئن أعطيتمونيها لا أنتهى بها دون صاحب الترس المذهب وعلى 
رأس معاوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قائم معه ترس مذهب يستره من 
الشمس قالوا: اصنع ما شئت فأخذها ثم زحف وهو يقول : 
إن علا ذو أناةٍصارم جد إذاما حضر العزائم 
لها رأى ما تفعل الأشائمي قاهله الذروة والأكارم 

الأشيبان مالك وهاشم 

ثُمَ زحف بالراية حتى انتهى إلى صاحب الترس المذهّب وكان فى خيل 

عظيمة من أصحاب معاوية فاقتتل الناس هنالك قتالاً شديداً وشدّ أبو شداد 


بسيفه نحو صاحب الترس فتعرّض له من دونه غلام رومي لمعاوية فضرب 


)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: /61” - 108 وفيه اختلاف يسير. 


الراية عبدالله بن قلع الأحمسي وهو يقول : 


انيه انه انيما شصرأة:. . جتحيت اعشكانت دعوةالمنادى 
وشد بالسيف على الأعادىي نعم القفتى كان لدى الطراد 
وفى طعانٍ الخيل والجلاد 


وقاتل حتى قُتل فأخذ الراية أخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل فقتل ثمّ 
أخذها عفيف بن أياس فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس . 

وقتل حازم بن أبيحازم أخو قيس بن أبي حازم يومئذٍ وقتل نعيم بن 
سهيل بن الثعلبة(') فأتى ابن عمّه وسمّيه تُعيم بن الحارث بن القعلبة() 
معاوية وكان معه فقال : إن هذا القتيل ابن عمّي فهبه لي أدفنه فقال : لا 
ندفنهم فليسوا أهلاً لذلك فوالله ما قدرنا على دفن عثمان معهم إلا سرّأً قال : 
والله لتأذنن لي فى دفنه أو لألحقنَ بهم ولأدعتكء فقال له معاوية : ترى أشياخ 
العرب لا نواريهم وأنت تسألني دفن ابن عمّك ؟ ثجَ قال له : ادفنه إن شئت 


أودعه فدفئه9 . 


قتال غطفان العراق بصفين 
كانت راية غطفان العراق مع ابي سليم عياش بن شريك فخرج رجل من 


. في المصدر [نَعِيم بن صهيب بن العلية البجلي]‎ )١( 
. في المصدر [العلية]‎ )١( 
. 5905 - (؟) وقعة صمَّين لنصر بن مزاحم: 01؟‎ 


كور سيرة الإمام على اكلا ا 


آل ذي الكلاع يطلب المبارزة فبرز إليه قايد بن بكير العبسي( فشدّ عليه 
الكلاعي فأوهطه( فخرج إليه عيّاش بن شريك فلحقه هرم بن شبير فقال : 
لا تبرز لهذا الطُوَال قال : هبلتك الهبول وهل هو إلا الموت؟ قال : وهل يُفْرَ 
الامنه؟ قال : وهل منه بُدّ؟ والله ليقتلنى أو ليلحقنّ بقايد بن بكير . 

ونظر عياش فإ احديد عليه مفرع ل يرى من امل شرا نعل من 
عنقه بين بيضته ودرعه فضربه الكلاعي فقطع حجفته7" وكانت من جلود 
الإبل وضربه عياش على ذلك المكان فقطع نخاعه وخرج ابن الكلاعي ثائراً 
بأبيه فقتله بكير بن وائل7؛) وقيل : زياد بن خصفة0© . 

وخرج رجل من أزد شنوءة يسأل المبارزة فخرج إليه رجل : من أهل 
العراق فقتله فخرج إليه الأشتر فما لبثه أن قتله فقال رجل :كان هذا ناراً 
فصادفت إعصاراً فاقتتل الناس قتالاً شديداً يوم الأربعاء فقال رجل من 
أصحاب علي : والله لأحملنَ على معاوية حتى أقتله فأخذ فرساً فركبه ثم 
ضربه حتى إذا قام على سنابكه دفعه فلم ينهنهه شيء عن الوقوف على رأس 
معاوية ودخل معاوية الخباء فنزل الرجل عن فرسه ودخل عليه فخرج 
معاوية من الخباء وطلع الرجل في أثره فخرج معاوية وهو يقول : 
أقتول تههاوقة طخارث فسماعا .مح الأنظال و يف9 ل جراعن 
نسإئك او سات نالف يتوم .عبان الأجتل الذي لك لم فبطاقى 


.] في المصدر [تثير‎ )١( 

)١(‏ أوهطه: 

[فه الجحفة: ضرب من الترسء» وقيل: هي من الجلود الخاصة؛ وقيل: هي من جلود الابل مقورة. لسان العرب 
(4) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: شه 

(5) المصدر السابق: 751 . 

. فى المصدر [إنك لن]‎ )١( 


الى أعيان الشيعة / ج” 


فأحاط به الناس فقال معاوية : ويحكم إِنَ السيوف لم يؤذن لها في هذا 
ولو لا ذلك لم يصل إليكم؛ عليكم بالحجارة فرضخوه بالحجارة حتّى همد 
الرجل ثمَ عاد معاوية إلى مجلسه وهو يقول : 

هذاكما قال الأوّل : 
أخو الحرب إن عضّت به الحربٌ عضّها وإن شمّرت عن سآقها الحرب شمّرا 

وحمل رجل من أهل العراق يُدعى أبا أيَوب على صف أهل الشام ثم 
رجع فوافق رجلاً صادراً كان قد حمل على صف أهل العراق ثم رجع فاختلفا 
ضربتين فنفحه أبو أيَوب فأبان عنقه فثبت رأسه على جسده كما هو حتى إذا 
دخل في صف أهل الشام وقع ميّتاً وندر رأسه فقال علي نه : «والله لأنا من 
بات رأس الرجل أشدّ تعجباً متي لضربته وإذكان إليها ينتهي وصف الواصف7"» . 

وغدا أبو أيَوب إلى القتال فقال له على هذ : «أنت واللهكما قال القائل : 


وم لَمَنا الضفربَآباؤنا ‏ فوف تعلمأيضاًبنينا» 


تبارز الأخوين 

وخرد رق يو أجل السو يطاف لازو تقر البهاريها بهن أخل 
العراق فاقتتلا بين الصفين قتالا شديدا. ثح إن العراقى اعتنقه فوقعا جميعا بين 
ثرا فرسيهةا جين عا :دارم وكقاى النقكر عنهرمررية دبج فإذا هو 
أخوه لأبيه فصاح به أصحاب على أجهز عليه قال : إِنّه أخي قالوا: فاتركه قال : 
لاحتى يأذن لى أميرالمؤمنين فارسل إليه دعه فتركه(). 


. في المصدر [الضارب]‎ )١( 
. 711-17٠ (؟) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ 


5 سيرة الإمام على بالكلا "١‏ 


مقتل حريث مولى معاوية 

وكان فارس معاوية الذي يعدّه لكل مبارز ولكل عظيم حريث مولاه 
وكان يلبس سلاح معاوية متشتهاً به فإذا قاتل قال الناس :ذاك معاوية وإِن 
معاوية دعاه فقال : يا حريث اتّق عليَاً وضع رمحك حيث شتت فقال له 
عمروبن العاص : إِنّك لوكنت قرشيّاً لأحبّ معاوية أن تقتل علي ولكن كره 
أن يكون لك حظها فإن رأيت فرصة فاقحم . 

وخرج على أمام الخيل وحمل عليه حريث وكان شديداً ذا بأس فنادئ : 
يا علي هل لك في المبارزة؟ فاقدم أبا حسن إذا شئت. فأقبل على وهو يقول: 

«أناعليَ وابن عبدالسطلب 2 نحن لعسر الله أولى بالكُب 

ما النبيَ المصطفى غير كذب أهل اللواء والمقام والحُجُب 

نحن نصرناه على جل العرب يا أيّها العبد الغرير المنتدب 

إثبت لنا يا أيّها الكلب الكلب» 
ثُمَ ضربه على فقتله فجزع عليه معاوية جزعاً شديداً وعاتب عمراأً وقال 


معاوية : 

حريث ألم تعلم وجهلك ضائر 
وإِنّعليّاًلم يبارز فارسٌ 
اتيم تلك أمراً تنا اها فعصيتنى 
ودلاك عمروٌ والحوادث جِمَةٌ 


ع - 0 


بأنعلياً لفوارس قاهر 
من الناس لا اقصدثه الأظافر 
فجدّك إذلم تقبل النصح عائرُ 
غروراً وما جرتعليك المقادرٌ 
وق شهلك الاتسان تحن لا يتحادر 


يلها أعيان الشيعة / ج7 


فلمَا قتل على حريثاً برز عمرو بن حصين السكسكي فنادى :يا 
أبا حسن هلم إلى المبارزة وحمل على علىَ هذ فبادره إليه سعيد بن قيس 
الهمدانى ففلق صلبه فقال على هذ فى ذلك اليوم: 


دعوت فتبّاني من القومعصبة فوارس من همادان غيرٌ لقام 


فوارس من همدان ليسوابعْرلٍ | غدةالوغفى من شاكر وشبام 
وك ل رديني وهقشب تخاله إذااختلف الأقوام شعل ضرام 
لهمدان أخلاق ودين يزيئهم 2 وبأ إذالاقواوَج1() خصام 
وجدٌ وصدقٌ في الحروب ونجدة وقول إذا قالوا بغير أثئام 
متى تأتهم في دارهم تستضيفهم ١‏ تبث ناعماً في خدمة وطعام 
جزىالله همدان الجنان فإنها ‏ سمامٌالهدىفيكل 00 
فلوكنتُ بوَّابأاًعلى باب جنةٍ ‏ تقلت لهمدان (ادخلوا)() بسلاء(؟) 
وخرج رجل من عك يسأل المبارزة فخرج إليه قيس بن فهدان الكندي 
فطعن العكي فقتله فقال قيس : 
تقدعلمت عكُ بصقَّين تنا إذا ماثلاقي التَيِلَ نطعنها شَرْرا 
ونحمل رايات القتال بحقها ‏ ونوردها( بيضاً ونصدرّها حمرا 
وحمل عبد الله بن الطفيل البكائي على صفوف أهل الشام فلمّا انصرف 


00 في المصدر [وحَدٌ]. 

. في المسدر [زحام]‎ )١( 

(') فى المصدر [ادخلى] . 

)0( و صفين 2 مزاحم: 77/7 - 7174 . 
(0) في المصدر [فئوردها] . 


1" سيرة الإمام على نااك ا الا 


حمل عليه رجل من بني تميم يقال له: قيس بن فهد الحنظلى اليربوعى وهو 
ممّن لحق بمعاوية من أهل العراق فوضع الرمح بين كتفي عبد الله فاعترضه 
يزيد بن معاوية البكائي ابن عمّ عبدالله بن الطفيل فوضع الرمح بين كتفي 
التميمى وقال : والله لئن طعنته لأطعتّنك قال : عليك عهد الله لشن رفعت 
السّنان عن ظهر صاحبك لترفعنه عنّي قال : نعم لك العهد والميثاق بذلك 
فرفع السّنان عن عبد الله بن الطفيل ورفع يزيد الرمح عن التميمي فوقف 
التميمي فقال : من أنت؟ قال : أحد بني عامر قال : جعلني الله فداكم أينما 
لقينا كم وجدنا كم كراماً والله إنّي لآخر أحد عشر رجلاً من بني تميم قتلتموهم 
اليوم . 

فلمًا تراجع الناس عن صفَّين عتب يزيد على عبدالله بن الطفيل في بعض 
ما يعتب الرجل على ابن عمّه فقال يزيد: 
ألم ترني حاميت عنك مناصحاً بصفينإذ خلا ككل حميم 
ونهنهت عنك الحنظلي وقد أتى على سابح ذي مَيْعَةٍ وهزي( 

واقتتل الناس قتالاً شديداً فعبئت لطيء جموع أهل الشام فجاءهم حمزة 
ابن مالك فقال : من أنتم؟ لله أبوكم! فقال عبد الله بن خليفة الطائي : نحن طىء 
السهل وطىء الجبل الممنوع بالنحل ونحن حماة الجبلين ما بين العذيب إلى 
العين نحن طيء الرماح وطيء البطاح وفرسان الصباح فقال له : بخ بخ 
ما أحسن ثناء ك على قومك7(. ثم إن النخم قاتلوا قتالاً شديداً فأصيب منهم 
جماعة . 


. 397/1777 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. 598 المصدر السابق:‎ )1( 


9 أعيان الشيعة / ج” 


تهمة خالد بن المعمر 

وقال ناس لعل .9ة: إِنَا لا نرى خالد بن المعمّر السدوسي إلاكاتّتَ 
معاوية فبعث إليه والى رجال من أشرافهم فقال91! اعِذٍ : «يا معشر رببعة أنتم أنصاري 
ومجيبو دعوتي ومِن أوثق حي في العرب في تفسي وقد بلغني أن معاويةكاتب صاحبكم 
خالد بن المعمّر» ثم قال له : «يا خالد إن كان ما بلغني عنك حقّاً فإني أشهد الله ومن 
حضرني من المسلمين أنك آمن حتّى تلحق بالعراق أو بالحجاز أو أرض لا سلطان لمعاوية 
فيها وإذكنت مكذوباً عليك فابرّ صدورنا بأيمان نطمئن إليها» . 

فحلف له بالله ما فعل» وقال رجال من ربيعة كثير : لو نعلم أنّه فعل لقتلناه 
ا لس و رع 
الشام على على وربيعة . فقال له زياد بن خصفة : يا أمير المؤمئين استوثة 
من ابن المعمّر بالأيمان لا يغدر فاستوثق منه("©. 


الحضين بن المنذر ورايته 

ل ا ل 
رايات ربيعة قال : بل هي رايات الله عصم الله أهلها وصترهم وتبت أقدامهم ثمّ قال 
لى : با فتى ألا ُدني رايتك هذه ذراعاً؟ فقلت له : نعم والله وعشرة أذرع فأدنيتها 


)١(‏ وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم: 188-11 وبتلخيص. 


كر سيرة الإمام على اثلا 


فقاللى : حسبك مكانك . 


ال ا وه 
ات ا 


وأقبل الحضين , 
فاعجب عليّاً زحفه وثباته فقال : 
«لمن راية حمراء يخفق ظلَها 
ويدثو بها في الصف حتّى يزيرها(') 
تراهاإذاماكان يومعظيمة 
جزى الله قوماً صابروا في لقائهم 
واحسزم صصبراً حسين تُدعى إلى الوغى 


ربيعة أعني أنهم أمل نجدة 


بن المنذر وهو يومئذ غلام يزحف برايته وكانت حمراء 


إذاقيل قذدهها حضين تقذدما 
حِمامٌ المنايا تقطر الموت والدما 
أببى في هاإلاعزةٌ وتكرّما 
لدى البأس خيراً ما أعف وأكرما 
إذاكان أصوات الكمة تَغْنْفُما 


وبأسس اذا لاقواخمييساً عرفرما 


ا ا ا ل 


من ربيعه ة البصرة أعطاه إياها على نال فتنافس فى 


فين لوو كدو الو مطل انيرك ران كن نوا من أهل 
البصرة الحضين بن المنذر وقالا : هذا فتى له حسب ونجعلها له حتّى نرى 


رأينا0). 


قال الجاحظ في البيان والتبيين : لما خرج أهل البصرة إلى صفّين تنازع 


)١(‏ في المصدر [يديرها]. 


(1) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 184 110 بتفاوت يسير . 


حك أعيان الشيعة / ج7 


شقيق وخالد الرياسة فصيّرها عند ذلك علي إلى حضين بن المنذر فرَضِيَ كل 
واحد منهما وكان يخاف أن يصتّرها إلى خصمه فسكتت بكر وعرف الناس 
صحَّة تدبير على في ذلك7"... الخ. 

وضرب معاوية(" لحمير على ثلاث قبائل لم يكن لأهل العراق قبائل 
أكثر منها عدداً يومئذٍ على ربيعة وهمدان وكندة9, فوقع سهم حمير على 
ربيعة. وكان بصفّين من عنزة وهى من قبائل ربيعة أربعة آلاف محجف فقال 
ذوالكلاع : قبَحك الله من سهم كرهت الضراب . وأقبل ذوالكلاع في حمير 
ومن لف لفّها ومعه عبيد الله بن عمر بن الخطّاب في أربعة لاف من قرّاء 
أهل الشام قد بايعوا على الموت وهى ميمنة أهل الشام وعليها ذوالكلاع 
فحملوا على ربيعة وهي ميسرة أهل العراق وعليها عبد الله بن العتاس حملة 
شديدة فتضعضعت رايات ربيعة وانصرف أهل الشام فلم يلبثوا إلا قليلاً حتّى 
كرّوا وعبيد الله بن عمر يقول : يا أهل الشام هذا الحي من أهل العراق قتلة ابن 
عفان وأنصار على وإن هزمتم هذه القبيلة أدركتم تأركم في عثمان وهلك علي 
وأهل العراق فشدّوا على الناس شدّة شديدة فثبتت لهم ربيعة وصبروا صبراً 
حسناً إلا قليلاً من الضعفاء وثبت أهل الرايات وأهل البصائر منهم والحفاظ 
وقاتلوا قتالاً شديداً . 


.1,/4/ البيان والتبيين:‎ )١( 
زيادة في المصدر [بسهم].‎ )1( 
(؟) في المصدر [مذحج].‎ 


5 _سيرةالإمام عليّئاية ا 


ما فعله خالد بن المعمّر 

فلقااراى خالد ين المععر اناس قذ تومو امن فونه اتسيرق !انلها را 
أصحاب الرايات قد ثبتوا ورأى قرمه قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم 
وأمرهم بالرجوع فقال: من أراد أن يتهمه: أراد الانصراف فلمّا رآنا قد ثبتنا 
رجع إليناء وقال لهم : لما رأيت رجالاً منّا قد انهزموا رأيت أن أستقبلهم 
وأردّهم إليكم فأقبلت إليكم , بمن أطاعني منهم فجاء بأمر مشتبه ع1 

لكاي أى تدده فى عرقي لاد عار رب م ا اير 
خالد بن المعمّ ركان له باطن سوء مع معاوية وأنه انهزم هذا اليوم ليكسر 
الميسرة على على ئ3؛ ذكر ذلك الكلبي والواقدي وغيرهما. ويدل على باطنه 
هذا أنه لما استظهرت ربيعة على صفوف أهل الشام اليوم الثاني من هذا اليوم 
أرسل إليه معاوية أنكفٌ عني ولك إمارة خراسان ما بقيت فكفٌ عنه ورجع 
بربيعة وقد شارفوا أخذه من مضربه(")... الخ. 

واشتدّ قتال ربيعة وحمير ونادى منادي أهل الشام ألا إن معنا الطتِب بن 
الطب عبد الله بن عمر فقال عمّار بن ياسر : بل هو الخبيث. ونادى منادي 
أهل العراق ألا إن معنا الطتّب ابن الطتب محمّد بن أبي بكرء فنادى منادي 
أهل الشام: بل هو الخبيث بن الطب . 

وخرج نحو من خمسمائة فارس أو أكثر من أصحاب على على رؤوسهم 


)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 11١-710‏ وفيه تقديم وتأخير. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 118/8 515. 


0 أعيان الشيعة / ج” 


البيض وهم غائصون في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق وخرج إليهم من أهل 
الشام نحوهم في العدد فاقتتلوا بين الصفين والناس تحت راياتهم فلم يرجع 
من هؤلاء ولا من هؤلاء مخبر لآ عراقى ولا شامى قتلوا جميعا بين 
الصفّيه0" . 

المعمّر : 

تمتى ابن حرب نذرةً فى نسائنا 2 ودون الذي ينوي قراع القواضب') 
وحرّضهمء ثم خطبهم مرة اخرى قبل الوقعة العظمى فقال فى آخر كلامه : 
انظروا يا أهل الشام فإنّما تلقون غداً أهل العراق فكونوا على إحدى ثلاث 
أحوال : إمَا أن تكونوا قوماً طلبتم ما عند الله في قتال قوم بغوا عليكم فأقبلوا 
من بلادهم حتى نزلوا في بيضتكم » وإما أن تكونوا قومأ تطلبون بدم خليفتكم 
وصهر نبيكم ييه وما أن تكونوا قوماً تذتون عن نسائكم وأبنائكه. 


مقتل ذي الكلاع الحميري 
وأتى زياد بن خصفة عبد القيس يوم صفين وقد عبّيت قبائل حمير مع 


)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 111 وفيه تقديم وتأخير في الجمل. 
(1) في المصدر [سيوفٌ قواضب] . 

() وقعة صفَْين لنصر بن مزاحم: 1514 . 

(14) المصدر السابق: 1556 -555؟. 


كر سيرة الإمام علي باكلا وعم 


ذي الكلاع ‏ وفيهم عبيد الله بن عمر ‏ لبكر بن وائل فقاتلوا قتالاً شديداً حتّى 
خافواالهلاك فال زياد لعبد القيس : لا بكر بعد اليوم إن ذا الكلاع وعبيدالله 
أبادا ربيعة فانهضوا لهم وإلا هلكوا فركبت عبد القيس وجاءت كأنها غمامة 
سوداء فشدّت إزاء الميسرة فعظم القستال("2 وشدّت عك ولخم وجذام 
والأشعرون من أهل الشام على مذحج وبكر بن وائل فقال العكّي في ذلك: 
ويالأمّمذحج منعَكٌُ ‏ لتركنأقهم تبكي 
نقتلهم بالطعن ثوَّالصك فلارجالكرج ال عك 

فحميت مذحج من قول العكّى ونادى مناديهم : يا آل مذحج خدموا 
فاعترضت مذحج لسوق القوم » فكان بوار عامّة القوم وخاضت الخيل 
والرجال في الدماء » ونادى أبو شجاع الحميري وكان من ذوي البصائر مع 
علي فقال : يا معشر حمير أترون معاوية خيراً من على؟! أضل الله سعيكم . 
ثم أنت ياذا الكلاع فوالله إنكنا نرى أن لك نية في الدين » فقال ذوالكلاع : 
إيهاً أبا شجاع فوالله لأعلمنَ ما معاوية بأفضل من علي ولكن إِنْما أقاتل على 
دم عثمان7". 


بحث ذي الكلاع عن حديث «عمار تقتله الفئة الباغية» 
قال أبو نوح الكلاعى الحميري: كنت فى خيل على ىذ يوم صفّين إذا أنا 
برجل من أهل الشام يقول: مَنْ دل على الحميري أبي نوح ؟ فقلنا : هذا 


.7917 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
."١١ ه64 المصدر السابق:‎ 


حكن أعيان الشيعة / ج7 


الحميري فأتهم تريد ؟ قال : أريد الكلاعي أبانوح؛ قلت : قد وجدته فمن 
أنت؟ قال : أنا ذوالكلاع سر إلء قلت: معاذ الله أن أسير إليك إلا في كتيبة 
للخل اق انه هله ونضة فى :ااام ست دري ]الى خوراك قاننا كد 
أن أسألك عن أمر فيكم تمارينا فيه» فسار إليه . 

فقال ذوالكلاع : إِنّما دعوتك أحدّثك حديثاً حدّثناه عمروبن العاص في 
إمارة عمر بن الخطاب: ان رسول الله يقال :... إلى قوله : وفى إعدد 
الكتيبتي: الندل ؤسسه مهار ون ناندي قال أب توي اعمر الك ركه نيا قال 
أجاد هو فى قتالنا؟ قال : نعم ورب الكعبة هو أشدّ على قتالكم مني ولوددت 
أتكم خلق واحد فذبحته وبدأت بك قبلهم وأنت ابن عمّى. قال ذوالكلاع : 

علامَ تتمنى ذلك منًا؟ والله ما قطعتك وإِنْ رحمك لقريبة وما يسرّني أني 
أقتلك . 

قال أبو نوح : إِنَ الله قطع بالإسلام أرحاماً قريبة ووصل به أرحاماً 
متباعدة» فقال له ذوالكلاع : هل تستطيع أن تأتى معي صفّ أهل الشام فأنا 
جار لك منهم حتى تأتي عمروبن العاص فيعرف منك حال عمّار وجدّه في 
قتالنا لعله أن يكون صلحاً بين هذين الجندين فقال له أبو نوح : إنك رجل 
غادر وأنت في قوم عُدَّره إن لم ترد الغدر أغتروك فقال ذوالكلاع : أنا جار 
لك أن لا تقتل وتسلب ولا تكره على بيعة ولا تحبس عن جندك وإِنّما هي 
كلمة تبلغها عمرو وهو عند معاوية . 

فقال ذوالكلاع لعمرو : وهل لك في رجل ناصح يخبرك عن عمَّار بن 
ياسرء لا يُكذبك ؟ قال : من هو؟ قال ابن عمّي هذا وهو من أهل الكوفة فقال 


5 _سيرة الإمام عليّنلية ا 
له : ني لأرى عليك سيماء أبي تراب فقال أبو نوح: على سيماء محمدعَلية 
وأصحابه وعليك سيماء أبي جهل وفرعون » فسل أبو الأعور سيفه وقال : 
لا أرى هذا الكذّاب اللعيم يشاتمنا بين أظهرنا فقال ذوالكلاع : أقسم بالله لعن 
بسطت يدك إليه لأحطمنّ أنفك بالسيف» ابن عمّي وجاري جئت به إليكما 
ليخبركما عمًّا تماريتم فيه فقال عمروبن العاص : أفيكم عمّار بن ياسر؟ قال 
أبو نوح : ما أنابمخبرك عنه حتّى تخبرني لم تسألني عنه؟ فإن معنا من 
أصحاب رسول الْهيَي عدّة غيره وكلهم جاد على قتالكم قال عمرو : 
وسمعت رسول اله يله يقول : «إنّ عمّاراً تهتله الفئة الباغية وإنّه ليس لعمّار أن يفارق 
الحقّ ولن تأكل النار منه شيئاً» . 

قال أبو نوح: لا إله إلا الله والله اكبر والله انّه لفينا جادّ على قتالكم فقال 
عمرو : والله إنه لجاد على قتالنا ؟ قال : نعم. والله الذي لا إله إلا هو لقد 
حدّثني يوم الجمل أنا سنظهر عليهم وحدثني أمس أن لو ضربتمونا حتّى 
تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنه على حقٌّ وأنتم على باطل ٠‏ وكانت قتلانا في 
الجنة وقتلا كم فى النار . 

فقال له عمرو: هل تستطيع أن تجمع بيني وبينه؟ قال : نعم( فجمع 

فقال عمروبن العاص :إِنَي رأيتك أطوع أهل هذا العسكر فيهم اذكر ك الله 
إلا حقنت دماءهم فعلا مّ تقاتلنا؟ قال عمّار : أمرني رسول اللي أن اقاتل 
الناكثين وقد فعلتء وأمرني أن أقاتل القاسطين فأنتم همء وأما المارقين فما 


. 378 3777 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


4 أعيان الشيعة / ج7 


أدري أدركهم أم لا؟ أيه الأبتر! ألست تعلم أن رسول لعي قال لعل: «من 
كنت مولاه فعليَ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وأنا مولى الله ورسوله 
وعلى بعده فقال له عمرو: لِمّ تشتمني يا أبا اليقظان ولست أشتمك قال عار : 
وَبِمَ تشتمني أتستطيع أن تقول: إِنِي عصيت الله ورسوله يوماً قط؟ قال :إن 
فيك المستات سوى ذلك قال عمّار : إن الكريم من أكرمه الله؛كنتُ وضيعاً 
فرفعني الله ومملوكاً فأعتقني الله وضعيفاً فقوّاني الله وفقيراً فأغناني الله» قال؛ 
قال عمرو : فما ترى في قتل عثمان؟ قال : فتح لكم با ب كل سوء . وجرى 
بينهما حوار في ذلك فقام أهل الشام وركبوا خيولهم ورجعوا . 

فبلغ معاوية ماكان بينهم فقال : هلكت العرب إذا أخذتهم خفّة العبد 
الأسود ‏ يعني عمّار بن ياسر -20©. 

ومشى عبد الله بن سويد سيّد جرش إلى ذي الكلاع فقال له : لم جمعت 
بين الرجلين؟ قال : الحديث سمعته من عمروء ذكر أَنَّه سمعه من رسول 
لله يييةُوهو يقول لعمّار بن ياسر : «تقتلك الفئة الباغية»» فخرج عبدالله بن عمر 
العنسي وكان من عبّاد أهل زمانه ليلاً فأصبح في عسكر على فحدّث الناس 
بقول عمرو فى عمّار . 

وقال الجرشي: 
ما زلت يا عمروقبل اليوم مبتدثاً ‏ تبغى الخصوم جهاراً غير إسرار 
حتى لقيت أباليقظان منتصبا لله ددٌأبىاليقظان عمار 


)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: /لروق7 الخريو؟ 


5ك سيرة الإمام على ك1 
مازال يقرع منك العظم منتقياً 
حتى رمئ بك في بحر له حدب 
وقال العنسى لذي الكلاع : 
والراقصات بركب عامدين له 
قدكنت أسمع والأنباء شائعة 
واليوم ابرأأمن عمرو وشيعته 
لالا أقاتل عماراً على طمع 
كتركة عبرا وامتشاعا له تكيدا 
يا ذا الكلاع فدع لي معش رأكفروا 
مافي مقال رسول الله في رججل 


مخ | لعظام بنزر(ا) غير مكثار 
تهوى بك الموج ها فاذهب إلى الثار 


إن الذي جاء من عمرو لمأثور 
هذا الحديث فقلت الكذب والزور 
فاليوم أرجع والمغرور مغرور 
ومن معاوية المفتحدو بهالعير 
بعد الرواية حتى يُنمَحَ الصور 
َي بتركهم يا صاح معذور 
شك ولا فى مقال الرسل وير 


فلمًا سمع معاوية ذلك بعث إلى عمرو فقال : أفسدت علي أهل الشام؛ 
أفكلّما سمعت من رسول الَهيَيي تقوله ؟ فقال عمرو : قلتها ولست والله أعلم 
الغيب ولا أدري أن صفّين تكونء قلتها وعمّار يومئذٍ لك ولي وقد رويت 
أنت فيه مثلّ الذي رويت فيه فاسأل أهل الشام . فغضب معاوية وتدمّر لعمرو 
ومنعه خيره فقال عمرو : لا خير لى فى جوار معاوية إن تجلّت هذه الحرب 
عنّا وكان عمرو حمى الأنف فقال في ذلك: 


. في المصدر [بنزع]‎ )١( 
في المصدر [تحبيرٌ].‎ )1( 


وقد قلت لوانصفتني مثله قبلي 


لضن 
أفعلك فيما قلت فعل() ثبيتة 
وماكانلى علم بصفين أنها 
فلوكان لى بالغيب علم كتمتها 
أبى الله إلااأنز صدرك واغ5 
ستوق أنتق والزاقضات عشية 
فلا وضعت عندي حصان قناعها 
ولا زلت أدّعىي في لؤي بن غالب 
إن الله أرخى من خناقك مرَةٌ 
واترك لك الشام اتتى ضاق رحبها 
فأجابه معاوية يقول: 
أألآن لما ألقت الحرب تَؤذكها 
غمزت قناتى بعد سبعين() حجة 
اتيت يدامر فيه للعسام فتعنة 
فقت لكا القنول الذئ لين خسائراً 
فعاتبتني فى كل يوم وليلة 
فيا قبّح الله العتاب وأهله 
فدع ذا ولكن هل لك اليوم حيلة 
دعاهم على فاستجابوا لدعوة 


)١(‏ في المصدر [أنفلكَ فيما قلت نعل]. 
(1) فى المصدر [ستين] . 


أعيان الشيمعة اج 


وتزلق بي في مثل ما قللته نعلي 
تكون وعمّار يحث على قتلى 
كنابوث الترانا مرابجليم خيان 
علي بلا ذنب جنيت ولا ذحل 
بنصرك مدخول الهوى ذاهل العقل 
ولا حملت وجناء ذعابة رَحْلَى 
قليلاً غنائي لا أَمِدٌ ولا أخنلى 
ونلت الذي رجّسيت ان لم ازر أهلى 
عليك ولميَهْئِكَ بهاالعيش من أجلي 


وقام بنا الأمرالجليلعلى رجلٍ 
وبسي ذون عا اظهرتة له النعل 
ولو ضرّ لم يضؤرك حملك لى ثقلىي 
كيان الى اجليك لبس كنيا انم 
ألم تر ما اصبحتُ فيه من الشغل 
ترد بها قوماً مراجلهم تغلى 
أحب إليهم من ثرى المال والأهل 


إذا قلت: هَابوا حومة الموت أرقلوا إلىالموت إرقالالهلوك إلىالفحل 

فلمًا أتى عمراً شعر معاوية أتاه فاعتبه وصار أمرهما ادال" وعتفل. 
القعل فقتل ذوالكلاع الحميريء قتله خندف البكري من بكر بن وائل7©. 
فقال معاوية: لأنا أشدّ فرحاً بقتل ذي الكلاع مني بفتح مصر لو فتحتها. 

قال نصر: لأن ذا الكلاع كان يحجر على معاوية في أشياء كان يأمر 
به01© . 

أقول: بل لأن ذا الكلاع وقع في ريب وشك من أمره لمّا روى له عمرو 
حديث «عتّار تقتله الفئة الباغية» وسمع من عمّار ما سمع فخاف أن يلحق بعلى 
فيكون عليه فتق يتعذر رتقه » فلمّا قتل أمن من ذلك . 

وقال نصر فى موضع آخر :كان ذوالكلاع يسمع عمروبن العاص 
يقول : قال رسول الي لعمّار بن سمّية : «تقتلك الفئة الباغية»؛ و«آخر شربة 
تشربها ضياح من لبن»» فقال ذوالكلاع لعمرو : ويحك ما هذا؟ قال عمرو : إنه 
سيرجع إلينا وذلك قبل أن يقتل عمّار فقتل عمّار مع على وقتل ذوالكلاع مع 
معاوية فقال عمرو : والله يا معاوية ما أدرى بقتل أَيّهما أنا أشدّ فرحاً والله لو 
بقى ذوالكلاع حتى يُقتل عمّار لمال بعامة قومه إلى على ولأفسد علينا 
جندنا(؟... الخ . وهذا يدل على ما قلناه . 

وأرسل ابن ذي الكلاع إلى الأشعث بن قيس أن ذا الكلاع أصيب في 


.547-3741 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
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ل أعيان الشيعة / ج؟ 
الميسرة فتأذن لنا فيه وذوالكلاع والأشعث يمانيان -فقال : أخاف ان 
يتهمني علي ( كاد المريب) فاطلبه إلى سعيد فإنّه في الميمنة. فأتى ابن ذي 
الكلاع سعيد اَن قسن فاستأذنه في ذلك فاذن له فطاف في الميمئة فلم جد 
ثم طاف في الميسرة فوجده قد ربط رجله بطنب من أطناب بعض فساطيط 
العسكر فوقف على باب الفسطاط فقال : السلام عليكم يا أهل البيت فقالوا 
له : وعليك السلام ومعه عبد له أسود ليس معه غيره فقال : أتاذنون لنا في 
طنب من أطناب فسطاطكم قالوا : قد أذنا لكم ثم قالوا : معذرة إلى رتنا عرّ 
وجل وإليكم أما نه لو لا بغيه علينا ما صنعنا به ما ترون فنزل ابنه إليه وكان 
من أعظم الناس خلقاً وقد انتفخ شيئاً فلم يستطيعا احتماله فقال ابنه : هل من 
فتى معوان فخرج إليه خندف البكري فقال : تنحّوا فقال له ابن ذي الكلاع : 
ومن يحمله إذا تنحّينا؟ قال : يحمله الذى قتله فاحتمله خندف ثم رمى به 
على ظهر البغل ثُمّ شدّه بالحبال فانطلق به(00. 


تقسيم معاوية الحرب بين أصحابه 

فالالقبوة لةاك اطنتة الصو غتل جاور دا عتهروين العتامن 
وبسر بن أرطاة وعبيد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد فقال لهم :إنّه قد غمّني رجال من أصحاب على منهم سعيد بن قيس في 
همدان والأشتر في قومه والمرقال وعدي بن حاتم وقيس بن سعد في 
الأنصار وقد وقتكم يمانيتكم بأنفسها حتى لقد استحييت لكم وأنتم عدّتهم 


. 7077017 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


25 _سيرةالإمام عليّنائة ا 
من قريش وقد أردت أن يعلم الناس أنكم أهل غَنَاء وقد عبأت لكل رجل 
حيو ربجا عاجوا ذلك إلوى اقالو ذلك بلينكه قال أن كنوك سيد بن 
قيس وقومه غداً وأنت يا عمرو لأعور بني زهرة المرقال » وأنت ت يابسر 
لقيس بن سعد » وأنت يا عبيد الله للأشتر » وأنت يا عبد الرحمن بن خالد 
لأعور طىء يعني عدي بن حاتم فجعلها نوبا في خمسة أَيَام لكل رجل منهم 
يوم . فأصبح معاوية فلم يدع فارساً إلا حشّده. ثم قصد لهمدان وتقدّم الخيل 
وهو يقول: 
لاعيش إِلَافَأقُ قحف الهام لن تمنم الحرمة بعد العام 
سغأملك العراق بالشام أنعىابن عفان مدىالأياه(0 
فطعن في أعراض الخيل ملت فتنادت همدان بشعارها واشتدّ القتال ثم 
اقحم سعيد بن قيس فرسه على معاوية فذكرت همدان أن معاوية فاتها ركضاً 
فقال سعيد بن قيس فى ذلك : 
تالت شدي قاف عار فوق طمركالعقاب هاويه 
والرّاقصات شه ثانية الااعلى ذات خحصيل طاويه 
إن يعد اليوم فكفى عالية 
فانصرف معاوية ولم يعمل شيئاً [وحجز بينهم الليل](". 


)١(‏ في المصدر الأبيات هكذا: 
لا عيش إلافَلقُ قحف الهام مسن أرحبوشاكر وشيامٍ 
إن تمنع الحرمةٌ بعد العام بين ق تيل وجريح دام 
سمل كالعهرق بالقام أنعىبنعفَانَمَدى الأيام 
(1) ليست في المصدر. 1 


لفن أعيان الشيعة / ج”7 


وغدا عمرو بن العاص فى اليوم الثاني فى حماة الخيل فقصد المرقال 
ومع المرقال لواء عل الأعظم في حماة الناس فتقدّم عمرو وهو يقول : 
لاعيش إن لم ألقّ يوماًهاشماً ذاكالذيان يتنج مني سالماً 
يكن شجى(1) حتى الممات لازما 
فطعن في أعراض الخيل مزبداً فحمل هاشم وهو يقول : 
لاعيش إن لم ألقّ يومى عَمْرا ذاك الذي أحدث فين الغدرا 
أوويحد اله لأهفرأمرا ‏ لا تجزعي يا نفس صبرا صبراً 
ضرباً مداريك() وطعناً شزرا 2 ياليتهما تحتى يكون قبراً 
فطعن عمراً حتّى رجم واشتد القتال وانصرف الفريقان م 
ذلك . 
وغدا فى اليوم الثالث بُسر بن أرطاة في حماة الخيل فلقي قيس بن سعد 
في كماة الأنصار فاشتدّت الحرب بينهما وبرز قيس كأنّه فنيق مقرم وهو 
شرل 
اجن جوبية (اشاعنياقة- «والسدر حون رجيال ناد 
ليس فراري في الوغى بعادّه إنَالفرر للفتى قلاده 
يارت أنت لقي القهادة والقتل خية من عناق غاده 
حتى متى تُثنى لى الوسادة 
فطعن خيل بُسرء وبرز له بسر بعد ملى وهو يقول : 


)١(‏ في المصدر [شجاً]. 
)١(‏ في المصدر [هذا أذيِكَ]. 


كه سيرة الإمام علي الك ملم 


أنا ابن أرطاة عظيم القدر ‏ مراود(© في غالب بن فهر 
ليس الفرارٌ من طباع بسر إن يرج عليوم بغيروتر 
وقد قضيث فى عدوّي نذري 200 ياليت شعري مابقى من عمري 
وطعن بُسر قيساً فضربه قيس بالسيف فرده على عقبيه ورجع القوم 
جميعاً ولقيس الفضل . 
وتقدّم عبيد الله بن عمر في اليوم الرابع ولم يترك فارساً مذكوراً وجمع 
من استطاع فقال له معاوية : إِنّك(" أفاعي أهل العراق فارفق وانّئد » فلقيه 
الأشتر أمام الخيل مزبداً وكان الأشتر إذا أراد القتال أزبد وهو يقول : 
فى كل يوم هامتى مقترة(١‏ بالضرب أبغي منةٌ مؤخره 
والدّرع خير من برود حبره ‏ يارت جتبنى سبيل الكفره 
واجعل وفاتي بأكف الفجرة ل 0 6 
ولا بعوضاً فى ثواب البرره 
فردّ الخيل فاستحيا عبيد الله فبرز أمام الخيل وكان فارساً فحمل عليه 
الأشتر فطعنه واشتدٌ الأمر وانصرف القوم وللأشتر الفضل فغجَ ذلك معاوية . 
وغدا عبد الرحمن بن خالد فى اليوم الخامس»كان أرجاهم عند معاوية 
أن ينال حاجته فقوّاه بالخيل والسلاح, وكان معاوية يعده ولد فلقيه عدي بن 
حاتم في حماة مذحج وقضاعة؛ فبرز عبد الرحمن أمام الخيل وهو يقول: 
قل لع دي ذهب الوعيدٌ أناابن سيف اله لامزيد 
)١(‏ في المصدر [مرقد] . 


(؟) زيادة في المصدر [تلقى] . 
إفة في المصدر [مقيّره]. 


وخخاد يزينه الواليدٌ ‏ فماناولالكممحيد 
عن يومنا ويومكم فعودوا 

ثُمَ حمل فطعن الناس وقصده عدي بن حاتم وهو يقول : 

أرجو الهي وأخاف ذنبىي 2 وليس شيء مثل عفورتّي 
يا ابن الوليد بغضكم فى قلبي كالهضب بل فوق قنان الهضب 
فلمّاكاد أن يخالطه بالرمح توارى عبد الرحمن في العجاج واستتر بأسئّة 
أصحابه واختلط القوم ورجع عبد الرحمن إلى معاوية مقهوراً وانكسر 
معاوية. وشمت بذلك أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي وكان أنسك رجل من 
أهل الشام وأشعره وكان في ناحية معتزلاً وقال في ذلك أبياتً[© ذكرناها في 
ترجمته . 

وأظهر معاوية لعمرو شماتة وقال : لقد أنصفتكم إذ لقيت سعيد بن قيس 
في همدان وفررتم وإِنّك يا عمرو لجبان » فغضب عمرو ثم قال : والله لوكان 
علا ما قحمت عليه يا معاوية فهلا برزت إلى على إذدعاك إنذكنت شجاعاً 
كما تزعم؟! وقال هذه الأبيات: 
تسير إلى ابن ذي يزن سعيد وتترك فى العجاجة من دعاكا 
فهل لك فىأبىي حسن عل لعلالله يمكنمنقفاكا 
دعاك إلى النزال فلم تجبه ولو تتتازلتة تتتريث داكا 
وكنت أصج إذناداك عنها كسان سكدو ته عبنها نا كنا 
فاب الكبش قد طحنت رحاه ‏ بنجدته ولم تطحن رحاكا 


)١(‏ وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 477 41١‏ بتفاوت يسير في اللفظ. 


كهر سيرة الإمام على ناكلا 


فما أنصفت صحبك ياابن هند 


فنجلا واه نينا نرت صتحيرا 
واستحيا القرشيون(١)‏ مما صنعوا و 


مضنا 


الكثر قدو عت تغضب من كفاكا 
ولا التسهرت لى الامسواكيا 
شمت(") بهم اليمانية فقال معاوية : 


يا معشر قريش - والله ‏ لقد قرّبكم لقاء القوم من الفتح ولكن الأمر(" لأمر 
ل ل ا ون 


ل 


لعمري لقد أنصفت والتصف عادة 

أتدرون من لاقيتم قُلّ جيشكم 

لقيتم صناديد العراق ومن بهم 

وماكان منكم فارسٌ دون فارس 
فأتوه فاعتذروا إليه . 


مقتل عبيد الله بن عمر 


وعاين طعناً في العجاج المعاين 
لقسيتم ليوثاً؛) أضحرتها العرائن 
إذا حاست ت الهيجاء ء تحمى الظعائن 
ولكنه ما قدر اال كائن 


عمر. 


وبعث عبيد الله بن 


)١(‏ في المصدر [وإِنْ القرشين استحيوا] 
() في المصدر [وشمِتَت]. 
0( في المصدر [لا مرد]. 
(4) في المصدر [جيوشاً] . 


عمر إلى الحسن بن علي فقال :إن لي إليك حاجة 


4 أعيان الشيعة / ج”7 


فألقّنى فلقيه فقال : إِنَ لاك قد وتر قريشاً أوَلاً وآخراً وقد شنئوه فهل لك أن 
تخلية ونو ليك هذا الأ © 

قال :كلا والله لا يكون ذلك ثم قال له الحسن: لكأني أنظر إليك مقتولاً 
في يومك أوغدك أما إن الشيطان قد زيّن لك وخدعك حتى أخرجك مُخلقاً 
بالخلوق ترى نساء أهل الشام موقفك وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك 
قعيل00 , 

قال نصر: وبلغنا أن عبيدالله بن عمر بعثه معاوية في أربعة آلاف وهي 
كتيبته الرقطاء - ويقال لهم الخضرية لأنَ شيابهم خضر أو لأتهم أعلموا 
بالخضرة ‏ بعثهم ليأتوا علا من ورائه فبلغ علتَاً ذلك فبعث إليهم أعدادهم 
ليس منهم إلا تميمي . واقتتل الناس من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب 
ماكان صلاة القوم إلا التكبير عند مواقيت الصلاة . 

ثمَ إن ميسرة أهل العراق كشفت ميمنة أهل الشام فطاروا في سواد الليل؛ 
والتقى عبيد الله هو وكرب رجل من عكل فقتل كرباً وقتل الذين معه 
جميعاً » وإنّما اتكشف الناس لذلك فكشف أهل الشام أهل العراق فاختلطوا 
في سواد الليل وتبدّلت الرايات بعضها ببعض فلمًا أصبح الناس وجد أهل 
الشام لواءهم ليس حوله إلا ألف رجل فاقتلعوه وركزوه من وراء موضعه 
الأول وأحاطوا به . ووجد أهل العراق لواءهم مركوزاً وليس حوله إلا ربيعة 
وعلى بينهم وهم محيطون به وهو لا يعلم من هم ويظتهم غيرهم؛ فلما أذ 
مؤذّن على حين طلع الفجر قال : 


. 457 4177 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


65 سيرة الإمام علىَ ناك 8 
كنا رسيا بالقائلين نيدل :وات «الضلاة معرحيا وأفتة 

فلما صلّى على الفجر أبصر وجوهاً ليست بوجوه أصحابه بالأمس وإذا 
مكانه الذى هو به ما بين الميسرة والقلب بالأمسء فقال : «من القوم»؟ قالوا : 
ربيعة وقد بت فيهم البارحة » فقال : «فخر طويل لك يا ربيعة»» ثم قال لهاشم : 
«خذ اللواء فوالله ما رأيت مثل هذه الليلة» ثم خرج نحو القلب حتّى ركز اللواء به . 

وإذا سعيد بن قيس على مركزه فلحقه رجل من ربيعة يقال له نغير7) 
فقال له : ألست الرّاعم إن لم تنته ربيعة لتكوننٌ ربيعة ربيعة [ومضر مضر]7") 
فما اغنت عنك مضر”() البارحة فنظر إليه على نظر منكر فلمًا أصبحوا نهدوا 
للقتال غير ربيعة لم تتحرّك » فبعث إليهم علي «أن الهدوا إلى عدو كم» فأبوا 
فبعث إليهم ثانياً قالوا كيف ننهد وهذه الخيل من وراء ظهرنا ؟ قل 
لأميرالمؤمنين فليأمر همدان أو غيرها بمناجزتهم لننهد. فبعث إليهم الأشتر 
وكان جهير الصوت فقال : يا معشر ربيعة! ما منعكم أن تنهدوا وأنتم أصحاب 
كذا وأصحاب كذا وجعل يعدّد أيَامهم قالوا : ما نفعل حتّى ننظر هذه الخيل 
التي خلف ظهورنا وهي أربعة آلافء قل لأميرالمؤمنين فليبعث إليهم من 
يكفيه أمرهمء فقال لهم الأشتر : فإِنَ أمير المؤمنين يقول لكم : اكفونيها أنتم 
لو بعثتم إليها طائفة منكم لتركوكم وفرّواكالعصافير9؟ . فوججهت ربيعة إليهم 
تيم اللات والنمر بن قاسط وعنزة قالوا : فمشينا إليهم مستلئمين مقنعين في 


. في المصدر [تَفْر]‎ )١( 

(1) فى المصدر [وهمدان همدان]. 

() في المصدر [همدان] . 

(؛) في المصدر [كاليعافير] واليعافير: الضباء واحدها يعفور. 


للف أعيان الشيعة / ج7 


الحديد وكان عامّة مَة قتال صِفَّين مشياًء فلمَا أتيناهم هربوا وان تعشروا]تتغاز 
الجراد. قال الراوى: فذكرت قول الأّ: شت ركأنّهم اليعافير فرجعنا إلى أصحابنا 
وقد نشب القتال بينهم وبين أهل الشام؛ وقد اقتطع أهل الشام طائفةٌ من أهل 
العراق بعضها من ربيعة؛ فأحاطوا بها فلم نصل إليها حتى حملنا على أهل 
الشام فَعَلؤناهم بالأسياف حتى انفرجوا لنا وأفضينا إلى أصحابناء قال : 
فاجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد فما تحاجزنا حتى حجز بيننا سواد الليل » 
وما نرى رجلاً منا ولا منهم موليّا(') وحمل عبيد الله بن عمر وهو يقول : 
أناعبد الله ينمينى عمر 2 خير قريش من مضى ومن غبر 
الااتسنين الله والشيخ الأغفر2 قد أبطأت عن نصر عثمان مضر 
والأوون عاذ اسيقوا العطر وسارع الحى اليمانون الغرر 
والخير في الناس قديماً يبتدر 
فحمل عليه حريث بن جابر الحنفى وهو يقول : 
قد صابرت7 فى نصرها ربيعه في الحقّ والحقٌّ لهم شريعه 
ا ل فى العصبة السامعة المسطيعه 
حتى تذو كأسها الفظيعه 
فطعنه فصرعه؛ وكان حريث هذا نازلاً بين العسكرين في قبة له حمراء» 
وكان إذا التقى الناس للقتال أمدهم بالشراب من اللبن والسويق والماء9". 
ومرّ الحسن فإذا هو برجل متوسّد رجل قتيل قد ركز رمحه في عينه 
(1) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: :57 701. 


(1) في المصدر [قد سارّعَت]. 
() وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 501-1795. 


5 سيرة الإمام علي ياك لفق 


وربط فرسه برجله؛ فقال الحسن لمن معه : انظرواء من هذا؟ فاذا هو برجل من 
همدانء فإذا القتيل عبيدالله بن عمر قد قتله وبات عليه حتى أصبح ثح سلبه 
وأخذ سيفه ذا الوشاح » فلمًا ملك معاوية بعث إلى قاتله فأخذ السيف منه(2 . 
وفى قتل عبيد الله بن عمر يقولكعب بن جغيل الثعلبي شاعر أهل الشام 
معوي لا تنهض بغير وثيقة فإنك بعد اليوم بالذل عارف 
تركتم ع بيد الله بالقاع سنا | يمح نجيعاً والعروق نوازف 
ألاإئما تبكي العيون لفارس بصفين أجلت خسيله وهو واقف 
بنوء وتعلوه شابيب من دم كمالاح في جيب القميص الكفائف9) 
فل تن أنجباء اينات ائل وأي فتى0" لو اخغطأته المستالف 
ألاإن فر الناس في الناس كلهم بنوأسدإني لما قلت عارف 
فقال أبو جهمة الأسدى يرد عليه من أبيات : 
[وقدصبرتحول]!) ابنعة محّد لدىالموت شَهْباءالمناكب شارف 
فما برحوا حتّى رأى الله صبرهم 2 وحتى أتيحت بالأكف المصاحف 
بمرج ترى الرايات فيه كأتّها إذا ‏ جنحت للطعن طير عواكف(0(6) 
وقال الصلتان العبدى: 


. 398-5517 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 

(1) في المصدر [الآفائف] . 

(؟) في المصدر [وكان] . 

(4) فى المصدر [ يجالد مِن دون] . 

(5) لم يرد هذا البيت في المصدر. وأورده؛ سابقيه في شع ركعب بن جغيل. وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 115. 
)١(‏ وقعة صفَين لنصر بن مزاحم: 551-550 . 


فض أعيان الشيعة / ج” 


ألاياعبيدالله مازلت مولعاً ببكر لها تهدى الل(" والتهدّدا 
وكنت سفيهاً قد تعودت عادة وكلّأمرىء جار على ماتعوّدا 
فأصبحت مسلوباً على شر آلة ١‏ صريع قن وسط العجاجة مفرد() 

نج تمادى الناس في القتال فاضطربوا بالسيوف حتّى تقطعت”9) 
وصارت كالمناجل وتطاعنوا بالرماح حتّى تكسّرت ثم جثوا على الركب 
فتحاثوا بالتراب ثُجَ تعانقوا وتكادموا وتراموا بالصخر والحجارة . ثم 
تحاجزوا فجعل الرجل من أهل العراق يمرّ على أهل الشام فيقول : أين آخذ 
إلى رايات بني فلان؟ فيقولون هاهناء لاهداك الله. ويمرٌ الرجل من أهل الشام 
على أهل العراق فيقول :كيف آخذ إلى رايات بني فلان؟ فيقولون : هاهناء لا 
حفظك الله ولاعافاك (4). 


قتال ربيعة بصفين 

وقال أبو عرفاء جبلة بن عطية الذهلي الرقاشي للحضين بن المنذر 
الرقاشي يوم صفَّين ‏ وكانت راية على لل مع الحضين -: هل لك أن تعطيني 
رايتك أحملها فيكون لك ذكرها ولى أجرها قال : وما غناي عن أجرها مع 
ذكرها؟! قال له : أعرنيها ساعة فما أسرع ما ترجع إليك فعلم أنّه يريد أن 
يستقتل فأعطاه إيَاها فأخذها وقال : يا أهل هذه الراية إِنْ عمل الجنة كره كله 


(1) في المصدر [اللغا]. 

(1) وقعة صمين لنصر بن مزاحم: و 8 

(*) في المصدر [تعطفت]. وتعطفت تشتت وتلوت. 
(14) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 1014. 


5 سيرة الإمام علي الك ل 


وإنْ عمل النار خف كله وإنْ الجنّة لا يدخلها إلا الصابرون الذين صبروا 
أنفسهم على فرائض الله وأمره وليس شيء ممّا افترض الله على العباد أشدّ من 
الجهاد, هو أفضل الأعمال ثواباً فإذا رأيتموني قد شددت فشدّوا. ويحكم! أما 
تشتاقون إلى الجنة؟! أما 7 تحبون أن يغفر الله لكم؟! فشدّ وشدّوا معه فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » وأخذ الحضين يقول : 
شتةواإذاما شة بالواء ‏ ذاكالتقاشىيأبوعٌرفاء 

فقاتل أبو عرفاء حتى قتل. وفي ذلك اليوم يقول أبو مَجزأة بن ثور : 
أضربهم ولاأرى معاوية الأبرج العين العظيمَ الحاوية 
هوت به فى النار 1 هاوية | جووَرَه فيهاكلابٌ عاويه 

أغوى طغاماً لا هداه(') هاديه 

وقال معاوية لعمرو بن العاص : أما ترى يا أباعبد الله إلى ما قد وقعنا فيه؟ 
كيف ترى أهل العراق غداً صانعين ين إِنا لفى خطر عظيم. فقال عمرو: إن 
أصبحت ربيعة منعطفين حول على تعطف الإبل حول فحلها لقيت منهم 
جلاداً صادقاً وبأساً شديداً قال : أبخؤولتك : : تخوّفني يا أباعبد اللّه؟ 

قال : إنك سألتني فأجبتك . 

فلمًا أصبحوا ة في اليوم العاشر أصبحوا وربيعة محدقة بعلى.4ة إحداق 
بياض العين بسوادها . قال عتّاب بن لقيط البكري: حيث انتهى علي إلى 
رايات ربيعة إذا أصيب على فيكم افتضحتم وقد لجأ إلى راياتكم. وقال لهم 
شقيق بن ثور : يا معشر ربيعة ليس لكم عذر في العرب إن أصيب على فيكم 


)1١(‏ في المصدر [هّدته]. 


4 أعيان الشيعة / ج” 


ومنكم رجل حئء إن منعتموه فحمد الحياة لبستموه» فقائلوا قتالاً شديداً لم 

وقام خالد بن المعمّر فنادى : من يبايع على الموت ويشري نفسه للّه؟ 
فبايعه سبعة آلاف على أن لا ينظر رجل منهم خلفه حتّى يرد سرادق 
ا و 

فاقتتلوا قتالاً شديداً وقدكسروا جفون سيوفهم فلمًا نظر إليهم معاوية قد 
أقبلوا قال : 
إذا قلث: قد ولت ربيعة أقبلت كتائب منهم كالجبالٍ تسجالد 

ثم قال معاوية لعمرو : ماترى؟ قال : أرى أن لا تحنث أخوالي اليوم 
فخلّى معاوية عنهم وعن سرادقه وخرج فارَاً عنه لائذاً إلى بعض مضارب 
العسكر فدخل فيه . 

وبعث معاوية إلى خالد بن المعمّر: إنك قد ظفرت ولك إمرة خراسان إن 
لم تتم . فطمع خالد في ذلك ولم يتم فأمّره معاوية حين بايعه الناس على 
خراسان فمات قبل ان يصل إليها(" . 

فإذا صحّ ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة . 

وفي فرار معاوية بصفَين يقول النجاشي من أبيات : 
ونجى ابنَ حرب سابحٌ ذوعٌلالة أجش هزيم والرماحٌ دواني 
إذا قلت أطراف الرماح(© ينئلنه 2 مرته بهالسّاقان والقدمان 


.705-1:04 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. (؟) في المصدر [العوالي]‎ 


65 سيرة الإمام عليّاائكة 


حسبتثت 1100 طعان الأشدرية وديم 


فما قيلت عك ولخد وحسمير 
ومادفنت قتلى قريش وعامر 
غشيناهم يومالهرير بعصبة 


فأصبح أهل الشَام قد رفعوا القنا 
ونادوا علياً ياابن عوّمحمّد 
فمن ير خَيليناغداة ثلاقيا 


نفض 


وهمدان أكل الزُبد بالصرفان 
وعيلان إلا يوم حرب عوان 
بصفين حتى حكم الحكمان 
غخداليها كبيخانت الله تير يران 
أماتتتقى أن يهلك الققلان 
يرى(" جَبَلَنْ جيلان ينتطحان9©) 


ثم ان علتَأَفِةٍ صلَى الغداة ثم زحف إليهم فلمًّا بصروه استقبلوه بزحوفهم 


فاقتتلوا قتالاً شديداً . 


ثم إِنَ خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق فاقتطعوا من أصحاب 
علي ألف رجل أو أكثر فأحاطوا بهم وحالوا بينهم وبين أصحابهم فنادى على: 
«ألارجل يشري فسه لله؟» فأتاه رجل من جعف يقال له عبد العزيز بن الحارث 
على فرس أدهم كأنّه غراب مقتّعاً بالحديد لا يرى منه إلا عيناهء فقال 


«سمحت بأمر لاإيطاق حفيظة 


جزاك إله ااتاس خيراً فقد وفت 


وصددقاً وإخوان الحفاظ قليل 


يداك بفضل ماهاك جزيل 


أبا الحارث شد الله ركنك احمل على أهل الشام حتى تأتي أصحابك 


. في المصدر [حسبتم]‎ )١( 
في المصدر ليقل].‎ )1( 
)ررق سنن انمسر واه 14 _هلاه.‎ 


أهف أعيان الشيعة / ج” 


فتقول لهم : أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: هلوا وكتروا من ناحيتكم 
ونهلّل نحن ونكتر من هاهنا , احملوا من جانبكم ونحمل نحن من جانبنا على أهل الشام» . 

فضرب الجعفي فرسه حتى إذا قام على السَنابك حمل على أهل الشام 
المحيطين بأصحاب على فطاعنهم ساعة وقاتلهم فانفرجوا له حتى أتى 
أصحابه فلمًا رأوه استبشروا به وفرحوا وقالوا : ما فعل أمير المؤمنين قال: 
صالحٌ» يُقرئكم السلام ويقول لكم : هللوا وكّروا واحملوا حملة رجل واحد 
من ذلك الجانب ونهلل نحن من جانبنا ونكّر ونحمل من خلفكم؛ فهللوا 
وكتروا وهلل على وأصحابه من ذلك الجانب وحملوا على أهل الشام من 
هناك وحمل على من هاهنا في أصحابه فانفرج أهل الشام عنهم فخرجوا وما 
أصيب منهم رجل واحد . ولقد قتل من فرسان أهل الشام يومئذ زهاء 
سبعمائة رجل . وقال على2ة : «من أعظم الناس غناء ؟ قالوا : أنت يا أمير 
المؤمنين قال :كلا ولكنه الجيفي»(0, 


قتال مضر بصفين 

وذكروا أن علتاًكِةٍ كان لا يعدل بربيعة أحداً من الناس فشقّ ذلك على 
مضر وأظهروا لهم القبيح وأبدوا ذات أنفسهم فقال حضين بن المنذر شعراً 
أغظسه مقرأ فيد 
رأت مضِرُ صارت ربيعة دونهم شعار أمير المؤمنين وذا الفضل 
فأبدوا إلينا ما تجن صدورهم علينا من البغضاوذاك لها أصل 


.708-717 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


5ه سيرة الإمام على اق ف 


وإت(" أناس خصن الله بالتي رآنا لها أهلاً وأنتم لهاأهل 
فأبلوا بلانا أو أقرّوا بفضلنا ولن تلحقونا الذهر ما حنت الابل 

فغضبوا من شعره فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني وعمير بن 
عطارد ابن حاجب بن زرارة التميمي ووجوه بني تميم وقبيصة بن جابر 
الأسدي في وجوه بني أسد وعبيد الله بن عامر العامري في وجوه هوازن » 
فأتوا علتا!كِةٍ : فتكلم أبو الطفيل فقال : يا أمير المؤمنين إِنَا والله ما نحسد قوماً 
خصّهم الله منك بخير أن حمدوه وشكروه ء وإِنّ هذا الحي من ربيعة قد ظنوا 
أتهم أولى بك منا وأنّك لهم دوننا فاعفهم عن القتال أُيَاماً واجعل لكل أمرىء 
منّا يوماً يقاتل فيه فإنَا إن اجتمعنا اشتدّ عليك بلاؤنا فقال على : «أعطيتم ما 
طلبتم وذلك يوم الأربعاء» وأمر ربيعة أن تكف عن القتال وكانت بإزاء اليمن من 
صفوف أهل الشام » فغدا عامر بن واثلة في قومه م نكنانة وهم جماعة 
عظيمة فتقدّم أمام الخيل وهو يقول : 

طاعنوا وضاربوا ثم حمل وهو يقول : 
قد صبرت0 فى حربهاكنانه وله يجزيها بها جتنه 
من أفرغ الصَّبر عليه زانه أوغَلَبِ الجبن عليه شانه 
أوكفرالله فقدأهانه ‏ غداأيعض من عصى بننه 

فاقتتلوا قتالاً شديداً ثح انصرف أبو الطفيل إلى على ة فقال 
ياأميرالمؤمنين: إنك نبأتنا إن أشرف القتل الشهادة وأحظى الأمر الصبر وقد 


00 في المصدر [ونحن]. 
(1) في المصدر [صابرثُ]. 


يفن أعيان الشيعة / ج+ 


ولك افجيرنا تي أسجا شدلن] قفوي وبا نائن فاطلي يكن ييف فارمين 
مضىء فإنَا وإنكان قد ذهب صفونا وبق ىكدرنا فإن لنا ديناً لا يميل به الهوى 
ويقيناً لا تزحمه الشبهة» فأثنى على عليه خيراً . 

ثُمَ غدا يوم الجمعة عمير بن عطارد بجماعة من بني تميم وهو يومئلٍ 
سد مضر من أهل الكوفة فقال : يا قوم إِنّي اتبع آثار أبي الطفيل وتتبعون 
آثاركنانة وتقدم برايته وهو يقول : 
قد ضاربت فى حربها تميم إن تميماً حظها(» عظيم 
لها حديثٌ ولها قديم إنْالكسريم نسلهكريم 
إذلم تردهم'(" رايتى فلوموا ‏ دين قويم وهدى" سليم 
فطعن برايته حتّى خضبها دما وقاتل أصحابه قتالاً شديداً حتّى أمسوا 
وانصرف عمير إلى علن9ة وعليه سلاحه فقال : يا أمير المؤمنين قدكان 
ظتي بالناس حسناً وقد رأيت منهم فوق ظنَّي بهم قاتلوا م نكل جهة وبلغوا 
جبدح من عاو 

غدا يوم السبت قبيصة بن جابر الأسدي في بني أسد وهم حي الكوفة 
بعل همنات فقال: يا معشر بني أسد أمَا أنا فلا أقصّر دون صاحبي وأماأنتم 
فذلك إليكم ثح تقدّم برايته وهو يقول : 

قد حافظت فى حربها بنو أسد ما مثلها تحت العجاج من أحد 


00( في المصدر [خَطْيُها] . 
() في المصدر [تزرّهم] . 
(©) في المصدر [وهوئ]. 


65 سيرة الإمام على الفلا هف 


اقوس علق سند اناهن تكن كجاناا ركد :0 تيور أواعز 
ل ا أمككة الل 00020500 
كنت ترانا في العجاج كالأسد يا ليت روحي قد نأى عن الجسد 
فقاتل القوم ولم يكونوا على ما يريد في الجهد فعدلهم7" على ما يحب 
فظفر ثم أتى علتَااكةٍ فقال : يا أمير المؤمنين :إن استهانة النفوس في الحرب 
أبقى لها والقتل خير لها في الآخرة . 

ثم غدا يوم الأحد عبدالله بن الطفيل العامري وكان سيّد بني عامر فغدا 
بجماعة هوازن وهو يقول : 

قد ضاربت في حربها هوازنٌ أولاك قوملهم محسن 
حتي لهم حزم وجأش ساك طعن مداريك وضرب واهن 
هذا وه ذاكل يومكائنٌ ‏ لميخبرواعنا ولكن عاينوا 
واشتد القتال بينهم حتّى الليل . ثم انصرف عبد الله بن الطفيل فقال : 

يا أمير المؤمنين! لقيت والله بقومى أعدادهم من عدوّهم فما ثنوا أعتتهم 
حتى طعنوا في عدوهم ثُمَّ رجعوا إليّ فاستكرهوني على الرجوع إل 
واستكرهتهم على الانصراف إليك فأبوا ثم عادوا فاقتتلوا . فأثنى عليهم على 
خيراً وفخرت المضريّة بماكان منهم على الربعية وانتصفوا من ربيعة . 
وقال عامر بن واثلة فى ذلك : 
عابت كاه فحى حدرها وحامت تميم وحامت أسد 


. في المصدر [رُكُنا]‎ )١( 
١ إفة في المصدر [فعذلهم]‎ 


ا 


وحامت هوازن يوم النقاء 
وأمدادُهم خلف أذنابهه() 
فليا تنووا بابائهم 
فظلا ن فق هاماتهم 
طحنًا الفوارس وسط العجاج 
وقلاع لكل لنا والد 


أعيان الشيعة / ج؟ 
فماخاممهناومنهمأحد 
س والعيد فالسبت(2 تج الأحد 
وليس لنامن سوانامدد 
دعونا معدا ونعم المعد 
ولم نك ف يها ببيض البلد 
فقل فى عديد وقل فى عدَذْ 
وضرب عظيم كنار الوّقد 
وفى الحرب يمن وفيها تكد 
وس قناالرزًعانف سؤةالنقد 
وتجين :له لاغ كتنالولد 


وخطب علىَة الناس يومئذٍ بصفين فقال فى آخر خطبته : «...وابن عم 
نيكم معكم ببن أظهركم يدعوكم إلى طاعة ربكم ويعمل بسنّة نبتكمعَي فلا سواء من 
صلى قبل كلّ ذْكّر ولم يسبقني بصلاتي مع رسول اللْعيية أحد وأنا من أهل بدر ومعاوية 
طليق ابن طليق والله إنكم لعلى حقّ وإنهم لعلى باطل فلا يكوننَ القوم على باطلهم اجتمعوا 
عليه وتتفرّقون عن حمّكم حتّى يغلب باطلهم طقاتِلُوهم يُعذبّهم الله بأيديكم 74 فإن لم 


تفعلوا يعذّبهم بأيدي غيركم». 


فأجابه أصحابه فقالوا : يا أمير المؤمنين انهض بنا إلى عدوّنا وعدوّك إذا 
شكت فوالله ما نريد بك بدلآء نموت معك ونحيا معك فقال لهم : «والذي نفسي 


(1) في المصدر [والكّبت]. 
(1) في المصدر [اذانهم] . 
() العوبة: 14. 


كهر سيرة الإمام علي الا فووا 


بيده لنظر إلى رسول اللهييوةٌ أضرب قدّامه بسيفي فققال : لا سيف إلا ذواافقار ولافتى إِلّاعلى 
وقال : يا على أنت متى بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نب بعدي وموتك وحياتك 
يا علي معي والله ماكذبت ولاكَذْبثُ ولا ضَلِلت ولا صٌلَ بي وما نَسِيثُ ما عهد إليّ وإني 
لعلى بتّنة من ربّي وإِنْي لعلى الطريق الواضح أأقطه تقطأً» ثم نهض إلى القوم فاقتتلوا 
من حيث طلعت الشمس حتى غاب الشفق وماكانت صلاة القوم إلا 
كبر 


فعل كريب بن الصبّاح وقتله 

وبرز رجل من حمير من آل ذي يزن اسمه كريب بن الصّباح ليس في 
أهل الشام يومئذٍ رجل أشهر شدّة بالبأس منه ثم نادى : من يبارز؟ فبرز إليه 
المرتفع بن الوضاح الزبيدي فقتل المرتفع ثمَ نادى: من يبارز؟ فبرز إليه 
الحارث بن الجلاح فقتله » ثم نادى : من يبارز ؟ فبرز إليه عايذ بن مسروق 
الهمداني فقتل عايذاً ثم رمى بأجسادهم بعضها فوق بعض ثمَ قام عليها بغياً 
واعتداءً ثم نادى : هل بقى من مبارز؟ فبدر إليه علىنظة ثم ناداه : «ويحك 
ياكريب إنى أحذر ك ولعو ك إلى سنّة الله وسنة رسوله ويح ك! لا يُدخلتك ابنآكلة الأكباد 
النار» فكان جوابه أن قال : ما أكثر ما قد سمعنا هذه المقالة منك فلا حاجة لنا 
فيهاء أقدم إذا شئت: من يشتري سيفي وهذا أثره؟ 

فقال على به : «لاحول ولا قوّة إلا بالله» ثم مشى إليه فلم يمهله أن ضربه 
ضربة خرّ منها قتيلاً يتشخخط فى دمه ء ثُجَّ نادى: من يبارز؟ فبرز إليه 


)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 704 7١6‏ بتلخيص. 


فق أعيان الشيعة /ج+ 


الحارثبن وداعة الحميرى فقتل الحارث » ثم نادى : من يبارز؟ فبرز إليه 
المطاع بن المطلب العبسي فقتل مطاعاً ثمَ نادى : من يبارز ؟ فلم يبرز إليه 
55 

ثم إن علتَااظِةِ نادى : «يا معشر المسلمين وآ لَشَهْرًآ لْحَرَامُ بِالتَهْرِآ لْحَرَام 
وَآ لْحُوْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن آعْتَدَئ عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيه. بِيثْل ما آعْتَدَئ عَلَبِكُمْ وَأَتَقُوأ آللّه 
وَآعْلَمُوا أَنَّ آللّه مَعَ المتقين 2١74‏ . وبحك يا معاوية هلم فبارزنى ولا يُقتذْنَ الناس فيما 
بيننا» فقال عمرو: اغتنمه منتهزاً فقد قتل ثلاثة من أبطال العرب وإنى أطمع أن 
يظفر ك الله به فقال معاوية : ويحك يا عمرو والله إن تريد إلا أن أقتل فتصيب 
الخلافة بعدي اذهب إليك فليس مثلى تخدع . 

وقام عمرو بن العاص قبل الوقعة العظمى منحنيا على قوس يحرّض 
أصحابه وقال فى آخر خطبته : إِنَا نحتسب عند الله ما أصبح فى أمّة محمد يل 
من اشتعال نيرانها واضطراب حبلها ووقوع بأسها بينها فإنا لله وإنا إليه 
راجعون أُوَلا تعلمون أن صلاتنا وصلاتهم وصيامنا وصيامهم وحجّنا وحجّهم 
وقبلتنا وقبلتهم وديننا ودينهم واحد؟! ولكنّ الأهواء متشتتة اللهمّ أصلح هذه 
الأمّة بما أصلحت به أوّلها واحفظ فيها نبيّها مع أن القوم قد وطكوا بلادكم 
وبغوا عليكم فجدّوا فى قتال عدوّ كم ثم جلس. 

وقام عبد الله بن العتاس خطيبا فقال في آخر خطبته : حتّى كان فيما 
اضطرب من حبل هذه الامّة وانتشر من أمرها أن ابن 1 كلة الأكباد وقد وجد 
من طغام أهل الشام أعواناً على على بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله وصهره 
وأوّل من ذكر وصلَى معه بدري قد شهد مع رسول اليك كل مشاهده التي 


.154 البمرة:‎ )١( 


5 سيرة الإمام علي الئل ممم 


فيها الفضل؛ ومعاوية وأبو سفيان مشركان يعبدان الأصنام. لقد قاتل على مع 
رسول الله وعلىّ يقول : صدق الله ورسوله؛ ومعاوية وأبو سفيان يقولانكذب الله 
ورنوله قدا معاوية قن عهدة بن ولا أن ولا أرق ولا ارت بتهافن تلكم والله إنكم 
لعلى الحقّ وإنَ القوم لعلى الباطل فلا يكوئُنَ أولى بالجد في باطلهم منكم في حقّكم أقول 
قولي هذا واستغفر الله لي ولكم . 

وقام عمار بن ياسر فقال فى جملة كلامه : امضوا عباد الله إلى قوم 
يطلبون فيما يزعمون يدم عثمان والله ما أظنهم يطلبون دمه ولكن القوم ذاقوا 
الدنيا فاستحبّوها واستمرؤوها وعلموا لوان الحق لزمهم لحال بينهم وبين ما 
يرغبون فيه منها ولم يكن للقوم سابقة فى الإسلام يستحقون بها الطاعة 
والولاية فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: تل إمامنا مظلوماً ليكونوا بذلك جبابرة 
وملوكاً وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ولولا هي ما بايعهم من 
الناس رجلان207. 


قتال عمار بصفين 

م مضى عمّار ومضى معه أصحابه فلمًا دنا من عمرو بن العاص قال: 
يا عمرو بعت دينك بمصر تبا لك وطالما بَعِيتَ الإسلام عوجا ثم حمل عمّار 
وهو يقول : 

عد الله وهو للتضدق أهل وتعالى رتّي وكان جليلا 
رت عجل شهدة لى بقتل فى الذي قدأحتب قتلاً جميلا 
مقا غير حقين إن لتقل مس كدلج حتفيو 


)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 511-710 بتلخيص وفيه تفاوت يسير باللفظ. 


إنهم عند رتهم فى جنات يشريون الرحيق والسلسبيلا 
من شراب الابرار خالطه المسك وكاسا مزاجها زنجبيلا 

ثم قال: الله إنك لتعلم أني لو أعلم أنُرضاك أن أقذف بنفسي فى هذا 
البحر لفعلت اللهم إِنّك تعلم أنْي لو أعلم أنُرضاك أن أضع ظبّة سيفي في بطني 
ثم انحى عليها حتّى يخرج من ظهري لفعلت ولو أعلم اليوم عملاً هو أرضى 
لك من جهاد هؤلاء الفاسقين لفعلته(0. 

ونادى عمّار بن ياسر يومئذٍ : أين من يبغي رضوان به ولا يؤوب إلى 
مال ولا ولد؟ فأتته عصابة من الناس فقال : يا أيها الناس اقصدوا بنا نحو 
هؤلاء القوم الذين يبغون دم عثمان7". 


مقتل هاشم المرقال 

ودفع على غة الراية إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وكان عليه درعان 
فقال له على كهيئة المازح : «يا هاشم أما تخشى من نفسك أن تكون أعور جباناً» 
قال : ستعلم يا أمير المؤمنين والله لألفنَ بين جماجم القوم لف رجل ينوي 
الآخرة. وفى رواية إِنّه قال له : «يا هاشم حتّى متى تأكل الخبز وتشرب الماء؟»7”) 
فأخذ رمحا فهرّه فانكسر ثءَ أخذ آخر فوجده جاسياً فألقاه ثم دعا برمح لين 
فشدّ به لواءه ولما دفع على الراية إلى هاشم قال له رجل من بكر بن وائل من 
أصحاب هاشم : أقدم هاشم يكررها ثم قال : ما لك يا هاشم قد انتفخ سَحْرُكُ 
أعوراً وجبنا؟! قال: من هذا ؟ قالوا : فلان قال: أهلها وخير منها إذا رأيتني قد 
)١(‏ وقعة صقّين لنصر بن مزاحم: .51٠١‏ 


(1) المصدر السابق: "717 . 


كر سيرة الإمام على ائة وعم 


صرعت فخذها ثُمَ قال لأصحابه : شدّوا شسوع نعالكم وشذوا أزركم فإذا 
رأيتموني قد هززت الراية ثلاثاً فاعلموا أنَ أحداً منكم لا يسبقني إليها . 

ثم نظر هاشم إلى عسكر معاوية فرأى جمعاً عظيماً فقال : مَن أولئك ؟ 
قالوا : جند أهل المدينة وقريش قال : قومى لا حاجة لى في قتالهم قال : من 
عند هذه القبة البيضاء؟ قيل: معاوية وجنده قال : فإني أرئ دونهم أسودة() 
قالوا :ذاك عمرو بن العاص وابناه . وأخذ الراية فهرّها فقال له رجل من 
أصحابه : امكث قليلاً ولا تعجل فقال هاشم : 
قدأكثرالومي وماأقلا إني شريت النفس لناعتلا 
اعون فسيقى أفسسلة تعفلة” الا نيدان بتكل اوا تقلا 
تدعا الحنزة ةوهلا أشلهم بذى الكعوب شلا 

وفى رواية إنه قال : 
شما حت امون يه معابن عوّأحمد المعلى 
فيه الرّسول بالهدى استهلا أوّل مان ص دقهوصصلى 

فجاهد الكفار حتّى أبلى 

وجعل عمّار بن ياسر يتناوله بالرمح ويقول : أقدم يا أعور لا خير في 
أعور لا يأتى الفزع . 

وكان هاشم عالماً بالحرب فيتقدّم فيركز الراية فجعل عمروبن العاص 
يقول : إني لأرى لصاحب الراية السوداء عملاً لفن دام على هذا لِيفنِينَ 
العرب اليوم؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً وجعل عمّار يقول : صبراً عباد الله » الجنة 


)١(‏ جمع سواد وهو الشخص. 
(؟) في المصدر [ يغل أو يغلا]. 


ليان أعيان الشيعة / ج7 


تحت ظلال البيض . 

وكان لواء أهل الشّام مع أبي الأعور السلمي ولم يزل عمّار ينخسه حتّى 
شت(" القتال وزحف هاشم بالراية يرقل بها إرقالاً وكان يسمّئ المرقال . 

وزحف الناس بعضهم إلى بعض والتقى الزحفان فاقتتل الناس قتالا 
شديداً لم يسمع الناس بمثله وكثرت القتلى في الفريقي نكليهما . 

قال بعض الرواة : لما التقينا بأهل الشام في ذلك اليوم وجدناهم خمسة 
صفوف قد قيدوا أنفسهم بالعمائم فقتلنا صفَاً صما حتى قتلنا ثلاثة صفوف 
وخلصنا إلى الصف الرابع ما على الأرض شامي ولا عراقي يولي دبره . 

ثم إن الأزد وبجيلة كشفوا همدان غلوة حتى الجأوهم إلى التل فصعدوا 
عليه فشدّت عليهم الازد وبجيلة حتّى اجدروهم منه ثمّ عطفت عليهم همدان 
حتى الجأوهم إلى أن تركوا مصافهم وقتل من الأزد وبجيلة يومئذٍ ثلاثة 
الافق20. 

واقتتل الناس قتالاً شديداً لم يسمع بمثله وكثرت القتلى حتى إِنّكان 
الرجل لينشد طنب فسطاطه بيد الرجل أو برجله قال الاشعث : لقد رايت 
أخبية أهل صفْين وأروقتهم وما منها خباء ولا رواق ولا فسطاط إلا مربوطاً 
بيد رجل أو رجله(”". 

قال الأحنف بن قيس: انى لواقف إلى جانب7) عمّار بن ياسر فتقدّمنا 
حتى إذا دنونا من هاشم بن عتبة قال له عمّار : احمل فداك أبي وأمي . ونظر 


)١(‏ فى المصدر [اشتد]. 

(؟) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 71557- 74 بتلخيص . 
(") المصدر السابق: 788 775. 

(4) فى المصدر [اني لإلئ جانب] . 


كه ة الامام عله اقلا بحم 
سيرة الإمام علي عا 


عمّار إلى رقّة في الميمنة فقال له هاشم : رحمك الله يا عمّار نك رجل تأخذ ك 
خفة فى الحرب وإِنى إنما أزحف باللواء زحفا وأرجو أن انال بذلك حاجتى 
ان ]د كعك امن الولكة بو ةالسارينة لتمروي العاض بيسن إن 
اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة وكان من قبل يرقل به إرقالاً وإن زحف به اليوم 
إنّه لليوم الأطول لأهل الشام وان زحف في عنق من أصحابه إِنَي لأطمع أن 
يقتطع فلم يزل به عمّار حتّى حمل فبصر به معاوية فوجّه إليه حماة اصحابه 
وكان فى ذلك الجمع عبد الله بن عمرو بن العاص ومعه سيفان قد تقلد واحداً 
وهو يضرب بالآخر وأطافت به خيل على فقال عمرو: يا الله يا رحمن ابنى 
الى قالساوية :افون اعنير فال لا بان عليه فقال مرو ولركان مزيد 
دالشيورت؟ ا ول يزل حماة أهل الشام يذتون عنه حتّى نجا هارباً على 
فرسه ومن معه7". 

ودعا هاشم بن عتبة في الناس عند المساء: ألا من كان يريد الله والدار 
الآخرة فليقبل . فشدّ في عصابة من أصحابه على أهل الشام مراراً فليس من 
وجه يحمل عليهم إلا صبروا له فقال لأصحابه : لا يهولتكم ما ترون من 
صبرهم فما ترون منهم إلا حمية العرب وإِنّهم لعلى الضلال وإنكم لعلى 
الحقّ . يا قوم اصبروا وصابروا ء ثمَ امشوا بنا إلى عدوّنا على تؤدة رويدا 
واذكروا الله ولا يسلم رجل أخاه ولا تكثروا الإلتفات وجالدوهم محتسبين » 
حتّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 

فمضى في عصابة من القرّاء فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابه حتى رأوا 
بعض ما يسرّون به إذ خرج عليهم شاب وهو يقول : 


)١(‏ وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 274٠‏ وفيه تفاويت يسير باللفظ. 


انعا اق ارات المتلو ك غسانح و«الدائن اليوم بدين عثمان() 
أنبأنا أقوامنا بماكان إنْعلاًقتلابن عفان 

ثم شد فلا ينثنى بضرب سيفه ثم يلعن ويشتم ويكثر الكلام . 

فقال له هاشم : إِنَ هذا الكلام بعده الخصام وإنَ هذا القتال بعده الحساب 
فائّق الله فنك راجع إلى رتّك فسائلك عن هذا الموقف . 

قال : فإني أقاتلكم لأنَ صاحبكم لا يصلي كما ذكروا وإنكم لا تصلّون 
وأقاتلكم إِنّ صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم وازرتموه على قتله . 

فقال له هاشم : ما أنت وذاك(" إِنّما قتله أصحاب محمّد وهم أصحاب 
الدّين وأولى بالنظر فى أمور المسلمين وما أظنّ أن أمر هذه الامّة وأمر هذا 
الروك ا له طرف د قل 

قال الفتى : أجل والله لا أكذب فإِن الكذب يضر ولا ينفع ويشين 
ولا يزين . 

فقال له هاشم : إن هذا الأمر لا علم لك به فخله وأهل العلم به . 

قال : اظتك والله نصحتنى . 

وقال له هاشم : وأما قولك: إن صاحبنا لا يصلّى فهو أوّل من صلَن لله مع 
رسول الْهوَيِِةُ وأفقهه فى دين الله وأولاه برسول الله وأما من ترى معه فكلّهم 
قارئ لكات تاتون انلك تهجداً فلايغررك عن دينك الأشقياء . 

قال الفتى : يا عبدالله إنى لأظتّك أمرءاً صالحاً فهل تجد لى من توبة؟ 

قال : نعم تب إلى الله يتب عليك فَنّه يقبل التوبة من عباده ويعفو عن 


. في المصدر [غَسَان]‎ )١( 
. في المصدر [وابن عفان]‎ )1( 


65 سيرة الإمام على نظلا هف 
الشتعات : 

فذهب الفتى بين الناس راجعاً فقال له رجل من أهل الشام: خدعك 
العراقى قال : لا ولكن نصحنى . 

وقاتل هاشم قتالاً شديداً حتى أنت كتيبة لتنوخ فشدّوا على الناس 
فقاتلهم حتى قتل تسعة نفر أو عشرة وحمل عليه الحارث بن المنذر التنوخي 
فطعنه فسقط وبعث إليه على اكِةٍ: «أن قِدَّم لواء ك» فقال للرسول : انظر إلى بطنى 
فإذا هو قد انشق(" . ١‏ ْ 

فمرّ به رجل وهو صريع بين القتلى فقال له: اقرأ أمير المؤمنين السلام 
ورحمة الله وبركاته وقل له : شد ك بالله إلا أصبحت وقد ربطت مقاود خيلك 
بأرجل القتلى فإن الدبرة تصبح غداً لمن غلب على القتلى . 

فأخبر الرجل علياً بذلك فسار في بعض الليل حتّى جعل القتلى خلف 
ظهره وكانت الدّبرة له عليهه() . ْ 

فأخذ الراية رجل من بكر بن وائل ورفع هاشم رأسه فإذا عبيد الله بن 
عمر قتيلاً إلى جانبه فحبا حتّى دنا منه فعض على ثديه حتى تبنت فيه أنيابه 
م مات هاشم وهو على صدر عبيد الله بن عمر . 

وضرب البكري الذي معه الراية فسقط فرفع رأسه فأبصر عبيد الله ببن 
عمر قريبا منه فحبا إليه حتّى عض على ديه الآخر فتبينت انيابه فيه ومات 
أيضاً » فوجدا جميعاً على صدر عبيد الله بن عمر هاشم والبكري7/ . 


.588 17064 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. "87 (؟) المصدر السابق:‎ 
. 705 66 المصدر السابق:‎ )"( 


ل أعيان الشيعة / ج” 


وفرح أهل الشام بمقتل هاشه(" . 
فأخذ الراية عبد الله بن هاشم وخطب فقال : يا أيه الناس إن هاشم كان 
عبداً من عباد الله الذين قدّر أرزاقهم وكتب آثارهم وأحصى أعمالهم وقضى 
آجالهم فدعاه الله ربّه الذي لا يعصى فأجابه وسلّم لآمر الله وجاهد فى طاعة 
ابن عمّ رسول الله وأوّل من آمن به وافقههم فى دين الله المخالف لأعداء الله 
المستحلين ما حرم الله الذين عملوا في البلاد بالجور والفساد واستحوذ عليهم 
الشيطان فزيّن لهم الإثم والعدوان فحقّ عليكم جهاد من خالف سُنة 
رسولالِْيقِة وعطّل حدود الله وخالف أولياء الله فجودوا بمهج أنفسكم فى 
طاعة الله فى هذه الدنيا تصيبوا الآخرة والمنزل الأعلى والملك الذي لا يبلى ؛ 
فلو لم يكن ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار لكان القتال مع علي أفضل من 
القتال مع معاوية ابن 1 كلة الأكباد » فكيف وأنتم ترجون ما ترجون . 
ولما قتل هاشم جزع الناس عليه جزعاً شديداً وأصيب معه عصابة من 
أسلم من القرّاء فمرّ عليهم!ة9 وهم قتلى حوله فقال : 
جزى الله خسيراً عصبةٌ أسلمية ‏ صبحالوجوه صٌّرّعرا حول هاشم 
يزيد وع بد الله بشروم عد وسفيان وابنا هاشم ذي المكارم 
وعروةلا يبعد ئناه وذكره إذااخترطت يومأخفاف الصّوارو7) 
وقال عبد الله يرثى أباه هاشماً بهذا الرجز : 
يا هاش( بن عتبة بن مالك أعزز بشيخ من قريش هالك 
تخبطه العَيْلاتُ بالسّنابك ‏ فىأسودمن نقعهن حالك 
(1) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 401 . 


(1) المصدر السابق: 767 07" بتقديم وتأخير . 
فيه في المصدر [أهاشم ] . 


65 سيرة الإمام على اكه 4 


ار ار العين في الأرائك والرّوح والريحان عند ذلك( 
وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة يرثى هاشماً: 
يا هاشم الخير بجزيت الجنّه قاتلت فىلله عدوالسته 
والتاركي الحقّ وأهل الظته أعظوبمافزتبهمنمته 
مسرن الامسركباق تله 6ياليتاهاى قد ماري :رتنه 
من حوبة وعمّة وكنه 
قال نصر: والحوبة القرابة» يقال لي: في بني فلان حوبة أي قربى(2. 


مقدتل عمار بن ياسر 
كان على عمّار يوم صفين درع وهو يقول : يها الناس الرواح إلى 
الحنة("). 


وقال حين نظر إلى راية عمرو بن العاص: والله إن هذه الراية قد قاتلتها 
ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن,؛ ثم قال: 

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

أو يرجع الحق إلى سبيله 

ثم استسقى وقد اشتدّ ظمأه » فأتته امرأة طويلة اليدين» قال الراوي: والله 
ما أدري أعسٌ معها أو أداوة فيها ضياح من لبن » فقال حين شرب : 

الجّة تحت الأسئّة اليوم ألقى الأحخبة محمّداًوحزبه 


. 548 وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. "89 (؟) المصدر السابق:‎ 
. "9 المصدر السابق:‎ )*( 


دق أعيان ا لشيعة /ج” 


واللّه لو ضربونا حتّى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنَا على الحق وهم 
على باطل. 

وفى رواية : إن الذي جاءه باللبن غلام له اسمه راشد(. ثم حمل وحمل 
عليه ابن جون السكسكى27) وأبو العادية الفزارى» فأما أبو العادية فطعنه وأمًا 
ابن جون فإنّه احترّ رأسه(. 

فكان لا يزال رجل يجىء فيقول لمعاوية وعمرو : أنا قتلت عمّاراً فقال 
له عمرو : فماكان آخر منطقه قال سمعته يقول : 

اليوم ألقى الأحيّة #حجح سكلا وسحطلزيه 

فقال له فنترو + عندقك أنث ضاتحيه واما واه هنا لفرت تداك ولكين 
اسقط فريك 

واحتيج رجلان بصفين فى سلب عمّار بن ياسر وفي قتله فأتيا عبد الله بن 
«أولعت قريش بعمّار» ما لهم ولعمّار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارء قاتله وسالبه 
فى النار» . 

قال السدي: فبلغني أن معاوية قال : إِنّما قتله من أخرجه . يخدع بذلك 
ا دا (؛) 

وقال مالك الاشتر -ذ كره نصر -: 


. 741 وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 

(؟) في المصدر [التكوني] . 

(؟) وقعة صقين لنصر بن مزاحم: .741-74١‏ 
(4) المصدر السابق: "4١‏ "747 . 


كك_سيرة الإمام عليّنابة دن 


حون تفلن وكيا :لاا ندا قتبد أعندلنا 

وذا الكلاع قبله وم عبداًإذأهقددما 

إن لير ملنًا أبااليقظان شيخاً مسلماً 

شيشا تس فتن وتدلاتر ال فوت 

وقالعهوورق العاضن > 

ونحن قتلنا هاشماً وابن ياسر ونحن قتلنا ابنى بديل تعسفا() 

وفك فا شيا الخبسوا عن فعاو ماذة قيعت سباور العندا كيل 
بين الفهرى فى خيل إلى 'ثلك الخ ل اقأزالوهااء:وبجاءنك حيو عار فأحعيردد 
بما قدكان تقال لأعشاء: : ما ترون فاختلفوا فلمًا رأى اختلافهم أمرهم بالغدوّ 
إلى القوم فغاداهم القتال فانهزم أهل الشام وغلب أهل العراق على قتلى أهل 
حمصء وغلب أهل الشام على قتلى أهل العالية » وانهزم عتبة بن أبي سفيان 
عشرين فرسخاً عن موضع المعركة حتى أتى الشام » فقال النجاشي من 
قصيدة اوَلها: 

لقدأمعنت ياعتب الفرارا وأورثك الوغى خزياً وعارا 

فلا يحمدخصاك سوى طمر إذا أجريته انهمر انهمارا0) 

ثم إن علتا افد أمر مناديه فنادى في الناس: أن اخرجوا إلى مصافكم 
فخرج الناس إلى مصافهم واقتتلوا وأقبل أبو الأعور السلمي يقول : 


. 714 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. 75١6 (؟) المصدر السابق:‎ 


نان أعيان الشيعة / ج”7 
اض ربهم ولاارى علا وكفى بهذا حزنا علينا(") 


وقعة الخميس 

قال نصر : كانت بين الفريقين الوقعة المعروفة بوقعة الخميس . 

قال القعقاع بن الأبرد الطّهويّ: والله إني لواقف قريباً من على يوم وقعة 
الخميس وقد التفت مذحج وكانوا فى ميمنة عليّء وعك وجذام ولخم 
والأشعرون كانوا مستبصرين في قتال على . ولقد والله رأيت ذلك اليوم من 
قتالهم وسمعت من وقع السيوف على الرؤوس وخبط الخيول بحوافرها في 
الأرض وفي القتلى ما الجبال تهدّ ولا الصواعق تصعق بأعظم هولاً في 
الصدور من ذلك الصوت . نظرت إلى على وهو قائم فدنوت منه فسمعته 
يقول : «لاحول ولا قوة إلا بالل والمستعان الله» ثم نهض حين قام قائم الظهيرة 
وهو يقول : لرَيّنا آفدَح يننا وَبئِنَقَؤْمِنا بالحَقٍ وَأَنتَ حَيْرُ آلُمَاتِحِينَ 2(4) . 

وحمل على الناس بنفسه وسيفه مجرّد بيده؛ فلا والله ما حجز بيننا وبينهم 
إلاربَ العالمين في قريب من ثلث الليل » وقتلت يومئذٍ أعلام العرب وكان 
في رأس على ثلاث ضربات وفي وجهه ضربتان . 

قال نصر : وقد قيل إِنَّ علياً لم يجرح قط وقتل فى هذا اليوم خزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتين(2 . فقالت ابنته ضبيعة ترثيه : 

عين جودي على ُزيمة بالدمع قتيل الأحزاب يوم الفرات 

قتلوا ذا الشهادتين عتوّأ أدرك الله م نهم بالتّرات 
)١(‏ المصدر السابق: 515" . 


(؟) الأعراف: 481. 
(7) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 7115-1551 . 


65 سيرة الإمام على .اللا ا 


قتلوه فى فتية غير عْرّلٍ يُسرعون الرّكوب للدّعوات 

دروا أحبيذ!؟) اليوقق للعدل197- :وداتؤابينةا لاتق الكماك 

لعن اله معشراً قتلوه ورماهم بالخزي والآفات(© 

وروى نصر: عن أبي سليمان الحضرمي وكان حضر صفين مع على نظا : 
إن الفيلقين التقيا بصمّين واضطربوا بالسيوف ليس معهم غيرها إلى نصف 
الليل . 

وعن زياد بن النضر ‏ وكان على مقدمة على اىةٍ ‏ قال : شهدت مع على 
بصفين فاقتتلنا ثلاثة أيَام وثلاث ليال حتى تكسّرت الرماح ونفدت السهام 
نِم صارت إلى المسايفة فاجتلدنا بها إلى نصف الليل حتّى صرنا نحن وأهل 
الشام في اليوم الثالث يعانق بعضنا بعضاً » وقد قاتلت يومئزِ(!) بجميع السلاح 
فلم يبق شىء من السلاح إلا قاتلت به حتى تحاثينا بالتراب وتكادمنا حتى 
صرنا قياما ينظر بعضنا إلى بعض ما يستطيع واحد من الفريقين ان ينهض إلى 
صاحبه ولا يقاتل . فلمّاكان نصف الليل من الليلة الثالثة انحاز معاوية وخيله 
من الصفو وغلب علي 2ة على القتلى وأقبل على أصحاب محمّد وأصحابه 
فدفنهم وقد قت لكثير منهم » وقتل من أصحاب معاوية أكثر . 

وقال غمؤويق الفاض»* 

إذا تخازرت ومابي من خزر ثم خبأت العين من غير عَوَر 

الفسقق الرى بعد الست شير ذا صولة في المصمئلاتٍ الكبر 


. فى المصدر [الكيد]‎ )١( 

(1) في المصدر [ذا العدل] . 

)2( وقعة صفين لنصر بن مزاحم: لض كاضر 
(4) فى المصدر [ليلتئذ] . 


مضنا 


أحمل ما حمّلت من خير وشر 


لو شهدت جمل مقامي وموقفي 
غداةغدا أهل العراقكأنّهم 
وجكئناهم نمشىي صفوفا كاننا 
فدارت رحانا واستدارت رحاهم 
إذاأنا قلت:استهزموا 00-0 
عقوا خرى مين رأبجا انا ايعو 
فأبنا وقد نالوا سراة رجالنا 
كأن تلألى البيض فينا وفيهم 
فردٌ عليه محمّد ابن الحنفية : 
لو شهدت جمل مقامك اقرف 
أتذكر يومآألم يكتن لك فخره 
وأعطيتمونا ما نقمتم اذلة 


أعيان الشيعة / ج” 


كالحية الصماء فى أصل الصَخْر 


بصفْين يوماً شاب منها الذوائبُ 
منالبحر موج لجَّهُ متراكبٌ 
سحابخريف صققته الجنائبٌ 
وطرنا إليهم والسيوف قواضبٌ 
سيراة التهارها تون المناكة 
لناكتائب حمر وارجحتت كتائبٌ 
علا فقلنا: بل نرى أن تضاربوا 
وليس لما لآقوا سو الله حاسث 
تلألو برق فى تهامة ثاقبٌ 


مقام غيم ب سطع () الكتائبٌ 
وقد ظهرت فيها عليك الجلائبٌ 
علىغير تقوى الله والدين واصبٌ 


وجاء علقمة بن تميهم( الأنصاري إلى على :32 فقال : يا أمير المؤمنين 


إن عمروبن العاص ينادي: 
أنا الغلام القرشي المؤتمن 
يرضى بي( الشام إلى أرض عدن 


. في المصدر [إذا قلت يوماً قد دَنُوا بُرَرْت]‎ )١( 
في المصدر [وسط تلك].‎ )1( 

(؟) [ابن زهير] . 

(4) فى المصدر [به]. 


الماجدٌ الأباج ليث كالشطن 
ياقادة الكوفة من أهل الفتن 


5 سيرة الإمام عليّاكًة ا 


يا أيّها الأشراف من أهل اليمن افتبربك ولاارق أبحا حسين 
أعني علياً وابن عم المؤتمن كفى :بهذا حزنا ع الحسون 

فضحك على ثم قال : «أما والله اقد حادَ عدي الله عتي» وأنه لبمكاني عالمكما قال 
العربي : (غيرٌ لوهئ ترقعين وأنت مُبصرة)(١)‏ ويحكم أروني مكانه. لله أبوكم 
وخلاكم ذم 6(" . 

وحمل غلامان من الأنصار جميعاً أخوان حتّى انتهيا إلى سرادق معاوية 
فقتلا عنده » وأقبلت الكتائب بعضها نحو بعض فاقتتلت قياماً فى الركب » 
عبتم إلهنا لي ل 0 
تعاورتم ضرباً بكل مهند اذا شِحَد وردان تقدم قنبر9 

وردان عبده وقنبر غلام أمير المؤمنين اظ9 . 

وجاء عدى , بن حاتم يلتمس عليّاً ما يطأ إلا على إنسان مت متت أو قدم أو 
ايد وار يتور ارات كرون زائل اتاسنا لير للزاتين ألا تو يت 
نموت؟ فقال على افا : «ادن» فدنا حتّى وضع أذنه عند أنفه فال : «ويحك إن 
عاقة من معي يعصيني وإِنّ معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه»7) . 
وقال عدي بن حاتم يوم صفين: 


)١(‏ الؤهئ: بضم الواو والقصر جمع وُهَئْ؛ وهو الفتق مثل يضرب لمن يعرف أمراً فيتجاهله ويتظاهر بخلافه 
المؤلف -. 

(1) وقعة صمّين لنصر بن مزاحم: امشسشييية” 

(*) المصدر السابق: 377 39/4 . 

(؛) المصدر السابق: 9لا . 


14 أعيان الشيعة / ج” 


اتعيول لقنا ان رانك السو واجتمع الجندان وسط البلقعة 
هذاعلى والهدى حقامعه يارت فاحنفظهولا تضيعه 
فاله يخشاك رب فارفعه ومن أراد غته(") فضعضعه() 

قال على: «وا نفساه أيطاع معاوية وأعصى؟ ما قاتلت أقّة قط أهل بيت نبتها وهي 
مقرّة بنبيّها إلا هذه الأقة». 

ثج إن علتََائِةٍ أمر الناس أن يحملوا على أهل الشام فحملت خيل على 
على صفوف أهل الشام فقّضت صفوفهم فقال عمرو يومئذٍ : على مَن هذا 
الرهج الساطع؟ قيل : على ابنيك عبدالله ومحمّد قال : يا وردان قدّم لواءك 
فتقدّم فارسل إليه معاوية أن ليس على ابنيك باس فلا تنقض الصف والزم 
موقفكء فقال عمرو : هيهات هيهات : 

الليث يحمى شبليه ‏ ماخيرهبعدابنيه 

دم قلق انعو روعي يدل قاور كل رنير لام وزنة قال إل لسن ل 
ابنبيك بأس فلا تحملنَ فقال له عمرو : قل له إِنّكَ لم تلدهماء أنا ولدتهما وبلغ 
مقدّم الصفوف فقال له الناس : مكانك إِنّه ليس على ابنيك بأس إنّهما في 
مكان حريز فقال : أسمعوني أصواتهما حتى أعلم أحيّان هما أم قتيلان ؟ 
ونادى : يا وردان قدم لواء ك قدر قيس قوسي ولك فلانة (جارية له)؛ فتقدّم 
لوقه 

فأرسل على إلى أهل الكوفة أن احملوا » وإلى أهل البصرة أن احملواء 
فحمل الناس من كل جانب فاقتتلوا قتالاً شديداء فخرج رجل من أهل الشام 


)١(‏ فى المصدر [عَيتِه]. 


زه وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ا 


65 سيرة الإمام علي راقلا 4 


فقال : من يبارز؟ فخرج إليه رجل من أصحاب علي فاقتتلا ساعة . ثم إن 
العراقي ضرب رجل الشامي فقطعها فقاتل ولم يسقطإلى الأرض » ثم ضرب 
يده فقطعها فرمى الشامي بسيفه بيده اليسرى إلى أهل الشام وقال : دونكم 
سيفي هذا فاستعينوا به على عدو كم فاخذوه فاشتراه معاوية من أولياء المقتول 
بعشرة آلاف(2) واقتتل الناس بعد المغرب قتالاً شديداً فما صلَى كثير من 
الناس إلا إيماء(". 

وكان رجل من أصحاب على كذ يُدعى هاني بن نمر الحضرمي؛ فخرج 
رجل من أهل الشام يطلب المبارزة فلم يخرج إليه أحد فقال : سبحان الله ما 
يمنعكم أن يخرج رجل منكم إلى هذا فلو لا أني موعوك وأني أجد لذلك 
ضعفاً لخرجت إليه فما ردّ عليه أحد فوثب فقال أصحابه : سبحان الله تخرج 
وأنت موعوك؟ قال : والله لأخرجنّ إليه ولو قتلني» فخرج وإذا هو رجل من 
قومه حضرموت وبينهما قرابة من قبل النساء فقال له: يا هاني ارجع فإنه إن 
يخرج إلى غير ك أحب إلى إني لست أريد قتلك قال له هاني: ما خرجت إلا 
وأنا موطن نفسي على القتل ما أبالي أنت قتلتني أوغيرك » ثم مشى نحوه 
فقال : اللهم فى سبيلك وسبيل رسولك ونصرة لابن عم نبيّك » ثم اختلفا 
ضربتين فقتله هاني وشدّ أصحابه نحوه وشدّ أصحاب هاني نحوه تج اقتتلوا 
وانفرجوا عن اثنين وثلاثين قتيلاً. ثم إن عليَاً أرسل إلى الناس أن احملوا 
فحمل الناس على راياتهم كل قوم بحيالهم فتجالدوا بالسيوف وعْمّد الحديد 
لا يسمع إلا صوت الحديد ومرّت الصلوات كلها ولم يصلوا إلا تكبيراً عند 


. 581-784 وقعة صفّْين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. ”97 (؟) المصدر الابق:‎ 


اناق أعيان ا لشيعة /ج” 


مواقيت الصلاة حتّى تفانوا ورقٌ الناس . 
قال عبد الرحمن بن حاطب : خرجتٌ التمس أخي سويداً في القتلى 
بصفين فإذا برجل قد أخذ بثوبي صريع في القتلى فالتفت فإذا بعبد الرحمن 
بن كلدة فقلت: إِنَا لله وإنَا إليه راجعون هل لك فى الماء ؟ قال : لا حاجة لى 
في الماء قد أنفذني السلاح وترقتى.ولست أقدر على الشرنب» هل أنث ميل 
عنّى أمير المؤمنين رسالة؟ قلت : نعم قال : اقرأعليه متي السلام وقل : 
يا أمي رالمؤمنين احمل جرحاك إلى عسكر ك حتى تجعلهم من وراء القتلى 
فإن الغلبة لمن فعل ذلك ثح لم ابرح حتى مات » واتيت عليّا فاخبرته 
فاسترجع وأبلغته الرسالة قال : «صدق والذي قسي بيده» فنادى منادى العسكر: 
أن احملوا جرحا كم إلى عسكركم ففعلوا فلمّا أصبح نظر إلى أهل الشام وقد 
ملوا الحرب7". 
وكان على إذا أراد القتال هلل وكتر ثُمّ قال : 
من أي يومي مِنَ الموت أفرّ أيومماقدراآم يوم قدر 
واقبل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومعه لواء معاوية الاعظم وهو 
يقول: 
أناابن سيف الله ذاكم خالد أضرب كل قدم وساعد 
بصارم مثل الشهاب الواقد انصر ع مي ان عمي والدي 
بالجهد لا بل فوق جهد الجاهد ماأنافيمانابني براقد 
فاستقبله جارية بن قدامة السعدى وهو يقول : 
أثبت لصدر الرمح ياابن خالدٍ أثبت لليث ذي فلول حاردٍ 


.7514 1:91 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


5ه سيرة الإمام علي الئل ١‏ 


من أسد خفان شديد السَاعد ينصر خير راكع وساجد 
من حقّه عندي كحق الواليٍ ذاكم علٍنَ كاشف الأوابد 
وأطعنا مليّأ ومضى عبد الرحمن وانصرف جارية وعبد الرحمن لا يأتى 
على شىء إلا أهمده وهو يقول : ْ 
اق إذانا انوي انوت )عو كيو ففالن اورم عبر ار 
أقحم والخطى في النقع كشر كالحية الصمّاء في رأس الحجر 
أحمل ما حملت من خير وشرّ 
فغمَ ذلك عليَاً وأقبل عمرو بن العاص في خيل من بعده فقال : أقحم يا 
ابن سيف الله فإنّه الظفر . 
وأقبل الناس على الأشتر فقالوا : يوم من أيامك الأول وقد بلغ لواء 
معاوية حيث ترى » فأخذ الأشتر لواءً فحمل وهو يقول : 
إني أنا الأشتر معروف الشّتر إني أنا الأفعى العراقيٌ الذكر 
لامن ربيعة ولااحى مضر”ا لكننى من مذحج الغرّ الغرر 
فضارب القوم حتّى ردّهم على أعقابهم فرجعت خيل عمرو وقال 
النجاشى فى ذلك : 
رأن©) الواء لوا قات . تحتفحي اماق الأحجوز 
كليث العرين خلال العجاج 1 ل ا 
دعونا لها الكبش كبش العراق وقد خاط العسكر العسكر 
فر ةاللواء على ع قبه وفز ب حتظوتها الأشتر 
)١(‏ في المصدر [قرت] . 


(1) في المصدر [لستُ في الحي رَبِيع أو مُضَرْ] . 
0( في المصدر [رأيت]. 


توا أعيان الث د - اج 


كماكان يفعل فى مثلها(» إذا التاب معصوصب منكر 
كن ادف ادن مانس فحظ العراق بهاالأوفر 
إذا الأشتر الخير خلى العراق ف قد ذهب العرف والمنكر 
وتلك العراق ومن عرقت ك ففقع تبينه!" القرقر 
ولمّا رد لواء معاوية ورجعت خيل عمرو انتدب همَّام بن قبيصة وكان 
من اشتم الناس لامير المؤمنيناقْةٍ ومعه لواء هوازن فقصد لمذحج وهو 
قر 
إنيى إذا مادُعيت نزال أقدمإقدم الهزبرالغالي 
أهل العراق إتكم من بالي كل تلادي وطريف مالي 
حتى أنال فيكم المعالي أو أطعم الموت وتلكم حالي 
في نصر عثمان ولا ابالي 
لعزي رن باتو لا حب لرانة نيش والخاه وتحدل وعو اقل 
يا صاحب الصّوت الرفيع العالي إن كنت تبغي في الوغى نزالي 
فادن فإنيكاشفٌ عن حَالي تفدي علا مهجتى ومالي 
واسرى كيدها غبالئن 
فضربه وسلب لواءه. ١ ١‏ 
ثم حمل خزيمة بن ثابت وهو يقول : 
قدمرّيومان وهذاالقالث هذالذي يلهث فيه اللاهث 


هذا الذي يبحث فيه الباحث كم ذا يرجى أن يعيش الماكثٌ 


. في المصدر [ناب]‎ )١( 
في المصدر [تُنيه].‎ (0 


65 سيرة الإمام عليّءايٌة وم 


الناس موروث ومنهم وارث هذاعلى من عصاه ناكث 
فقاتل حتى قتل . 
م حرج خالد بن خالد الأنصاري وهو يقول : 
هنذاعتلى والهدى أمامه ه ذالوا نبيّنا قدامه 
يتحمه فى بقتعةٍإقحامه(©» لا بججبنه نخشى ولا أثامّه 
فطعن ساعة ثم رجع . 
ثُمَ حمل جندب بن زهير وهو يقول : 
هذاعلى والهدى حقّاً معه يارت فاحنفظه ولا تضيعه 
فانه ي خشاك رب فارفعه نحن نصرناه على من نازعه 
صهر النبئّ المصطفى قد طاوعه أُولاشتحكة محايعه وتتحابعة 


وأقبل الأشتر يضرب بسيفه وهو يقول : 


أض ربهم ولاأرى معاوية الأخزر العين العظيم الحاوية 
هوت به في النار أُمَهاوية جاوره فيهاكلاب عاويه 
أغورى طعاما ل هداه هاديه(") 


هكذا ذكر نصر » ولكنّه في موضع آخر نسب هذا الرجز إلى أبي مجزاة 
ابن ثور الربعي() وسيأتي نسبة الشطور الثلاثة الأول إلى على 991 . 
واختلط [أمر الناس](4) حتى ترك أهل الرايات مراكزهم وتفرّق الناس 


. فى المصدر [أقدامه]‎ )١( 

.5551 0-1758 وقعة صقّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
المصدر السابق: 6خ"‎ 0 

(4) في المصدر [أمرهم] . 


عن على فأتى ربيعة ليلا فكان فيهم وتعاظم الأمر وأقبل عدي بن حاتم يطلب 
عليَاً في موضعه الذي تركه فيه فلم يجده فطاف يطلبه فأصابه في مصافٌ 
كه فقال : يا أمير المؤمنين أما إذاكنت حا فالأمر أمَم ‏ ما مشيثٌ إليك إل 
على قتيل وما أبقت هذه الوقعة لنا ولهم عميداً فقاتل حتى يفتح الله عليك فإِن 
فى الناس بقيةٌ بعد . 

وأقبل الأشعث يلهث جزعاً فلمَا رأى عليّا هلل وكتر وقال:يا 
أمي رالمؤمنين خيل كخيل ورجال كرجال ولنا الفضل إلى ساعتنا هذه فعد إلى 
مقامك الذى كنت فيه فإن الناس إِنّما يظتونك حيث تركوك وأرسل سعيد بن 
قيس إِنَا مشتغلون بأمرنا مع القوم وفينا فضل فإن أردت أن نمدّ أحداً أمددناه 
فاقبل على على ربيعة فقال : «أنتم درعي ورمحي» ‏ قال نصر -: فربيعة تفتخر 
بهذا الكلام إلى اليوم فقال عدي بن حاتم : يا أمير المؤمنين إِنَ قوماً أنست 
بهم وكنت فيهم في هذه الجولة لعظيم حقّهم علينا والله إِنَهم لصبّرٌ عند الموت 
أشداء عند القتال . 

وركب على قا فرسه الذي كان لرسول اللَهيِيِهُ وكان يقال له «المرتجز» 
فتقدّم أمام ا م قال : «بل البغلة» فقَدّمت له بغلة رسول اللدفركبها ثم 
تعصّب بعمامة رسول الله السوداء ثم نادئ: «أتّها النّاس من يشري نفسه لله يربح» 
هذا يوم له ما بعده إن عدوّكم قد قرح كما قرحتم» فانتدب له من بين العشرة آلااف 
إلى اثني عشر ألفأ وضعوا سيوفهم على عواتقهم وتقدّمهم علي على بغلة 
رسول الله ي#لِةُوهو يقول : 


65 سيرة الإمام عدي اق وه 


دبوادبيب التمللاتفوتو() واصببححوا ب حربكم وبيّتوا 
حك مائو لتنا" أو وين الا فسن تناب ايقن 
فشيجلة قفتت لرحستا فتحيث الس كسم اه وتعيد 
بل ما يريد المحيي المميت 
وتبعه عدىّ بن حاتم بلوائه وهو يقول : 
أبعد عمَارٍ وبعد هاشم وابن بديل فارس الملاحم 
نرجوالبقاء مثل حلم الحالم وقد ع ضضنا مس بالأباهم 
فاليوم لا نقرعسنّّنادم ليس أمرؤ من يومه بسالم 
وتقدم الأشتر وهو يقول : 
حرب بأسباب الرّدى تأجّجج يهلك فيها البطل المدجّج 
يكفيكها همدانها ومذحج روح واإلى الله ولا نُعرّجوا 
دين قويم وسبيل منهج 
وحمل الناس حملة واحدة فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض وأهمدوا 
ما أتوا عليه حتّى افضى الأمر إلى مضرب معاوية وعلى يضربهم بسيفه وهو 
وك 
أضربهم ولا أرى معاوية الأخزر العين العظيم الحاوية 
هوت به في النار م هاوية 
فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه » فلمَا وضع رجله في الركاب تمثل بقول 


)00( في المصدر [تقوتوا]. 
0( في المصدر [الثأر] . 


لان أعيان الشيعة / ج”7 


عمرو بن الأطنابة : 
أبت لي عفتي وأبئ بلائي وأخذي الحمد بالقمن الرّبيح 
وإقدامي() على المكروه نفسىي وضربى هامة البطل المشيح 
وقول ي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأوفع عن ماآثر صالحاتٍ وأحمي بعد عن عرض صحيح 
بذي شطب كلون الملح صافبي ونفس ماتقرَ على القبيح 

وقال : يا ابن العاص اليوم صبر وغداً فخرء فقال عمرو: صدقت وثنى 
رجله من الركاب فنزل فاستصرخ بعك والأشعرين فوقفوا دونه وجالدوا عنه 
كوف من الارق ناف رايعو ابائر 1ك 

ثم إن معاوية لمّا أسرع أهل العراق في أهل الشام قال : هذا يوم تمحيص 
إن القوم قد أسرع فيه مكما أسرع فيكم إصبروا يومكم هذا وخلاكم ذم . 

وحضّض على أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة التميمي فقال : يا 
أميرالمؤمنين نك جعلتني على شّرطةٍ الخميس وقدّمتني في الثقة دون الناس 
وك اليوم لا تفقد لى صبراً ولانصراً . أما أهل الشام فقد هدهم ما أصبنا منهم 
ونحن ففيئا بعض البقيّة فاطلب بنا أمرك وائذن لى في التقدّم فقال : «تهدّم بسم 
الله» . 

وأقبل الأحنف بن قيس السعدي فقال : يا أهل العراق والله لا تصيبون 
هذا الأمر أل عُنقاً منه اليوم؛ قدكشف القوم عنكم قناع الحياء» وما يقاتلون 


. في المصدر [وإجشامي]‎ )١( 
.408 1407 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )1١( 


كهر سيرة الإمام على اكلا ينانا 
على دين » وما يصبر ون إلا حياءاً فتقدّموا . فقالوا :إن تقدّمنا اليوم فقد تقدّمنا 
أمبين فما تقول: يا أميز المؤمتية ؟ قال : «تقدّموا فى موضع التنقدّم وتأخّروا فى 
موضع التأخّر تقدّموا من قبل أن يتقدّموا إليكم» وحمل أهل العراق وتلقّاهم أهل 
الشام فاجتلدوا|7". 


نكول معاوية عن مبارزة على يوم صفين 

روى نصر بن مزاحم في كتاب صقّين : أنه أرسل على إلى معاوية أن أبرز 
إل واعف الفريقين من القتال فأيّنا قتل صاحبه كان الأمر له » قال عمرو : 
لقد أنصفك الرجل فقال معاوية : إِنّي لأكره أن أبارز الأهوج الشجاع لعلّك 
طمعت فيها يا عمرو؟(" . 

وروى في موضع آخر: أن علتأ اكد قام بين الصفين ثجَ نادى : يا معاوية! 
يكرّرها » فقال معاوية : اسألوه ما شأنه ؟ قال : أحبّ أن يظهر لى فأكلّمه كلمة 
واحدة» فبرز معاوية ومعه عمروبن العاص فلمًا قارباه لم يلتفت إلى عمرو 
وقال لمعاوية : «ويحك! علامَ يقل الناس بيني وبينك أبرز إلى فأيّنا قتل صاحبه فالأمر 
له»: فالتفت معاوية إلى عمرو فقال: ما ترى يا أباعبدالله أبارزه؟ فقال عمرو : 
لقد أنصفك الرجل واعلم أنّك إن نكلت عنه لم تزل سبّة عليك وعلى عقبك 
ما بقى عربئء فقال معاوية : يا عمرو ليس مثلي يُخدع عن نفسه . والله ما 
بارز ابن أبى طالب رجلاً قط إلا سَقَى الأرض من دمه . 

3 5 معاوية راجعاً إلى آخر الصفوف وعمرو معه؛ وقال معاوية : 


. 105 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
.721-17817 المصدر السابق:‎ )1( 


ويحك يا عمرو! ما أحمقك !أترانى أبررٌ إليه وذاوتئ غك والأشكرون 
وجُذام ؟! وحقدها معاوية على عمرو وقال : ما أظتك يا عمرُو إلا مازحاً . 
فلمًا جلس معاوية مجلسه اقبل عمر وحتى جلس فقال معاوية : 
يا عمرو إنك قد قشرت لى العّصا برضاك فى وسط العجاج برازي 
ولقد اعدت فقلت: مزحة مازح والمزح يحمله مقال الهازي 
فإذا الذي متّتك نفسك خحالياً قتلى جزاك بما نويت الجازي 
فقال له عمرو : أيّها الرجل أت وبين سيك وح لفيئلة 14 وان 
اده 
معاوي إن نكلت عن البراز لك الويلات فانظر فى المخازي 
وماذنبىي بأن نادى عل وكبش القوم يدعى للبراز 
فلوبارزته بارزتليثاً حديدالناب ينفذ( »كل بازي 
وتزعم أثني أضمرتٌ غشّاً جزاني بالذي أضمرت جازي 
أضبع في العجاجة يا ابن هند وعند الباه كالئَّيس الحجازي 


تعرض عمرو بن العاص لعليّ وكشفه سوأته 

قيل :كان السبب فى ذلك أن الحارث بن نصر الجشمي كان عدوا هرق 
بن العاص . وكان عرو ولنا طرق محليا 301 كراقية الحا 01 

فقال الحارث فى ذلك: 
لبن تدر و ناراك د كر الشون. ٠‏ ميحد لاخر از ولو غلا 
واضع السيف فوق منكبه الأيمن لاايحسبالفوارس شيا 


اس ول 
(1) في المصدر [الحرب]. 


5 سيرة الإمام عليَ اق م 


ليس( عمراً يلقاه في حمس النقع وقد صارت الشّيوف عصيا 
فوق شهب مثل السّحوق من النخل يادي المبارزين إلا 
ثوياعمرو تستريح من الفخر وتلقىبهفتى هاشحيا 
فالقه إن أردت مكرمةالذهر أوالموتك لذاك علا 
فلمًا سمع عمرو شعره قال : والله لو علمت أني أموت ألف موتة لبارزت 
عليّاً فى أوّل ما ألقاه('2 . وقيل : إن عمراً حمل معلماً وهو يقول: 
شدواعان شكّتي لا تنكشف يوم لهمدان ويوم للصَّدفِ0) 
وفي تميم نخوةٌ لا تنحرف أضربها بالسّيف حتّى تنصرف 
ومثلهالحمير: أو ترف97» والرّبعيون لهم يوم عَصِف 
فاعترضه على نقْة وهو يقول : 
«فد عات ذات اقرون السيل والخغغصر والأنامل الطفول 
ألحسمي وأرمي أوَّل الرعيلٍ بصرم ليس بذي فلول»(0) 
وقيل : إن عمراً تعرض لعلىَ في يوم من أيام صفْينء وظنْ أنه يطمع منه 
فى غَرَةٍ فيصيبه » فحمل عليه .ك3 فلمّاكاد أَنْ يُخالطه رمى(') نفسه عن فرسه 
ورك تزيم وكتر بركله وك عور ه القيرف غان وبحهه غبنه وقام تسترا 
بالتراب هاربا على رجليه معتصما بصفوفه . 


. في المصدر [ليت]‎ )١( 

(1) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 417 - 174 . 
[فه الصدف اسم قبيلة. 

(4؛) في المصدر [تتحرف]. 

(0) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 107-407 . 
)١(‏ في المصدر [اذرئ]. 


ان أعيان الشيعة / ج” 


فقال القوه( : أفلت الرجل! يا أمير المؤمنين. قال : «وهل تدرون من هو؟» 
قالوا : لاء قال : «فإنه عمرو بن العاص تلقّاني بعورته7") فصرفت وجهي عنه»» ورجع 
عمرو الى معاوية فقال له : ما صنعت يا عمرو؟ قال : لقينى على فصرعنى؛ 
لان حمق له وعور ك1 دا وات أن ركع نكاما تدسف علي قال ارده 
في ذلك شعراً: 
ألاالنهومن هفوات عمرو ياتبنىي على تركي برازي 
فقدلاقى أباحسن علياً فانالرافل حاب خجازى 
فجاول ضورق لاير 01 . زب يعاجدل كل كارف 1" 
لدك فًكأن براحتيها منايا القوم يخطف خطف بازي3") 
فإن تكن المنيّة أخطأته فقد غتى بها أهل الحجاز 

فغضب عمرو وقال :ما أشدّ تعظيمك علياً فى أمري هذا! هل هو(" إلا 
رك لقند ادم تمك لسع ؟ أقترص السيماء قاطره لذللك دما قال ولكنها 
تعقبك جنبا(" . 

قال نصر: ولما شمت معاوية بعمروقال عمروفي ذلك : 
معاوي لا تشمت بفارس بهمّة لقى فارسالا تعتريه الفوارس 


. في المصدر [أهل العراق]‎ )١( 

(1) في المصدر [بسوءته]. 

(*) في المصدر [لطارت] . 

(4) في المصدر [بمهجته قوادم أي بازي] 

(5) هذا البيت في وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 407 . ولم يذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. وابن 
مزاحم لم يذكر مقدمة الرواية كما ذكر ابن أبي الحديد والظاهر أن المصنف نقل الروايتين بتصرف. 

. في المصدر [أنا]‎ )١( 

(1) في المصدر [خزيا] . انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 8: ١‏ عن وقعة صفْين لنصر بن مزاحم. 


وهر سيرة الإمام على اكلا 


معاوي إِنْ أبصرت في الخيل مقبلاً 
وأيقيت؟ أن الموت حقٌ ونه 
فانّك لو لاقيته كنت بُومةٌ 
وماذا بقاء القوم بعد إختباطه 
ذعننا لكا ضيفت ذونة الاذن هنا ريا 
وتشمت بي أن نالنى حد رمحه 
أب ىد اله إلاأنه ليث غابة 
وأني أمرؤ باق فلم يلف شُلوه 
فإنكنت فى فانهج*) عجاجه 


لض 


أباحسن يهوى دهتك الوساوس 
لنفسكإن لم تمض في الركض خالس(0) 
اتيح لها ص مر من الجو انس 
وإن امرىءٌ يلقى علا ابسن 
بنفسك قد ضاقت عليه9» الآأمالس 
وعضّعضنى7) ناب من الحر ب ناهس 
أبو الشبل7!) تهدى إليه الفرائس 
تلمعتر لك تسفىي عليه الروامس 
والافتلك الترّهات البسايس 


ثم إن علياً غلس بالناس بصلاة الفجر ثم زحف بهم فخرج الناس على 
راياتهم وأعلامهم وزحف إليهم أهل الشاءه(" . 
فقال أبرهة بن الصباح بن أبرهة الحميري : ويلكم يا معشر أهل اليمن! 


الله إني لأظنّ قد أذن بفنائكم» ويحكم خلُوا بين هذين الرجلين فليقتتلا 
فأتهما قتل صاحبه ملنا معه جميعاً . وكان من رؤساء أصحاب معاوية . فبلغ 
ذلك عليَاً فقال : «صدق أبرهة»» وبلغ معاوية كلام أبرهة فتأخَر آخر الصَُوف 
وقال لمن حوله : إن لأَظنَ أبرهة مصاباً في عقله . فقال أهل الشام : والله إن 


. في المصدر [جاس]‎ )١( 

ف في المصدر [عليك] . 

(؟) في المصدر [عضّضني] . 

(4) في المصدر [أشبل] . 

(5) في المصدر [في شك فأرهج] . 
(7) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 477 . 


ذه أعيان الشيعة / ج” 


أبرهة لأفضلنا ديناً ورأياً وبأسأء ولكن معاويةكره مبارزة على . 

فقال أبرهة فى ذلك : ْ 
نو مسال :قو ا سرهة مقا وتجالفهة متسهاو مر كيت 
وكم بين المُنادي من بعيدٍ ومن يغشئ الحروب بكل عضب 
أيهجُرنى معاوية بن حرب وما هجرانه سخط لرتى 
ومتسييرى نينا فى يطوق ححا ار مولز يلي 
وإني إن أفارقهم بديني لفي سعةإلى شرق وغربٍ 

وبرز يومئذٍ عروة بن داود الدمشقى فقال : إن كان معاوية كره مبارزتك 
يا أبالحسن فهلم إليّ . 1 

فتقدم إليه على فقال له أصحابه : ذر هذا الكلب فإنه ليس لك بخطر . 
فقال : «والله ما معاوية اليوم بأغيظ لي منه» ثم حمل عليه فضربه قطعتين» سقطت 
إحداهما يمنة والأخرى يسرة » وارتج العسكران لهول الضربة . 

3 قال: يا عروة اذهب فاخبر قومك. أما والذي بعث محمّداً بالحقّ لقد 
عَانِيتَ الناز وأضبحت من النادمين . 

وقال ابن عم لعروة: واسوء صباحاه! قبح الله البقاء بعد أبي داود(" . 

وحمل على علي فطعنه فضرب علي الرمح فبراه؛ ثم قتّعه ضربةٌ فألحقه 
بأبى داودء ومعاوية واقف على التلّ يبصر ويشاهد فقال : تبا لهذه الرجال 
رفسا ؛ أما فيهم من يقتل هذا مبارزة أوغيلة ؛ أوفي اختلاط القيلق وثوران 
النقع ؟ 


فقال الوليد بن عقبة : أبرز إليه أنت فإنّك أولى التاس بمبارزته » فقال : 


. 408- وقعة صمّين لنصر بن مزاحم: /ا40‎ )١( 


5ه _سيرة الإمام عليّءاية 


يلض 


والله لقد دعانى إلى البراز حتّى استحييت من قريش .ء وانّى والله لا أبرز إليه: 
بالخول المشكر بيق رياس الرتفي لاوقا ةله ْ 

فقال الوليد : الّهوًا عن هذاكأتكم لم تسمعوا نداؤه فقد علمتم إنّه قتل 
حريئاً وفضح عمراًء ولاأرى أحداً يتحكك به إلا قتله . 


فعل بسر كفعل عمرو 


فقال معاوية لبسر بن أرطاة : أتقوم لمبارزته؟ فقال : ما أحد أحقّ بها 


منك» وإذا أبيتموه فأنا له 5 


فقال له معاوية : أما إِنّك ستلقاه في العجاجة غداً في أَوّل الخيل . 


وكان عند بسر ابن عجّ له قد قَدِم من الحجاز يخطب ابنته فأتى بُسراً فقال 
له : إنى سمعت أنَّك وعدت من نفسك أن تبارز علياً. أما تعلم أن الوالى بعد 
معاوية أخوه عتبة » ثم أخوه محمّدء فما يدعو ك إلى ذلك؟ قال : الحياء » خرج 
مني كلام فأنا أستحي أن أرجع عنه . فضحك الغلام وقال : 


تتازله يابشسرإنكنت مغكله 
كتانكنا مسرجة أرطاة اهل 
معاوية الوالى وصنواه بعده 
أولئنك فشن اريت منك إنه 
متى تلمه فالموت في رأس رمحه 


وإلافإن الليث للضبع آكل 
بآثاره فى الحرب أو متجاهل 
وليس سواء مستعار وثاكل 
على فلات قرّبه أتك هابل 


وفىي مف 0 | إنفساكه شاغل 


فقال بسر: هل هو إلا الموت؟ لابدّ والله من لقاء الله تعالى . 
فغدا علئ منقطعاً من خيله ومعه الأشتر » وهو يريد التلّ وهو يقول: 


له أعبان الشيعة / ج” 


أن9(0© على فسلوا لتخبرُوا نجَابرروا إلى الوغى أو أدبروا 
سين عنصا وجنات ازمر .لذ التتحيق المشكي المحطوز 
معو القع وردنا مم يجيد تح الإكنان احفر 
و("“أسبداله وفيهمفخر هذ0)بهذاوابن هند محجد 
مذبذب مُطَرّد مؤخر 

فاستقبله بسر قريباً من التل وهو مقنَّع في الحديد لا يعرف » فناداه : أبؤز 
إلى أباحسن » فانحدر إليه على على تؤدةٍ غير مكترث به حتى إذا قاربه طعنه 
وهو دارع؛ فالقاه على الأرض . ومنع الدّرع السّنان أن يصل إليه » فاتّقاه بسر 
وقصد أن يكشف سوأته ليستدفع بأسه فانصرف عنه على اقة مستدبراً له ؛ 
فعرفه الأشتر حين سقط فقال : يا أمير المؤمنين هذا بسر بن أرطاة عدو الله 
وعدوّك فقال : «دعه عليه لعنة الله أَبَعدَ أَنْ فَعَلها؟!» 

فحمل ابن عم لبسر شاب على على ناقْةٍ وهو يقول : 
ارديت بسر والغلامٌ ثائره ارديت شيخاغاب عنه ناصره 

فحمل عليه الأشتر وهو يقول : 
كل يوم رجل شيخ شاغره وعورة وسط العجاج ظاهره 
تبرزها طعنة كفٌ واتره عمرووبسررمياً بالفاقره 

وطعنه الأشتر فكسر صُلبهء وقام بسر من طعنة على وولّت خيله وناداه 
على: «يا بسر! معاويةكان أحقّ بهذا منك» . 

ورجع إلى معاوية فقال له معاوية : ارفع طرفك قد أدال الله عمراً منك . 


)١(‏ فى المصدر [إني]. 
(؟) في المصدر إذا]. 
(؟) في المصدر [وهذا] . 


5 سيرة الإمام على لكلا ل 


وقال فى ذلك النضر بن الحارث ‏ وفي شرح النهج الحارث بن نضر الجشمي 
أو الخقعمى (3: 
انين كل ون كارن اتتدزرنه له عورة وسط العجاجة باديه 
يكف بهاعنه على سنانه ويضحك منها فى الخلاء معاويه 
بدت أمس من عمرو فقنع رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذيه 
فقولا لعمرو وابن أرطاة أبصرا سبيلكما لا تلقيا الليث ثانيه 
ولا تحمدا الا الحيا وخصاكما هماكانا والله للنفس واقيه 
فلولاهما لم تَنْجُوا من سنانه وتلك بمافيها عن العود ناهيه 
متى تلقيا الخيل المشيحةصبحه وفيها على فاتركا الخيل ناحيه 
كرا مدا هيف لاتل الغا ه05 اهارن كات 
وإنكان منه بعد فى النفس حاجة فعوداإلى ماشتتماهى ماهيه 

وفي ذلك يقول المؤلف أيضاً من قصيدة : ْ 
لاقاه ع مرو والأستة شُرّع لقياالحمامة للعقاب الكاسر 
وتلاهبسرئوّمانجّاهما منه سوى فعل الخسيس الغادر 
فثنى حياء عنهما وعفا ولم يرهقهما فعل الكريم القادر 

فكان بسر بعد ذلك إذا لقى الخيل التى فيها على تنحى ناحيةٌ. وتحامى 
فرسان أهل الشام علتاً(”). ١ ١‏ 

واجتمع ليلة عند معاوية بصفّين عتبة بن أبي سفيان؛ والوليد بن عقبة» 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 7١5/7‏ ولم يذكر القصيدة وذكر القصيدة في المجلد 4 ص6١‏ وقال: 
قال الشاعر: من دون ذكر اسمه. * 

(1) في المصدر [وحَمْي الوغئ]. 

(؟) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 171-1405 . 


كك 


أعيان الشيعة / ج” 


ومروان بن الحكمء وعبد الله بن عامرء وابن طلحة الطّلحات. 

فقال عتبة : إن أمرنا وأمر على لعجيب ليس منّا إلا موتور له» أما أنا فقتل 
جدّيء واشتر ك فى دم عمومتي يوم بدرء وأما أنت يا وليد فقتل باك يوم 
بدر3". وأما أنت يا عبد الله فقتل أباك يوم الجمل وأيتم إخوتك . وأما أنت 


يا مروان فكما قال الأول : 


والسبكفية عندلاء وها 


ولو أدرككته صقفر الوطلاب 


قال معاوية : هذا الاقرار فأين الْغْيْر؟ قال مروان : أى غير تريد؟ قال: 
أريد أن يُشْجَر بالرّماح . قال : والله إنك لهازلٌ أوقد ثُقَلّنا عليك؟! فقال الوليد 


بن عقبة: 

يقوللنامعاوية بن حرب: 
يشدّعلى أبي حسن علي 
فيهتك مجمع اللبّات منه 
فقلت له:اتلعب ياابن هند 
أتغرينا» بحية بطن واد 
وما ضبع يدب ببطن وادٍ 
مجافعق خميلة فا إذامكنا 
وتيا لحتنا فس الميصهاء 


أما فيكم لواتركم طَلوب 
بأسم رلا تهجنه الكعوب 
ونقع الحرب(» مطرد يثوب 
كأتك وسطن(”» رجل غريب 
إذاا نهشت فليس لها طبيب 
أتنيح لها به جد مهيب 
لقنينه وذا مدال عجيب 


لاق فأخطأ نفسه الأجل القريب7() 


. في المصدر [يوم الجمل] وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد [صبراً]‎ )١( 
في المصدر [القوم] وفى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد هكذاكما في المتن.‎ )١( 


(*) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد [بيننا] . 


(4) هكذا في شرح نهج البلاغة لابن أبي وفي المصدر [أتأمرنا] . 


(5) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد [ولقياه]. 


)١(‏ هذا البيت لم يرد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 


كه سيرة الإمام على يكلا 


سوى ع مرو وقته خصيتاه 
كأنالقوملماعاايئوه 
لعمر أبئ معاوية بن حرب 
تقد ناداه في الهيجا على 


اانا 
نجاولقليهمنهوجيب 


وماظتىي ستلحقه(" العيوب 
فاسممعه ولكن لاا يجيب 


فغضب عمرو وقال : إِنّْكان الوليد صادقاً فليلق علا , أوليقف حيث 


يسمع صوته . 
وقال عمرو: 
يُذكرني الوايد دُعَاعلىَ 
متى تذكر مشاهده قريش 
فأمًَا فى اللقاء فأين منه 
ومسو رانب لالت 
اسوك رليك العسيلة عا 
فطءطعنه ويطعننى خلاساً 
حرمو امه امن اب اميظ 
فاقسملو سمعت نداعلنيّ 


ولوالاقتجة شيدةة نيوت 


ونطق" المرء يملوه الوعيد 
يطرمن خوفه القلب الشديد 
معاوية بن حسرب ولوليد 
عا 2038 متتابعة الأمتود 
وقسةبدلك مين لجان اللسبورةة) 
وماذابعد طعتته ارة 
وأنت الفارس البطل النجيد 
لطار القلب وانتفخ الوريد 
عليك ولْطّمت فيك الخدود(» 


وروى الواقدى: إن معاوية قال يوماً بعد استقرار الخلافة له لعمرو بن 


)١(‏ في المصدر [بملحقة]. 
0( في المصدر [وبطن]. 
2( في المصدر [زار] . 

(4) في المصدر [الكبود] . 


(0) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 417 - 418 » شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 5١١-75‏ وفيهما 


ل أعيان الشيعة / ج7 


العاص : يا أباعبد الله لا أراك إلا ويغلبني الضّحك؛ قال : بماذا؟ قال : أذكر يوم 
حمل عليك أبو تراب في صقَين فأذريت7() نفسك فرقاً من شبا سنانه: 
وكقفت سواتك لها 

فقال عمرو: أنا منك أشدّ ضحكاً إِنَي لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتفخ 
سّحرك؛ ورّبا لسانك فى فمك؛. وغصصت بريقكء وارتعدت فرائصككء وبدا 
ا ار رولك 

فقال معاوية :لم يكن هذاكله وكيف يكون ودوني عك والأشعرون؟ 

قال : إنك لتعلم أن الذي وصفت دون الذي أصابك؛ وقد نزل ذلك بك » 
وذوتك غك والأشعرون: فكيق كانث حالك لو تتبعكها ماقط الخرت؟ 

قال : يا أباعبد الله خض بنا الهزل إلى الجدّ إن الجبن والفرار من على لا 
عار على أحد فيهما(". ْ 


مخادعة معاوية للأشعث 

ودعا معاوية أخاه عتبة بن أبى سفيان. وكان لا يطاق لسانه فقال : إلق 
الخد ون قيس فانه الاووضى :قطنت القانة + 

فلقيه فقال : إن معاوية لوكان لاقياً رجلاً غير علي للقيكء إِنّكْ رأس أهل 
العراق» وسيّد أهل اليمن. وذ سات ا عكمان لقعا الت ين اسان 
والعمل » ولس تكأصحابك. أما الأشتر فقتل عثمان» وأما عدي فحوّض عليه؛ 
وأما سعيد فقلّد علتاً دينه("2» وأما شريح وزحر بن قيس فلا يعرفان غير 


(1) في المصدر [ماذريت]. 
(1) عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 511//1. 
ف في المصدر [ديته ] . 
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الهوى ء وإِنّك حاميت عن أهل العراق تكرّمأء وحاربت أهل الشام حميّة؛ وقد 
بلغنا والله منك وبلغت ما ما أردت . وإنا لاندعوك إلى ترك على ونصر 
معاورة :لكا لفطو لال البقية الى قنها وناو حك وا سات * 
فقال الأشعث : أما قولك :إن معاوية لا يلقى إلا علي فإن لقيني لما عظم 
عنى ولا صغرت عنه؛ فإن احبّ ان اجمع بينه وبين على فعلت . واما قولك: 
إني رأس أهل العراق» وسيّد أهل اليمن فإنَ الرأس المتّبع والسيّد الخطاع هو 
علي بن أبي طالب. وأما ما سلف من عثمان إلى فوالله ما زادني صهره شرفاء 
ولا عمله عزاًء وأما عيبك أصحابي فإن هذا لا يُقَرَبك متي ولا يبعدني عنهم . 
وأما محاماتي عن أهل العراق فمن نزل بيتأ حماه؛ وأما البقيّة فلستم بأحوج 


إليها منّا وسنرى رأينا فيها . 


فلمًا بلغ معاوي ةكلام الأشعث قال : يا عتبة» لا تلقه بعدها ؛ فإنَ الرجل 


وشاع في أهل العراق ما دار بين عتبة والأشعث فقال النجاشي يمدح 


الأشعث: 

ياابن قيس وحارث ويزيد 
أنت والله حسيّة تنفث السم 
آنت كت الس والرجال نجوم 
ف تنيت العراق تالاسا الس 
وأحجبناك إذ دعوت إلى الشام 
0 القتال في الشام 


. في المصدر [فيها]‎ )١( 
في المصدر [وسعرت].‎ (0 


3 ُْ 3 


س أهمل العراق 
قليلٌ منه!© غنء الرّاقى 
لائيرى ضوؤهامع الاشراق 
وبالبيض كالبروق الرقاقٍ 
على القب كالسحوق العتاق 
بالبيض المواضي وبالرّماح الدقاق 


شف أعيان الشيعة / ج؟ 


واازقعا تياس الببيفة فى "الفقة بالشرب والطهاة لد نات( 
كلما قلت قد تصرّمت الهيجاء س قيتها("» بكأس دهاق 
أنت حلو لمسن تقرّب بالود وللشامتين”2 مر القذاق 
بعس ماظتهابن هند ومن مثلك للتاس عند ضيق الخناق0؛) 


مخادعة معاوية لابن عبّاس 

فلمًا أيس معاوية من جهة الأشعث قال لعمروبن العاص: إن رأس النّاس 
بعد على هو عبد الله بن عتّاسء فلو ألقيت إليه كتاباً لعّك ترققه0" به؛ فإنه إن 
قال شيئاً لم يخرج على منه؛ وقد أكلتنا الحرب ولا أرانا نصل العراق إلا بهلاك 
أهل الشام. فقال له عمرو :إن ابن عباس لا يُخدع؛ ولو طمعت فيه طمعت في 

فال معاوية: عليَ ذلك فاكتب إليه. فكتب إليه عمرو: «أما بعد فإِنَ الذي 
تخن روات :قن يمن .اول أمو كاذه للد وأنت رأس هذا الجمع بعد علي 
فانظر فيما بقي وَدَعْ ما مضى » فوالله ما أبقت هذه الحرب لنا ولاالكم حياءً ولا 
صبراً . واعلموا أن الشام لا تملك إلابهلاك العراق وأن العراق لا تملك إلا 
بهلاك الشام . وما خيرنا بعدهلاك اعدادنا منكم » وما خيركم بعدهلاك 
اعدادكم مثا . 


)١(‏ في المصدر: 
[لاترئ غير أذرُع وأكف ورؤوس بهيهاء أقلاق] 
(؟) في المصدر [سُقيتهم]. : 
(*) في المصدر [للشانئين] . 
(4؛) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 408 ..4٠١‏ 
(5) في المصدر [ترققه ]. 


5ه سيرة الإمام على نظ ام 


ولسنا نقول ليت الحرب عادت7( ولكنا نقول ليتها لم تكن ء وإِنْ فينا 
من يكره القتالكما أن فيكم من يكرهه؛ وإنما هو أمير مطاع أو مأمور مطيع 
أو مؤتمن مشاور » وهوأنت» 5 

وكتب فى أسفل الكتاب : 
اناك الئاه ونا يرجى له آسي بعد الالة سو رقنا عتتاس 
يا ابن الذي زمزمٌ سقياً الحجيج له أعظم بذلك من فخر على التاس 
انظر فدى لك نفسى قبل قاصمة للظهر ليس لها راق ولا أسىي 
إن أرى الخبير في سلم الخام لكم. .والله يبعلم: هنا بالقلم معنببتاس 
فيهااتقى وأمور ليس يجهلها إلا الجهول وما التوكى كأكياس» 

فأتى ابن عباس بالكتاب إل أدبر المؤفين 141 قعيذان وقال: «قاتل الله 
ابن العاصء ما أغراه بك يا ابن عبّاسء أجبه وليردٌ عليه شعره الفضل بن العبّاس فإنّه شاعر». 

فكتب ابن عبّاس إلى عمرو: «أما بعد فإني لا أعلم رجلاً من العرب أقل 
حياء منكء إنه مال بك معاوية إلى الهوى» وبعته دينك بالثمن اليسيرء ثم 
خبطت بالتّاس في عشوة طمعا في الملك» فلمًا لم ترّ شيئاً أعظمت الدنيا 
إعظام أهل الذنوب؛ وأظهرت فيها نزاهة أهل الورع؛ فإنكنت ترضي الله 
بذلك فدع مصر وارجع إلى بيتك . 

وهذه الحرب ليس فيها معاوية كعليء ابتدأها على بالحقّ وانتهى فيها إلى 
العذرء وبدأها معاوية بالبغي وانتهى ها اك الكوقه ريس أهل العراق فيها 
كأهل الشام بايع أهل العراق علياً وهو خير منهم؛ وبايع معاوية أهل الشام وهم 
خير منه» وليس انا وانت فيها بسواء اردت الله واردت انت مصر. فإن ترد 
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شرّاًلا نسبقك به؛ وان ترد خيراً لا تسبقنا إليه». 

ثم قال لأخيه الفضل : يا ابن أَمَ أجب عمراً.فقال الفضل : 
«يا عمرو حسبك من خدع ووسواس فاذهب فليس لداء الجهل من اسى 
إلا تواتر طعن في نحوركم يشجي النفوس ويشفي نخوة الراس 
هذا الدواء الذي يشفى جماعتكم حتى تطيعوا عليَاً وابن عبّاس 
أقاعلى فإنّالله فضّله بفضل ذي شرف عالٍ على التّاس 
امار لصوي ايا مي اوتبعثوها فإنا غير أنكاس 
قدكان متا ومنكم فى عجاجتها مالا يرد وكل عرظضةالباس 
قتلى الهؤاقٍ بقتلى الضَام ذاهبةٌ جاب ارا اعرد ابي 
لا بارَكَ اله فى مصر [فقد]* جِلَبَتْ شرا وحطك هفيا حُسْوَةٌ الكأس» 

ع لعي ا 
أبداً إنكانّ يعقلء ولعلّه يعودُ فَتعودَ عليه». 

فلمًا انتهى الكتاب إلى عمرو أتى به معاوية فقال: أنت دعو:: تني إلى هذاء 
ماكان أغنانى وإياك عن بنى عبد المطلب! 

قتبانه رذ ماني ابد مكاي ولت عو فاته واتحدز وكاكهها ولنا 
نا لظلناء وان كان قد حكن هن لذذة وإن كان قد تع ووضطل متبائحي ولد 
قارب وجنح إلى السّلم. 

وكان معاويّة يكاتب ابن عباس فَيُجِيبُه بقولٍ لين» وذلك قبل أن تعظم 
الحربء فلمًا قتل أهل الشّام قال معاوية: إن إبن عباس رجا قريش» وأنا 
كاتبٌ له في عداوة , بني هاشم لنا وأخوّفهُ عواقتٍ هذه الحرب لعلّه يكف عنًا. 


(ه) و فى المصدر [لقد]. 
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فَكَتَبَ إليه: «أما بعد فإنْكم يا معشر بنى هاشم لستم إلئ أحدٍ أسرع 
بالمساءة منكم إلى أنصار عثمان حتى إنْكم قَتَلْثُمِ طلحة والزبير لطلبهما دمه؛ 
فإن يَكُن ذلك كراهة لسُلطانٍ بني أميّة فقد وَلِيها عدي وتيم» وأظهرتهم لهم 
الطاعة» وقد أكلت هذه الحروب بعضها من بعض حتى استوينا فيهاء فما 
أطمعكم فينا أطمعنا فيكم وما آيسكم مِنا يسنا منكم. 

ولستم بملاقينا اليوم بأحدٌ من حدٌ أمسء ولاغداً بأَحَدٌ من حَدّ اليوة» وقد 
قنعنا بماكان فى أيدينا من مُلك الشام فاقنعوا بما في أيديكم من مُلكِ العراق» 
وأبقُوا على قريش؛ فإنما قي من رجالها ستة: رجلان بالشّام؛ أنا وعمروء 
ورجلان بالعراق أنتَ وعلى» ورجلان بالحجازء سعد وابن عُمرء واثنان من 
الستة ناصبان لكء واثنان وافقات وانغ هل راس هذا الجمع اليوم ولو بايع 
لك الناس بعد عثمانكنا إليك أسرع». 

فلمًا انتهى الكتاب إلى ابن عباس أسخطه ثم قال: حتّى متى يخطب إليّ 
عقلي» وحتى متى أجمجم على ما في نفسي ؟! فكتب إليه: 

«أما ما ذكرت من سرعتنا بالمّساءة فى أنصار ابن عمّانء وكراهتنا 
لسلطان بني أميّة؛ فلعمري لقد أدركت في عثمان حابجتك حين استنصر ك فلم 
تنصرهء حتّى صرت إلى ما صرت إليه؛ وبينى وبينك في ذلك ابن عمّك واخو 
عثمان الوليد بن عقبة. 

وأما طلحة والزبير فنقضا البيعة وطلبا الملك» فقاتلناهما على التكث 
وقاتلناك على البغي. 

وأما قولك إِنّْه لم يبِقّ من قريش غير ستة؛ فما أكثر رجالها وأحسن 
بقِيّتهاء قد قاتلك من خيارها من قاتّلك ولم يخذلنا إلا من خذلك. 

وقد بقى لك منا يوم يُنسيك ما قبله ويُخاف ما تعده. 
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وأما قولك إنه لو بايّع النّاسُ لي لاستّقامتٌ لى فقد بايّع التاس علتاً وهو 


وها انك :نا معاوية والخلافة» وأنت طليق وابن طليق؟!». 
فلمًا انتهى الكتاب إلى معاوية قال: هذا عَملى بنفسى. والله لا أكتّب إليه 


كتاباً سنة. وقال معاوية فى ذلك: 

دعوت ابن عبَاسٍ إلى [جل ١]‏ حُطَةٍ 
فأخلق ظتى والخواذث جمة 
فأبرقُ وأرعِدْ ماا 58 ستطعتٌ فإثنى 


سور 
م 
ا 


إليك بما يُشْحِيكَ سَبِطٌ الأنامل 


ألا يا ابن هنداننى غير غافِل 
واجكة ناهد جد اشنا 
دعوت ابن عباس إلى السَلم خدعة 
وآليت: لا [تهدى 7" إليه رسالةٌ 
أردت به قَطمَ الجواب وإنّما 
وقلت له لوبايعوك تبعتّهم 
وصيٌّ رسول الله من دون اهله 
فعرض شعره على علي فقال: 


المذزا 


وليس لها حتى تدينَ [بسائل]1!) 
وتضوت هاماث الفجال الأمائل 
إلى أن يحول الحول من رأسٍ قابلٍ 
رَماك فلم يُخطئ بئات المقاتلٍ 
فهذاعلىٌ خيرُ حاف وناعلٍ 
وفارسّه إن قيل: هَل من مُنازلٍ 


«أنت أشعز قريش». فضرب بها التّاس إلى معاوية7؟) . 


(1) في المصدر [حَدَ] . 

(1) في المصدر [يقابلٍ]. 

(؟) في المصدر [أهدي] . 

(1) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 117-141١‏ . 


25 سيرة الإمام على بالكلا ا" 


مقاتلة عك وهمدان 

ولما اشتدٌ القتال أرسل معاوية إلى عمرو أنْ قدّم عكّأً والأشعرين إلى من 
بإزائهم. 

فبعث عمرو إلى معاوية إِنّي أقدّم عكاً إلى همدان. 

فأتاهم عمرو فقال: يا معشر عككء إن علياً قد عرف أنكم حَي أهل الشام 
فَعبَأْ لكمء حيّ أهل العراق همدانء فاصبروا وهبوا لنا جَماجمكم ساعةٌ من 
النهار» فقد بلغ الحقّ مقطعه. 

فقال ابن مسروق العكى: أمهلوني حتى آتي معاوية. فأتاه فقال: اجعل 
لنا فريضة ألفى رجل في ألفين ألفين ومن هلك فابنُ عمّه مكانه؛ لنقّر اليوم 
عينك. قال: ذلك لك 

فَرجع ابن مسروق إلى أصحابه فأخبرهم الخبر فقالت عك: نحن لهمدان. 
فتقدمت عك إلى همدان20. 

وفى ذلك يقول القائل: 

هتنداة تدان وَعَك غك تسغلة الوه من الأرة 

وكانت على عل الذّروع وليست عليهم رانات27 27 فنادى سعيد بن 
قيس: ايا لهمدان خدّموا القوم. أي اضربوا سوقهم ‏ والتخديم: ضرب مكان 
الخدمة؛ وهي الحجل . فنادى أبو مسروق العكي»: يا لعك بركأكبر كِ الكمل 
ثْمَ رموا بحجر بين أيديهم وقالوا: «لا نَفرُ حتى يفرَ هذا الخكر» وهم 
)١(‏ وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 47 454 . 
(؟) جمع ران وهو كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف يُحفظ به الساق ‏ المؤلف -. 
(؟) وقعة صفّْين لنصر بن مزاحم: 515 
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يقلبون الجيمكافاً -. 
وفي رواية: أن عككا قيدت أرجلها بالعمائم يوم صمّين حتى لا تفن(" 
فبركوا تحت الحجف وشجروهم بالرماح وتقدّم شيخ من همدان وهو يقول: 
يا لبكيل لخْمُها وحاشِدٌ نفسى فدا كم طاعنوا وجالدوا 
حتّى تخر منكم القَمَاحِدٌ وأرجلٌ تتبعها سواعِدٌ 
بذاك أوصى جد كم والوالدُ 


وتقدّم رجل من عك وهو يقول : 
يدعون همدانَ وندعو عَكَا إن خدَّمَ القومٌ فبركاً بركا 
لا تدخلوا نفسى عليكم شك 


فألقى القو م الرّماح وساروا إلى السيوفء وتجالدوا حتى ادركهم الليل؛ فقالت 
همدان: يا معشر عكء إنا واللهِ لا ننصرف حتى تنصرفوا. 
وقالت عك مثل ذلك؛ فأرسل معاوية إلى عك: أبروا قسم القوم. 
فانصرفت عكء ثم انصرفت همدان. 
وقال عمرو في ذلك : 
إلاعكنا وشباننا وكسيد بير لزان لاقت معنا 
[وحبا](" القوم بالقنا وتساقوا بظاتٍ السيوفٍ موتاأعتيدا 
يعم الله مارأيث من القوم ازورارا ولا رأيت ص دودا 


1 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. في المصدر [وجنا]‎ )1( 
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غير ضرب فوق الطلى وعلى الهام وقزع الحديد جار الجدن 
ولقد قال قائل: حدما الشوق: تتمنفوت تحناله ع قعودا 
[كبراك]() الجمال أتتقلها الحجمل فم اتًس تقل الاوئيددا 
ولما اشترطت عك والأشعرون على معاوية ما اشترطوا من الفريضة 
والعطاء فأعطاهم؛ لم يبقّ من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في 
معاوية وشخحص بصره إليه» حتى فشا ذلك في الناس» وبلغ علتاً فساءه. 
وجاء المنذر بن مق خحميضة [الأوزاعي]!, وكان فارسّ همدان 
وشاعرهم. 
فقال»ا أمين الترؤمفيى: إن هكا وال شعويم طلنوا اق معاونية الوا فض 
[والعقار]7» فأعطاهم؛ فباعوا الدين بالدّنياء وإنا رضينا بالآخرة من الدنياء 
وبالعراق من الشام؛ وبك من معاوية. 
والله لآخرتنا خير من دنياهم؛ ولعراقنا خير من شامهم؛ ولامامنا أاهدى 
من إمامهم؛ [فامتحنا بالصبر][؟) واحيلنا على الموت. وقال : 
ناكا سألوا الثرائضن والأشفد “مسالرا قحواتيها تنكل 
شركوا التيسن للنطاء وللغرهن . «تكتسانوابنة لاه السرية 
وسألنا حُسنّ القّواب من الله وص برا على الجهادٍ ونتّه 
ف كل ماتاك ونتيواة' اليه القلوت بخطه 
ولأهلُ العراق أحس”ْ : فى الحرب إذا ما تداتت التّمهريّه 


. في المصدر [كبرك]‎ )١( 

(1) في المصدر [الوادعي] . 

(7) في المصدر [والعطاء] . 

(؛) في المصدر [فاستفتحنا بالحرب] . 
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ولأهلٌ العراقٍ أحملٌ للتّقل إذاعمتِ [البلاد](" بليه 

ليس منًا مَن لم يكن في الله ولتٍاً يا ذاالوّلا والرصيه 

فقال على اغِلا: «حسيك رحمك الله» واثنى عليه خيراً وعلى قومه وانتهى 
شعره إلى معاوية؛ فقال: والله لأستميلنٌ بالأموال ثقات علئ؛ ولأقسمنٌ فيهم 
المال حتى تغلب ذنياى آخرته7"). 


حسن بلاء همدان بصفين 

ولما أصبح الناس غدّوا على مصافهم؛ ونادى معاوية في أحياء اليمن 
فقال: عبُواكل فارس مذكور فيكم اتقوا به لهذا الح من همدان. 

فتَرجّت خيلٌ عظيمةٌ؛ فلمّا رآها على عرف أنّها عيون الرجال فنادى: 

با لهمدان. فأجابه سعيد بن قيس» فقال علئ: احسيل. فحمل حتى خالط 
لخيلٌ بالخيل واشتد القتاله وحطّمتهم همدان حتى ألحقوهم بمعاوية. 

فقال: ما لقيت من همدان! وجَرِع جزعاً شديداً وأسرع في فرسان أهل 
الشام القعلء وجمع على همدان فقال: «يا معشر همدان أنتم درعي ورمحيء يا 
همدان ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيره». 

فقال سعيد بن قيس: أجبنا الله وأنت» ونصرنا نبى اليه في قبره» وقاتلنا 
معك من ليس مثلك» فارم بنا حيث أحببت وفي ذلك اليوم؛ قال على (44: 

«ول و كنت بوَاباً على باب جنَّةٍ تقلت لهمدانّ أدخُلي بسلام 

قال على لعناحب لواء هنمدا: كفني أهل تمص فإنى لم ألق من اها يت 

1 0 


. في المصدر [العباد]‎ )١1( 
. 455-4514 وقعة صقَّين لنصر بن مزاحم:‎ )1( 
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فتقدَّم وتقدمت همدانء وشَّدّوا شدَّة واحدةً على أهلٍ جمص فَضربوهم 
ضرباً شديداً متداركاً بالسيوفٍ وعمد الحديد؛ حتى ألجأوهم إلى قبّة معاوية 
وارتجز يدل عن كراد ارتضيبدال» 
قد قتل الله رجال حِمْص حرصاً على المالٍ وأ 
غرّوا بقو ل كذب وتحرصٍ قد نكص القومّ 
عن طاعة الله وفحوى النّص 


وأيٍ 


حرص 
0 


وحمل أهل حمص ورجلٌ م نكندة يَقدمُّهم وهو يقول : 
قد قتل الله رجال العاليه حتى يكونوا [كرجالٍ](" باليه 
من عهدٍ عادٍ وثموة الشاويه بالحجر أو يملكهم معاويه 
ولما عبّأ معاوية حُماة الخيل لهمدان فدّت خيله أسفٌء فُخرج بسيفه 
فحملت عليه فوارس همدانء ففارقها ركضاء وانكسر حماةٌ أهل الشام 
ورّجعت همدان إلى مكانها9". 


دعا معاوية مروان وعمراً لقتال الأشتر 

ودعا معاوية مروان بن الحكم فقال: إن الأشتر قد غمني؛ فاخرج بهذه 
الخيل في كلاع و: تَخْصب فالقَهُ فقاتل بها. فقال مروان: ادعٌ لها عمراً فإنه 
شعار ك دون دثارك. قال: وأنت نفسي دون وريدي. 

قال: ل وكنت كذلك ألحقتني به في العطاءء أو ألحقتهُ بي في الحرمانء 


. في المصدر [كرجام]‎ )١( 
. 458-4155 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )1( 
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ولكنك أعطيته ما فى يديك ومئّيته ما فى يدى غير ك؛ فإن غلبت طاب له 
المقام؛ وإن عُلبتَ َف عليه الهرب. 

فقال معاوية: يغني الله عنك. قال: أما اليوم فلا. ودعا معاوية عمرأً وأمره 
بالخروج إلى الأشتر فقال: والله إنى لا أقول لك كما قال مروان. قال: وَلِمَ تقوله 
وقد قدّمتك وأخَرته» وأدخلتّك وأخرجته. 

قال عمرو: أما والله لئن كنت فعلت لقد قدّمتنى كافياً وأدخلتنى ناصحا. 
وقد أكثر القومٌ عليك فى أمر مصرء وإنكان لا يرضيهم إلا أخذها فَحُذها. 
يناليت شعرئ كيف ل بعمرى: 'ذاك الذى أواخحيت فية تذرى 
ذاكه الذي" طبحم صر تزف ذلك اروس ايه شحناة مسنلن 
ذاه الذئ ان القت مكشيرى. ‏ تنغليةضفةه اللقاء فسدرئ 


فعرف عمرو أنه الأشترء فجبن وفشلء واستحيا أن يرجع فأقبل نحو 
الصوت وهو يقول : 
يا ليت شعري كيف لي بمالكِ كم فارس قتلته وفاتكِ 
هذا وهذا عُرضة المهالك() 


)١(‏ فى المصدر الأبيات هكذا: 
ياليت شعر يكيف لى بمالكِ كؤوكاهل جَبئته وحارك 


8وأسه .2 
وقفقدآببووجهمالكِ هذاوهذاعرظةالمَهالكِ 


كهر سيرة الإمام علي ناك أن 


فلمًا غشيه الأشتر بالرمح زاغ عنه عمروء فطعنه الأشتر في وجهه فلم يصنع 
شيئاً وثقل عمرو فأمسك على وجهه؛ وثنى عنان فرسه ورجع راكضاً إلى 
المعسكر » 
ونادى غلام: من يَحصّب يا عمروء عليك العَفاء ما هَبّت الصّباء يا لحمير» 
[هاتوا]7") اللواء . 
فأخذهء وكان غلاماً شاباً وهو يقول : 
إن يك عمرو قد علاهالأشتو بأسمر فيه سنن أزهدٌ 
فذاك واللَه لقمري مِفْخَرُ اعوو كفيك الطناة حميرٌ 
واليحصبئٌ بالطّعَانٍ أمهرُ دون اللواء اليومَ موت أحمرُ 
فنادى الأشتر ابنه إبراهيم خذ اللواء» فغلامٌ لغلام. فأخذه إبراهيم وتقدّم 
وهو يقول : ْ 
ياأيها السائل عني لا ترغ أقدم فإني من غَرانين النَّحْمْ 
كيف ترى طعنّ العراقيّ الجَدَّعْ أطيرُ في يوم الوغى ولا أقمْ 
ما ساءكم سَرّ وماضّرٌ نفع أعددث ذا اليومَ لهول المطلغ 
وحمل على الحميرى فالتقاه الحميري بلوائه ورمحه؛ ولم يبرحا يطعن 
كل واحد منهما صاحبه حتى سقط الحميري قتيلاًء وشمِتَ مروان بعمرو 
وغضب القحطانيون على معاوية . 
وقالوا: تولى علينا من لا يقاتل معنا؟! [ولا](") رجلاً منا وإلا فلا حاجة 
نا فيك. فقال لهم معاوية: لا أوي عليكم بعد موقفي هذا إلا رجلاً منكم7”. 
)١(‏ في المصدر [أبلغوني] . 


ف في المصدر [أول]. 
(") وقعة صفّْدن لنصر بن مزاحم: 455 147 . 


دما أعيان الشيعة / ج”7 


ولما أسرع أهل العراق فى أهل الشام قال معاوية: : هذا يوم تمحيصٍ إن 
القوم قد أسرع فيهمكما أسرع فيكم؛ اقاضيرو ا وكوير ا كراما. 

وحرّض على أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة تة فقال: يا أمير المؤمنين 
إنك جعلتني على شرطة الخميس وقدّمتني في الثقة دون الناسء أو [فقدّمني 
في البقية من الناس ]27 فنك لا تفقد لي اليوم صبراً ولا نصراً . 

أما أهل الشام فقد [هدّهم ما](") أصبنا منهم وأما نحن ففينا بعض البقيّةء 
إنذن لي فأتقدّم قال: «تقدّم باسم الله والبركة» فتقَدّمَ وأخذ الراية ومضى بهاء 
ورجع وقد خضب سيفه ورمحهه [دماء](") وكان شيخاً ناسكاً عابدأء وكان من 
ذخائر علي وممن بايعه على الموتء وكان من فرسان أهل العراق» وكان 
على 30 يضر به على الحرب والقتال . 

وكانوا قة تقلوا عن البراز حين عضتهم الحرب فقال الأشتر تر: يا أهل 
العراق أما من رجل يشرى نفسه لله؟49). 


تبارز الأب وابنه 

فخرج أثال بن حَجْل فنادى بين العسكرين: هل من مبارز؟ 

فدعا معاوية حَجُلاً فقال: دونك الرجل. وكانا مستبصرّين في رأيهما 
فبرزكلٌ واحدٍ منهما إلى صاحبه فبدره الشيخ بطعنة قطعنه الغلا وانتمى فإذا 


. في المصدر زيا أمير المؤمنين؛ قدّمني في البقيّة من الناس]‎ )١( 


(1) وقعة صقَّين لنصر بن مزاحم: 147-447 . 


كت سيرةالإمام عليَّايْة يذ 


هو إبنه» فنزلا فاعتنق كلّ واحد منهما صاحبه وبكياء فقال له الأب: الع 
أثال هلم إلى الدنيا. فال له الغلام يا أبة هلّم إلى الاخرة: والله يا أبة لوكان من 
رأ بي الإنصراف إلى أهل الشام لوجب عليك أن يكون من رأيك لي أن 
تنهاني. واس وأتاه ماذا أقول لعلي وللمؤمنين الصالحين؟اكن على ما أنت عليه 
وأنا أكون على ما أنا عليه. وانصرف حَجْل إلى أهل الشام؛ وانصرف أثال إلى 


أهل العراق فسكر كل واعلمعهيما انظ 


وقال في ذلك حَجْل : 
إن حجل بن ل عامر وأثالاً 
أقبل الفارشس الحتخوان الل أ 
دون أهل العراق يخط كالفّخل 
فدغانى له انث متسل وما زان ايد ٠‏ 
تسنغاوائة ببدرةالرُأمح 
فأطعتّاوذاك مِنْ حَدَثِ الدُهِر 


شار مان القشاكيه والقت 
له يرانى على القدئ قآناة 


وعظيم ع َي عن أنال 
واتامالكشداة ميض تحباق 
يِ يهام وخر الآجال 
من [هدانا]'» على سَبيلٍ ضَلالٍ 


فلمًا انتهن شعره إلى أهل العراق قال ابنه أثال مجيباً له وكان مجتهداً 


مستبصراً: 


00( في المصدر [أي]. 
0( في المصدر [هدي] . 


كن 


أعيان الشبيعة اج" 


إن طعني وشط العجاجة حَجْلاً نه م 


كنت أرجو به القَّوابَ مِنّ الله 
لم أزل نر سد العراقٌ [مت](0) الشام 
قال أهلٌ الْعِراقٌ اذ إذْ عظّم الخغطب 


مَن فَتَىَ يأَحُذُ الطّريق إلى اللو 
حادق الواس لا ارريك توي اموت 


فإذافارس تسقحّم فى القع 
فبداني حكل ببادِرَة الطْعنٍ 
[فتلقيته]() بعالية الفح 
أحهمَدٌ الله ذا الجلالّة والقدرَةٍ 
نو أتل قَتلهُ ببادرة الطعنةٍ 
قُلتُ للشّيخ لست أكفُركَ الدَّهْرَ 


سير أني أخاف أن تدخ انار 


وكوني مَع التَبيّ رَفيقا 

أرائني بِفعلٍذاك حَميقا 
وحن نَّ الفبارزون تقيقا 
فَكَنتُ الذى اعدث الطريقا 


أرى [الاعظم الجليل](" دَقِيتا 


خدباً مثل التَحُوق [فنيقا]9) 
له 0 01 
يلانا يطول العَيُْوقا 
حمداًيزياني توفيقا 
متي وَلَمْ [اكن مفروقا]!") 
لض يف الفِذاءٍ وان مْنِيقا 
فلا تصني وَكُنْ لي رَفيقا 


وكذ :فال لى: فغدت تشرييا وَمَرَقْتْ راجعاً تَدْ تشريقا)( 


ذَمّ معاوية للأنصار 
ودعا معاوية النعمان بن بشير بن سعد الأنصارىء ومسلمة بن مُخلد 


. و فى المصدر [عَلى]‎ )١( 

(؟) في المصدر: [كلّ ما يرون]. 

() في المصدر [عتيقا] . 

(14) في المصدر [فتلافيته ] . 

(5) في المصدر: [أنل ثُفروقا]. 

(7) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 417 - 1449 . 


كر سيرة الإمام علي بالقلا ين 


الأنصاري» ولم يكن معه من الأنصار غَيرُهما. 

فقال: يا هذان» لقد غمِّني ما لقيثُ من الأوس والخزرج؛ صاروا واضعي 
سيوفهم على عواتقهم يدعُون إلى النْزالِء حتئ والله جبّنوا أصحابيء الجاع 
والجبان» وحتى والله ما أسال عن فارسٍ من أهل الشَّام إلا قالوا: قتله الأنصار. 

أمَا والله لألقِيتّهم بحدّي وحديديء ولأعّن لكلّ فارس منهم فارساً 
ينشبٌ في حلقهء 3 لأرمينَهُم بأعدادهم من قريش» رجال لم ينْذُهُم الشَمر 
وَالطّفْيمّل("©: يقولون: نحن الأنصار قد والله آوَوا ونَصّروا ولكن أفسدوا 
حقهم يباطلهم. | 

فغضب الئعمان فقال: يا معاوية لا تلومَنَ الأنصار بسرعتهم فى الحرب 
نه مكَذلِكَكانوا في الجاهلية. 

وأمَا دعاؤهم [إلى النزال]!" فلقد رأيتُهم مع رسول الْهييوأْمَالِقَاوك 
إيَاهُمِ في أعدادهم من قريش فقد علمت ما لَقِيتْ قريش منهم فإنْ أحببت أن 
تّرئ فيهم مثل ذلك آنفا فافعل. 

وأمَا النّمدُ والطَّفِيْضّل فإنَّ التّم ركان لناء فلمًا أن دُقتموه شاركتمونا فيه. 

وما الطّفشَل فكان لليهود» فلمًا أكلناه عُلبناهم عليه كما غلبت قريش 
علئ السّخينة(©. 

ثم تكلم مسلمة بن مخلّد فقال: يا معاوية! إِنَ الأنصار لا تُعابُ أحسائها 
(1) الطَفْيشَل: كسمِيدّع نوع من أنواع المرق. معرب من الفارسية. 
(؟) في المصدر [الله] . 
()'الخينة:اطمام بيتخذ ع نذقاق اسمن وقيل :من اقيق وتل: وكانت زيش بكثر هن أكلة وثرتببنه 

وصار لقبا لها قال الشاعر: 


زعمت سخيئة أن ستغلب رتها وليغلبنَ مغالب الفللاب 
فكما عيّر معاوية الأنصار بالطّفيشل عيّره النعمان بالسخينة. 


إن أعيان الشيعة / ج7 


ولا تجداتها. 

وأمَا غمُهم إِنَاكَ فقد والله غمُّوناء ولو رضينا ما فارقونا وما فارَقُنا 
جماعتهم؛ وإِنّ في ذلك لما فيه من مباينة العشيرة» ولكن حملنا ذلك ورجونا 
منك عِوضَه وأمَا الّمر والطَّفْئِشَل فإِنّْهما يَجِرَانِ عليك نسب السّخيئة 
والخرنوب7". 

وانتهى الكلام إلى الأنصار فجمع قيس بن سعد الأنصاري الأنصارء ثم 
قام خَطيباً فيهم . 

فقال: إن معاويةً قد قال ما بَلََكُم وأجاب عنكم [صاحبكم]("» فَلَعمري 
لئن غِظتم معاوية اليو لقد غظتموه بالأمس وإن وَترثّمُوه في الإسلام لقد 
وَترثّمُوه في الشّركِ وما لكم إليه مِنْ ذَنب أعظم مِنْ نّصر هذا الذّين الذي أنتم 
عليه؛ فجدٌوا اليو جدَأ ُنْسُونَه ماكان امن ود واهذا ذا تدكوتم باكان 
اليوم؛ فأنتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرائيل وعن يساره 
ميكائيل والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب. 

وأا التَّمر فإنا لَمْ نغرسه؛ ولكن غلبنا عليه مَنْ غرسه؛ وأمَا الطَفْئِشَل فلو 
كان طعامنا لشكينا نه كنا شكيت قيش الشعيية: 

ثم قال قيس بن سعد في ذلك شعراً: 
يا ابنَ هندٍ دع التوثّب في الحرب إذا نحن [بالجياد سرينا]9 


)١(‏ الخرنوب: ثمر الشوك الذي يوقد بالعراق شبيه بالكلئ لا بالتفاح كما في بعض كتب اللغة أما الثمر الحلو 
الذي يتخذ منه الديس ببلاد الشام فهو الخروب لا الخرنوب وبعض أهل اللغة خلط بينهما وليس بصحيح؛ 
والخرنوب يُؤكل في المجاعة وكأن قريشأكانت تأكله فتُعيِر به. 

(؟) في المصدر [صاحباكم] . 

(؟) في المصدر: [في البلاد نأينا]. 


5 سيرة الإمام على قا 


نحن من قد[علمت]() فاذن إذا شعت 
إن تشأفارسٌ له فارس متنا 
أيّ هذين ماأردت فَخْذَهُ 
نولا تنْرّع المجاجةٌ حَلَّى 
ابحية سحا تقلت الفنداة تدان 
إتناإنناالذين [لدى90) الفَعّْحَ 
بعدبدروتلك قاصمة الظَّهرٍ 
يوم الأحزاب [فيه](؛» قد علم النَّاسٌ 


ينانا 


وإنْ شبت بِالّفيف التقينا() 
نيس مِنا وليس مِنك الهَوَينا 
تئجلى حرينا لنا أو عَلينا 
أنه الله بالقهادَةِ ينا 
نَهنذنا وتحييرَاً وحُتينا 
وأخكد وبالتضير عقا 
شَقَينا آمن نحوكم](” واشتفينا 


فلمًا بلع شعرة مُعاوية دعا عمرو بن العاص فقال: ما ترى فى شتم 


الأنصار؟ قال: أرى أن ُوعِدَ ولا تشتم 


ذم أبدانهم ولا تذمٌ أحسابهم. 


»ما عسى أن تقول لهم؟ إذا أردت ذمَّهِم 


قال معاوية: إن خطيب الأنصار قيس بن سعدٍ يقومٌ كل يوم تَطيباً؛ وهو 
والله يريد أن يُفئينا غداً إن لم يحبسه عنا حابس الفيل فما الرأي ؟ 


قال : الرأي التوكل والصّبر. 


فأرسل مُعاوية إلى رجالٍ مِنَ الأنصار فعاتبهم. 
فمشوا إلى قيسء فقالوا: إن معاوية لا يُرِيدٌ شتمنا فكفٌ عن شتيمه. 
فقال: إِنْ مثلى لا يَسْتُمء و[لكن ]27 لا أكف عن حربه حتى ألقى الله. 


00 في المصدر [رأيت]. 


(1) هذا البيت لم يرد فى المصدر فهو من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 57 


(؟) فى المصدر [إذا] . 

(4؛) ليست في المصدر. 

(5) في المصدر [من قبلكم] . 
)١(‏ في المصدر [لكني]. 


44 أعيان الشيعة / ج” 


وتحركت الخيل عَدوةٌ فَظنَّ قيش بن سعد أن فيها معاوية» فحمل على 
رجُل يشبهه فقنْعه بالسّيفِ فإذا هْوَ غيرُ معاوية » وحمل على آخر يشبهه 
لا يد ثم انصرّف0(". 

فلمّا تَحاجّز الفريقانٍ شتمه معاوية شتماً قبيحأًء وشتم الأنصار(". ففضب 
النعمان ومسلمة فأرضاهما بعد ما همّا أن ينصرفا إلى قومهما. 

م إنَّ معاوية سأل الثعمانَ أنْ يخرجّ إلى قيس فيعاتبه ويسأله السّلم. 

فخرج فقال له : يا قيسء ألستح معشر الأنصارء تعلمون أنكم أخطاتم في 
حَذّل عثمانَ وقتلت أنصاره يوم الجمل؛ وأقحمتم خيولكم على أهل الشَّام 
بصقّين؟ فلوكنتم إذ خذلتم عثمان حَذَّلْتم عليَاً لكانت واحدةٌ بواحدة: 
ولكدّكم خذلتم حمَّاً ونصرتم باطلاًء ث لم ترضوا أن تكونواكالئّاس حنّى 
أعملتم ]7 في الحرب ودعوتم إلى البرازء ثم لم ينزل بعلت أمرُ قط إلا نتم 
عليه المُصيبة ووعدتموه الظّفر. وقد أخذث الحرب مِنّا ومنكم ما قد رأيتم. 
فاتقوا الله فى البقيّة. 

نطق نح لقال هر تلد لضا تبان كر غان واو النقالةة انه 
لأ ينصح أخا من عض نفسته: وأذت والله العاش الضالٌ الخضلٌءأنا وكوك 
عُثُمانَ فإ نكانت الأخبار تَكفيك فَحُذْ عَنَى واحدة قتلَ عثمان مَنْ لست خيراً 
اوعد قر عتديثق .ونا أيحات القفل فقاتاناش على الذكك: 
وأا معاوية قوالله أن لو اجتمعث عليه العرب لقاتلته الأنضاز. وأا قولك إِنا 
لسناكالناس» فَنحنُ في هذه الحرب كما كنا مع رسول الع نتّقّي السيوف 


آنا 


.1448- 440 وقعة صقَّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
(؟) هذه العبارة لم ترد فى المصدر. فهى مأخوذة من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 /ال2‎ 
. (؟) فى المصدر [أعلمتم]‎ 


25 سيرة الإمام علي الك 4 


بوجوهنا والرّماح بنحورناء حتّى جاء الح وظهر أمر الله وهم كارهون» ولكن 
انظر يا ُعمان هل ترئ مع معاوية إلا طليقاً أو أعرابياً أو يمانياً مستدرجاً 
بغرور. 
أين المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان» الذين رضي الله عنهم» ثم 
هل تّرى مع معاوية غيركَ وصُويحبك ولستما والله ببدريّين ولا أحديّين؛ ولا 
لكما سابقةٌ في الإسلام ولا آي في القرآن » ولعمري لئن شَّقَبتَ علينا لقد 
شغب علينا بُوك. ‏ يشير إلى ما فعله أبوه يوم السقيفة -. وقال قيس في ذلك ؛ 
والزاكضات كل أقعث اأغير ٠‏ كرض العيوك فتيا اك كان 
جنااتية الستخلة ناض سافنا [عس ]1 تتحازية ولا الشعمان 
تركا [العيان]!" وفي العيانكفايةٌ لوكانَ ينفمُ صاحبيه عيان) 
قال نصر :كان فارسٌُ أهل الكوفة الذي لا ينازع العكبر بن ججدير 
الأسدي وفارسُ أهل الشَّام الذي لا ينازع عوف بن مَجْرأَة المُرادي المُكئئ 
أبا أحمر ؛ وهو أبو الذي استنقذ الحَجَاج بن يوسف يوم صّرِعٌَ فى المسجد 
وكان العكبر له عبادة ولسان لا يُطاق» فقامَ إلى علىَةٍ وقال: يا 
أميرالمؤمنين إن في أيدينا عهداً مِنَ الله لا نحتاج فيه إلى الناس» وقد ظننا 
بأهل الشَّام الصبر وظتّوا بنا فصبرنا وصبرواء وقد عَجَبْتُ مِنْ صبر أهل الدنيا 
لاهل الاخرة. 


. في المصدر [في مَن]‎ )١( 
في المصدر [البيان].‎ )١( 
. 100 - 4148 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )( 


وم أعيان الشيعة / ج”7 


أنْ يُنْرَكُوا أنْ تفولواآمنا وَهُم لا يُفْتَونَ04) الآية؛ فأثنى عليه على خيراً وقال له 


وخرجٌ التاس إلى مصافهم وخَرّجَ المُراديّ نادراً من الناس؛ وكذلك 
كان يصنع. 
وقدكان قَتلّ قبل ذلك نفراً مُبارزة» فنادى: يا أهل العراق هل من رجلٍ 
عصاهٌ سيقُةُ يُباررُني؛ ولا أغ ركم من نفسيء فأنا فارسٌ [رؤوف](2. 
فصاحَ التاس بالعكبر فخرج إليه منقطعاً من أصحابه والناس وُقوف 
والمرادي يقول : 
بالشّام أمنٌ ليس فيه خوف بالشّام عدل ليس فيه حيف 
أنا المرادي ورَهطى [روف]9) أنا ابن مَجزأةٍ وإسمي عوف 
هل من عراقي عَصَاهُ سيف يبرز لى وكيف لي وكليف 
فبرز إليه العكبر وهو يقول : 
اللضّام مَحلْ والعراقٌ تُمْطَوُ بهاالإمامٌوالإمامٌمُعذِرُ 
أنا العراقئئٌ وإسمى العكبرُ ابن ججدير وأبوه المنذرٌ 
أدن فإني للكمي مُصحِرٌ 
فأطعنا فصرعَهُ التكبدُ فقتله» ومعاويةٌ على الثّلِ في [جماعة](*» فوجّة 
)١(‏ هذه العبارة من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد ١‏ والذي في المصدر هكذا [ثمٌ نظرت فإذا أعجب 
ما يعجبني جهلي بآية من كتاب الله ]. 
(؟) العنكبوت: .5-١‏ 
(”) في المصدر [زَؤف]. 


(4) في المصدر [يَؤْفَ]. 
(0) في المصدر [أناس من قريش ونفر من الناس قليل] . 


5ه سيرة الإمام على يالك 


اذى 


القكبز فَرسهُ فَملأ فروجَهُ رَكضاً يضربُهُ بالسَّوطِء مُسرعاً نحوَ الل قَنَظرَ إليه 
نعاوية فقال: ان هذا الرجل معلوت على قله أو تمن إسألوه. 
فأتاه رجل وهو في [حمو]() فرسه فناداه فلم يجبه؛ فمضئ حتى انتهى 


إلى معاوية وجعل يطعن في أعراض 


الخيل» ورجا العكبر أن يفردواله 


معاوية» فقتل رجالا وقام القومُ دون معاوية بالسَيوف والرّماح؛ فلمًا لم يصل 
إليه» نادئ: أولئ لك يا ابن هند وأنا الغلامٌ الأسدي. ورجعَ إلى عل فقال له: 
«مادعاك إلى ما صنعت يا عكبر؟» قال : أردت غرّة ابن هندء وكان شاعراً 


فقال : 

قتلتٌ المرادي الذي جاءً باغياً 
نزالٍ يقول أنا عوف بن مَجزةًوالمنئ 
فقلثُل هلماعلا القومَ صوتة 
فأوجرثُهُ فى مُعظم النقع صَعدةٌ 
وقدّمتْ مُهرى راكضاً نحو صفَّهم 
أريدٌ بهالتلّ الذي فوق رأسه 
فلمًا رأوني أصدقٌ الطّعنَ فيهمُ 
فقا رجالٌ دونة يسيوفهم 
فلونلتُهُ نلث التى ليس بعدّها 


)١(‏ في المصدر [حَمْي]. 
(؟) في المصدر [مُنت] . 
فيه في المصدر [الذراع ] . 
(١‏ البيت في المصدر هكذا: 


يادي وقد ثقارَالهجاج 
لِقاءًابن مجزةٍبيوم قتالٍ 
[بليت]2"7 بمشبوح[اليدين]("طِوالٍ 
ملأت بها وعباً قلوتَ رجال 
أعرقهٌ فى جريه بشمالىي() 
معاوية لحان لكل عاك 
جلا عنهم رجمّ الغيوب فِعالي 
وقامَ رِجال دونه بعوالي 
من الأمر شيءٌ غير قيلَ وقالٍ 


[فتَدعث مكهرى عدا حَدٌ خرية: ‏ فاضسريبة فئ حومة بعمالى]. 


قن أعيان الشيعة / ج” 


وتو فى نا النققين الف شيط" تلت حافت لبت اكاك 

1 000 الشّام لقتل المرادي وهَدَّرٌ معاوية دم العكبرء فقال العكير: 
يد الله فوق يد معاوية فأين دفاعٌ الله عن المؤمنين؟!0"©. 

قال نصر : وكانت طلائعٌ أهل الشّام وأهل العراق يلتقون فيما بينَ ذلك 
ويتناشدون الأشعار, ويفخر بعضهم علئ بعضٍ ويُحدّثْ بعضهم بعضأ على 
أمان » فالتقوا يوماً وفيهم النجاشيء فتذا كروا رَجراجة على وخضريّة معاوية؛ 
فالأولئ أربعة آلاف مجنّف من مدان مَمَ سعيد بن قيس الهمداني عليهم 
البيض والسّلاح والدّروع - والرّجراجة الكتيبة التي تموج من كثرتها أو 
تمخض في سيرها ولا تكاد تسير لكثرتها والثانية أربعة آلاف مع عُبيدالله 
ابن عمر عليهم ثياب خُضر أو معلّمون بالحُضرة وتُسمَئ الرّقطاء أيضأكما 
مرّء فافتخ ركلّ قوم بكتيبتهم وقالوا في ذلك الأشعار". 

قال نصر : وجزع أهل الشّام على قتلاهم جزعا شديداً فقال معاوية بن 
خديج : يا أهل الشامء قبح الله مُلْكأً يملكه المرءٌ بعد حوشب وذي الككلاع » 
فقال معاوية : يا أهل الشّام ما جعلكم الله أحق بالجزع على قتلاكم من أهل 
العراق على قتلاهم » فوالله ما ذوالكلاع فيكم بأعظم من عمّار بن ياسر فيهم ؛ 
ولا حوشب فيكم بأعظم من هاشم فيهم ؛ وما عُبيدالله بن عمر فيكم بأعظم 
من ابن يُديل فيهم » وما الرجال إلا أشباه » فأبشروا فإنْ الله قد قتل من القوم 
عمّار بن ياسر وهو فتاهّم » وهاشماً وكان جمرتهم ٠‏ وابن يديل وهو فاعلٍ 
الأفاعيل وبقي الأشعث والأشتر وعَدِيّ ؛ بن حاتم » فأمًا الأشعث فإِنَّما حمى 


.107-160٠ وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: 140 بتلخيص واختصار نقلها المصنف.‎ 


5 سيرة الإمام عليّمايًة يلض 


عنه مصره وأمَا الأشتر وعَدِىَ فغضبا للفتنة والله قاتلهما غداً. 

فقال ابن ديج : إن يكن الرجال عند لك أشباهاً فليست عندناكذلكء 
وفقيب ار عد ١‏ 

وروئ نصر (عن عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن عبدالله أن عبد الله بن 
كعب قتل يوم صقّينء فمرٌ به الأسود بن قيس بآخر رمق فقال: عزَّ على والله 
مصرعك. أما والله لو شهدتك لآسيتك ولدافعت عنكء ولو [أعرف(» الذى 
أشعر 20) لأحببثٌ أن لا يزايلني حتى أقتله أو يُلحقني بك. 1 

ثم نزل إليه فقال: والله إنذكانَ جارك ليأمن بوائقك وإنكنت لَمِنَ 
الاكرين الله كثيراً. أوصني رحمك الله. قال: أوصيك بتقوئ الله وأن تُناصح 
أمير المؤمنين: وأن تقاتل معهُ المُحلّين حتى يظهر الحقّ أو تلحق بالله. وأبلغه 
عن السّلام وقل له: قاتل على المعركة حتّى تجعلها خلف ظهر ك؛ فإِنه من 
أصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب. 

ثم لم يلبث أن مات فاقبل الاسود إلى على فاخبره فقال: «رحمه الله 
جاهد معنا عدوّنا فى الحياة ونصح لنا فى الوفاة»(. 

وروئ نصر أن معاوية جمع كل قرشي بالشّام فقال : العَجَبُ يا معشر 
قريش أنّه ليس لأحدٍ منكم في هذه الحرب فعال يطول به لسانه ما عدا عمراً 
فما بالكّم أين حميّة قريش؟! 


. فى المصدر زيادة [معاوية من]‎ )١( 

(؟) وقعة صفَين لنصر بن مزاحم: 408 بتصريف بالألفاظ. 
(") فى المصدر [رأيت]. 

(4)كأنه من أشعر البدنة إذا جرحها فى سنامها. 

(0) وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم: 4/10 


الف أعيان الشيعة / ج7 


فغضب الوليد بن عقبة وقال : وأيّ فِعالٍ تُريد؟ والله ما نعرفٌ فى أكفائنا 
من قريش العراق من [يُغنى )١(]‏ عنّا باللسان ولا باليد. ْ 

فقال معاوية : بل إن أولئك و رقوا علياً بأنفسهم. قال الوليد :كلاً بل وقاهم 
علي بنفسه » قال ويحكم! أما منكم مّن يقومٌ لقرنه منهم مبارزةً أو مُفاخرة؟ 
فقال مروان: أمَا البراز فإنّ عليَاً لا يأذن لحسن ولا لحُسين ولا لمحمّد تنيه 
فيه» ولا لابن عتّتاس وإخوته ويُصلي بالحرب دُونهم» فلأتّهم نبارز؟! 

وأمَا المفاخرة فبماذا نفاخرهم أبالإسلام أم بالجاهلية؟ فإنكان بالإسلام 
فالفخر لهم بالنبّة » وإنكان بالجاهليّة فالملك فيه لليّمَن. فإن قلنا قريش 
قالت العرب: فأقروا لبنى عبد المطلب(”». 


ما جرى بين مُتبة بن أبي سفيان وجعدة بن هبيرة 

فقال غتبة بن أبي سفيان: ألهوا عن هذا فإنّي لاقي بالغداة جعدةً بن هبيرة. 

لمعاو بخ بَع؛ قومه بنو متخدزوم وأقه أ هاني بنت أبي طالب» وأبوه 
هبيرة بن أبي وهب كنز كزين ونابذ معاوية الوليد بن عُقبة» فأغلظ له الوليد 
وظهر العتاب بين عتبة والقوم حتى أغلظ لهم واغلظوا له. 

ثم ما أمسّوا حتّى اصطلحوا وأرضاهم معاوية مِن نفسه؛ وَوصلهم بأموالٍ 
جليلة. وبعث إلى أخيه عتبة: ما أنت صانمٌ في جعدة ؟ 

قال: ألقاهُ اليومَ وأقاتلهُ غداً. وكان لجعدةً في قريشٍ شرف عظيمء وكان له 
لسان» وكان من أحبٌ التّاس إلى علي. 


)١(‏ في المصدر [غُناءنا]. 
)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 1517-1471 . 


5ه سيرة الإمام على ياك لم 

فغدا عليه عُتبة فنادئ: يا جعدة يا جعدة! فاستأذن علياً في الخروج إليه 
فأذن له فاجتمع الّاس لكلامهما. 

فقال عتبة: يا جعدة إنّه والله ما أخرجك علينا إلا حُبٌ خالك وعمّك ابن 
أبي سّلمة عامل البحرين» وإِنّا والله ما نزعم أن معاوية أحقّ بالخلافة من على 
لولا أمره فى عشمان. 

ولك مناوزة ألمق بالقام تركنا أهليا به« فاعهوا نا عن قولف جا بالقاء 
رجل به [طرف](" إلا وهو أجدٌ من معاوية فى القتال» وما بالعراق من له مثل 
جد على في [القتال]0). 

ونحن أطوعٌ لصاحبنا منكم لصاحبكم؛ وما أقبحَ بعل أن يكون في قلوب 
المسلمين أولئ التاس بالتاس» حتى إذا أصاب سلطاناً أفنئ العرب. 

فقال جعدة : أمَا حي لخالي فوالله لوكان لك خالٌ مثلةٌ دسيت أباك. وأما 
ابن أبي سلمة فلم يُضَّب أعظم مِن قدره؛ والجهاد أحبٌ إلى من العمل. 

وأمَا فضل على على معاوية فهذا مالا يُختلف فيه. وأمَارضاك اليوم 
بالشَّام فقد رضيثّم بها أمس. 

وأا قولك إنّه ليس بالشّام من رجل إلا وهو أجمد من معاوية؛ وليس 
بالعراق لرجل مثل جد علي » فهكذا ينبغي أن يكون؛ مضئ بعلي يَقِينهُ» وقصّر 
ا ل 1 

وأمَا قولك نحن أطوع لمعاوية منكم لعلي فَوالَه لا نسأله إِنْ سكت ولا 
نرد عليه ان قال. 


. في المصدر [طِرْقٌ]» [والطرق بالكسر: القوة]‎ )١( 
في المصدر [الحرب].‎ (00 


لض أعيان الشيعة / ج7 


وأمَا قتل العرب فانّ اللدكتب القتال فمّن قتله الحو فإلئ الله . 

فغضب غعُتبة» وفحش على جعدة فلم يُجبهء وأعرضٌ عنه وانصرفا جميعاً 

وجمع عتبة خيله فلم يستبق منهاء وجل أصحابه الستكون والأزد 
والصَّدِفء وتهياً جعدة بما استطاع فالتقياء وصبر القوم جميعاً وباشر جعدة 
القتال بنفسه وجَزع عتبة فأَسلَمَ خيلّه وأسرع هارباً إلى معاوية فقال له: 
فَضَّحَك جعدة وَهَرْمَكَ لا تغسل رأسك منها أبداً. قال عتبة: لا والله لا أعود إلى 
مثلها أبداًء وقد اعذرث؛ وماكان على أصحابي من عَتَبء ولكن الله أبى أن 
يُدِيلنًا منهم فما أصنع . 

فحظى بها جعدة عند على . وقال النجاشي أبياتاً يذكر فيها ذلك(2. 

وقال الشنى مثلها وذ كرناهما فى ترجمة جعدة . 

قال نصر: وأظهر على ]99 أنه مُصبح غداً معاوية ومناجزه؛ فبلغ ذلك 
ا 

وفزع أهل الشّام لذلك وانكسروا لقوله. وكان معاوية بن الضحاك بن 
سفيان صاحب راية بني سليم مع معاوية؛ وكان مُغضاً لمعاوية وكان يكتبُ 
بالأخبار إلى عبد الله بن الطفيل العامرى؛ ويبعث بها إلى علىّ. 

فبعث إلى عبد الله بن الطفيل: أنّي قائل شعراً أذعد به أهل الشام 
و[أذعد](") به معاوية. 

وكان معاوية لا يتّهمه وكان له فضلٌ ونجدةٌ ولسانُ فقال ليلاً ليسمع 


)١(‏ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 4 400 وفيه نقديم وتأخير. 
(1) في المصدر [أرغم] . 


5 سيرة الإمام علي لقا 


ينض 


أضعانة من اناك : 


ألا ليتَ هذا اللِيلٌ [أصبح](") سَومَداً 


حذار على إنه غيئ مُخلف 
كأني به في النَاسِ كاشِفٌ رأْسِهِ 
لاه م كه 
يخوض غمار الموت فى مَرجَحِنةٍ 


ويوم حنين [جاهدوا]!" عن نبتّهم 
هنالك لا تلوى عجورٌ على ابنها 
قل لابن حرب: ما الذي أنتَ صانم 
فلا رأي إلا تركنا الشَام جهرةٌ 


علينا وإنتالا ترئ بعدهُعَدا 
مَدئ الدّهرء ما لَب المُلتَونَ مَوعِدا 
علئ ظهر حَوَار الوّحالةٍ أجرّدا 
تتدادون في تفع المجاج محمدا 
وأشيد يَروون الطحفيع المبهندا 
فريقاًمِن الأحزاب حنَّئ تبذّدا 
وإن أكثرت في القول نفسي لك الفيدا 
ايت تثبتُ أم ندعوك في الحرب قعددا 
وإن أرق الفَجْفَاجُ فيها وأرعدا 


فلمَا سَمّع أهل الشّام شعره أتوا به معاوية فهمٌ بقتله: ثم راقب فيه قومه 


وطرده عن الشام فلحق بمصر. 


وقال معاوية: والله لقول السّلمِيِ أشد على أهل الشّام من لقاء على. 
وقال الأشد ستر حين قال على «إنني مناجز القوم اذا أصبحت». 


ودود اسن في السرم وللسلم 
تترجنال الخروف كر خدّب 
بعتت لساري الميد عع اسن 
ياابن هندٍ شد الحيازيم للموتٍ 


إن فى الصبح إن بقيت لأمراً 
)١(‏ في المصدر [أطبقَ]. 


0( في المصدر [جالدّوا] . 
(") في المصدر [تتفادئ]. 


رجال وللحروبٍ رجال 
تحم لا تهدّه الأهوال 


إذا فل فى الإغ الأكيال 


ولا تللذهبن بك الآأمال 
[تتنادى](”» من هوله الأبطال 
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فيه عر اليراق أو ظفْرٌ القام 
[فاصبرن](" للطعان بالأسل السُّمرِ 
إن تكونوا قتلتم الثفر البيض 
فلنا مثلهم وإن عَظم الخَطبٌ 
يخضبون الوشييجٌ طعا إذا 
[طلبوا](" الفوز في المعاد وفي ذا 
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باهل العمرق والزلزال 
وضرب تجرىي بهالأمغال 
1 اث أوائك الآحال 
قحتليل أفسيغالهم أبجدال 
[جرر]!"© للموتٍ بينهم أذيال 
تستهان النفوس والأموال 


فلمًا انتهى إلى معاوية شعر الأشتر قال: شع مدكر من شاعر منكرء رأس 
أهل العراق وعظيمهم ومسعر حربهم؛ وأوّل الفتنة وآخرها9). 


كتاب معاوية إلى علي يسأله الشام وجواب علي له 
وقال معاوية: رافتك أن أكتب إلى على كتاباً أسأله الشام وألقي في نفسه 


الشْكَ و [الدّقة](©. 


فضحك عمروبن العاصء وقال: أين أنت يا معاوية من خدعة علىّ؟! 
فقال: : ألسنا بنى عبد مناف؟ قال: بلى» ولكن لهم النبوّة دونك وإن شئت 25 شعت أن 
تكتب فا كتب. فكتب إليه ‏ أما بعد في أظتك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا 


وبك ما بلغت وعلمناء لم يُجنها بعضنا على ب 


بعضء وإ نكنا قد عُلبنا على عقولنا 


فقد بقى لنا منها ما ندم به على ما مضىء ونْصلح به ما بقي. 


. فى المصدر [واصبروا]‎ )١( 

(؟) فى المصدر [جُوَتْ من الموتٍ]. 

ف في المصدر [طَلبَ] . 

(؛) وقعة صفَين لنصر بن مزاحم: 438 .41١‏ 
)( في المصدر [الريبّة ] . 
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وقدكنت سألتك الشّام على أن لا يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك 
على فأعطانى الله ما مَنعتَ وأنا لدعو ك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس. فإِنّى لا 
أرجو من البقاء إلا ما ترجوء ولا أخاف من الموت الما تخاف. ْ 

وقد والله رَفَتِ الأجناد وذهبت الوّجال ونحن بنو عبد مناف ليس 
لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا يُستَذلٌ به عزيزء ولا يُسترقُ به خُرٍ 
والسلام . 

فلمّا انتهىكتاب معاوية إلى على قرأه ثْمّ قال: «العجب لمعاوية وكتابه». 

م دعا عبيدالله بن أبي رافع كاتبه فقال اكتّب : «أما بعد فقد جاءني كتابك 
تذكر أنك لو علمت وعلمنا أنَ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يُجنها بعضنا على بعض. فإنًا 
وإيّاك منها في غايةٍ لم تبلغها. 

وإني لو قتلت في ذات الله وحَبيثُ ثمَ قتلت ثُمّ حَييثٌ سبعينَ مرة لم أرجع عن الشدّة 
في ذات الله والجهادٍ لأعداء الله. 

وأمَا قولك إِنّه قد بقى من عقولنا ما ندم به على ما مضى. فإِنْي ما ققصت عقلي. ولا 

فأما طلبك الشَامَ» فإنّي لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. 

وأما إستواؤنا في الخوف والرجاءء فنك لست بأمضى على الشك منّي على اليقين» 
وليس أهل الشّام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. 

وأا قولك إِنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضلء فَلعمري إنا بنو أب واحد. 
ولكن ليس أميّة كهاشم ولاحربٌ كعبد المطلبء ولا أبو سفيان كأبي طالبء ولا المهاجر 
كالطَّليق, ولا المح كالمبطل. وفي أيدينا فضلٌ النبوّة التي أذللنا بها العزيزء وأعززنا بها 
الذليل والسلام». 

فلمًا أتى معاوي ةكتاب علي كتمهٌ عن عمروبن العاص أُيَاما ثم دعاه فأقرأه 
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عمرو منذ يوم لقيّه وصفحّ عنه. 


فقال عمرو فيماكان أشار به على معاوية : 


ألاللودرك ياابن هدد 


أتطمع لاأبشالك فكى عن 
وتتجرهصة التسفد ةينك 
وقدكشف القناع وجرٌ حرباً 
اجنو فتلت تهون 
تنكول لهينا: إذَا لقت البسة 
فإن ورت فأوّلها وُروداً 
وماهي من أبي حسن بدكرٍ 
واقحتيلك للتحعقالة مسحعكين 
يي 
ولو أعتخطاكتها فنا ازووت عجرا 
ولم تكسر بذاك الرأي عوداً 


ودر الام رين لك الشهودٌ 
وقد قرع الحديدٌ على الحديدٍ 
وترجون يَهابَك بالوعيد 
يتشيبُ لهولها رأس الوليد 
فوارسهاتَلهبٍ كالأسود 
وقد ملت طِعان القوم عودىي 
وإن [صدرت1" فَلَيسَ بذىي صدُودٍ 
وماهي من مسائِك بالسد 
ضعيف الرٌ كن متش الورك 
من السوءات والراي الزهيد 
ولالك لوأجابك من مزيدٍ 
لركته ولامادون عود 


فلمَا بلغ معاوية قول عمرو دعا فقال: إِنَي أعلم ما أردت بهذا. قال: ما 
اردت. قال: اردت تفييل رابي وإعظام علىٌ؛ وقد فضحك. 

فقال: أمَا تفييلي رأيك فقدكان. وأمَا إعظامي علي فإِنّك بإعظامه أشدّ 
معرفة مني » ولكتك تطويه وأنا أنشره. وأمَا فضيحتي فلم يُفتضح إمرؤ لقي 


طّ 04 
أبا< 00 


. في المصدر [صَدَّتْ]‎ )١( 
.497 47١ وقعة صمّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
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ليلة اللفرير 

روئ نصر بن مزاحم: إِنْ علتَاةِ غلّس بالناس في صلاة الغداةَ يومَ 
الثلاثاء عاشر ربيع الأولئ سنة (77ه )؛ وقيل عاشر صفرء ثم زحف إلى أهل 
الشّام بعسكر العراق والناس على راياتهم؛ وزحف إليهم أهل الشَامء وقد 
كانت الحرب أكلت الفريقين ولكتها في أهل الشّام أشدٌ نكاية وأعظم وقعاً 
فقد ملّوا الحرب وكرهوا القتاله وتَضعضعت أركانهم. فخرج رجلٌ من أهل 
العراق على فرس كميت دنوب عليه السلاح لا يُرى منه إلا عيناه وبيده 
الؤُمح» فجعل يضربُ رُؤْوسٌ أصحاب على بالقناة. 

وهو يقول: سوّوا صفوفكم. حتى إذا عدّل الصفوف والرّايات استقبلهم 
بوجهه وولى أهل الشّام ظهره؛ ثم حمد الله وأثنى عليه. 

ثم قال: الحمد للّه الذي جعل فيكو (1) ابن عمّ لان أقدمهم هجرة: 
وأوَلهم إسلاماً سيف من سيوف الله صبّه على أعدائه. فانظروا [إل]7" إذا 
حَمىَ الوطيسُ وثار القتام و[تكسّرت]7) الجُران؛ وجالت الخيل بالأبطال» 
فلا أسمع إلا غمغمةً أو همهمةٌ. 

ثم حمل على أهل الشّام وكَسَر فيهم رُمحه ثم رجمء فإذا هو الأشتر. 

وخرج رجلٌ من أهل الشّام يُنادي بين الصّفين : يا أباحسنء يا علي أبرز 
إلىّ. فخرج إليه على حتى اخثّلفت أعناق داتتيهما. 


. في المصدر [قينا]‎ )١1( 
. | في المصدر إنبيّه‎ )1( 
(؟) ليست في المصدر.‎ 
في المصدر [تكشر].‎ )4( 
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فقال: يا على إِنْ لك قدماً في الإسلام وهجرة» فهل لك في أمر أعرضة 
عليك يكون فيه حَمَنُ هذه الدماءء وتأخيدُ هذه الحروب حتّى ترى من 
رايك؟ 

فقال له علي: وماذاك. قال: ترجع إلى عراقِك فتخلى بينك وبين أهل 
العراق» ونرجع إلى شامنا فتُخلى بيئنا وبين الشّام. فقال له علي: تقد عرفت إِنْك 
إنَما عرضت هذا نصيحةً وشفقةً. ولقد أهتني هذا الأمر وأسهرني» وضربت أنفه وعينه» فلم 
أجد إلا القتال أوالكفر بما أنزل على محمد عقل. 

إن اللهتبارك وتعالى لم يَرضَ من أوليائه أن يُعصى في الأرض وهم سكوثٌ مُذعنون» 
لا يأمرون بالمعروف ولا يَنهون عن المُنكرء فوجدت القتال أهون علىّ من معالجة الأغلال 
في جهنّم». فرجع الشاميٌ وهو يسترجع17") 

ولمّاكان قبل ليلة الهرير بليلة قال أصحاب معاوية: والله ما نبرح العَرّصة 
حتى يفت الله لنا أونّموت. 

وقال أصحابٌ علىنا 9 مثل ذلك فباكروا القتال غداً يوماً من أُيَام الشّعرى 
طويلاً شديد الحر. 

تتراموا بالنبل حتى قُنيت نبالهم؛ ثج تطاعنوا بالرّماح حتى تقصَفتَ 
اداح لع ميق مضه إى لبس (التيورق واتداك روا جر و عمد 
الحديد» فلم يسمع السامع إلا ث: همهم القومء وتكادمٌ الأفواه وصايلٌ السيوف 

في الهام؛ ووقع الحديد بعضه على بعضٍ لهو أشدٌ هولاً في صدور الرجال من 
الصواعق» ومن جبال تهامّة يك شضها نهنا 

وكميت الشمس وثار القتام. وضلّت الألوية والرّايات. فاجتلدوا 


.416 497 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
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بالسيوف وعٌمد الحديد من صلاة الغداة إلى نصف الليل» ومّت مواقيت 
وكا لو د اي 

ثمَ استمرٌ القتال من نصف اليل إلى ارتفاع الضحى. وافترقوا على سبعين 
ال كل تي ذلك اليوم وجاك ليله حوفي ليله المرير. ش 

والأشتر في ميمنة الناس؛ وابن عبّاس في الميسرة؛ وعلى في القلب 
والأ فشر فن هنا الخاك منيو قينا نين العيدنة والخييرة فيأمركلٌ قبيلة 
أركتية بهل الوا بالإقدام على التي تليها 

فلم يَزك يفعل ذلك حتى أصبح والمعركة خلف ظهره. ونادت المَشيّخة 
في تلك الغَمرات: يا معشرَ العربء الله الله في الحُرُمات» من النّساء والبنات. 

قال جابر: فبكى أبو جعفر محمّد الباق !وهو يحدّثني بهذا الحديث. 

وجعل الأشتر يقول لأصحابه وهو يزحف بهم نحو أهل الشّام: ازحفوا 
قيد رُمحى هذا. فإذا فعلوا قال: ازحفوا قاب هذا القٌوس. فإذا فعلوا سألهم مثل 
ذلك حتى مل أكثر الناس الإقدام. 

ثم دعا بفرسه وركز رايته» وكانت مع حيّان بن هوذة التخعي. 

وأقبل الأشتر على فَرسٍ لهُكميتٍ مَحذوفء قد وضع مغفره على 
قَربُوس السَّرِجء وهو يقول: اصبروا يا معشر المؤمنين فقد حَمىَ الوّطيسش. 

ورجعت الشَّمِسٌُ بن الكبوف وال القدالوجرع وعرتي لكات 
ويقول: ألا مَن يشري نفسه لله ويُقاتل مع الأشتر حتّى يَظهر أويلحق باللّه. 

فلا يزال الرّجل من التاس يخرج إليه ويُقاتل معه. 

ويقول واحدٌ في تلك الحال: َي رجلٍ هذا لوكانت له نتّة. 

فيقول له صاحبه: وأي نتّة أعظم من هذو تَكلتك أَمّك وهبلتك. إن رجلاً 
فيما قد تّرى قد سبح في الدّماءء وما أضجرتهٌ الحربُ وقد غَلَّت هام الكماهٌ 
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من الحرّء وبلغت القلوب الحناجر» وه وكما تّرى يقول هذه المقالة: اللّهم لا 
تنا يعد هذا 

ثم قام الأشتر في أصحابه فقال: شدٌوا فِداً لكم عمّي وخالي. شَدَة ُرضون 
بها اله وتعرّون بها الدّينء فاذا شددث فشِدّوا. 

ثم نزل وضرب وجه داتته ثم قال لصاحب رايته» أقدم. فأقدم بهاء ثم شد 
على القوم؛ وشدّ معه أصحابه يضربُ أهل الشَّام حتى انتهى بهم إلى 
عَسكرهم. 

فقائلوا عند المُعسكر قتالاً شديداً فَقَتلَ صاحب رايته. 

وأخذ علىٌ لما رأى الظفر قد جاءً من قبلِه يَمدّه بالرّجال. 

وخطب الأشعث بن قيس فى كندة؛ ليلة القرير 0 
النصح لقومِه وباطنة الغضّ لعل 31فممًا قال : قد رأيتم يا معشرٌ المسلمين ما 
الوا و 0 
السنّ ما شاء الله أن أبلغ فما رايث مثل هذا اليوم قط. ألا قَليبلًغ الشاهد الغائت» 
إنَا إن نحن تواقفنا غداًإِنّه لفناء العرب وضيعة الحُرمات. 

أما والله ما أقولٌ هذه المقالة جَرّعاً من الحتفٍ ولكتى رجلٌ مُسِنٌ أخاف 
على النساء والذرارى غداً إذا فنينا(" . ْ 

وروئ نصر: عن عمرو بن شمرء عن جابر بن عُمير الأنصاري قال: والله 
كان اح طذا ووم الوووى عن باز امل الكاء رداك يعدها حك زحي 
ذْحَجٍ فيما [بيننا]! وبين عَُ ولخم وجُذام والأشعرتِين» بأمر عظيم تَشِيبُ 
منه النواصي من حين استقبلت الشّمِسٌ حتى قام قائم الظهيرة. 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 06 .481١‏ بتصرّف وتقديم وتأخير وتلفيق بين الروايات. 
(؟) في المصدر [بيتها] . 
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ثم إن عليَاً قال: «حتّى قنئ تُخلّي بين هذين الحيّين ؟ قد فنيا وأننم وقُوف تنظرون 
إليهم. أما تخافون مقت الله؟!». 

ثم انقتل إلى القبلة ورفع يديه إلى اللهء ثم نادئ: «ديا الل يا رحمن, يا واحدء يا 
صمدء يا الله يا إله محمّد. اللّهم إليك نقِلَتْ الأقدام؛ وأفضت القلرب. ورُفِعَتٍ الأيدي 


وامتذتٍ الأعناق» وشخصت شّخصت الأبصاره وطلبت الحوائج آنا تشكو إليك غيبة نبينًا كلاه 
وكثرة عدوّنا وتشتّت أهوائنا. 


#ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌّ وأنت خيرُ الفاتحين ١74‏ .سيروا على بركة الله. 

ثم نادئ: لا إله إلا الله والل“أكب ركلمةٌ التقوى» . 

قال الراوي: لا والله الذي بعث محمداييةبالحق نبي ما سمعنا برئيس 
قوم منذ خلق الله النتماوات والأرض أصاب بيده في يوم واحدٍ ما أصاب. 

يخرج بسيفه منحنياً فيقول: مَعذرة إلى الله وإليكم من هذاء قد هممتُ أن 
[أفلقة]( ولكِنْ ححجزني عنةُ أي سَمعثُ رسول الع يقول كثيراً: لا سيف إلا ذوالفقار 
ولافتئّ إلا على. وأنا أقاتل به دونه. 

قال: فكنا نأخذه فنقومه ثم يتناولهُ من أيدينا [فيقتجم]() به في عرض 
الصَّفء فلا والله ما ليث بأشدّ نِكايةٌ منه فى عدوّه!؟) . 

وخطب على نائِةِ التاس فقال: «أيّها القاس قد َل بَكُمُ الأمر وبعدوكم ما قد رأيتم» 
ولم بي منهم إل آخر فس وإ الأمو ذا قلت اعثرآخره بأهء وقد صبر لم قوم 
على غير دين حتّئ بلغنا منهمء وأنا غاذٍ عليهم بالغداة أحاكمهم إلى الله لله عرّوجل»0*). 


24 الأعراف:‎ )١( 

(1) في المصدر [أصقلة] . 

() فى المصدر [فيتقحّم] . 

(14) وقعة صمّين لنصر بن مزاحم: /اا4 - /67. 
(6) المصدر السابق: 49/5. 
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رفع المصاحف 

فبلغ ذلك معاوية فدعا عمروبن العاص فقال: يا عمرو إنّما هي الأيلة 
حتى يغدو علىٌ علينا بالفيصل فما ترئ ؟ 

ناقن ارس رن جائك لا بشونوة ازا لوقي لاتقل :جو لقاتزاف عن أنه 
وأنت تقاتله على غيره. ْ 

أنت تُريد البقاء وهو يُريد الفناء. وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت 
بهم وأهل الشّام لا يخافون علي إن ظفرَ بهم. 

ولكن الق إليهم أمراً إن قبلوهُ اختلفواء وإن رَدُوهُ اخختلفوا. ادعُّهُم إلى 
كتاب الله حَكّما فيما بينك وبينهم؛ فإنّك بالغ به حاجتك في القوم؛ فإِنّي لم أزل 
أوخَرَ هذا الأمر لحاجتك إليه فقال معاوية: صَدَّقَتْ(" . 

وأصبحّ أهل الشّام وقد رفعوا المصاحف على رؤوس الرّماح وقلدوها 
الخيل ٠‏ والتاس على راياتهه( . 

قال تميم بن حُذيم: لمّا أصبحنا من ليلة الهَرير نظرنا فإذا أشباه الرَايات 
أمام صف أهل الشّام وسط القيلق» فلمًا أن أسفرنا فإذا هي المَصاحجف قد 
كلك على أطراف الرماح؛ وكان خسعها خعيمائة صحفت 

فاستقبلوا علتاً بمائة مصحف » ووضعوا في كل مُجَتّبَةٍ مائتي مصحف» 
وشدٌوا ثلاثة رماح جميعاً وربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم يمسكة 
عشرة رهط | 


)١(‏ وقعة صفَين لنصر بن مزاحم: 415 -//ا4. 
(؟) المصدر السابق: .8١‏ 


كهر سيرة الإمام على ماكلا م 


ونادوا: يا أهل العراق كتاب الله بيننا وبِيتَكم يا معشر العرب الله الله في 
نسائكم وبناتكم فمّن للروم والأتراك وأهل فارس غداً إذا فنيتم. الله الله في 
دينكم. 

وأقبلَ أبو الأعور الستلمي على برذونٍ أبيض وقد وضع المصحف على 
رأسه يُنادى: يا أهل العراق!كتابٌ الله بيننا وبينكم. 

فقال أمير المؤمنين: «اللّهمَ إِنَّكَ تعلم إنهم ما الكتاب يُريدون» فاحكم بيننا 
وبينهم, إِنَّكَ أنت الحَكّم الحقّ الُبين». 

فاختلف أصحاب على 32 فى الرأي فطائفة قالت القتال» وطائفة قالت 
الجُحااكمة إلى الكتاب» لا يحل لنا الحرب وقد دُعينا إلى حكم الكتاب(2 . 

وتمّت الحيلة علئ أهل العراق. 

وأقبل عَديّ بن حاتم فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن كان أهل الباطل لا 
يُقومون بأهل الحقٌّ فإنَّه لم يُصب عُصبة منّا إلا وقد أصيب مثلها منهم؛ وكل 
مَقروح» ولكنا أمثل بقيةٌ منهم. 

وقد جَزع القوم وليسَ بَعدَ الجزع إلا ما تحت فناجز القوم. 

فقام الأشتر التخعى فقال: إِنْ معاوية لا خَلف له مِن رجاله ولك بحمد الله 
الخلفء ولوكان له مثِل رجالكء لم يكن له مثل صبرك ولابّصرك» فأقرع 
الحديد بالحديدء واستعن بالله الحميد. 

وقام عمرو بن الحمق فقال : يا أمير المؤمنين, إِنا والله ما اخترناك](", 
ولانصرناكَ عصبيّةٌ على الباطل ولا أحببنا إلا الله عزَّ وجلء ولا طلبنا إلا الحقّء 


)١(‏ وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 414-06 و441. بتصرّف وتقديم وتأخير في ترتيب الرواية. 
(1) في المصدر [أجَبناك] . 


و أعيان الشيعة /ج” 


ولو دعاناغير ك إلى ما دَعوتنا إليه [لكان فيه](" اللجاج وطالت فيه التجوى ؛ 
وقد بلغ الحقٌ مقطعه وليس لنا [مع رأيك](') رأي. 

وقام الأشعثُ بن قيس مُغضباً فقال: يا أمير المؤمنينء إِنَا لك اليوم على ما 
كنا عليه أمس - وقد صدق - وليس آخر أمرناكأوّلهء وما من القوم أحدٌ أحنى 
على أهل العراق ولا أوتر لإهل الشّام متى ؛ فأجب القوم إلى كتاب الله فإِنّك 
أحقٌ به منهم. وقد أحت الناس البَقاء وكرهوا القتال0 . 

وماج الناس وقالوا: أكلتنا الحرب وقتلت الرجال. وقال قوم: ثقاتل القوم 
على ما قاتلناهم عليه أمس. ولم يَقل هذا إلا قليل من التّاس. 

فقال أمير المؤمنين ا2ا: إِنّهِ لم يزل أمرى معكم على ما أحبٌٍ إلى أن أخذت منكم 
الحرب ء وقد والله أخذت منكم وتركت, وأخذت من عدوّكم فلم تترُك؛ وإِنْها فيهم أنكى 
وأنهك. 

وقد أحببدم البقاء وليس لى أن أحملكم على ما تكرهون». 

ثم قعد وتكلّم رؤساء القبائل؛ فأمَا من ربيعة وهى الجبهة العظمى فقام 
كردوس بن هانىء البكرئ فقال: أيّها الناس, إِنَا والله ما تولينا معاوية منذ 
تبرّأنا منه» ولا تبرّأنا من علي مذ تولّيناه. 

وان قتلانا لُشهداءء وإنَّ أحياءنا لأبرار» وإنّ علتاً على بتّنة من رتّهء وما 
)١(‏ في المصدر [لاستشرى] . 


() وقعة صفَين لنصر بن مزاحم: 447. 
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وقامَ شقيق بن ثور البكري فقال: أيّها الناسء إِنَا دعونا أهل الشّام إلى 


كتاب الله فردّوه علينا فقاتلناهم عليه؛ وإِنَّهم دعونا إلى كتاب الله فإِنْ رَدَدْناه 
عو ع لو مانا عل الابنوم ا 0 

ولسنا نخاف أن يَحيف الله علينا ولا رسوله. وإن عليّا ليس بالراجع 
الناكصء ولاالشاكُ الواقف» وهو اليومَ على ماكان عليه أمس. 

وقد أكلتنا هذه الحرب ولا نرى البقاءَ الافى الموادعة. 

وقام حريث بن جابر البكري فقال: أيّها الّاس» إن عليَاً لوكان خحَلفاً من 
هذا الأمر لكان المفزع إليهء فكيف وهو قائده وسائقه. 

نه والله ما قبل من القوم اليوم إلا ما دعاهم إليه أمي» ولو ردّه عليه مكنتم 
له اعنت. 

وقام خالد بن المُعمّر فقال: يا أمير المؤمنينء إِنَا لا نّرى البَقاء إلا فيما 
دعاك إليه القوم إن رايت ذلككء فإن لم تره فرايك افضل. 

ثم قام» [الحضين بن المنذر الرقاشي](© وهو من أصغر القوم سِنَاً فقال: 
أيّها الناس»ء إن لنا داعياً قد حمدنا ورِدّه وصدرّهء وهو المصدّق على ما قال 
المأمون على ما فعل. فإن قال لا قلنا لا وإن قال نّعم قلنا تعم. 

وقال رفاعة بن شداد البَجَلى: أيّها الناس إنّه لا يفوتنا شىءٌ من حقناء وقد 
دَعَونا في آخر أمرنا إلى ما دعوناهم إليه في أُوَله فإن يتم الأمر على ما شري 
والا أثرناها جَذّعة() . 


وروى نصر: إن أمير المؤمنين .هذ لمّا رفع أهل الشّام المصاحف يدعون 


. في المصدر [الحُضين الربَعي]‎ )١( 
وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 447-1814 و488).‎ )1( 


0 أعيان الشيعة /ج؟ 


إلى حكم القرآن قال يِذ : «عباد الله [إنا]1') أحقّ من أجاب إلى كتاب الله ولكن 
معاوية وعمروبن العاصء وابن أبي معيط» وحبيب بن مسلمة؛ وابن أبي سرح. ليسوا 
بأصحاب دين ولا قرآن. إِنَي أعرف بهم منكم؛ صحبتهم أطفالء وصحبتهم رجالاً» فكانوا 
شر أطفال وشرّ رجال. 

إنهكلمة حق يُراد بها باطل. إِنْهُم والله ما رفعوها [حقّاً](' إِنْهِم يعرفونها ولا يعملون 
بهاء [وما رفعوها لكم إلا خديعة ومكيدة](" أعيروني سواعدتكم وجماجمكم ساعة 
واحدةً فقد بلغ الحقّ مقطعه ولم يبق إلا أن يُقطع دابر الذين ظلموا» . 

فجاءه زهاء عشرين ألفا مقنّعين في الحديد وشاكي السّلاح» سيوفهم على 
عواتقهم» وقد اسودّت جباههم من السّجود يتقدّمهم مسعر بن فدكيّ؛ وزيد 
بن حصين» وعصابةٌ من القَرَاء الذين صاروا خوارج من بعدء فنادوه باسمه لا 
بإمرة المومنين: يا على أجب القوم إلى كتاب الله إذ دُعيت إليه» وإلاقتلناك 
كما قتلنا ابن عفّانء فوالله لنفعلنّها إن لم تجبهم. 

فقال لهم: «وبحكم أنا وَل من دعا إلى كتاب الله وأوّل من أجاب إليه؛ وليس يحل 
لي ولا يسعني في ديني أن أُدعئ إلى كتاب الله فلا أقبلة» إني إنّما أقاتلهم ليد ينوا بحكم 
القرآن فإِنّهم قد عصوا الله فيما أمرهمء وتقضوا عهده؛ ونبذواكتابه, ولكتّي قد أعلمتكم 
نهم قدكادُوكم؛ وأنَهِم ليسوا العمل بالقرآن يريدون». 

قالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتيك. وكان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد 
أشرف على عسكر معاوية ليدخله؛ فأرسل إليه على يزيد بن هانيء فأتاه 
فبلغه. فقال الأشتر: قل له ليس هذه الساعة ينبغى لك أن تزيلتي فيها عن 
)١(‏ في المصدر [إني]. 


() في المصدر [ولكتها الخديعة والوهن والمكيدة] . 
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موقفى. إِني قد رجوت أن يفتحَ الله لي فلا تكجلني. 

فرجع يزيد بن هانيء إلى علي فأخبره» وارتفع الرَّهَج وعَلَتِ الأصوات 
من قِبَل الأشترء وظهرت دلائل الفتح والنّصر لأهل العراق ودلائل الخذلان 
والإدبار على أهل الشّامء فقال له القومَ: والله ما نراك إلا أمرته بقتال القوم. 

قال: «رأيتموني ساررت رسولي؟ أليس إِنْما كلمته على رؤوسكم علانية وأنتم 
تسمعون؟». 

قالوا: فابعث إليه فليأتك؛ وإلا فَوَاللُه اعتزلناك. قال: «ويحك يا يزيد قل له 
أقبل إليّ فإنَ الفتنة قد وَقعت». 

فأتاه فأخبره فقال له الأشتر: ألرفع هذه المصاحف؟ قال: نعم. قال: أما 
والله لقد ظننت أنَّها حين رُفعت ستُوقع اختلافاً وفرقة» إِنّها من مشورة ابن 
الناة عت عيمروية العا 

ان سيك [ألا]7" تّرى إلى الفتح؟! ألا تّرى إلى ما يَلقون؟! ألا ترى 
إلى الذي يصنع الله لنا؟! أينبغي أن ندع هذا وننصرف عنه؟! فقال له يزيد: 
أتحبٌ أنّك ظفرت هاهنا وأنَّ أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرج عنه 
ويُسلّم إلى عدوّه؟! قال: سبحان الله! والله ما أحبٌ ذلك. 

قال: فإنّهم قالوا: لَترسلنٌ إلى الأشتر فليأتيئّك أولّنقتلك كما قتلنا عثمان» 
أولنسلمئّك إلى عدوّك. 

فأقبل الأشتر فصاح: يا أهل الذّل والوهن, أحين علوتم القوم فظتوا أنّكم 
ابم اهرود رثهرا المعا طو راغوك إلى دا ه111 وقذدوات تركوأ هافن 
الله فيها وسنة من انزلت عليه؛ فلا تجيبوهم. 


)١(‏ ليست في المصدر. 


حك أعيان الشيعة / ج” 


أمهلوني فواقاء فإنَي قد أحسست بالفتح. قالوا: لا. قال: فأمهلوني عدو 
الفرسء فإنى قد طمعت فى النصرة. قالوا: إذا ندخل معك في خطيئتك. 

قال: فحدّثوني عنكم؛ وقد قتل أماثلكم وبقي أراذلكم متى كنتم محقّين» 
[حيث](١)كنتم‏ تقثّلون أهل الشّام فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون 
أم الآن محقّون؟! فقتلاكم الذين لا تدكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم في 
النار؟! 

قالوا: دعنا منك يا أشترء قاتلناهم في الله وندع قتالهم في الله. إِنَا لسنا 
نطيعك فاجتنبنا. 

قال: خدعتم» ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم. زا أصحابة الخياه السّوة: 
كنا نظن أن صلاتكم زهادةٌ في الدنيا وشوقٌ إلى لقاء الله فلا أرى فراركم إلا 
الى الذنيا من الموت. 

ألا قبحاً يا أشباه النّبِ الجلالة» ما أنتم برائين بعدها عرًا أبدا فابعدواكما 
بعد القوم الظالمود. 

فستوه وسبّهم؛ وضربوا بسياطهم وجه داتّته» وضرب بسوطه وجوه 
دواتّهم فصاح بهم على اي فكقّوا0). 

ومن ذلك يُعلم أنَّ أصحاب أمير المؤمنين ئءكانوا أربعة أصناف. 

الأوّل: أهل البصيرة المخلصون له في الظاهر والباطن؛ العارفون بحقه 
العالمون بأنّها شخدعة وهم القليل؛ أمثال الأشترء وحجر بن عَديّء وعمروبن 
الحم كر دوس بن هانيء؛ والحضين بن المنذر. 


)١(‏ في المصدر [أحِينَ]. 
(1) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 4415 -4571. 
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الثاني : المخلصون له بقلوبهم؛ لكنّهم خدعوا أوأحبّوا البقاءء أمثال 
شقيقبن ثور» وحريث بن جابرء ورفاعة بن شذاد. 

الثالث: الذين ليس لعلى ك3 في قلوبهم مكانته التي يجب أن تكون له 
مضافاً إلى أَنّهم قد حُدعوا؛ وهم القَرَاء أهل الجباه الود وهؤلاءكانواء وما 
زالوا ف يكل عصر أضر من الفُسّاق المُتجاهرينَ بالفسق. 

اراس ! المحنا فقون الذين يُظهرون النصيحة ويبطنون الغشء أمغال 
الأشعث» وخالد بن المُعمّرء فكيف د يتم مع هؤلاء أمه؟! 

[وكتب](') معاوية إلى على اقل : إن هذا الأمر قد طال بيننا وبينك: وكلّ 
واحد منّا يرى أنه على الحقّء وقد قتل فيما بينناكثير وأنا أتخوّف أن يكون ما 
بقى أشدّ مما مَضىء ونا نُسأل عن ذلك الموطن؛ ولا يحاسب به غيري 
وغيرك؛ فهل لك في أمر لنا ولك فيه حياتٌ وعُّذرء وصلاح للأمّة وحقنٌ 
للدماءهوالقة لل ين وذ هات العنائن والقدة؟ 

أن يحكم بيننا وبينكم حَكمان رضيان: أحدهما من أصحابي والآخر من 
أصحابك» فيحكمان بما في كتاب الله بيننا. فار نْقِ الله فيما دُعيت له؛ وارض 
بحكم القرآن إنكنت من أهله والسلام. 

فكتب إليه على هذ كتاباً قال في آخره: «ثم نك قد دعوتني إلى حكم القرآن» 
وقد عت اللقافيت من أقل قال ولت شعبه ريد واه السهان. 

وقد أجبنا القرآن إلى حكمه. ولسنا إيَاك أجبنا. ومن لم يرض بحكم القرآن قفد ضلّ 
ضلالاً بعيدا» 0" . 


6ل افعكر زنارش : 
(؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: *54_15أ. 
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اختيار الحَكَمَيْن 

وجاء الأشعث بن قيس إلى على 32 فقال: ما أرى الناس إلا قد رضوا 
وسرّهم أن يُجيبوا [الناس](" إلى اوهو اليه من حكم القرآن» فإن شئت 
اكيت معاوية فتبالقهاها ترجد: 

فقال: «ائته». فأتاه فقال: لأيَ شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع 
نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه. فابعثوا منكم رجلاً ترضونه؛ ونبعث من 
رجلا ثم نأخذ عليهما أن يعملا بكتاب الله لا يعدوانه ثم نتبع ما افا عليه. 

فقال الأشعث: هذا هو الحقّ. وانصرف إلى على فأخبره» فقال الناس: قد 
رضينا وقبلنا. ١‏ 

فبعث على قرَاء من أهل العراقء وبعث معاوية قرَاء من أهل الشام؛ 
فاجتمعوا بين الصَّفِين ومعهم المصحفء فنظر وا فيه وتدارسُوه؛ واجمعوا على 
أن يُحيوا ما أحيا القرآن» ويُميتوا ما أماتء ثم رججع كل فريق إلى أصحايه. 

أقول: لم يَذكر المؤرّخون ماذا أنتجه اجتماعهم؛ ومدارستهم القرآنء ولا 
شك أَنَّ ذلك من حواشى الإحتيال الذي أكره على 391 على قبوله. 

فقال أهل الشّام: إِنَا قد رضينا واخترنا عَمْروين الغعاض: وقال الأشعث 
والقرّاء الذين صاروا خوارج فيما بعد: إنا قد رضينا واخخترنا أباموسى 
الأشعري. 

فقال لهم على نلية: «إنَى لا أرضى بأبي موسى ولا أرى أن أوليه» . 

فقال الأشعث؛ ويزيد بن حصينء ومسعر بن فدكي» في عصابة من القرّاء: 


(1) في المصدر [القوم] . 


25 سيرة الإمام علىَناكا 4.0 
لانرضى الا به فانّه قد حذّرنا ما وقعنا فيه. 

قال على اغِا: «فإنّه ليس لي [برضى][") وقد فارقنى وخدّل الناس عتى, ثم هربٌ 
حتّى أمنته 7 ولكن هذا ابن عباس أُوّليه ذلك». 

قالوا: والله ما نبالي أن تكنت أوابن ن عتبّاس» لا نريد إلا رجلاً هو منك ومن 
الي بتواء: 

قال على: «فإني أجعل الأشتر». قال الأشعث: وهل سمّر الأرض علينا غير 

لأشتر؟ وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟! 

قال: «وما حكمه» ؟ قال: «حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالشّيوف 
حتّى يكون ما أردت وماأراد»(" . 

وروى نصر يسئده: عن جابر عن أبى جعفر محمّد بن على الباقريهة قال: 
لما أراد النّاس علياً أن يضع حَكَمين قال لهم: إن معاوية لم 1 ليضع أحداً 
هو أوثق برأيه ونظره من عمروبن العاص» وإنّه لا يصلح للقرشي إلا مثله؛ 
فعليكم بعبد الله بن عباس فارمُوه به» فإِنّ عمرو لا يعقد عقدة إلا حلها عبد 
اله ولا يحل عقدة إلا عقدهاء ولا يبرم أمرا إلا نقضه. ولا ينقض أمراً إلا 
أدرة: 

فقّال الأشعث: : لا والله لا يحكم [فينا]9) مُضريّان حتى تقوم السّاعة 
ولكن اجعله رجلاً من أهل اليمن إذ جعلوا رجلاً من مضر. 

فقال على ائِذ: «إنّي أخاف أن يخدع يمتيكم فإنّ عمراً ليس من الله في شيء إذاكان 


)١(‏ في المصدر [برضاً]. 
(1) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ل وان 
(؟) في المصدر [فيها]. 


5 أعيان الشيعة / ج ”7 


له في أمر [هواه]»(١).‏ 

فقال الأشعث: والله لان يحكما ببعض ما نكره؛ وأحدهما من أهل اليمن: 
أحبّ إلينا من أن تكون ما نُحبٌ فى حكمهما وهما مضريّان. 

وذكر الشعبى مغل ذلك2) . 

نوك :الع تنخ ن مين الاميت ١‏ الطلري رن انك وال ع اكد ويناب 
بهذا القول في الأشترء وتمسّك بهذه الأعذار الواهية في اخستيار أبي و 
لأن الأشعث كان منطوياً على غشَّ أمير المؤمنين ا ولمّا رأى اختلاف 
الكلمة أظهين ذاث 'تقبية وتحابه نما جاب يه :ولك التتجب هن القداء أهل 
الجباه السُّود من طول السّجودء وأهل البلادة والجمود. الذّين لا يزال أمثالهم 
بلاءًّ على الأمة الإسلامية إلى اليوم.كيف يقولون لعلي :ما نبال ي كنت أنت 
أوابن عتّاس» لا نريد إلا رجلاً هو منك ومن معاوية سواء. ولا يقولون 
لمعاوية ما نبال ى كنت أنت أوعمرو لا ثريد إلا رجلاً هو منك ومن على 
سواء؟! ومن الذين ادو بعد ذلك فلم يشاؤوا أن ينظروا الى الامتور إل من 
وراء غشِاءٍ فقالوا: إنكلٌ ما جرى من الفئة الباغية كان عن حُسن نيّة واجتهاد! 

قال المؤلك: 

ذاه عور له اعم الطعيية :و العاف 
إن كانهذااجتهاداً فَلَسَ ف يالأرض مِذنِبٍ 
وجاء الأشتر فقال: يا أمير المؤمنين» لأرني]() عمروبن العاصء فوالله 


. في المصدر [هوى]‎ )١( 
.60١ نهج البلاغة: 2111/7 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )1( 
. (؟) في المصدر [الزني]‎ 


كه سيرة الإمام على الفلا 17 


الذى لا إله [إلا]7) هو لئن ملأت عينى منه لأَفتلنه. 

وذاء حفن دن اسن اليس ففال: نا فيز المؤهنيخ: انك.قذا ريت 
تحجر الأرض ومن جارزت الله 00 وأنف الإسلام وإنى قد عجمت هذا 
الرجل. يعني أباموسى» وحلبت أشطّره؛ فوجدتهكليل الشّفرة» قريب القعر. 

وإِنَّه رجل يماني وقومه مع معاوية. وإنَّه لا يصلح لهولاء القوم إلا رجل 
يدنو منهم حتى يكون في أكفّهم؛ ويتباعد منهم حتّى يكون بمنزلة النّجِمء 
فإن شعت أن تجعلى حكما فاجعلتى وإن قلت إلى لست من أصحاب:رسول 
اد ةف نفيك ربدات دق احا نهد قير يه الاين سوا ساني انا فالتا 

فإنّه لا يعقد عقدة إلا حللتٌهاء ولن يحل عقدة إلا عقدتهاء وعقدت لك 
اخرى أهد منها. 

فعرض ذلك على الناس فأبوه وقالوا: لا يكون الا أباموسى . وفى رواية : 
«إن القوم أتونى بعبد الله يرن تسن مرسا» فقالوا: ابعث هذاء فقد رضينا به 
والله بالغ أمره9» . 

قال على جه : «قد أبيتم إلا أباموسى. قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم.فبعثوا 
إلى أبي موسى وكان مُعتزلاً بأرض من أرضٍ الشّام يُقال لها (عُوْض) 
فأتاه مولى له فقال: إن الناس اصطلحوا. قال: الحمدٌ للّه. قال: وقدجعلوك 
حَكَما. قال: إنَا للّه وإنا إليه راجعون. فجاء أبو موسى حتى دخل عسكر 
على 20341 . 


. في المصدر [غيره]‎ )١( 


(1) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: -007. فيه تقديم وتأخير بين الروايتين. 
(") المصدر السابق: 66 


04 أعيان الشيعة /ج* 


كتاب الصلح 
موسىء أخذوا فى كتاب الحُوادعة؛ ورضوا بالحكم حكم القرآن20 . 

فكتبوا : (هذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين. فقال معاوية: بعس 
الرجل أنا إن أقررت أنّهِ أمير المؤمنين ثجَ قاتلته. 

وقال عمرو للكاتب: اكتب اسمه واسم أبيه إنّما هو أميركم؛ وأمَا أميرنا 
فلا. 

فلمًا أعيد إليه الكتاب أمر بمحوه؛ فقال له الأحنف: لا تَمِحُ اسم إمرة 
المؤمنين عنك؛ فإِنَى أتخرّف إن مَحوتّها ألآ ترجع إليك؛ لا تمخها وإن قَتَل 

فأبى مَلِتَا من النّهار أن يَمحُوهاء ثم جاءً الأشعث بن قيس فقال: امح هذا 
الإسم فال عليت: «لا إله إلا الله والله أكبر, سنّة بسنّة, أمَا والله لَعَلَى يدي دار هذا الأمر يوم 
الحديبية» حين كتبثُ الكتاب عن رسو ل اللْهيَبيهُ: هذا ما تصالح عليه محمّدٌ رسول الهعلفة 
وسهيل بن عمرو». 

فقال سهيل: لو أعلم أنّك رسول الله لم أقاتلك إن إذاً ظلمتّك إن منعتّك أن 

فقال محمّديَيِيهُ: «يا عل إنى لرسول الله وإِنْى لمُحمّد بن عبد الله» ولن يمحو عي 
الرسالة كتابي إليهم: من محمّد بن عبد الله». 

«فراجعنى المشركون. فاليوم أكتبها إلى أبنائهم كماكتبها رسول الويوهُ إلى آبائهم 


.65 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
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سُنَةَ ومثلاً». 

فقا عجررى ين القاضن سيحاة ال كديغن بالكنار وقد نؤتهرن فال 
له على نجه : «يا ابن النابغة» ومتى لم تكن للكافرين وليَاً وللمسلمين عدوًً؟».فقام عمرو 
فقال: والله لا يجمع بيني وبينك مجلس أبداً بعد هذا اليوم. فقال على: «أمَا والله 
إني لأرجُو أن يُظهر الله عليك وعلى أصحابك». 

وكان كتاب الصلح في صحيفة صفراء عليها خاتمان من أعلاها وأسفلها 
خاتم على وخاتم معاوية» وف يكل منهما محمّد رسول الله0" . 


صورة كتاب الصّلح 

ذكرٌ له نصر في كتاب صفّين صورتين: إحداهما عن جابر» عن زيد بن 
حسن. إِنّه أملاه عن كان عنده» والثانية عن أبى إسحاق الشيبانى عن 
سعيد بن أبي بُردة أنه قرأكتاب الصّلح عنده. ْ ْ 

وبين الصورتين بعض التفاوت ونحن ننقله منتزعا من مجموع 
الصّورتين : 

ليسم الله الرّحمن الرّحيم: هذا ما تقاضى عليه على ب سن أبن طالب» 
ومعاوية د بن أبي سفيان وشيعتهما فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسُنّة 
نبيه ييه قضيّة عل على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من شاهد 
أوغائب. ْ 

وقضيّة معاوية بن أبي سفيان على أهل الشَامَ ومن كان معه من شيعته: إنا 
ننزل عند حكم القرآن فيما حَكَم به, ونّقف عند أمره فيما أمر ولا يجمع بيننا 


.505-604 وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
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الاذلك. 

وإنَا جعلناكتاب الله حَكماً فيما بيئنا فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى 
خاتمته» نُحيى ما أحيا وثميت ما أمات» على ذلك تقاضيا وبه تراضيا. 

فما وجد الحَكّمان في كتاب الله بيننا وبينكم فإنّهما يتبعانه» وما لم يجداه 
فى كتاب الله أخذاً بالسّنة العادلة الجامعة غير المفرّقة. 
ْ وإنَّ عليَاً وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس( ناظراً ومحا كمأءكما 
رضى مُعاوية وشيعته أن يبعثوا عمروبن العاص ناظراً ومحاكماً. 

وأخذ وا ليوا يداه وميثاقه وأعظم ما أخذ الله عَلَى أحد من تَلقه 
َيتَخذَانَ الكتاب إماماً فيما بعثا له» لا يَعدُوانه إلى غيره في الحُكم بما وجداه 
فيه مسطورا. 

وما لم يجداه مُسمَىّ في الكتاب ردَّاهُ إلى سُنَةَ رسول الله يَيالجامعة: لا 
يتعمّدان لها خلافاًء ولا يتبعان في ذلك لَهُما هوى» ولا يدخلان في شبهة. 

وأخذ عبد الله بن قيس وعمروبن العاص على علي ومعاوية عهد الله 
وميثاقه بالّضا بما حَكَّما به من كتاب الله وسنة نيهي وليس لهما أن 
يُنقضا ذلك ولا أن يخالفاه إلى غيره؛ وإنّهما آمنان في حُكومَّتهما على 
دمايهما وأموالهما وأهلهما ما لم يَعَدُوا الحقّ» رضي بذلك راض أو أنكره 
منكرء وإنَّ الأمّة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل. 

فإن تُوفُى أحد الحَكّمَين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه 
يختارون مكائه رجلا لا يألون عن أهل المَعْدَلّة والاقساطء على ماكانٌ عليه 
صاحبه من العهدٍ والميثاق» والحكم بكتاب الله وسُنة رسولهيق» وله مثل 


(1) عبدالله بن قيس: هو أبو موسى الأشعري. 
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شرط صاحبه. 
وإن مات أحد الأميرين من قبل القضاء فلشيعته أن يُولَوا مكانه رجلاً 


يرضون عَدذْلَّه. 

وقد وَقَعَتْ القضتة ومعها الأمن والتّفاوض ووضع السّلاح والسّلام 
والوداعة. 

وعلى ا ِ كمي عهد الله وميثاقه أن لا يألوا 00 ولا يتعمّدا جور ولا 


يدحلا في شبهة ولا يَعدوا حُكم الكتاب وسُنّة رسول الْهعَي. فإن لم يفعلا 
رتك الأمقافه جكموماء ولآغهد لوها و لاؤنة. 

وقد وجبت القضيّة عَلى ما قد سُمَى في هذا الكتاب من مواقع الشروط 
على الأميرين والحَكَمَين والفريقين والله أقرب شهيداً وأوفى حفيظا. 

والناس آمنونٌ على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مُدَّة الأجل؛ 
لت موضوع. والشُّبْل مُخلآة» والغائب والشاهد من الفريقين سواءٌ في 
الأمن. 

وللحَكَّمَين أن يَنزلا منزلاً عدلاً, د 
يحضرههما فيه إلا من أحبّاء عن ملأ منهما وتَّرَاضٍ 

إن المسلمين قد أَجّلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان. فإِنْ رأى الحَكمَان 
تعجيل الحكومة فيما وجّها له عجّلاهاء وإن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى 
انقضاء الموسم فإِنْ ذلك إليهما. فإِنْ هما لم يحكما بكتاب الله وسئّة نبيّه إلى 
انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأوّل في الحرب. ولا شرط بين واحدٍ 
من الفريقين. 

وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه على التمام؛ والوفاءٌ بما في هذا الكتاب. وهم 
يد عَلَى مَن أراد فيه إلحاداً أوظلماً أوحاول له نقضاً . 


ف أعيان الشيعة / ج* 


وشهد بما فى الكتاب من أصحاب على : 
ميان تن عتالديء ]نمكي تقيى نوالا فقوو اللفوين المنا راوسا 
نخ قسين الهنجدائن »وَالخضيق :والطفيل اننا الخارنفة بن التظلسة #وابو اجعن 
انض جالك 11" الأشبار بوفر فين السارث رن السظاي قوفن 
1ةالخلسى] 1 وعقبة بن عامر اهن ؛ ورافع بن ديح الأنصاري , 
وعمروبن الحَوق الخُزاعىٌ » والحسن والحسين ابنا علي !39 يذء وعبد الله بن 
حعفرالهاشمى» والنمان بن تخلان الأتضارى + وتشغر بن عدي الكتدى » 
وورقاء بن مالك ب نكعب الهمداني ؛ وربيعة بن شرحبيل » أبو صفرة بن يزيد 
والحارث بن مالك الهمّدانى » حجر بن يزيد » وعققبة بن حَجّية . 
ونه أضعانت مها وين : 
ححا بن لورق هر لو ار ونين وان اسان وار ين 
أرطاة القرشي . ومعاوية بن تحديج الكندي , والمخارق بن الحارث 
الحميريّ» و[دعبل](7" بن غمروالكسكن » وعبد الررّحمن بن خالد 
المخزومي » وحمزة بن مالك الهمداني » وسبيع بن يزيد الهمداني » ويزيد بن 
الخْرَ التّقفيء ومّسروق بن حرملة العكي » وثمير بن يزيد الحميري » وعبد 
لله بن عمروبن العاص » وعلقمة بن يزيد الكلبي » خالد بن المعرّض 
الَكسكى» وعلقمة بن يزيد الجَوْمِيَ ن » وعبد الله بن عامر القرشي » ومروان 
بن الحكم » والوليد بن عقبة القرشي وا وشتيةا بن أبن منفيان + ومحقد بن أئ 
شان ومحكد ون عمرؤون الناس وز ربد رن غمرى السذاض بق عكاربرن 
)١(‏ في المصدر [مالك بن ربيعة] . 


(؟) في المصدر [الأسلمي] . 
فيه في المصدر [رَعبّل]. 
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الأحوص الكلبي؛ ومّسعدة بن عمر التجيبي » والحارث بن زياد القيني؛ 
وعاصم بن المنتشر الجذامي » وعبد الرّحمن بن ذي الكلاع الحميري » 
و[الفتاح ]7 بن جلهمة الحميري» ثمامة بن حوشب » علقمة بن حكيم: 
حمزة بن مالك . 

وإِنْ بيننا على ما في هذه الصحيفة عهد الله وميثاقه. وكتب عميرة يوم 
الاربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة (37؟ه ). 

وانّعد الحَكمَان أذرُحَ وإن يجيء على بأر بعمائة من أصحابه؛ ويجيء 
معاوية بأربعمائة من أصحابه يشهدون الحكومة( . 

والأجل إلى شهر رمضان لثمانية أشهر». 

ولماكتبت الصحيفة دُعي لها الأشتر فقال: لا صحبّتني يَميني ولا نفعتني 
بعدها الشّمال إن كتب لي في هذه الصحيفة اسم عَلى ن ولاو اع 
أوَلست على بيّنة من ربي» ويقين من ضلالة عدوّي؟! أولستم قد رأيتم الظفر 
إن لم تجمعوا على الحُوّر؟! 

فقال له رجل: إنك والله ما رايت ظفرا ولا حَوراء هلم فاشهد على نفسكء 
وأقرر بما فى هذه الصحيفة» فإنّه لا رغبة بك عن الناس. 

قال: بلنء والله إن بى لرغبة عنك فى الدنيا للدنياء وفى الآخرة للآخرة, 
ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت بخير منهم عنديء ولا أُحرّم دما. 

قال عمّار بن ربيعة: فنظرت إلى ذلك الرجل وكأنّما قصع على أنفه 
الحُممء وهو الأشعث بن قيس. 
)١(‏ في المصدر [القباح] . 


(؟) وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 008-004 و١651 .01١-‏ وقد جمع المصتّف بين روايتي نصر على حسب 
قوله فى بداية كلامه. عند نقل الروايتين. مع تفاوت بالألفاظ. 


نلق أعيان الشيعة / ج” 


ثم قال: لكن قد رضيت بما صنع على أمير المؤمنين» ودخلت فيما دخل 
فيه وخرجت ممّا خرج منه فإنَّه لا يدخل إلافى هدىّ وصواب(2. 


وَل من حكم وظهور مقالة الخوارج 
وخرج الأشعث بذلك الكتاب يقرؤه على الناس» ويعرضه عليهم ويمرٌ 
به على صفوف أهل الشَّام وراياتهم فرضوا بذلك؛ ثم مرّ به على صفوف أهل 
العراق وراياتهم حتى مرّ برايات عَنْزة. 
وكان منهم بصقّين مع على ك9 أربعة آلاف مُجِمّف ء فقرأه عليهم فقال 
مَعْدانَ وجَمْد العنزيّان فتيان أخوان منهم: لا حُكْمَ إلا للّه. 
ْم حملا على أهل الشَّام بسيوفهما حتى قتلا على باب رواق معاوية . 
ثم مرّ بها على مُراد فقال صالح بن شقيق من رؤسائهم : 
مالعلىَ فىالدّماء قد حَكُمْ 
لؤْقائلَالأحزاب يَوماماظلم 
لاخكم إلالله ولوكره المشركون 
ثم مرّ على رايات بني [راسب](") فقرأها عليهم. فقال رجل منهم: 
لا كم إلالله يقضى بالحقٌ وهو خير الفاصلين. 
فقال رجل منهم لآخر: ما هذا فقد طعن طعنة نافذة. . وخرج عروة بن 
أديّة أخو مرداس بن أَديّة التميمين فقال: أتحكّمون الرجال في أمر الله لا 
خكم إلا لله فأين قَثلانا يا أشعث. 


.011-01١ وقعة صفّين لنصز بن مزاحم:‎ )١( 
. (؟) في المصدر [بني تميم]‎ 
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وشدّ بسيفه ليضرب به الأشعث» فأخطأه وضرب به عجز دابته ضربة 
خفيفة» وصاح به الناس أن امسك يدك. فكفٌء ورجع الأشعث إلى قومه 
قمشئ إليه رجال من بني تميم فيهم الأحنف بن قيسء واعتذروا إليه فقبل 

وانطلق إلى على فقال: يا امير المؤمنين قد عرضت الحكومة على 
صفوف أهل الشَّام وأهل العراق» فقالوا جميعاً: قد رَضيناء حتّى مررت 
برايات بنى راسب ونبذ من الناس سواهم,؛ فقالوا: لا نرضىء لا كم إلا لله 
فلتخمل بأهل العراق وأهل الشَّام عليهم فَنقتلهم. 

فقال على 32: هل هي غير راية أو رايتين ونَئِذْ من التتاس؟ قال: [0](". 
وظنّ علي 390 أَنّهم قليلون لا يُعبا بهم. 

فما راعه إلا نداء الناس من كل جهة: لا كم إلا للهء الحكم لله يا عل لا 
لك» لا نرضئ بأن يحكم الرجال في دين الله. إنَّالله قد أمضى حُكمه في 
ا وأصحابهء أن يُقتَلوا أويدخلوا في حُكمنا عليهم. 

وقدكانت منّا زلّة حين رضينا بِالحَكّمَينء فرجعنا وثُبناء فارجع أنت يا 
عل كما رجعناء وتّب إلى اللهكما ثُبناء وإلا برئنا منك. 

فقال: «ويحكم! أبعد الرضا والعهد نرجع؟ أوليس الله تعالى قال: #أوفوا 

بالعٌقُود 74" وقال: #وأوفوا بهد الله إذا عاهدئم ولا تنْمضُوا الأيمانَ بَعْدَ تؤكيدها وقد 
جَعَلتُم الله عليكم كفيلاً 4(). 

وأتت الخوارج إلا تضليل التحكيم والطعن فيه وبرئت من علي 


)00( في المصدر [بَلَى] . 
)١(‏ المائدة : .١‏ 


(5) النحل : 15. 


01 أعيان الشيعة / ج” 


وبرىء منهم7". 

وقيل لعلىاظة لماكتبت الصحيفة: إِنْ الأشتر لم يَرَضُ بما في الصحيفة» 
ولا يَرى إلا قتال القوم. فقال على: «بلى إِنّ الأشتر يرضى إذا رضيت. وقد رضيت 
ورضيتمء ولا يَصلح الرّجوع بعد الرّضاء ولا التبديل بعد الإقرار إلا أن يُعصى الله ويُتعدّى 
ما في كتابه. 

وأا الذي ذكرتم من تركه أمري فلست أتخوّفه على ذلك؛ وليت فيكم مثله اثنين» بل 
ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدوّه مثل رأيه إذأ لخفّت عَلَىَّ مؤْونتكم ورّجوت أن يستقيم 
لي بعض أودكم»(") 

وكان عمر بن أوس الأودي قاتل مع على نه وأسره معاوية في أسرى 
كثيرة» فقال له عمروبن العاص: اقتلهم. فقال عمر بن أوس لمعاوية: إِنْك 
خالي فلا تقتلني. 

فقال معاوية: وكيف ذاك وليس بيننا وبين أود مصاهرة ؟ فقال: أليسَت 
أختك أَمْ حبيبة أ المؤمنين؛ وأنا ابنها فأنت خخالي. 

قتا لقعا ؤرة: لله ابوه هلوا شدلة: 

وأسّر على يه يوم صفين أسرى فخلئ سبيلهم؛ وأسّر معاوية أسرى فقال 
له عمروبن العاص: اقتلهم» فما شعر وا إلا بأسراهم قد خلّى على سبيلهم. 

فقال معاوية: لو أطعناك لَوَقعنا في قبيح. وخلّى سبيلهم؛ وكان علي 99١‏ إذا 
أخذ أسيراً من أهل الشَّام خلّى سبيله إلا أن يكون قد قَكَل من أصحابه أحداً 
فيقتله به» فاذا خلّى سبيله وعاد الثانية قَتّله. 


.014-817 وقعة صفَّين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
.07١ المصدر السابق:‎ )1١( 


5 سيرة الإمام على نااك 411 


وكان لا يجهز على الجرحى ولا يتبع مدبرا[". ثم إن الناس أقبلوا على 
دفن قتلاهه7". 


رجوع أمير المؤمنين 32 إلى الكوفة 

روى نصر: عن عبد الرّحمن بن جندب قال: لما أقبل على ظة من صفْين 
أقبانا معه. قال نصر: ورجع أمير المؤمنين ع#ةإلى الكوفة فأخذ طريقاً غير 
الطريق الذي أقبلنا فيه فقال: «آثبون عائدون لربّنا حامدون. اللّهمَ َي أعوذ بك من 
وَعثاء السفر» وكآبة المنقلب» وسوء المنظر في المال والأهل». 

ثم أخذ بنا طريق البرّ على شاطىء القرات حتى انتهينا إلى هيت وأخذنا 
على صَنْدّوداء فخرج الإنماريون بئو سعيد بن [خريم ]1 واستقبلوه فعرضوا 
عليه النزول؛ فلم يَقبَلء فبات بهاء ثم غدا حتّى جزنا النخيلة وراينا بيوت 
الكوفة؛ فإذا شيخ في ظل بيت عليه أثر المرضء فقال له على ا2: «ما لي أرى 
وجهك [منكسفاً](؟) أن مرض ؟ قال: نعم. قال: لعلك كرهته؟ قال: ما أحتَ أنه 
[يعترى]9. قال: «أليس احتسبت بالخير فيما أصابك منه ؟ قال: بلى. قال: أبشر 
برحمة ربك؛ وغفران ذنبك؛ من أنت؟ قال: أنا صالح بن سليم»؛ من بنى سلامان 
والجوار والدّعوة في بنى سليم بن منصور. 

قال: سبحان الله! ما أحسن اسمّك. واسم أبيك, واسم [أعداد ك](١)‏ ومن اعتزيت إليه. 
)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 015-618 وفيه تلخيص . 
(1) المصدر السابق: .01١‏ 
(؟) في المصدر [حزيم] . 
(4) في المصدر [منكَفتاً] . 


)0 في المصدر [بغيري ] . 
)١(‏ في المصدر [أدعيائك] . 


ليق أعيان الشيعة / ج+ 


ما يقول الناس فيماكان بيننا وبين أهل الشام؟ قال: منهم المسرور وأولئك 
[أغنياء](١)‏ الناس ؛ ومنهم المكبوت الآسف وأولئك نصحاء الناس لك. 

فقال: صدقت. جعل الله ماكان من شكواك حظأً لسيّئاتك ؛ فإنْ المرض لا أجر فيه 
ولكن لا يدعٌ للعبد ذنباً إلاحطه». 

نما الأجر في القول باللسان, والعمل باليد والرّجْلء وأن الله عزّ وجل يُدخل بصدق 
التّية والسريرة الصالحة من عباده الجنّة. 

ْم مضى فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاريء فقال: «ما سمعت الناس يقولون 
في أمرنا هذا؟ قال: منهم المُعجّب به؛ ومنهم الكاره له. والناس كما قال الله 
تعالى: (ولا يَرَالونَ مُحْتلِفِينَ). 

قال: ما يقول ذووالرأي؟ 

قال: يقولون إِنَ علتاكان له جمع عظيم ففرّقه؛ وحجصن حَصين فهدمه 
فمتى يبنى مثل ما هدم؛ ومتى يجمع مثلما فرّق. فلو أنّكان مضى بمّن أطاعه 
إذ عصاهء من عصاه فقاتل حتى يظهره الله أويّهلك»كان ذلك هو الحزم. 

فقال: «أنا دمت أم هُّم هدمواء وأنا فرّقت أم هم [تفرّقوا](') ؟ وأما قولهم لو أنه 
مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه؛ فوالله إن [كنت سخ النفس باللّنيا]1"): طيب النفس 
بالموت. ولقد هممت بالإقدام» فنظرت إلى هذين قد استقدّماني يعنى الحسن والحسين 
فعلمت أنّهما إن هلكا اتقطع نسل محمّديَييْيهُ من هذه الأقة». 

م مضى حتى جزنا دور بني عوف» فإذا نحن بقبور سبعة أوثمانية عن 
أيمانناء فسأل عنها فقيل له: إِنْ خبّاب بن الأرت توفي بعد مخرجك؛ فأوصى 
)١(‏ في المصدر [أَغِنَاء] . 


(؟) في المصدر [فرّقوا] . 
() في المصدر [تسخحناً بنفسي عن الدنيا] . 
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أن يُدفن في الظهرء فدفن الناس حوله. فترحّم عليه وأثنى عليه. 

ثم أقبّل حتى دخل سكة الثوريّين ثور همدانء فسمع البكاء » فقال: «ما 
هذه الأصوات» ؟ قيل: هذا البكاء على من قتل بصفّين » قال: «أما إنّي 
[شهيد ١1]‏ لمن قتل منهم صابراً محتسباً بالشّهادة». 

ثمَ مر بالشبامتين؛ فسمع رنّة شديدة» فخرج إليه [حارب](" بن شُرَخْبِيل 
الشيّامى » فقال علي : «أيغلبكم نساؤكم ألا تنهونهنٌ عن هذا الصّياح والرّنين»؟ فقال 
نا مين التؤ ةنيل لر كافك ذار أووارين أواقلكثاً فدريا عن زنك نوكن طن هذا 
الح ثمانون وماثة قتيل» فليس من دار إلا وفيها بكاء , أمَا نحن [معاشر]9) 
ابعال قإنا لمكن :ولك تقرت لهو الشيادة: 

فقال على : «رحم الله قتلاكم وموتاكم». وأقتل يمشي معه وعلى راكب » 
فقال له: ارجع ووقف ء ثم قال: ارجع فَإِنَّ مشي مثلك فتنة للوالي ل 
للمؤمنين. 

ثم مضى حتى مرّ بالنّاعطتين(؟) فسمع رجلا منهم يُقال له: عبدالرحمن 
بن مرئدء فقال: ما صنع علي والله شيئاً» ذهب ثم انصرف في غير شيء . فلمّا 
نظر أمير المؤمنين نظ ّةإليه ايلس. 

فقال على يِذ : وجوه قوم ما رأوا الشام العام. ثم قال لأصحابه: «قوم فارقتهم 
أقاخير من هؤلاء». 

ثم قال : 


. في المصدر [أشهد]‎ )١( 
في المصدر [حربٌ].‎ )1( 
. في المصدر [معشر]‎ )7( 
.- نسبة الى ناعط لقب ربيعة بن مرثد أبو بطن من همدان وأصله اسم جبل بصنعاء  المؤلف‎ )4( 


افق أعيان الشيعة / ج” 


أحوك الذي إن [أجرضتك]2" مُلِمَةٌ 
مِنَّالدهر لم يبرح لبتّك واجما 
ولبشن اسوك عنالاة إن تصنت 
عليك أمور ظلٌّ يلحاك لائما 
ثم مضى فلم يزل يذكر الله حتى دخل الكوفة(". 


اجتماع الحَكمَين بدومة الجندل 

حكى الطبري عن الواقدي أنّه كان ذلك في شعبان سنة (18ه)() 
ولواب لكان مينة 110080 روي شر إن عدا كل يدت اريعمانة رجا 
وبعث عليهم شريح بن هانيء الحارثي؛ وبعث عبد الله بن عتاس يُصلَي بهم 
ويلى أمورهم؛ وأبو موسى الأشعري معهم. 

وبعث معاوية [شرحبيل بن الستمط مع][*» عمروبن العاص في أربعمائة 
رجل. فكان إذاكتب على بشىء أتاه أهل الكوفة فقالوا: ما الذي كتب به إليك 
أمير المؤمنين ؟ فيكتمهم فيقولون:كتب إليك فى كذا وكذا. 

ويجىء رسول معاوية إلى عمروبن العاص فلا يُدرى في أي شيء جاء 
ولاافي أي شىء ذهب. فأنّب ابن عتّاس أهل الكوفة بذلك 0 ْ 

ثم ودّع شرحبيل عمروبن العاص وقال له: نك رجل قريش وإِنْ معاوية 


. فى المصدر [أحرضّئك]‎ )١( 

0( عستي الطتر يي برا 01 
(؟) تاريخ الطبري 4 : 01 . 

(4) تاريخ الأمم والملوك 44 . 

(5) هذه الجملة لم ترد في المصدر. 


)00 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم ةر كام بتصرّف. 
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لم يبعثك إلا ثقة بك؛ وإنك لن تؤتى مّن عجز ولا مكيدة» فكن عند ظتّنا بك. 
وانصرف(2 . وودّع شريح أباموسى وقال: إِنّك قد ُصبت لأمر عظيم لا يجبر 
صدعه؛ ولا يُستقال فتقه» وإنّه لا بقاء لأهل العراق إن مَلكها معاوية» ولا بأس 
لأهل الشَّام إن مَلَكَها على. 

وقدكانت منك تغبيطة بالكوفة فإن تشفَّعْها بمثلها يكن الظّن فيك يقينا 
والرّجاء يأسا(". 

وكان آخر من ودع أباموسى الأحنف بن قيس» فقال له: يا أباموسى؛ 
اعرف خطب هذا الأمرء واعلم أن له ما بعده؛ وأنّك إِنْ أضَعت العراق فلا 
عراق» فائّق الهء فنها تجمع لك دنياك وآخرتكء وإذا لقيت عمرا غدا فلا 
0 بالسّلام فاتها وإنكانت سُنّة إلا أنه ليس من أهلهاء وإيّاك أن يقعدك على 
صدر الفراش فإنّها ُدعة. ولا تلقه [إلا](") وحده واحذره أن يُكلّحُك فى بيت 
فيه مخدع تُخبأ فيه الرجال والشهود . ١‏ 

ثم أراد أن [يختبر][؟) ما في نفسه؛ فقال له: فإن لم يَستقَمْ لك عمروء على 
الرضا بعلي فختّره بين أن يختار أهل العراق من قريش الشّام من شاؤا؛ 
أويختار أهل الشّام من قريش العراق من شاؤا. 

قال أبو مؤسى: قد:سمعت ما قلت ولا يسك ر ذلك فأتى الأحنف علا 
فقال يا أمير المؤمنين» أخرج والله أباموسى زبدة سقائه في أوّل مخضة: لا أرانا 
إلا بعثنا رجلاً لا يُنكر خلعك. 


. وقعة صفْين لنصر بن مزاحم : 05 ؛ بتصرّف‎ )١( 
المصدر السابق : 674 بتصرّف.‎ )١( 

(؟) ليست في المصدر . 

(4) في المصدر [يبور] . 


نفد أعيان الشيعة / ج” 


فقال على: «يا أحنف إن الله غالب على أمره». قال: فمن ذلك تجزع. وفشاأمر 
الأحنف وأبي موسى في الناسء؛ فجهز الشّني راكبا فتبع به أباموسى بهذه 


الأبيات : 
سيار جنال ضيينا 


عرقك إن حظك فى العراق 
وإِنَّالقام قد نصبواإماماً ١‏ 

من الأحزاب معروف النفاق 
وإتالائزللهمعدواً 

أباموسى إلى يوم القّلاقي 


فلا تجعل معاوية بن حرب إماماً 


ولاام ماخ عن كير إن تحترا 
أبااموسى تل حاماة الوواقى 
طريقك لا [تزال](2 بك المَرَاقى0) 
وقال شريح [مع ]7 ذلك: ١‏ 
أباموسى رُميتُبشر هم 
فلا ت ضع العراق فدثُكَ نفسي 


. في المصدر [تزلٌ]‎ )١( 
. 6137/6015 : وقعة صفّين لنصر بن مراحم‎ 4 
في المصدر [في].‎ )( 


5 سيرة الإمام على ناكا 1 
وأفببيشظ الححق شامهم وخحذه 
فإناليوم في مهل كأمس 
0 كك ل ل ا 
يدور لامرمن سعد ونحس 
وله نجتغ وفك عجرو انا هرا 
لد ٌخ تّعيئحر العقلٌ فيها 
فلا تجعل معاوية بن حرب 
كشيخ في الحوادث غير نِكْس 
هده اله الإسلام فلودا 
سِوى [عرس 7(" النبئٌ وأيُّ عرس 
فقال أبو موسى: ما ينبغي لقوم انّهموني أن يُرسلوني لأدفع عنهم باطلاً أو 
أجرّ إليهم حقاً. ثمَ إِنّهم خلوا بين الحَكَمَين فكان رأي أبى موسى في عبدالله 
بن عمر وكان يقول: والله إن استطعت لأحيينّ شنّة عمر (), 
وأبطأت الأخبار على معاوية؛ فبعث إلى رجال من قريش من الذين 
كرهوا أن يُعينوه فى حربه. فأتوه منهم: عبد الله بن الزبيرء وأتاه المُغيرة بن 
شعبة وكان مُقيما بالطائف لم يشهد صفين. 
فقال: يا مغيرة ماترى ؟ قال: لو وسعنى أن أنُصرك لنصرتكء؛ ولكن علىٌ 


. في المصدر [بنت]‎ )١( 
. 816 0174 : وقعة صفّين لنصر بن مزاحم‎ )1( 


لايق أعيان الشيعة / ج* 


أن آتيك بأمر الرّجُلين. 

فركب حتّى أتى دومة الجَئْدل فدخل على أبي موسى كأنه زائرء فقال: يا 
أبا موسى ما تقول فيمّن اعتزل هذه الحرب ؟ 

قال: أولئك خيار الناس؛ ثم أتى عمرا فقال: ما تقول فيمّن اعتزل هذه 
الحرب ؟ 

. 5 : 1 / 5 

قال عمرو: اولئك شرار الناس» ولم يعرفوا حقاء ولم يُنكروا باطلاء فرجع 
إلى معاوية فقال له: قد ذَقْتُ الرّجُلين. أمَا عبد الله بن قيس فخالع صاحبه 
وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الأمر وهواه في عبد الله بن عمر وأمَا عمرو فهو 
صاحبك الذى تعرف. 

وأقبل أبو موسى إلى عمرو فقال: هل لك فى أمر هو للأمّة صلاح 
ولصلحاء التاس رضاً ؟ نولى هذا الأمر إلى عبد الله بن عمر بن الخطّاب الذى 
لم يدخل في شىء من هذه الفتئة. وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
الزبير قريبان يسمعان هذا الكلام فقال عمرو: فأين أنت من معاوية ؟ فأبى 
عليه أبو موسى؛ وشهدهم عبد الله بن هشام؛ وعبد الرحمن بن عبد يغوث؛ 
وأبو الجْهَم بن حذيفة العدويء والمُغيرة بن شعبة» فقال عمرو: ألست تعلم أن 
عثمان قَتِلَ مظلوماً؟ قال: بلى. قال : اشهدوا فما يمنعك يا أباموسى من معاوية 
وَلَى عثمان» وبيته فى قريش ما قد علمت ؟ فإن خشيت أن يقول الناس وَلىَ 
معاوية وليست له سابقة فإن لك بذلك حجّة» تقول إنَى وجدته وَلىَ عُثمان 
الخليفة المظلوم الطالب بدمه الحَسَن السياسة الحَسَن التدبير» وهو أخوآمَ 
حبيبة أَمَ المؤمنين؛ وأحد الصحابة. ثم عرض له بالسّلطان. فقال: إن هو وَليَ 
هذا الأمر أكرم ككرامة لم يُكرئك أحد قطّ مثلها. 

فقال أبو موسى: اتّقِ الله يا عمروء أَمَادْ كرك شرف معاوية فإِنْ هذا الأمر 


5 سيرة الإمام عليَّ ناائة 1 


ليس على الشرف يُوَلآه أهله» ولوكان على الشّرف لكان أحق الناس به 
ل ل ل 0 

2 جار رن معنت ال 3 ربعا را 
المهاجرين الأوّلين. 

وأمَا تعريضك بالسّلطان فوالله لو خرج لى من سلطانه ما وليته؛ ولاكنت 
لأرئّشي في الله ولكتّك إن شكت أحيينا سن عمر بن الخطاب أو إسم عمر بن 
الخطاب. 

قال: إن كنت تُريد أن تُبايع ابن عمر فما يمنعك من ابني وأنت تعرف 
فضله وصلاحه ؟ قال: إن ابنك رجل صدق لكك قد غمسته فى هذه الفتنة. 

فان شئت ولينا هذا الأمر الطيب عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال عمرو: 
إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل ضِرس يأكل ويُطعم؛ وإِنّ عبد الله ليس 
هناك. 

وكان فى أبى موسى غفلة. فقال عبد الله بن الزبير لابن عمر: إذهب إلى 
عمرو بن العاص فارشه» فقال ابن عمر: لا والله ما أرشو عليها أبداً ما عشت 

ولكنّه قال: ويلك يا ابن العاص: إنْ العرب قد أسندت إليك أمرها بعدما 
تقارعت باليوف وتشاجرت بالرّماح» فلا تردهم فى فتنةٍ وات الله1". 

وكان عمرو وأبو موسى حيث التقيا بدومة الجَئْدل أخذ عمرو يقَدّم 
أباموسى في الكلام؛ ويقول: إذك قد صَحِبت رسول الله قبلي وأنت أكبر 
مني فتكام ؛ ثم أتكلم. وجعل يُقدّمه في كل شىء» يغتره بذلك» ليقدّمه فيبداً 


00( وقعة صفين لنصر بن مزاحم : كاه _ 617 بتصرّف. 


ل أعيان | لشيعة / ج” 


بخلع على. فلمّا أراده عمرو على معاوية فأبئ» وأراده على ابنه فأبئ وأراده أبو 
موسى على عبد الله بن عمر فأبى؛ قال عمرو: أخبرني يا أباموسى ما رأيك ؟ 
قال: رأء بي أن أخلع هذين الرّجُلين علا ومعاوية؛ م نجعل هذا الأمر شورى 
بين المسلمين يختارون لأنفسهم مَن شاؤا. 

فقال له عمرو: الرأي ما رأيت .فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون فتكلّم أبو 
موسى فحمد الله وأثنى عليه فقال: إن رأبي ورأي عمرو قد اتفق على أمر 
نرجو ان يصلح الله به امر هذه الآمة. 

قال عمرو: صدق ثم قال: يا أباموسى تقدّم فتكلّم. فتقدّم أبو موسى 
ليتكلّم فدعاه ابن عبّاس فقال: ويحك والله ني لأظته قد خدعك إن كنتما قد 
اتَفقتما على أمرء فقدّمه قبلك فيتكلّم بذلك الأمر قبلك» ثم تكلّم أنت بعده؛ فإِنَ 
عمراً رجُلٌ غدّار ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرّضا فيما بينك وبينه؛ فإذا 
تكيية قن الغا تا لفل 

5 موسى رجلا مُعْفّلاً. فقال: إنَا قد اتَفقنا. 

فتقدّم أبو موسى ثم قال: يا أيّها الناسء إِنا قد نظرنا في أُمرٍ هذه الأمة وقد 
أجمع رأبي ورأي صاحبي على خلع علي ومعاوية؛ ونستقبل هذا الأمر فيكون 
شورى بين المسلمين» » فيولون أمورهم م مَن أحبّوا. وإِنّي قد خلعت علا 
ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا من رأيثُم لها أهلاً. م تنحئ فقعد. 

وقام عمرو بن العاص مَقامه فقال: إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه 
وأنا أخلم صاعيه كما خلبه: وانتت ت صاحبي معاوية فإنّه ولي عُقمان والطالب 
بدمه؛ وأحقّ الناس بمقامه. فقال له أبو موسى: ما لك لا وفقك الله قد غدرت 


5ه سيرة الإمام علي اق ف 


وفَجرت. وإِنّما مكلك مَثلٌ الكلب (إِنْ تحيل عَلبهِ يَلقَتْ أؤتتركة يَلقَثْ274. 

فقال عمرو: إِنّما مَكَلّك مَثْلٌ الحمّار يَخيِلُ أشفار2(4, 

ولنعم ما قال الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه عبقرية الإمام :كلب 
وحمار فيما حَكما به على نفسيهما غاضبين» وهما يقضيان على العالم بأسره 
رفن :هنا قضناف والتوت الماساة نهذ هالسهولة؛ أو اتعهية السهرلة نهذ 
الماساة0. 

حمل شريح بن هانيء على عمرو فقئّعه بالسّوط وحمل على شريح ابن 
لعمرو فضربه بالسّوطء وقام التاس فحجزوا بينهم» فكان شريح يقول: ما 
ندمت على شىء ندامتى على أن لا أكون ضربته بالسّيف بدل السّوط. 

أتى الشر بها أى. والتس أضحابا على أبافوسى قركب كافنةفلنيق 
ينكةء فكاذ ابن عتامن.يقوله قتع الل ابأموس حذرته وأمرقه بالراى فتبنا 
عقل. 

وكان أبن نوست تقول قد هارن اتن تاس غندرة الفاسق ولكن 
اطمأننت إليه؛ وظننت أنّه لن يَؤكن يدا عن تضيحة الأمة. 

وقام سعيد بن قيس فقال: والله لو اجتمعتما على الهدى ما زدنا على ما 
نحن الآن عليه؛ وما ضلالكما بلازمناء وإنَا اليوم لَعَلَى ماكتا عليه أمس. 

وتكلّم الناس غير الأشعث بن قيسء ولمّا فعل عمرو ما فعل؛ واختلط 
الناس رجع إلى منزله وجهّز راكباً إلى معاوية يخبره بالأمر من أوّله إلى 
آخره. ثم انصرف عمرو وأهل الشّام إلى معاوية فسلّموا عليه بالخلافة 
)١(‏ الأعراف: 175. 


إهة الجمعة: 6 
(؟) عبقرية الإمام على طَغِادٍ للعقاد: 7. 


04 أعيان الشيعة / ج* 


ورجع ابن عباس وشريح ومن معهما إلى علي. 
وقال ابن عم لذبي موسى : 
أباموسى [بليت](2 [فكنت]() شيخاً 
قريب القَكْر دهوش الجنانٍ 
رَمَى عمرو صفاتك ياابن قيس 
بآمر مسقو به ايدان 
وقدكتا لْجَمْجِمُ عن ظُنونٍ 
لجع هون سني التحيان 
فعض الك ف من تدم وماذا 
بيردٌعايك عَضُّك باتَنانِ0» 
وبهذا اتتهت مهزلة تحكيم الحَكمَّي: التى دتّرها عمرو بن العاص» 
وشرى دينه بإمارة مصرء ثُمَ إن معاوية بعد ما ولآه مصر عزله عنهاء وولاها 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم. فكتب إليه عمرو: 
معاوية الح ال لا تجهل 
وعن [طرق»الحقٌ لا تعدلٍ 
خطللعت ‏ الخلافة من حيدر 


كخم اتَعالٍ من الأربجل 


)١(‏ في المصدر [خدعت]. 

(؟) في المصدر [وكنت]. 

(1) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 0415-4 بتلخيص وتقديم وتأخير. 
(؛) في المصدر [سُبل] . 


5م سيرة الإمام علىَاكة 1 


والبسحنتها [لك]21 بحآ ابتين السام 
كابس الخواتم في الأنمل 


ولولايَّ كنت [كمثل 0(" الثساء 
ثعاف الخروج من المنزل 
والم تش وله من أهلها 


ورب العهاد ولم كلمل 
اين الحسسس لين جوم السسماء 
ود ي-_نالجسام من الينجل 
سححين التحريا وابيحن التتصرئ 
وامسمسبح مننسقاوازة جين بلق 
وأعطيت مصراً لعبد العزيز ١‏ 
ولم تاعطنىي زبة الخردل9" 
قال الشيخ محمّد الأمير م نكبار عُلماء مصر في حاشيته على المغني عند 
ذكر هذه الأبيات ما لفظه : وكأنّه رخ ضي الله عنه تبيّن له خطأ اجتهاده0. .الخ. 
فانظر واعجب وقل له : لا ما تب تبن له خطأ اجتهاده لأنّه لم يكن مجتهداً 
إلافي تحصيل حطام الدنياء وإِنّما تبيّن له إن مصر التي باع بها دينه قد ذهبت 


)١(‏ في المصدر [فيك]. 

. ] في المصدر [شبيه‎ )١( 

() هذه القصيدة طويلة ونُسمَى بالجلجليّةكتبها عمرو بن العاص إلى معاوية؛ في جواب كتابه إليه يطلب 
خراج مصر ويتابعه على امتناعه عنه. وقد روى منها أبيات ابن أبى ي الحديد في شرح النهج 69:٠‏ وقال: 
رأيتها بخط أبى زكريّا يحسى بن علن الخطيب التبريزي بتفاوت بالألفاظ. وذكر من أبياتها السيد نعمة الله 
الجزائري في الأنوار النعمانية: ككل وذكرها بطولها العلامة الأميني في الغدير: ال تل . 

(4) المصدر غير متوقر لدينا. 


+54 أعيان الشد ة /ج” 


منه #أنْها لا تعمى الأبصار ولكن...» . 

وروى نصر: إِنْه دخل على على عبد الله بن عمر» وسعد بن أبي وقاص» 
والمغيرة بن شعبة؛ فسألوه عطاءهم وكانوا قد تخلّفوا عنه في الجمل وصفَّين 
فقال : ما خلّفكم عنّي ؟ قالوا: قل عثمان ولا ندري حل دمه أو لا ؟ وقدكان 
احدث احداثا ثُمَ استتب”: ستتبتموه فتاب؛ ثم دخلتم في قتله؛ فلسنا ندري أصبتم أم 
فا نه نا عار قرلا بل انار مير اسمن ]يال وافتدز د 

قال علئ: «ألستم تعلمون أن الله قد أمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ 
فقال: (وإن طائفتان مِنَ المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن بَقَتَ إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتّى تفي إلى أمر الله 174 قال سعد: أعطنى سيفاً يعرف الكافر 
من المؤمن » أخاف أن أقتل مؤمناً فأدخل النار. ْ 

قال لهم على على: «أليس قد بايعدم عثمان على السّمع والطّاعة فعلامَ خذلتموه إنكان 
محسناء وكيف لم تفاتلوه إنكان مُسيكا وقد ظلمتم إذ لم تقومُوا بيننا وبين عدوّنا بما أمركم 
اللهبه إذقال: لإقاتلوا التي تبغي حتّى تفي ة إلى أمر الله» فردّهم ولم يُعطهم شيث»("...إلخ 
وقال لسعد:كان يلزم على الله تعالى حين أمر بقتال الطائفة الباغية أن ينرّل 
سيوفاً من السّماء تَعرف الباغي من المبغى عليه. 

وروى صر سعدة عن سيم بن بجديم النابجي: ميب ني ذل 
نام خمسة وأربعون ألفاء وأصيب من أهل العراق خمسة وعشرون ألفأ"». 

ارام على حرب صفَّينء وانتهئ تسويده عصير يوم الأحد خامس 
بان لبس برد جح جرب الب اتيم تحني الأمسيق 


0320( الححجرات: 6 
)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 1 007 بتصرّف يسير بالألفاظ. 
(") المصدر السابق: 68/8 . 


5 سيرة الإمام على ناكلا 44 


الحسيني العاملي: بمنزله في قرية شقراء من جبل عامل صين عن الآفات 
والغوائل ادا مصلا مُسلماً. 


إرسال أمير المؤمنين20ة قيس بن سعد والياً على مصر 

كان يلزم تقديم ذلك على وقعة صفّين. لكن أخرناه لتكون اخخبار ؤلاة 
مصر متتابعة متوالية من سنة (5ه ) إلى سنة (/"ه ) . 

فى صفر سنة (75ه ) أرسل أمير المؤمنين على نظا قيس بن سعد بن 
عبادة من المدينة إلى مصر والياً عليها . ١‏ 

وكان ذا رأي وبأس وحزم ومن شيعة أمير المؤمنين اللإومناصحيه . 

قال ابن الأثير('2 [وإبراهيم بن سعد بن هلال الشقفى]! في كتاب 
الغارات7) فيما حكاه عنه ابن أبى الحديد : قال أمير المؤمنين لقيس: إثتها-أي 
مصر ‏ بجُند فإن ذلك أرعب لعدوك وأعرّ لولتك؛ وأحسن إلى المُحسنء واشدّد على 
المُريب» وأرفق بالعامة: فإِنَ الرّفق يُمن. 

فقال: أمَا الجُند فأَدعٌهُ لك» وأمَا ما وصيّتنى به من الرّفق والإحسانء فالله 
تعالى فوا الفسعياة عا وللةاه تدكتلها فى يمف أهله .رذلك يدلّعلى 
حزمه وسدّة ثقته بنفسه. ْ 

فصعد المنبر وأمر بكتاب أمير المؤمئين 9إفقرىءَ على أهل مصر 
بإمارته ويأمرهم بمبايعته ومساعدته على الحق» ثم قام فخطب . خطبة 
مختصرة جمعت فأوعت فقال : الحمد لله الذي جاء بالحقٌ وأمات الباطل 
)١(‏ الكامل في التاريخ و": 37١-778‏ ؛ بتفاوت يسير واختصار. 


(1) في المصدر [أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي] . 
فيه الغارات: ١١6 ١١17‏ بتفاوت يسير واختصار. 


وكبتٌ الظالمين. 

أَيّها الناس؛ إِنَا قد بايعنا خير مَن نعلم بعد نبيّناء فقوموا فبايعوا على كتاب 
الله وسّنّة رسوله» فإن نحن لم تعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم. 

فبايعه الناس إلا أهلّ قرية يُقال لها خربتاكان أهلها عُمْمانتَِةء فهادَتّهم 
وجبئ الخراج ليس أحد يُنازعه. 

وخرج أمير المؤمنين ف إلى الجَمَل؛ ورجع وهو بمكانهء فكان أثقل 
خلق الله على معاوية» مَخافة أن يُقبل على في أهل العراق» وقيس في أهل 
مصر فيقع بينهما معاوية. 

فكتب معاوية إلى قيس يلزمه بدم عثمان» ويطلب منه مبايعته ويّعده 
بسلطان العراق لهُ» وسلطان الحجاز لمّن أَحَّبٍ من أهله. فأجابه قيس مخادعا 
بأنّه ينظر في ذلك فأجابه معاوية مصرّحاً وقال: إن ليس مثلي يُصانع بالخداع 
ولا يخادع بالمكائد. 

فاجابه قيس حينئذ جوابا صريحا وتهدده ايضا فايس منه معاوية وعمد 
إلى حيلة أخرى فأظهر لأهل الشّام أن قيساً صار مُواليا له مُساعداً على الطلب 
بدم عثمان وزو ركتاباً عن قيس له بذلك وقرأه على أهل الشّام. فَبَلَْ ذلك عليّا 
من عيونه بالشّام ومن محمّد بن أبي بكرء ومحمّد بن جعفر بن أبي طالبء 
فأعظمه وأكبره. 


وقال: والله فا اصنلاق بهذا عنه(00, 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ /اه ‏ 771 بتلخيص واختلاف يسير باللفظ. 
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عزل قيس عن مصر وتولية محمّد بن أبي بكر 

فأشار عليه عبد الله بن جعفر بعزل قيس. 

وجاء كتاب قيس يُخبر بحالٍ أهل خربتا وكفّه عن قتالهم؛ فقال ابن 
جعفر: ما أخوَقني أن يكون ذلك مُمالاة منه. فمُره بقتالهم. فأمره به فأجابه: قد 
عجبث لأمر كّ بقتال قو مكافين عنك مفرغَيك لعدوّك ومتئ حاددناهم ساعدوا 
عليك عدوّك؛ فأطعني يا أمير المؤمنين واكمّفُ عنهم فإِنّ الرأي تركهم. 

فقال ابن جعفر: يا أمير المؤمنين؛ إبعث محمد بن أبي بكر على مصر 
واعزل قيساً فقد بلغني أن قيساً يقول: إن شلطاناً لا يستقيم إلا بقتل مُسلمة بن 
خخ لخلطان شوم 

كان ا حر اين اب كر الاقف اكوم ينا نو ا سمه 
نمزل مجدا يفي كفت تمن وهال التدين كيف يه 
حسّان بن ثابت» وكان عُشمانياً فقال له: فتلت عثمان وعَرّلك على قبقي 
عليك الاثم ولم يُحسن لك الشّكر. ' 

فقال له قيس: يا أعمى القلب والبَصّرء والله لولا أن ألقى بين قومي 
وقومك حَرباً لضربت عَتُّقك أخرج عنّى. 

ْم خرج قيس» هو وسهل بن حُنيف إلى عليٍ فشهدا معه صفين7". 

وكتّب أمير المؤمنين لامع محم دكتاباً إلى أهل مصرء يخاطبهم فيه 
ويخاطب محمداً وه وكتاب طويل جدَأ جليل تشتمل على وصايا جليلة: 


1 
الل الغارات: 177-١76‏ و2135 تاريخ الامم والملوك : 6814 665.: وفيهما تفاوت باللفظ. 
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وآداب عظيمة» قال إبراهيم: فكان محمّد يَنظر في هذا الكتاب ويتأدب7) 
بآدابه» فلمًا قتله(') عمرو بن العاص» بَعَتَ به إلى معاوية ينظر فيه ويتعججب 
منهء فقال له الوليد بن عقبة: مر بهذه الأحاديث أن تُحْرّق. فقال: لاأرى ذلك. 
قال: أفمن الرأي أن يعرف التاس أن أحاديث أبي ثُراب عند ك تتعلّم منها؟! 
قال: ويحك! أتامر: ني! أن أحرق علماً مثل هذا ؟! والله ما سمعت بعلم هو 
أجمع منه» ولاأحكم. 
فقال: الي ل 0 
لا نقول: هذه من كب عليٍ بن أبي طالب» بل(" من كتُب أبي بك ركانت عند 
لدهلةا فلم تل تلك الكتُب في خزائن بني أُميّة حدتى ولي عسمر بسن عبد 
ل ل أبى طالب وكلامه0*. 
وفك معنن أ بكر إن السكرلير: انان لاسرا ف ظاعفانبوزقا أن 
تخرجوا [عنا]20. 00 ١‏ 
فأجابوه: لا نفعل. وطلَبوا المهلة فأبى عليهم فامتنعواء وكانت وقعة صمّين 
وهم هائبون لمحمّد؛ فلمَا رجعَ على عن معاوية وصار الأمُر إلى التحكيم؛ 
طمَعُوا في محمّدء فبعثٌ إليهم محمّد بن الحارث الجعفي» فقاتلهم فقاتلوه 
ووه لحت لهم اخخر نعلر :1" 
)١(‏ في المصدر [بهذا الجواب ويتعلمه ويقضي به] . 
(؟) في المصدر [ظهر عليه وقتله]. 
() في المصدر [إِنْ هذه م نكثب] . 
(؛) في المصدر [ابنه محمّد] . 
(5) الغارات: - 0370 وعنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد حرو 
(1) في المصدر: [وإما أن تخرجوا من بلادنا] . 


(7) الغارات: 1١737”‏ 351 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 7# 2/4 بتلخيص» الكامل في الشاريخ 
يتتروفة 
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رسال الأشتر واليأأعلى مصر وقته 

فلم بلغ أمير المؤمنين 4 إإضطراب أمر مصر على محمّدء قال: «لا يصاح 
لمصر الا قيسء أوالأشتر». 

وكان الأشتر بعد صفّين قد عاد إلى عَمَله بالجزيرة» وقال علي لقسيس: 
«أقم عندي على شر طتي حتّى تنقضي الحُكومة؛ ثُجَ تسير إلى أذربيجان». ْ 

وأرسل إلى الأشتر وهو بنصيبين() فاستدعاه وولآه مصر وكتب له عهداً 
مشهوراً مذكوراً في نهج البلاغة(". فيه ين ضُروب السشياسةٍ وآداب الحكام 
والولاة وغير ذلك كنرٌ مين » وبلغ محمداً عزله بالأشتر فاستاءً لذلك فكتبَ 
إليه أمير المؤمنين بظِةِ: «بلقي مُوجدَتك من تسريح الأشتر إلى عملك. وإنْي لم أفعل 
ذلك استبطاءً لك فى الجّهد"» ولا ازديادأ7؟) لك فى الجدٌّ » ولو نزعت ما [تحت بد ك](*) 
من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة 56 إليك ولاية»0©. 

فبعث معاوية إلى المقدّم على أهل الخيراج بالقَلرّم أن يسم الأشتر وتكمّل 
له بإسقاط الخراج عنه ما داما حَيّين فَسمَهُ في شربة من عسل وهو صائه(", 
وجعل معاوية يقول لأهل الشّام: إِنَ علياً قد وجّه الأشتر إلى مصر فادعوا عليه 
فَدَّعوا علي هكلٌ يوم فلمًا تلغه الذي سقاه الّم موت طب أهل الشّام فقال لهم: 
قد استجاب الله دعاء كم؛ وقال:كانت على يَمينان قُطعت إحداهما بصفّين - 


)١(‏ الغارات: 174» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5: 4لا. 
(1) نهج البلاغة: 444-75 /كتاب "ه. 

(*) في المصدر [عن الجهاد] . 

(4) في المصدر [استزاده] . 

(5) فى المصدر [حوت يداك] . 

)0 الغارات: 7 شرح نهج البلاغة لابن 5 الحديد 1: //. 
(/) الغارات: 1553 . 
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يعني عمّار بن ياسر ‏ وقطعت الأخرى اليوم يعني الأشترء وقال: إن لله 
جُنوداً مِن عسل. 

ولمّا بلغ علتا قثْله قال: «إنَا لله ونا إليه راجعون . مالك! وما مالك؟! وهل موجود 
مثل ذلك؟! لوكان من حديد لكان فَنْداً» أو من حَجر لكان صلداًء على مثله فَلتبكِ 
التواكى»20. 


فتح عمرو بن العاص مصر وقتل محمّد بن أبي بكر 

ثم إن عمروبن العاص سار إلى مصر في ستّة آلاف(". 

فكتب محمّد بن أبى بكر إلى أمير المؤمنين ليستصرخة: فتَدّب الناس 
إن لضزته قا تمع له إل النان بده كهرمع ماللكابن كحنه فساز بهم 
حم نال فلكوم كر وسفن ومع تور رجو 

ولمًا َيِل محمّد بن أبي بكر وضعوه في جيفة جمار وأحرقوه بالثّار0», 
وهكذا يكون لؤم الغلبة. 

وقَدِمَ عَلَى أمير المؤمنين » عينه بالشام فأخبره بسرورهم بقتل محمّد 
فقال: «أما إنَّ حُزننا عليه بقدر سُرورهم به. لا بل يزيد أضعافا. فعند الله نحتسبهء أما والله إن 
كان كلّما عَيِمت, لممن ينتظر القضاء ويعمل للجزاء؛ ويبغضُ شكل الفاجر ويُحبٌ هّدئ 
المؤمن», وكان ذلك سنة 8 ه(6). 

وكتب أمير المؤمنين» إلى ابن عبّاس وهو على البتصرة يخبره بفتح مصرء 
)١(‏ الغارات: 1595-1748 170١9‏ » اللإختصاص للمفيد: :»4١‏ وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 
(؟) الغارات: ١/9‏ . 
(") الغارات: 161٠0‏ 114 باختصار. 


(4) الغارات: /181. 
فلن تاريخ الأمم والملوك 4: 87. 


65 سيرة الإمام عليَ نظ 5-5 


وقتل محمّدء فأجابه ابن عباس عن كتابه؛ نج قَدم عليه إلى الكوفة يُعَرَيه 
كد20 

وكان محمّدء ربيب أمير المؤمنين ترّوج أمّه أسماء بنت عُمّيس بعد وفاة 
وكيا ابي كز رانك قل الي كر عند يعض بن أبي طالب؛ وكانت كابنها 
محمّد من خيار شيعة أمير المؤمنين كا. 

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج [ج؟ ص ©/01]() في شرح قول 
سر لز متي :]3 :يوا مافعاوية لاحن متي ولكنة يغدو وشطره ا -إلخ عند ذ كر 
الأمون الى تعد ب إليه فيها مَن لا يعرف حقيقته ضعف الرأى. مامتاله: 
ومنها تعلّقهم بتولّية أمير المؤمنين ى#محمّد بن أبي بكر مصرء وعزله قيس 
بن سعد عنهاء حتّى قتل محمّد بها واستولى معاوية عليها. 

والجواب أن يُقال0): إنّه ليس يُمكن أن يُقال: إن محمّداً لم يك بأهل 
لولاية مصر ؛ لأنهدكان شجاعاً زاهدا فاضلا صحيح العقل والرأي ؛ وممّن لا 
يُتّهم ولا يرتاب بنصحه؛ وهو رَبِيبَهِ وخريجه. ثم كان المصريّون على غاية 
المّحيّة له؛ والايثار لولايته» ولمًا حاصروا عثمان وطالبوه بعزل عبد الله بن 
و ل 0 
ا ا ب 1 ا 


4 الغارات: 1517-15157, تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(1) هذه طبعة سابقة على الطبعة المحققّة المصرية التي تبلغ ٠١‏ مجلدا من القطع الوزيري. 

(") انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5١١ :٠١‏ والخطبة موجودة في نهج البلاغة: 5١14‏ /خ 7٠١‏ 
(4؛) ليست في المصدر . 

(0) فى المصدر [عليهم ] . 
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والكتماعيه عان يديه فكان من أمره ماكان» وليس ذلك بعيب على أمير 
المؤمنين عفان الأمور إنَّما يعتمدها الإمام على حسب ما يظن فيها من 
الممصلحة» ولا يعلم الغيب إلا الله. 

وقد ولى رسول اللْهيلة جعفراء وزيداًء وعبد الله بن رواحة يومهمؤتة. 
َقُتِلوا وهُرِمَ الجّيشء وعاد مَن عادّ منهم إلى المدينة بأسوأ حال فهل لأحدٍ أن 
يعيب رسول الله يَليةُبذلك ويطعن فى تدبيره...7١"‏ إلخ . 


إرسال معاوية عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة لإلقاء الفتنة 

قال ابن الأثير : فى سنة (78ه ) بعد مَقتَل محمّد بن أبى بكرء أرسل 
معاوية عبد لله بن الحخضرمي إلى البصرة لإيقاع الفتنة والفساد لِعليِه: أن جُلُ 
أهلها عُثماتّة وأنهم حَنِقُونَ لما أصابهم يوم الجَمّل» وكان ابن عبّاس أميرهم 
قد ذَهَبَ إلى الكوفة ليِعَرّي أمير المؤمنين لعن محمد بن أبي بكر 
واستخلف على البصرة زياد بن أبيه فنزلٌ ابن الحضرمي في بنى تميم فأتاه 
العُثمانيِة» وغيرهم فخطبهم» ودعاهم إلى الطّلب بدم عثمان. 

فقام الضحاك بن قب قيس الهلالي» وكان على شرطة ابن عبّاس» فقال: قبح 
الله ما جكتنا به! أتيتّنا والله بمثل ما أتانا به طلحة؛ والزبيرء أتّيانا وقد بايعنا علا 
واستقامت أمورنا فَحَمّلانا على القُرقة ونحن الآن مُجتمعون على بيعته؛ وقد 
أقال العثرة» وعفا عن الجُسىء أفتأمرنا أن ننتضى أسيافنا يضرب بعضنا بعضاً 
ليكون معاوية أميراً ؟ والله يوم من أيام على خير من معاويةء وآل معاوية! 

فردٌ عليه عبد الله بن حازم الستلمي وأجاب إلى ما دعا إليه الضّحاك» وقال 


.145-17148:1٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
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له: اقرأكتاب معاوية فقرأه وفيه الدعوة إلى الطّلب بدم عثمان؛ ووعده بأنّه 
يُعطيهم عطائّين في السنة. ترغيبا لهم فى المال. 

فقال الأحنف: لا ناقتى في هذا ولا جَمَلى واعتزل . وقامَ عمر بن 
مَرجُوه() التبدي. فدعا إلى أُزوم الطّاعة وعدم نَكْتْ البيعة» وخالفه عباس 
بن صّحار العبدي» وكان مخالفاً لقومه فى حب على نفلا »فأجاب إلى نصرة ابن 
التشرس اقرة عليه القنشق ين مشوية اللاي فخا 'زراد فالتكجان فين 
ابن الشقذر ومالك بن مسمع. ' 

فقال حُضّين: نعم. وقال مالك وكان ماثلا إلى بني أميّة -أستشير وأنظر. 

فلمًا رأى زياد تثاقل مالك خاف أن تختلف عليه رَبيعة» فاسْتجار بصبرة 
بن شّيمان الحدّانى. فنئقل بيت المال إلى داره. 

وكتو وياد إلى أقير الو فقيو اف بالشجره فرعيال إلية انق بح بيه 
المجاشعى ثم التَمِيمِىَ ليفرّق قومه عن ابن الحّضرمى. فإن امتنعُوا قائل بمَن 
أطاعه مّن عصاه » فأتى قومه ونهض إلى ابن الحضرمي بمّن معه ودعاهم 
فشتموه؛ وواقَفّهِمٍ نهاره ثم انصرف. 

فدخل عليه قوم قيل: إِنّهُم من الخوارج؛ وقيل: وضعهم ابن الحّضرمي 
على قتله» وكان مّعهم؛ فَقْتلوا غيلة. 

وكتب زياد إلى على .92 بذلك فأرسل جارية بن قدامة السّعديء مع 
جماعة فقأ عليه مكتاب علي ل9» يوبّخهم ويتهدّدهم بالمسير إليهم؛ والإيقاع 
بهم وَقعة لا('» تكون وّقعة الجمل عندها شيئاً”». وسار جارية إلى ابن 
)١(‏ في المصدر [مرحوم] . 


ف في المصدر [هباء] . 


16 أعيان الشيعة /ج؟ 


الحضرمى ومعه الأزد(©). 


غارة الضحاك بن قيس الفهري على الحاجٌ ونهبه الأموال وقَثْله النفوس البريئة بأمر 
معاوية بعد الحَكَمَين وقبل وقعة النهروان 

في شرح النّهج؛ روئ إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الشقفي» في 
كتاب الغارات: إن غارة الضتّحاك بن قيس كانت بعد الحَكَمَين» وقبل قتال 
النهروان» وذلك أن معاوية لمَا بلقّه أن علتاكِةٍ بعد واقعة الحَكّمَين تحمّل إليه 
مقبلاً هاله ذلك فخرج من دمقق معسكرا واتقك إلى كور الشَّام نُسخة واحذة 
فقّرئُت على الناس. وفيها : إنَا كاكتبناكتاباً بيئنا وبين على؛ وشرطنا فيه 
شُروطا وحكمنا رَجُلَينَ يحكمان علينا وعليه بحكم الكتاب لا يعدوانه. 
وجعلنا عهد الله وميغاقه على مّن نكث العهد ولم يمضِ الحُكم؛ وإِنَّ حَكَمَي 
قو وحَكَمَه حَلعهء وقد أقبَلَ إليكم ظالماً «فمن نكث فإنما ينكٌث على 
فسه4("» تجهّزوا للحرب بأحسن الجهاز يسّرنا الله وإيّاكم لصالح الأعمال ! 

فاجتمع إليه الناس ٠‏ [فاستشار أصحابه](” » وقال: إِنَ علتّاً قد خرج من 
الكوفة؛ وغَهد العاهذ به أنه قد فارق التخيلة: 

[قأغاو](خبيب بز امسلية #بالدهات إلى متيف وأشاز مرو بدن 
العاص» بالإيغال فى الجزيرة . فُمكثوا يومينء أوثلاثة يجيلون الرأي» حتّى 
قدمت عدن عدي أذ علتاً فارقته فرقة أنكروا أمر التحكيم؛ وأنّه قد رجع 


)١(‏ الكامل في التاريخ : 777-77١‏ بتلخيص واختصار. 
(؟) الفعح: .٠١‏ 

(؟) في المصدر [فاستشارهم]. 

(؛) في المصدر [فقال] . 


65 سيرة الإمام على ناكلا 40١‏ 


عنكم إليهم. فكبّر الّاس سٌروراً بذلك ثم جاء التَبر بقتل الخوارج؛ وأن علا 
أراد تعد قتلهم أن يقبل إليكم؛ ولكن أصحابه استنظروه؛ فسّروا بذلك(00), 

قال الطبرى : وكان عمارة بن عقبة بن أبى معيط مُقيماً بالكوفة بعد قتل 
عثمان لم يهجه على ولم يَذْعَرهء تكرّماً منه وتمسّكاً بالدين وكان يكتب إلى 
معاوية بالأخبار سرًاً(". 

وروى ابن إسحاق: أنّه جاء كتاب عمارة إلى معاوية» وهو مُعسكرء بأن 
علتاً خرج عليه قرّاء أصحابه ونساكهم؛ فقتلهم »؛ وقد فسد عليه جنده. 

قال: : فدعا معاويةالضّحاك بن قي قيس الفهرىء فسرّحه فيما بين ثلاثة 
آلاف إن ا آلاف. 
و ا ال 007 
أَغِرْ عليها. 

فأقبل الضتّحاك فنهب الأموال؛ وقَتل مَن لقى من الأعراب حتّى مرّ 
بالشعلبيّة» فأغار على الحاجء فأخذ أمتعتهم؛ ثُمَ لقىّ عمرو بن عميس بن 
فتاوه ا ا 1 
طريق الحا عند القطقطانة. وقَتّل معه ناساً من أصحابه("... إلخ. 

وكان ذلك كله اجتهاداً يُغاب فاعله ! 


. الغارات: 18/8 وفيه اختلاف يسير باللفظ.‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 7: ١١4-1١7‏ بتفاوت يسير. 

(؟) حكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1 ١16‏ 

)0( في المصدر [أربعة] . 

(5) فى المصدر [الهذلي] . 

)3( الغارات: 1 بتفاوت يسير باللفظ» وابن أبي الحديد في شرح الهج 7 1114 لاا 


137 أعيان الث / ة /جم 


فخَطب أمير المؤمنين االناس وأنْبهم وحتّهم على الخروج إلى عدوّهم؛ 
فردّوا عليه ردأ ضعيفاء ورأى منهم عجْرًاً وفشلاً ثم نزل. 

فخرج يَمشى حتى بلغ الغرييّنء ثم دعا حجر بن عَديَ الكندي فعقد له 
أريعة الات 

فخرج حجر حتّى مرّ بالسّماوة وهى أرض كلب فلَقَىَ بها امرئ القيس 
بن عَديٍ الكلبي» وهم أصهار الحسين96ة ‏ لأن الحسين باقة كان متزوّجا 
الرّباب ابنة امرئٌ القيس هذا فكانوا أدلآءه على الطريق وعلى المياه؛ فلم 
يزل مُغِذاً فى أثر الضّحاك» حتى لقيه بناحية تدم فواقعه فاقتتلوا ساعة, فقتل 
من أصيعاب الطتبجالة تسعة عشر رجلا وقَتِلَ من أصحاب حجر رجلان» 
وحجز اليل بينهم. فلمًا أصبحوا لم يجدواللضّحاك ولا لأصحابه أثرً("...إلخ. 


أخباره مع أخيه عقيل 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : لم يشهد عقيل مع أخيه أمير 
المؤدكين قينا 37 خُروبه أَيَام خلافتهه وعرض نفسه وولده عليه فأعفاه ولم 
يكلّفه حضور الحرب. 
ْم قال: واختلف الناس في عقيل ؛ هل التحق بمعاوية وأمير المؤمنين 
ى 

فقال قوم: نعم؛ وروّوا أنَ معاوية قال يوماً وعقيل عنده: هذا أبو يزيد » لو 
لا علمه إِنَى خيرٌ له من أخيه لما أقام عندنا وتركه. 

فقال عفيل: أخي خيرٌ لي في ديني؛ وأنت خير لي في دنياي» وقد أ ثرت 


)١(‏ الغارات: 297 754 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 1١8-111‏ بتلخيص واختصار. 


كم سيرة الإمام على اك 40 


دنياي: وأسأل الله خاتمة خير("). 

وقال أيضاً : [روى]() أن عقيلاً قدم على أمير المؤمئين» فوجده جالساً 
في صحن مسجد الكوفة. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته -وكان عقيل قد كف بصره ‏ فقال: «[والسلام عليك]7" يا أبايزيد», 
ثم التفت إلى ابنه الحسن» فقال: «قم فأنزل عمّك» فقام فأنزله إليه. ثم عا 
يي شتر لعمّك قميصاً جديدأء ورداءً جديداً وإزاراً ونعلاً جديداً. 

فذهب فاشترى له فغدا عقيل على على لاق فى الشياب» فقال: السّلام 
عليك يا أمير المؤمنين. قال: : «وعليك السّلام يا أبايزيد» قال: يا أمير المؤمنين ما 
أراك أصبت من الدنيا شيئاء وني لا ترضى نفسي من خلافتك بما رضيت به 
لنفسك. فقال يا أبايزيد: يخرج عطائي فادفعه إليك. 

فلمًا ارتحل عن أمير المؤمنين » أتى معاوية فأمر له بمائة ألفٍ فقبَضّهاء 
ثم غدا عليه يومًا بعد ذلك» وبعد وفاة أمير المؤمنين» وبيعة الحسن 
لمغاوئة)( الحدييث: 

ثم قال ابن أبي الحديد في تتم كلامه السابق, : وقال قوم: إِنّه لم يأتِ() 
الى معاوية الا بعد وفاة أمير المؤمنين الا ؛.واستدلُوا على ذلك بالكتاب الذي 
كتبه اليه فى آخر خلافته والجواب الذى أجابه بهائة. قال: وهذاالقول هو 
الأظهر عندي)(0) وأشار بالكتاب والجواب إلى ما رو اه أبي إسحاق في كتاب 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .58١ 16٠ :1١‏ 
(1) في المصدر [رووا]. 
(؟) في المصدر [وعليك السلام] . 
(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 114. 


(5) فى المصدر [يَعد]. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :1١‏ 181. 


:16 أعيان الث : 3 اج 


الغارات» قال: كتب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه أمير المؤمنين كفي أثر 
عار ةالشحاك انها . 


كتاب عقيل إلى أمير المؤمنين بعد وقعة الضحاك 

«لعبدالله علي أمير المؤمنين -من عقيل بن أبي طالب: سلامٌ عليك فإِنَي 
أحمدٌ إليك الله الذى لا إله إلا هو. أمَا بعد فإِن الله حارسسّك م نكل سوىء 
وعاصمك من كل مكروه وعل ىكل حال ؛ إنى [قد(» خرجت إلى مكة 
مخم را قلقيت عبد الله بن سعد ين أنى سرح فى تحو هن أريفين نايا من أبياء 
الطّلقاءء فعرفت المنكر في وجوههم؛ فقلت: إلى أين يا أبناء الشانئين؟ 
أبمعاوية تلحقون عداوة والله منكم قديمة غير مستنكرة تريدون بها إطفاء 
نور الله وتبديل أمره ؟ فأسمعني القوم وأسمعتهم. 

فلمًا قدمت مكّة سمعت أهلها يتحدّئون: إنَّالضّحاك بن قيس أغار على 
الحيرة» فاحتمل من [أمو الها]1" ما شاء ثم انكفاً راجعاً عائنا ناف لحياة في 
دهر جرّأ عليك الضّحاك» وماالضّحاك إلا ققع بِقَوْقد!!!© وقد توقمت 
[حين]!؛) بلغني ذلك أن شيعتك وأصارك خذلوك» فاكتب إلى يا ابن أمي 


(؟) في المصدر [أموالهم] . 

() القَقْمُ: حَوْبُ في الكفأة» وهي أردأ الكَمْأة طعماً وأسرعها فساداً كتاب العين للفراهيدي :١‏ 177 (مادة 
فقع). 

والقَدْقِرَةُ: الأرض المنبسطة الملساء ليست بحدٌ واسعة؛ فإذا انّسعت غلبت عليها اسم التذكير فقالوا: قَرْفَّركتاب 
العين للفراهيدي : ؟؟ (مادّة قر). 

0( في المصدر [حيت] . 
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برأيك؛ فإنكنت الموت ثريد تحمّلت إليك ببني أخيكك؛ وولد أبيك؛ فعشنا 
معك ما عشتء ومتنا معك إذا مت؛ ترات ها حت أن انق في الزا مداه 
فواقً('» وأقسم بالأعرٌ الأجل أنَّ عيا نعيشه بعدك في الحياة لغير هنيء ولا 
مريء ولا نجيع؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته»(". 


جواب أمير المؤمنين.9 لأخيه عقيل 
فكتب إليه أمير المؤمنين 2ذِ: «من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عقيل بن أبي 
طالب: سلامٌ عليك. فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . 
أمَا بعد كلأنا الله وايّا ك كَلاءَة مَن يخشاه بالغيب انه حميدٌ مجيدٌ. قد وصل الي كتابك 
و مَن 1 وصل إلى كتابٍ 
مع عبد الرحمن بن عبيد الأزديء تذكر فيه أنك لقيت عبد الله بن أبي سرح. مقبلاً من قديد في 
ع 5 8 0 م 5 3 0 
نحو من أربعين [فارساً]1" من أبناء الطلقاء متوجّهين إلى [جهة الغرب][!24» وإِنَ ابن أبي 
سرح طالماكاد الله ورسوله وكتابه وصدّ عن سبيله وبغاها عوجاًء فدّع ابن أبي سرح ودّع 
عنك قريشأء وخلهم وتركاضهم في الضّلال وتجوالهم في الشقاقء ألا وإِنْ العرب قد 
أجمعت على حرب أخيك اليوم [إجماعها]!*) على حرب [رسول الله]('يَليُقبل اليوم» 


فأصبحوا قد جهلوا حقّه. وجحدوا فضله. وبادروه العداوة» ونصبوا له الحرب» وجهدوا 


)١(‏ القُواق: قُواق الناقة» رجوع اللبن في ضرعها بعد حلبهاء تقول العرب: ما أقام عندي فواق ناقة.كتاب العين 
للفراهيدي ه: ١14‏ (مادة فوق). 

(1) إن الذي يكتب هذا الكتاب لا يمكن أن يقال عنه إن التحق بمعاوية في حياة أخيه. 

(؟) في المصدر [شاباً] . 

(4) في المصدر [المغرب] . 

(0) فى المصدر [اجتماعها] . 


)0( في المصدر [الثبي ] . 


1.6 أعيان الشيعة / ج7 


عليه كلّ الجهد. وجرّوا [إليه ١7]‏ جيش الأحزاب. 

اللّهمَ فأجز قريشاً عي الجوازي, قفد قطعت رَحمي. وظاهرت علىّ؛ ودقَغتني عن 
حقي. وسلبتني سُلطان ابن أي وسلّمت ذلك إلى مَن ليس مثلى فى قرابتي من الرسول. 
وسابقتي في الإسلام. 

إلا أن يدعي مُدَع ما لا أعرفه. ولا أظنَ الله يعرفه؛ والحمد للّه على كل حال. 

وأا ما [ذكرته](") من غارة الضّحاك على أهل الحيرة» فهو أقِلٌ وأذلٌ من أن يلم بها 
أويدنو منهاء ولكنه قد كان أقبل في جريدة خيل» فأخذ على السّماوة حتّى مرّ بواقصةٍء 
وشراف. والمُطمطانة ممّا والى ذلك الصّقع؛ فوجّهت إليه جُندأكثيفاً من المسلمين؛ فلمّا بلغه 
ذلك فتَّ هارباًء فأتبعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن وكان ذلك حين طَفَلت الشمس 
للإياب؛ فتناوشوا القتال قليلاًء فلم يصبر لوقع المشرفيّة» وولّى هارباء وقتل من أصحابه 
[بضعة ](") عشر رجلاً. ونجا جريضاً بعد ما أخذ منه بالمخنق؛ فلأيا بلأي7؟) ما نجا. 

فأمّا ما سألتني أن أكتب لك برأبي فيما أنا فيه فإنَّ رأبي جهاد المُحلّين حتّى ألقى الله 
لا يزيدنى كثرة الناس معي عرّة؛ ولا تفرّقهم عنى وحشة. الأنني]!* مُّحقَّ والله مع 
الجُحقّ 27 ووالله لإ(") أكره الموت على الحقّء وما الخي ركلّه إل بعد الموت(1) لمنكان 


. في المصدر [عليه]‎ )١( 

(1) في المصدر [ذكرت] . 

(*) في المصدر [تسعة] . 

(4) أيكانت نجاته بعد جهد ومشقة. 
(6) في المصدر [لأني]. 

(1) في المصدر [الحق]. 

() فى المصدر [ما] . 

( ليمع اف المصدر: 

(1) فى المصدر بعد الموت [إلا] . 
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مُحقا. 
وأا ما عرضت به من سير ك إليّ ببَنيِكَ وبني أبيك؛ فلا حاجة لي في ذلك؛ فأقم راشداً 
محموداً؛ فوالله [ما](١)‏ أحبّ أن تهلكوا معي إنْ مَلكت. ولا تحسبنّ ابن مك ("الو أسلمه 
الناس متخشّعاً ولامتضرّعاء [إنّه](") لكما قال أخو بني سليم: 
[إن]0؟) سايق كيف أنث فإلني 
صسبورٌ على رَيبٍ المانٍ صليبٌ 
جسهيد عسل أن لا تحرزى 01 
فيشْمّثُ [واش ]7 أويساء ح بيب( 
وحكى ابن أبي الحديد في شرح النَّهج عن الزبير بن بكار أنه روئ في 
كتاب الموفقيات» بسنده: أنّه لما حُوصر عُثمان أبرد مروان بريدين إلى 
الشّامء واليمن ومع كل منهماكتاب إلى يعلى بن منية باليمن؛ ومعاوية بالشّام 
يستنجد بهما. 
ثم جاء كتاب مروان إلى معاوية بقتل عثمان» فكتب معاوية إلى جماعة 
من نتى أة وغيرهم يحرّضهم على الطلب بدم عثمان؛ فكلهم كتبوا إلى 
معاوية يحرّضونه» ويقرونه إلا سعيد بن العاص فإنّه كتب إليه ينهاه عن 


. [ما]ليست فى المصدر‎ )١( 

(1) [و] في المصدر قبل [لو]. 

(©) في المصدر: [إَي] . 

(؛) في المصدر [فإن] . 

(0) في المصدر: صدر البيت [يَعْرُ علي أنْ تُرى بي كابة] . 
(1) في المصدر [عاد] . 

.7”٠٠١ 556 الغارات:‎ )( 


14 أعبان الث د 9 اج 


ذلك00). 

قال: وقد روى في خبر مشهور أن معاوية وبح سعيد بن العاص على 
تأخره عنه في صفَينء فقال سعيد: لو دعوتّني لَوَجدتَّني قريباً» ولكن جلست 
مجلس عقيل وغيره من بني هاشمء ولو أوعبنا لأوعبوا... إلخ. 

وقال ابن أبي الحد يد : فأمَا عقيل فالصحيح الذي اجتمع ثقاث الرّواة عليه 
أنه لم يجتمع مع معاوية إلا بعد وفاة أمير المؤمنين إءولكته لارّمَ المدينة 
ولم يحضر حرب الجمل وصفّينء وكان ذلك بإذن أمير المؤمنين اه وقد 
كتب عقيل إليه بعد الحَكَمَين يستأذنه في القدوم عليه الكوفة بولده وبقيّة 
أهله؛ فأمره بالمقاء(")... إلخ. 

وفي بعض خطب النَّهج : «وعاودني -أي عقيل مؤكّداًء وكرّر عليٍ القول 
مُردَّداَء فأصغيت إليه سمعيء فظن أني أبيعه ديني» وأتّبع قياده مُفارقاً طريقتي؛ فأحميت له 
حدبدة»() إلى 3 خر الكلام. ْ 1 

هذا ما وصل إلينا من أخباره مع أخيه عقيل» ويُمكدنا أن نلخصه في أمور: 

الأوّل: إن عقيلاكان قد بقى بأولاده في المدينة»كما شاي اقول اسع 

بن العاص؛ ولكن جلست مجلس عقيل. إلخ. وكتاب عقيل إلى أخيه الدّال 

على أن عقيلاًكان بالحجاز مع أولاده عند غارة الضّحاك التى كانت بعد 
الحَكّمَين و إن أمير المؤمنين أمره بالإقامة بأولاده بالحجاز» وعدم المجيء إلى 
العراق» كما نصّ عليه جواب الكتاب. 

الثاني: إن عقيلاً لم يذهب إلى معاوية في حياة أمير المؤمنين؛ وإِنّما ذهب 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٠١‏ 5 _ 770 و7844 باختصار. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 165١ :٠١‏ باختصار. 
(؟) نهج البلاغة: 3417-7457 / خ 114. 
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بعد موته؛ ويدل على ذلك الكتاب والجواب؛ وكلام سعيد بن العاص. فكلام 
سعيد يدل على أنْ عقيلأكان عند حرب صفّين بالحجاز» والكتاب والجواب 
يدلآن على أنه كان بعد الحَكَمَين بمدّة بها أيضاء وذلك فى آخر خلافة 
أمبراليو مدن :: 

ويمكن أن القائل بذهابه إلى معاوية؛ فى حياة أخيه اشتّبّه عليه ذهابه تعد 
وفاة أخيه بذهابه فى حياته. ْ 

لثالث: هل جاء عقيل إلى الكوفة في خلافة أخيه ؟ يمكن أن يُقال: نعم 
وإِنّه أمر ابنه الحسن أن ينزله عنده » وأن يشترى لهكسوة جديدة» ونعلاً 
جديداً ففعل؛ وجاء إليه فى غدوة اليوم الثاني في ثيابه ونعله الجُدّدء فأخبره 
عقيل أنه لا يرضئ لنفسه ما رضيه أخوه لنفسه من المُساواة مع باقىي 
المسلمين فى العطاء, وإنه يريد التميّز عنهم» فهو أخو الخليفة» فيلزم أن يميّز 
عن غيره فى العطاء » ولكن أمير المؤمنين للإوقد اختط لنفسه خطة العدل 
ناوا من التادرو يدا ف ذلك ينه ووو اندو عه القناش ايد غير 
لنفسه من العطاء ما يأخذه أى تين من المسلمين» وأعطى ولديهكذلكء: 
ولمّا جاء إليه أخوه عقيل أكرمه غاية جُهده؛ فجعله ضيفاً عند ولده» وكساه 
كسوة جديدة؛ ولمّا طلب الزيادة عن الناس فى العطاء؛ قال: يخرج عطائي 
فأدفعه إليك وهذا غاية ما في وسع أمير المؤمنين أن يفعله » وهو غاية الجُود 
والكَرّمء والرأفة» والشّفقة» فأمير المؤمنين لم يكن يدّخر مالاً. ونفقته ونفقة 
عياله محصورة فى عطائه؛ فجاد به على عقيل» وه وكل ما يملك: ووطن نفسه 
على أن يبقئ بدون نفقة؛ ويستدين على عطائه الثاني. 

فليس من المُبالغة فى شىء قولنا: «هذا غاية الجود والشَفقة» ولكن 
عقيل ل اثر سه اذلك: ول تقلعهه وكدن التطالية:والة والحف وعاود أخاد 
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مؤكداًء وكرّر عليه القول مُرِدَدا ولزمه لزوم الأعمى غريمه. حتى أحرجه. 
ولم يجد منه مَخرجا إلا إحماء الحديدة» وإدناءها من جسمه ليعتبر بهاء وكان 
صرفه وإقناعه منحصراً في ذلك؛ ومنه يعلم أن أمير المؤمنين الم يقصّر في 
|إكرام أخيه عقيل وبرّه بغاية ما تتسع له ذات يده؛ ويُساعد عليه دينه وعدله؛ 
ون ما فعله مع عقيل الذي يريد حمله بإلحاح وإلحاف على مالا يُمكن أن 
يفعله من إحماء الحديدة » ليس فيه شيء من القسوة والجفوة » كما يتوهّم في 
بادي التّظر. 

والظاهر أَنْ عقيلاً لما جاء إلى الكوفة؛ أحضر معه ولده ليكون وجودهم 
أدعى للعطف عليه ثمَ عاد بهم إلى المدينة» ولابُدَ أن يكون أمير المؤمنين لما 
خرج عطاؤه بعث به إليه مع عطاء عقيل فإِنّه لم يكن ليخلف ما وعد به. 


وقعة النهروان مع الخوارج سنة (71ه) وقيل سنة (78ه)(1) 

الخوارج هم الذين أنكروا التّحكيم الذي وقع يوم صفَّينء وقالوا: لا حكم 
إلالله. وقد مّ ذكر أُوّل مَن قال ذلك ويُقال لهم: الحرورية أيضاً لأنّهم في أوَل 
ا يقال لتحروراءة وتاتليع شان 18 وفتلهم بتمكات 

يُسمّى النهروان» وهو موضع بين بغداد وحلوان» قَسْمْيَتْ الوقعة به. 

وأساس عقيدتهم تولى الشّيخين والبراءة من الصّهرينء فيتولون عثمان 
إلى حين وقوع الأحداث» ويتولون علي إلى حين وقوع التَحكيم » وهم القَرّاء 
الذين كانوا في صفَّينء وقد اسودت جباههم من طول الشّجودء وقال لهم 
أميرالمؤمنين هه : إِنَّها حيلةٌ فلم يقبلوا وأجبروه على التُحكيم » ثم أنكروه ثم 


(1) تاريخ الأمم والملوك 4: 55. 
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كانت لهم وقائع مشهورة مذكورة ف يكنب التواريخ في زمان ملوك بني أمّية؛ 
وبنى العتاس» ولا يزال منهم طائفة إلى اليوم فى زنجبار» والمغرب» وشمال 
افريقية وغيرها. 

وروى الطبري في تاريخه: إِنّ علتا لمَا أراد أن يبعث أباموسى للحكومة 
أتاه رجلان من الخوارج» زرعة بن البرج الطائي؛ وحرقوص بن زهير 
السّعدي فقالا له: لا حُكم إلا لله. فقال علئ: «لا كم إلالله». قال له حر قوص: 
تب من خطيئتك» وارجع عن قضيّتكء؛ واخرج بنا إلى عدونا. 

فال : «قد أردتكم على ذلك فعصيتمونيء وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابء وشرطنا 
شروطاًء وأعطينا عليها عهودنا وموائيقناء وقد قال الله عرّ وجل: #وأَؤْفُوا بِعَهْدِ الله إذا 
عاهَدْثم ولا تَنْقضُوا الْأنْمَانَ بَعْدَ تَؤكيدها وقَدْ جَعَلتُم الله عَلَيِكُمكفيلاً 074). 

فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغى أن تتوب منه. قال على: «ما هو ذنبٌ» 
لكت عي من اران + وطق هفل وقد شت لكك قيما 16لامند وتو عند 
فقال له زرعة: 

أَمَا والله يا عليء لئن لم تدع تحكيم الرجال فى كتاب الله عزّ وجل قاتلتك 
أطلب بذلك وجه الله ورضوانه؛ قال على: «بؤساً لك ما أشقاك كأني بك قتيلاً تفي 
عليك الريح». قال: وددت أنهكان ذلك. ْ 

قال له على: «لوكنت محقأكان في الموت على الحقّ تعزية عن الدنياء إن الشيطان 
قد استهواكم. فاقوا اله. فخرجا من عنده يحكمان. 

وخرج على ذات يوم يخطب فإنه لفي خطبته إذ حكمت المحكمة في 
جوانب المسجدء فقال : الله أكبر »كلمة حقٌ يُراد بها باطل». 


)00( التحل: اق 
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وقال له رجل منهم يوماً وهو يخطب : «ولقد أوحي إليكَ وإلى الذينَ مِنْ 
قَِِكَ لئن أشركت ليحبطنّ عَمدّكَ ولنكوننَ مِنَ الخاسرينَ )١(4‏ فقال على : «فاصبر إن 
وعد الله حقّ ولا يستخفتك الذين لا يوقنون 0001(4. ْ 

وروى الطبري: إنه لمَا وقع التحكيم ورجع عليّ من صمين رجعوا 
مُباينين له» فلمّا انتهوا إلى النّهرء أقاموا به فدخل على فى الناس الكوفة 
ونزلوا بحروراء( . 

قال ابن الأثير: لما رجع على من صفّين فارقه الخوارجء وأتوا حروراء؛ 
فنزلوا بها إثنا عشر ألفا ونادى مناديهم : أمير القتال شبث بن ربعي؛ وأمير 
الصلاة عد انين كراد رمن ورين د القتع موالتيدة شه ومنل : 
والأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر. 

فقامت الشيعة» فقالوا لعلي: فى أعناقنا بيعة ثانية» نحن أولياء من واليتء 
وأعداء من عاديت. 0 

فقالت الخوارج : استبقتم أنتم وأهل الشّام إلى الكفر كمَرّسي رهان » بايع 
أهل الشّام معاوية على ما أحبوا وكرهواء وبايعتم عليَاً على أتكم أولياء من 
والى واعداء من عادى. 

فقال لهم زياد بن النّضر: أما والله ما بايعنا عليَاً الا على كتاب الله وسُنّة 
3-8 ولكتكم لما خالفتموه جاءته شيعته فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء 


00( الزمر: 2 

0( الروم: 6 

(5) تاريخ الأمم والملوك 4: 01 54. 
(4) تاريخ الأمم والملوك 4: 04. 
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من عاديت»؛ ونحن كذلك وهو على الحق والهٌُدى ومن خالفه ضال مضل (©. 

قال الطبري: وبعث إليهم ابن عبتّاس» فرجع ولم يصنع شيئً(". 

وقال المبرد وغيره: لما وجه ابن عببّاس إليهم ليناظرهم قال لهم: ما الذي 
نقمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا له: قدكان للمؤمنين أميرا فلما حكم في 
دين الله خرج من الإيمان فليتب بعد إقراره بالكفرء نعدّ له. 

فقال ابن عتّاس: ما ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه بشكٌ أن يقر على نفسه 
بالكفر. قالوا: إنه حَكم. 

قال: إن الله أمر بالتحكيم في قتل صيد. قال: 9 يَحكُم به ذّوا عَدلٍ منكم 74 
فكيف فى إمامة قد أشكلت على المسلمين؟ 

تقالو تذعدك عليه فلم برضن 

فقال: إِنْ الحكومة كالإمامة ومتى فسق الإمام وجبت معصيته؛ وكذلك 
الحكمان لما خالفا نبذت أقاويلهما. فقال بعضهم لبعض: اجعلوا احتجاج 
قريش حججة عليهم فهذا من الذين قال الله فيهم: بل هم قومٌ تحصمون)(4) 
وقال جل شأنه: طوتَُذِرَبهِ قومائدَ20)(4. 

قال المبرّد: ثم ناظرهم أمير المؤمنين بعد مناظرة ابن عبّاس فكان فيما 
قال لهم: «ألا تعلمون إن هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت لكم: إِنْ هذه مكيدة: 


(1) الكامل في التاريخ لابن الأثير 1 730 5377. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 4: 04. 

() المائدة: 16. 

(4) الزخرف: 8ه. 

(5) مريم: /41. 

)١(‏ الكامل للمبرد 5: 156 وحكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح النّهج 1: 17/7, وحكاه عن المجلسي في بحار 
الأنوار 7 46". 
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وأنهم لو قصدوا إلى حكم المصاحف لأتوني» وسألوني!7') أفتعلمون أن أحدأكان أكره 
للتحكيم منى ؟». 

قالوا: صدقت. قال: «فهل تعلمون أنكم استكرهتموني على ذلك حتّى أجبتكم 
إليه» فاشترطت أن حكمهما نافذ ما حكما بحكم الله فمتى خالفاه» فأنا وأنتم من ذلك بُرآء» 
وأنتم تعلمون أن حكم الله لا يعدوني». قالوا: اللهم نعم. فقالوا؛ حكمت في دين الله 
برأينا ونحن مقرّون بأنّاكفرناء ولكتنا الآن تائبون فأقرّ بما أقررناء به وتب 
ننهض معك إلى الشّام. 

قال: أما تعلمون أن الله قد أمر بالتحكيم في شقاق بين الررّجل واهتراتنة 
فقال سبحانه: «فابعئوا حَكَمَاًينْ أهلهِ وحَكَماً من أهلها74» وفى صيد أصيب 
كأرنب يساوي نصف درهم. فقال: 9 بحكم به ذُوا عدلٍ منكم 04" , 

فقالوا له: فإنَ عمراً لما أبى عليك أن تقول فى كتابك «هذا ماكتبه عبد الله 
علي ا المؤمنين» محوت اسمك من الخلافة: 5 «على 5 طالب» 

فقال: لي برسول اليَأسوة حين أبى عليه سهيل بن عمرو أن يكتب «هذاكتاب 
كتبه محمّد رسول الله وسهيل بن عمرو» وقال: لو أقررت بأنك رسول الله ما خالفتك ولكن 
أقدّمك لفضلك؛ فاكتب «محمّد بن عبد الله» فقال لي: يا علي امح رسول الله. فقلت: يا 
رسول الله لا تشجّعني نفسي على محو اسمك من التبوة» فمحاه بيده ثُمّ قال: «اكتب محمّد 


بن عبد الله» ثم بسكم إليّ: وقال: يا على أما إنك ستسام مثلها فُعطي». 


(1) في المصدر زيادة [التحكيم] . 
6 النساء: ه76 
(") المائدة: 6ئ. 
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فرجع معه ألفان من حر وراء وكانوا تجمّعوا بها فسّموا الحرورية20. 

قال المبرد: ومن شعر أمير المؤمنين الذى لا اختلاف فيه أنّه قاله وكان 
يردّده لما ساموه أن يقر بالكفرء ويتوب حتى يسيروا معه إلى الشَّام. فقال: 
أبعد صحبة رسول لهي والتفقه في الدين أرجع كافراً؟! 

ثم قال : 

يا شاهداله على فاشهد أنى على دين النبئ أحمد 

من شك في الل فإئي ميسي9؟ 0 

وفى رواية ذ كرها المبرد في الكامل 1 إنه ائة خرج إليهم إلى حر وراء 
فقال: هذا مقام من فلج فيه اليوم فلج يوم القيامة. ثم كلمهم وناشدهم؛ فقالوا: 
ا أذنبنا ذنباً عظيماً بالتحكيم وقد ثبنا فتّب إلى اللهءكما ثُبنا نَعْد معك. 

فقال على اغِا: «أنا أستغفر الله منكلٌ ذنب» فرجعوا معه وهم ستة آلافء فلمًا 
استقروا بالكوفة أشاعوا أَنْ عليَاً رجع عن التحكيم ورآه ضلالء فأتى الأشعث 
عليَاً فقال: يا أمير المؤمنين» إن الناس قد تحدّثوا انك رأيت الحكومة ضلالاً 
والإقامة عليهاكفراً؛ فقام على يخطب فقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة ققد 
كذب. ومن رآها ضلالاً فقد ضلَّ. فخرجت الخوارج من المسجد ك0 

قال ابن أبى الحديد: كل فساد فى خلافة على أصله الأشعثء ولولا فعله 
قال بعرت النهروان نإنه4ةةأراد أن يسلك معهم سنلك التعريض؛ 


)١(‏ الكامل للمبرد : 18١‏ - 187 وحكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح الهج !: 774 - 176, والمجلسي في 
البحار ”*”: "6٠‏ اه"”, 

(1) الكامل للمبرد : 1417 /18, وحكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج : 578؛ والمجلسي في البحار 
شرن 

(؟) الكامل للمبرد 5: 7١١‏ -517: وحكاه عنه ابن أبي الحديد فى شرح النْهج 1: 37/8 -714؛ والمجلسي في 
بحار الأنوار 7# 617", 
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فقال لهم كلمة مُجملة يقولها الأنبياء» والمعصومون فرضوا بهاء فألجأه 
الأشعث إلى التصريح حيث سأله بحضور من لا يمكنه معه إلا التتصريح؛ 
فانتقض مادتره(0. 

قال الطبرى: لما بعث علئ90ة أباموسى لإنفاذ الحكومة: اجتمعت 
الخوارج في منزل عبدالله بن وهب الراسي» فخطبهم وقال: اخرجوا بنا من 
هذه القرية الظالم أهلها. ثم ولوه أمرهم وكاتبوا مَن بالبصرة» وتعبّدوا ليلة 
الجمعة ويومهاء وساروا يوم السبت» حتى نزلوا جسر النهروان. فأتى علتاً 
اصحابه وشيعته فبايعوه» وقالوا: نحن اولياء مَن واليت» واعداء من عاديت» 
فشرط لهم في سُنّة رسول اللهيُْفجاء ربيعة بن أبي شدّاد الخثعمي؛ وكان شهد 
معه الجمل؛ وصفَّين ومعه راية خثعم: فقال له على له3: بايع على كتاب الله 
وسُنة رسولهيي. فقال: على سنة أبن بكر وعمرء فقال على: ويلك! لو أن أبابكر 
وعمر عملا بغي ركتاب الله وسُنّة رسوله؛ لم يكونا على شيء من الحقّ. 

فبايعه: فنظر إليه على وقال: «أما والله لكأنى بك وقد نفرت مع هذه الخوارج 
فتلت وكأني بك وقد وطأتك التيل بحوافرها». فمتل يوم النهر مع خوارج البصرة. 

وأمَا خوارج البصرة فاجتمعوا في خمسماثة» وجعلوا عليهم مسعر بن 
فدكي التميمي: فعلم بهم ابن عّاس» فأتبعهم أباالأسود الدؤلي» فلحقهم 
بالجسر الأكبرء فتواقفوا حتى حجز بينهم اليل» وأدلج مسعر بأصحابه حتّى 
لحق يعبد الله بن وهب بالنهر. 

وقام على عه فى الكوفة فخطبهم؛ فقال: الحمد للّه وإن أتى الدهر بالخطب 
الفادح؛ والحدَّئّان الجليل. أمَا بعد فإِنَ المعصية تُورث الحسرة: وتعقب النّدم؛ وقدكنت 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: 1/5؟  58١‏ بتلخيص. 
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أمرتكم في هذين الرَّجُلين وفى هذه الحكومة أمري. ونحلتكم رأبي لوكان لقصير أمرء 
ولكن أبيتم إلا ما أردتم فكنث أنا وأندم كما قال أخو هوازن: 

أمرثهم أمسري بمنعرّج اللوى فام يُستبينوا الوُشْدَ إلا صحى الغَدٍ 

ألا إن هذين الوَجُلين الذين اخترتموهماء حَكَمين قد نبذ! كم القرآن وراء ظهورهماء 
وأحييا ما أمات القرآن, واتّبع كل واحد منهما هواه بغير هُدى من الله فحكما بغير حجّة بتنة 
ولا سّنّة ماضية؛ واختلفا في [حكمهم]('"» وكلاهما لم يُرشد فبرٌ الله منهما ورسوله 
وصالح المؤمنين» استعدّوا وتأَهَبوا للمسير إلى الشّام وأصبحوا في مُعسكركم إن شاء الله 
يوم الإثنين. 

ثم نزل» وكتب إلى الخوارج: إن الرجلين الّذين ارتضينا حُكمَهُماء قد خالفاكتاب 
الله واتّبعا أهواءهماء فأقبلوا فنا سائرونَ إلى عدوّنا وعدوّكمء ونحن على الأمر الذي كنا 
عليه. 

فكتبوا إليه: إِنك لم تَعْضْب لِرَبَكء إِنَما غضبت لنفسك فإن شهدت على 
نفسك بالكفر واستقبلت التوبة» نظرنا فيما بيدنا وبينك» وإلا فقد نابذناك على 
سَواءء إِنْ الله لا يُحبٌ الخائنين. 

فأيس منهم ورأى أن يَدَعهم ويمضى بالناس إلى أهل الشّام0©. 

وكتب إلى عبدالله بن عباس أمير البصرة يأمره بإشخاص أهلها إليه؛ فقرأً 
عليهم الكتاب» وأمرهم بالشَحُوص مع الأحنفء فشخص معه منهم ألف 
ولتسسيها نه فاستقلّهم ابن عتّاس» فخطبهم وقال: م تشخص منكم إلا ألف 


وخمسمائة» وأنتم ستون ألفاً ألا انفروا مع خارية بن قدامة السّعدي 


0 المصار [حكمها]. 
2( تاريخ الأمم والملوك 6: 4 لاه بتلخيص. 
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وتهدّد من يتأخَر وأمر أبا الأسود بحشرهم فاجتمع إلى جارية ألف 
وتتتحانة ندمو عليه بالنففيلة ثم جَمع رؤوساء أهل الكوفة. وقال: أنتم 
إخواني وأنصاري وأعواني على الحقّ؛ وصحابتي على جهاد عدوّي المحلين » بكم أضرب 
المُدبر» وأرجو تمام طاعة المُقبل. وطلب إليهم أن يكتب لهكل رئيس مافي 
عشيرته؛ فقام سعيد بن قيس الهّمداني فقال: يا أمير المؤمئين سمعاً وطاعة 
ووذاً ونصيحةٌ أنا أوّل الناس جاء يما سألت. 

وقام معقل بن قيس الرّياحي فقال له: نحواً من ذلك: وقام عَديَ بن حاتم؛ 
وزياد بن خصفة»؛ وحجر بن عَديّ؛ وأشراف التاسء والقبائل فقالوا: مثل 
ذلك» فرفعوا إليه خمسة وستين ألفأ فكانوا مع أهل البصرة ثمانية وستّين ألفاً 
ومائتين, وَبَلَّهُ أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى هذه الحرورية فبدانا بهم» ثم 
خرجنا إلى المحلين فَحَطبهم اق وقال: إِنَّ غير هذه الخارجة أهمَ إلينا منهمء فدعوا 
ذكرهم وسيروا إلى قوم يقاتلونكم: كيما يكونوا جتارين مُلوكاً ويتّخذوا عباد الله خولاً. 
فَتَنادَوا م نكل جانب سِرُ بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت. 

ولام مكاي بن فيل الخباني فتمال. نذا أمير المؤفتين تحن حزيك 
وصارك تعادي من عاديت وتُشايغ م مَن أناب إلى طاعتك فَسِد بنا إلى عدوّك 
من كانواء وأينما كانوا فإنّك إن شاء الله لن تؤتى من قلّة عددء ولا ضعفي نية 

وقام إليه محرز بن شهاب التّميمي من بني سعد فقال: يا امير المؤمنين! 
شيعتك كقلب رَجُلٍ واحدٍ في الإجماع على نصرتككء والجدّ في جهاد عدوّك؛ 
فأبشر بالنّصرء وسِرْ بنا إلى أيّ الفريقَينِ أحببت »فإنا شيعتك الذين نرجوا في 
طاعتك؛ وجهاد مّن خالفك صالح التّواب» ونخاف في خذلانك والتخلف 
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عنك شدّة الوّبال(0). 

وقال المسعودي: كان على انفصل عن الكوفة في خمسة وثلاثين ألفاًء 
وأنافمق التصيرة من قل ايخ عبانن» وكاناطا تله ها مقرة الات ني 
الأحنف بن قيسء وجارية بن قدامة السّعدي» وذلك فى سنة (78ه )» فنزل 
على الأنبار والتأمت إليه العساكرء قَخَطب الناس 50 على الجهاد. 
وقال: «سيروا إلى قتلة المهاجرين والأنصارء [قد][(' طالما سَعوا في إطفاء نور الله 
وحرّضوا على [قتل](") رسول اللهعلُومن معه. ألا إن رسول الله أمرني بقتال التاكنين» 
وهم هؤلاء الذين فرغنا منهم» والمارقين ولم نلقهم بعد فسيروا إلى القاسطين فهم أهمٌ علينا 
من الخوارج؛ سيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبّارين يتخذهم الناس أربابا 
ويِتّخذون عباد الله خولاً اله دولاً» [فأبُوا إلا أن يبدأوا بالخوارج]!؛... إلخ. 

وأمَا الخوارج فقد قال أبو العّاس المبرد في الكامل: نهم مَضوا إلى 
النهروان فمن طريف أخبارهم أنّهم أصابوا فى طريقهم مُسلماً ونصرانياً 
فقتلوا المُسلم أنه عندهم كافرء له على خلاف معتقدهمء واستوصوًا 
بالنصراني» وقالوا: احفظوا ذمّة نتيكم/”. 

قال: ونحو ذلك إِنَْ واصل بن عطاء أقبّل فى رفْقَةِ فأحسٌ بالخوارجء فقال 
واصل لأهل الرّفقة: إن هذا ليس من شأيكم؛ فاعتزلوا ودعوني وإِيّاهمء وكانوا 
قد أشرفوا على العَطّب » فقالوا: شأنك. فخرج إليهم فقالوا: ما أنت وأصحابك ؟ 
(1) تاريخ الأمم والملوك 4: 5 7١‏ بتلخيص. 
(1) في المصدر [قدماً فإنّهم] . 
(؟) فى المصدر [قتال] . 
(1) مروج الذهب 404:5 


(5) الكامل للمبرد 5: 1١7‏ وحكاه عنه ابن أبى الحديد في شرح النهج ؟: 258٠0‏ والمجلسي في البحار 
بوفرد اننارة 
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قال قوم مشركون مستجيرون بكم ليسمعو اكلام الله ويفهموا حدوده. قالوا: 
قد أجرناكم. قال: فعلّمُونا. فجعلوا يعلّمونهم أحكامهم؛ ويقول واصل: قد 
قبلت أنا ومّن مّعي. قالوا: فامضوا مصاحبين فقد صِرتم إخواننا. فقال: بل 
تُتلغوننا مأمننا لأنَ الله تعالى يقول: لوإِنْ أَحَدَّ مِنَ المُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حتّى 
يع كلام الله م أَئِفْهُ مأقتهُ274). قال: فيَنْظْ بَعضّهم إلى بَعْضء ثم قالوا:ذاك 
لكم؛ فساروا معهم بجمعهم حتّى أبلغوهم المأمّن(. 

قال: ولقيهم عبد الله بن حاب صاحب رسول الله يفي عنقه مصحف 
على حمار, ومعه امرأته وهي حامل» فقالوا له: إن هذا الذي في عنقك يأمرنا 
بقتلك» فوّثب رجُل منهم على رُطَبة سقطت من نخلة» فوضعها في فَيِه 
فصاحوا به فلفظها تورّعاً وعرض لرجل منهم خِنْزير فضربه فقتله فقالوا: 
هذا فساد فى الأرض27”. 

لطر نات ماحي العتزير فارشاك فلا زأى ذلك ننه انين 
حَبَاب» قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علىّ منكم بأس, إِنَي لمُسلم ما 
أحدثت في الإسلام حدثاًء ولقد آمنتموني» قلتم: لا رَوْع عليك. وكانوا قالواله 
ذلك لمّا لقيهه7». 

قال المبرد : فقالوا له: ما تقول فى على بعد التّحكيم والحكومة ؟ قال :إن 
علتاً أعلم بالله منكم وأشد تَوَقَياً على دينه؛ وأنفذٌ بصيرة » قالو:إِنّك لست 


.١ التوبة:‎ )١( 

.181 :7 الكامل للمبرد *: 174 170 وحكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح النْهج‎ )١( 

(*) الكامل للمبرد 5: 7317 27117 وحكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح الهج ؟: 181-181 والمجلسي في 
بحار الأنوار ع ”ا _ هوك 

(4) تاريخ الأمم والملوك 4: .35١‏ 
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تتبع الهُدى إنما تتّبع الرجال على أسمائهم7". 

قال الطبري : قالوا: والله لنقتلنّك قتلةٌ ما قتلناها أحدأء فأخذوه فكتفوه, ثم 
أقبلوا به وبامرأته وهي حُبْلَى متم فأضجعوه فذبحوه؛, سال دمه فى الماءع 
وأقبلوا إلى المرأة فقالت:إِنَى إنّما أنا امرأة ألا تتقون الله؟! 

قبَقَروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوة من طىءٍ وقتلوا أَمَ سنان الصّيداوية(2. 
قال المبرد: وساوَمُوا رجلاً نصرانياً بنخلة لهء فقال: هى لكم. فقالوا: ماكنا 
نأخذها إلا بِثَمَن فقال: وا عجباه؛ أَتَقتّلونَ مثل عبدالله بن حَتَابء ولا تقبلون 
جَنَا نخلة إلا بِعَمَن؟!0) 

وقال المسعودى: اجتمعت الخوارج فى أربعة آلافء فبايّعوا عبدالله بن 
وَهب الرَاسبى؛ ولحقوا بالمدائن» وقتلوا عبدالله بن حَبَاب عامل على عليها. 
ذبحوه ذبحاً وبَقّروا بطن امرأته» وكانت حاملاً وقتلوا غيرها من التّساء(؟). 

قال الطبري: فبلغ علياً قتلهم عبدالله بن حَبَابِء واعتراضهم التاس» فبعث 
إليهم الحارث بن مُرَة العبديء لينظر فيما بلغه عنهم؛ فقتلوه فبلغ ذلك أمير 
المؤمنين فقا له الناس: عَلامَ تدع هؤلاء وّراءنا يخلفوننا في أموالنا 
وعيالنا؟! سِدْ بنا إليهم فإذا فرغنا ممّا بيئنا وبينهم؛ سنا إلى عدوّنا من أهل 
الشام وقام إليه الاشعث الكندى» 0 بمثل ذلك» وكان الناس تّهمونه قبل 
أن يقول ذلك إِنّه يرى رأيهم؛ فنادى على نيه بالرحيل وسار إليهم/*. 
)١(‏ الكامل للمبرد: 31721711/7 . 
0( تاريخ الأمم والملوك 4: 5 .5١‏ 
(؟) الكامل للمبرد : 1١1‏ وحكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح الهج 1: 187 والمجلسي في بحار الأنوار 

إزضرة ارة 


(؛) مروج اللّهب 21 
)6( تاريخ الامم والملوك 4: .3١‏ 
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وقال المسعودي: بَعث إليهم بالحارث بن مرَة العبدي رسولاً يدعرهم 
إلى الرّجوع؛ فقتلوه وبعثوا إلى علي: إن تبت من حكومتك وشهدت على 
نفسك بالكفر بايعناك؛ وإن أبيت فاعتزلنا حتى نختار لأنفسنا إماماً فنا 
منك برآء. 

فبعث إليهم على: «أن ابعثوا إلىّ بقتلة إخواني فأقتلهم؛ ثم أتارككم إلى أن أفرغ من 
قتال أهل المغرب. ولعل الله يقلب قلوبكم». 

فبعثوا إليه:كلنا قتلة أصحابك» وكلّنا مستحلٌ لدمائهم» مشتركون في 
قتلهه7"... إلخ. 

وروى إبراهيم بن ديزيل في كتاب صفين: إنه لما عرّمَ علي اي على 
الخروج من الكوفة إلى الحّرورية قال له مُنَجّم من أصحابه اسمهُ مسافر بن 
عَفيف الأزدى: يا أمير المؤمنينء لا تّسر فى هذه الساعة» وسِرٌ فى ساعة كذا 
فإنّك إن ست فى هذه العاعة امنابك وأسيهابك اذك وش ديد وإن فوت 
ف الحاعة لق أفر للك لك يلق وظهرت: 

فقال له على بئ: أتدري مافي بطن فرَسي؟ قال: إن حسبت عَلِمت. فقال: قن 

صدّقك بهذا فقد كدب بالقرآنء قال الله تعالى: #إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَة ويُتَرلُ القَيِْتَ 
ويَعْلَمُ ما في الأزْحَام 74" الاية. ثم قال: إِنَّ محمدأَييةُ ماكان يدعي عام ما اّعيت؛ 
أتزعم أنك تهدي إلى السّاعة التي يُصيب التّمْع من سار فيهاء وتصرف عن السّاعة التي يحيق 
الّوء بمّن سار فيها! فمّن صدّقك بهذا فقد استغنئ عن الاستعانة بالله. وينبغي للمُوقِن بأمرك 
أن يُولّيك الحمد دون الله» فمّن آمَن بك في هذا لم آمَن عليه أن يكو نكمّن انّخْذ من دون 


.400 404:5 مروج الذّهب‎ )١( 
لقمان: ؛”.‎ )١( 
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لله ضِدَاً ونِدَا. اللّهمّ لاطير إِلاطَيْدُك [ولاضير إلاضير ك]("2. ولاإله غيُك. ثم قال: نُخالف 
ونسير فى السّاعة التي هيت عنها. 

ثم أقبَلَ على الّاس فقال: أيّها الناس إيَاكم والتعلم للنُجوم إلا ما يقْتَدئ به في 
ظُلمات البرٌ والبحرء إنّما لمجم كالكاهن, والكاهن كالكافر, والكافر في التار. أما والله لثن 
بلغني أَنّك تعمل بالُجوم لأخلدنّك التّجن, ولأحرمتّك العطاء. 

ثم سار في الساعة التي نهاه عنها فظفرء ثم قال: لو سِرْنا في السّاعة التي أمرّنا 
بها قفال الناس: ظفر لأنّه سار في السّاعة التي أمرهء أمَاإِنَه ماكان لمحمّديَيي منجّم ولالنا من 
و1 

قال المسعودي : وأخبره الوّسول الذي أرسله إليهم ‏ فأجابوه: بأنّاكلنا قتلة 
أصحابكء وكان من يهود السّواد أن القوم قد عبروا نهر طبرستان وهذا النهر 
فى هذا الوقت عليه قنطرة تعرف بقنطرة طّبرستان» بين حلوان وبغداد. 

١‏ فقال علئ: «والله ما عبروه ولا يقطعونه؛ حتّى تقتلهم بالرّميلة دونه». 

ثم تواترت عليه الأخبار بقطعهم لهذا النهرء وعبورهم هذا الجسرء وهو 
يأبى ذلك ويحلف نهم لم يعبروه ون مصارعهم دونه7”. 

وقال ابن الأثير : ثم إن الخوارج قصدوا جسر النهرء وكانوا غربه» فقال 
لعلى أصحابه: إنّهم قد عبروا النهر. فقال: لن يعبروا. [فأرسل](') طليعة فعاد 
وأخبره: أَنّهم عبروا النهر. وكان بينهم وبينه عطفة من النهرء وَلخوف الطليعة 


. في المصدر [ولا ضذرٌ إلا ضُرُك]‎ )١( 

)0( 7 في شرح النّهِج لابن أبي الحديد ؟: 5159 30١‏ 
() مروج الذُهب ؟: 4008. 

(؛) في المصدر [فارسلوا] . 


منهم لم يقربهم فعاد, فقال: إِنّهم عبر وا النهر(". 

قال المدائني في كتاب الخوارج : لمّا خرج علىَنائة إلى أهل النهر أقبل 
رجل من أصحابه ممّ نكان على مُقدّمته يركض حتى انتهى إلى على ِقة فقال: 
البشرئ يا أمير المؤمنين. 

قال: ما بُشراك؟ قال: إِنْ القوم عبروا النهر لمّا بلغهم وصولكء فآبْشِر؛ فقد 
منحك الله أكتافهم؛ فقال له : لله أنت رأيتهم قد عبروا؟ قال: نعم. فأحلفه ثلاث 
مرّات» فى كلها يقول: نعم. 

فقال على بائْذ: «والله ما غبروه ولن يعبروه؛ وإِنّ مصارعهم لَدُونْ النطفة؛ والذي فلق 
الحبّة» وبّرأ النّسمة» لن يبلغوا إلا ثلاث» ولا قصر بورانء حتّى يقتلهم الله وقد خاب مَنِ 
افترئ». 

ثم أقبل فارس آخر يركض فقال:كقول الأوّلء فلم يكترث على اق 
بقولة وحاءت الأرسان تركض كلها تقول قل ذلك: 

فقام على 39 فَجالَ في متن قَرّسه. فلا انتهى إلى النّهره وجد القوم قاد 
كْسَر وا جُفون سٌيوفهم؛ وعر قبوا خيلهم؛ وجَنّوا على رَكبهم؛ وحكموا تحكيمة 
واحدة بصوت عظيم له زجل(". 

قال المسعودي: فَسار على فأشرف عليهم؛ وقد عسكروا بالموضع 
المعروف بالرّميلة(. 

قال ابن الأثير في الكامل: تقدّم على فرآهم عند الجسر لم يعبروه؛ وكان 
التاس قد شَّكُوا في قوله وارتاب به بعضهمء فلمّا رأوا الخوارج لم يعبروا 
)١(‏ الكامل في التاريخ: ” / 548. 


.71/1 30/١ عنه في شرح النّهج لابن أبى الحديد ؟:‎ )١( 


2( مروج الذهب ؟: 1١06‏ 
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كبّروا وأخبروا عليّاً بحالهم. فقال: «والله ماكدَنْت ولاكدّنت»20. 

قال الطبري : فلمّا وصّل التّهرء بعث إليهم: ادفعوا لنا قتلة إخواتنا منكم قتلهم 
بهمء ثج أنا تارككم وكافٍ عنكم حتى ألفى أهل الشّام فلعل الله يردكم إلى خير مما أنتم عليه 
فقالوا:كلنا قتلتهم؛ وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم. 

وخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة» فوعظهم واحتجّ عليهم؛ وقال لهم: 
ركبتم عظيماً من الأمر, تشهدون علينا بالشّرك» وتسفكون دماء المسلمين؟! 
الحال الأولى التي كنا عليها فَعلامَ تُقاتلوننا؟ فقالوا: إنَا لو تابعناكم اليوم 
حكمتم غداً. قال: فإِنّى أنشدكم الله أن تُعجَلوا فتنة العام؛ مخافة ما يأتى فى 
القابل. 

وقال لهم أمير المؤمنين اكلا أَبَّيّها العصابة التتى أخرجها عداوة المراء: 
واللّجاجة» وصدّها عن الحقٌّ الهوى؛ ألم تعلموا أنى نهيتكم عن الحكومة؛ وأخبرتكم أن 
طلب القوم إِيَاها منكم قكيدة؛ ونبَأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن, وإِنْي 
أعرف بهم منكمء عرفتهم أطفالاً ورجالاً وهم أهل المكر والغدرء وإنّكم إن فارقتم رأبي 
جانبتم الحزم » فعصيتمونى حتّى إذا أقررت بأن حكمت, فلمًا فَعَلْتَ شرطت واستوثقت. 
فأخذت على الحَكَمَين أن يُحيبا ما أحيا القرآن؛ ويُميتا ما أمات» فاختلفا وخالفا حكم 
الكتاب والسّنة؛ فنبذنا أمرهماء ونحن على أمرنا الأوّلء فما الذي بكم جاء؟ ومن أبن 
أتيتم؟ 

قالوا: إِنَا حكّمنا فلمًا حكمنا أثمناء وكنا بذلك كافرين وقد ثبنا فإن تبت 
كما تُبناء فنحن منك ومعكء وإن أبِيت فاعتزلناء فإنّامنابذو ك على سواءء إن الله 


)00 الكامل في التاريخ وذ لافرة 


0 أعيان | لشيعة /ج” 


لا يُحبٌ الخائنين. 

فقال علىّ: «أصابكم خضي( ولا بقى منكم كل أبعد إيمانى برسول 
اللي وهجرتي معه؛ وجهادي في سبيل الله أُشْهَد على نفسي بالكفر, لقد ضَلَلْت إذاً وما 
أنا من المُهتدين»» نُمَ انصرف عنهم. 

2 -. وس" حر سا الله 

فتنادوا: لاا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيّاوا للقاء الرّب » الرواح الرواح 

وخرج علي فعبَأأصحابه» وعبّأت الخوارج/؟). 

قال الطبري: ورفع على هل راية أمان مع أبي أيَوب فناداهم: من جاء هذه 
الراية ممّن لم يقتل فهو آمنء ومَنِ انصرف إلى الكوفة أوالمدائن فهو آمن؛ 
فانصرف خمسمائة فارس منهم إلى البندنيجين» وخرجت طائفة إلى الكوفة» 
وخرج إلى المدائن نحو ماثة» وكانوا أربعة آلاف فبقي منهم ألفان وثمانماثة 
وزحفوا إلى علت/". 

قال المسعودى : وقف عليهم على بنفسه, فدعاهم إلى الرجوع والتّوبة؛ 
فأبوا ورموا أصحابه فقيل له: قد رمونا. فقال: «كقوا». فكرّروا القول عليه 
ثلاثاً وهو يأمرهم بالكف حتى أتى برجل قتيل متشحّط بدمه فقال على :الله 
أكبرء الآن حل قتالهم. إحملوا على القوم. 


)١(‏ الحاصب الريح الشديد التي تثير الحصباء. 

(؟) قال الرضي يروئ على ثلاثة أوجه: آبر بالراء للذي يأبر النخل أي يلقحه ويروى آثر بالثاء المثلثة الذي 
يأثر الحديث أي يحكيه ويرويه قال وهو أصح الوجوه عندي كأنه قال: لا بقي منكم مخبر ويروى أبز الزاي 
المعجمة وهو الواثب. 

(*) فى المصدر [وابر]. 

(4) تاريخ الم والملوك 4: 57 15. 

(0) تاريخ الأمم والملوك 4: 14. 
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فحمل رجل من الخوارج على أصحاب على فجرح فيهم؛ وجعل يغشئ 
كل ناحية ويقول : 

افن ريك ولوؤارئ جلا ٠‏ البسع أبسيق مقتسرفيا 

فخرج إليه على ائْةٍ وهو يقول : 

بهذا لش بتفى علا إلي ,راك جاهاً فقي 

قدكئنت عنكفاحه غتا هههووّ فارز هص إلا 

وحمل عليه علي فقتله ثم خرج منهم آخر فحمل على الناس ففتك فيهم 
وجعل يكرّ عليهم وهو يقول : 

أضربهم ولو أرى أَبِاحَسَنْ ألبسته بصارمي ثوب عبن 

فخرج إليه على وهو يقول : 

ياأيهذا الم بتغي أَبِاحَسَنْ إليك فانظر ّنا يلقى الغبن 

وحمل عليه وشكه بالرّمح وترك الرّمح فيه» وانصرف على وهو يقول: 
أقد رأبت أَباحَسَنْ فرأيت ما تكرو(0. 

وقال المبرد: لما واقفهم علىَِقِةٍ بالنهروان قال: لا تبدأوهم بقتال حتّى 
يبدأوكم» فحمل منهم رجل على صف على فقتل منهم ثلاثة ثم قال : 

أقتلهم ولاأرى علا ولوبداأوجرثه الغطيا 

فخرج إليه على اذ فضربه» فقتله فلمًا خالطه سيفه قال: يا حبّذا الرّوحة 
إلى الجنّة. فقال عبدالله بن وهب من رؤساء الخوارج: والله ما أدري إلى الجنّة 
أم إلى التار. فقال رجل منهم من بني سعد: إنّما حضرت اغتراراً بهذا الرجل 
يعنى عبدالله وأراه قد شك واعتزل عن الحرب بجماعة من الّاس. 


(1) مروج الأُهب 4054068:7. 


وقال على كِة: «لا يفتل منكم عشرة؛ ولا يسام منهم عشرة»؛ فقتل من أصحابه 
تسعة أوسبعة؛ وسلم من الخوارج ثمانية(0) 

وقال المسعودى: إنه قال: والله لا يفلت منهم إلا عشرة, ولا يقتل منكم عشرة - 
فقتل من أصحاب على تسعة» ولم يفلت من الخوارج إلا عشرة(". 

ثم تنادى الخوارج: الرواح الرواح إلى الجئة وشدّوا على الناس7”) 

روى أبو عبيدة معمر بن المثتّئ قال: التفت على إلى أصحابه فقال لهم: 
شدُوا عليهم فأنا أو من يشدٌ عليهم؛ وحمل بذي الفقار حملة منكرة ثلاث مرّات 
كل حملة يضرب به حتّى يعوّج متنه ثم يخرج فيسوّيه بركبتيه ثم يحمل به 
حتى أفناه (4) 

قال الطبري: فاستقبلت المرامية وجوههم بالنبل وعطفت عليهم الخيل 
من الميمنة والميسرة»؛ ونهض إليهم الرجال بالرّماح والسيوف فما لبثوهم ان 
أناموهم » ثم إن صاحب خيلهم لما رأى الهلاك نادى أصحابه أن انزلواء فذهبوا 
لينزلوا فلم يستقرّوا حتى حملت عليهم الخيل؛ » فأهمدوا في الساعة(”. 

وروى أبو عبيدة مُعمّر بن المُثْنّئ قال: طعن واحد من الخوارج يوم 
النهروان» فمشى فى الرمح وهو شاهر سّيفه إلى أن وصل إلى طاعنه؛ فضربه 
فقتله وهو يقرأً: لوَعَجِلْتُ إلَتكَ َب لِتَضئ 0004" . 


)١(‏ الكامل للمبرد : 141؛ وحكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح الهج ؟: 2377 -3777, بتفاوت يسير. 
(1) مروج الذهب ؟: ه و10 . 

(*) تاريخ الأمم والملوك 4: 74. 

(؛) شرح الهج لابن أبي الحديد ؟: 187 -1877. 

(5) تاريخ الأمم والملوك 4: 4. 

(1) طه: 44. 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: 587. 
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قال الطبري : وطلب من به رمق منهم فوجدوا أربعمائة رجل فأمربهم 
على نقْةٍ فدفعوا إلى عشائرهم وقال: احملوهم معكم فداووهم فإذا برئوا فوافوا بهم 
الكوفة وخذوا ما في عسكرهم من شيء. 

وأمَا السّلاح والدواب وما شهدوا به الحرب فقسّمه بين المسلمين. وأمَا 
المتاع والعبيد والإماء إن حين قدم رده على أهله ‏ وكان مع الخوارج طرفة 
بن عدي بن حاتم قتل معهم فدفنه ابوه - [يُخرج الحيّ مِنَ المت ويُخرج الميّت من 
الح (1)] ودفن رجال من الناس قتلاهم. . فقال أميرالمؤمنين اكِا: ارتحلوا إذا 
قتلونهم ثْمَ تدفنونهم فارتحل الناس7)... إلخ. 

وقال أمير المؤمنين ك9: «لاتماتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحقّ فأخطأه 
كمّن طلب الباطل فأصابه»0". 

قال ابن الأثير : ولما فرغ علي من أهل النهر حمد الله وأثنى عليه وقال: 
إذَّالله قد أحسن بكم وأعرّ نصركم فتوجّهوا من فَوركم هذا إلى عدوكم [بالشام](). 

قالوا: ب ا ونطلت اسنة رماخنا: 
وعاد أكثرها قصداء فارجع بنا إلى مصرناء فلتَسْتَعِد ولعل أمير المؤمنين يزيد 
في عدّتنا. وتولّىكلامه الأشعث بن قيس. فأقبل حتى نزل التخيلة فأمر الناس 
أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم ويقلَوا زيارة أبنائهم 
ونسائهم فأقاموا أيَاماً م تسلّلوا فدخلوا الكوفة وتركوا المعسكر خالياً إلا 
رجالاً من وجوه الناس » فلمًا رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في 


35 الروم:‎ )١( 

(1) تاريخ الامم والملوك 4: 55 . 

() نهج البلاغة: 14 / خ 3١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 0: 2/8 
(؛) ليست في المصدر . 


1 أعيان الشيعة / ج7 


المسير » وخطبهم مرّة بعد مرّة فقال : «أيّها الناس استعدّوا للمسير إلى عدو كم ومن 
فى جهاده القربة إلى الله عزَّ وجل ودرك الوسيلة عنده حيارى عن الحقّ جفاة عن الكتاب 
#وأعدوا لَهُم ما اسْتَطئدم مِنْ قُوَّةِ ومِنْ رباطٍ الخثل 0(4) وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلاً 
وكفى بالله نصيرأء فلم ينفروا. 

ثم دعا رؤساءهم ووجوههم فسالهم عن رايهم فمنهم المعتل ومنهم 
المتكرّه وأقلّهم من نشط. فخطبهم فقال : «عبادالله ما بالكم إذا أمرتكم أن تنفروا 
#انّاقلتّم إلى الأرض أَرضَيدٌم بالحياةٍ الدّنيا مِنَ الآخرة74') وبالذل والهوان من العزّ خلفاً؟ 

- : ع - 5 اش يي 0 ا 
وكلّما ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كانكم من الموت فى سكرة. لله أنتم! ما أنتم إلا أسد 
الشرى فى الدعة وثعالب روّاغة حين تدعو ن إلى البأس. ما أنتم لى بثقهة سجيس الليالى. ما 
أنتم بركب يُصال به. لعمر الله لبئس حُشَّاشُ الحرب أنتم! إنُكم تكادون ولا تكيدون» 
وتُنتقص أطرافكم وأنتم لا تتحاشون(©. 
الخوارج بعد النهروان 

قال ابن الأثير : لما قتل أهل النهروان خرج أشرس بن عوف الشيباني 
على عل بالدّسكرة في مائتين ثم سار إلى الأنبار فوجّه إليه علي الأبرش بن 
حسّان فى ثلثمائة فواقعه فقتل أشرس فى ربيع الآخر سنة (7ه). 

م خرج هلال بن علفة من تيم الرّباب ومعه أخوه مجالد فأتى مَاسَبَذّانَ؛ 
فوجّه إليه على معقل بن قيس الرّياحي فقتله وقتل أصحابه وهم ا كثر من 
مائتين وكان قتلهم فى جمادى الأولى سنة (174ه). 

.5١ الأنفال:‎ )١( 


58 التوبة:‎ )١( 
وفيه اختلاف يسير باللفظ.‎ 276٠ 749 :" (؟) الكامل فى التاريخ‎ 
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ثم خرج الأشهب أوالأشعث بن بشر من بجيلة» في مائة وثمانين رجلاً 
فأتئ المعركة التي أصيب فيها هلال وأصحابه فصلّى عليهم ودفن من قدر 
عليه منهم فوجّه إليهم علي جارية بن قدامة السّعدي وقيل حجر بن عدي 
[فاقتتلوا]!'» بجرجرايا من أرض جوخىء فقتل الأشهب وأصحابه فى جمادى 
الآخرة سنة (8ه ). ١‏ 

ثم خرج سعيد بن قفل التميمي -من تيم الله بن ثعلبة في رجب 
بِالبَنْدَنجِين ومعه مائتا رجل فأتى دَررْنجان وهي من المدائن على فرسَحَينء 
فخرج إل سعد بن مسعود فقتلهم في رجب سنة (18ه ). 

م خرج أبو مريم السّعدي التميمي فأتى شهرزور وأكثر من معه من 
الموالي» لم يكن معه من العرب غير ستّة هو أحدهم؛ واجتمع معه مائتان 
وقيل أربعمائة» وعاد حتى نزل على خمسة فراسخ من الكوفة» فأرسل إليه 
على يدعوه إلى بيعته ودخول الكوفة» فلم يفعل. وقال: ليس بيننا غير 
الحرب» فبعث إليه علي شريح بن هانيء في سبعماثة؛ فحمل الخوارج على 
شريح وأصحابه فانكشفواء وبقى شريح في مائتين؛ فانحاز إلى قرية» فتراجع 
إليه بعض أصحابه ودخل الباقون الكوفة؛ فخرج على بنفسه» وقدم بين يديه 
جارية بن قدامة السّعدي» فدعاهم جارية إلى طاعة على وحذّرهم القتل» فلم 
يجيبواء ولحقهم على أيضاً فدعاهم فأبوا عليه وعلى أصحابه؛ فقتلهم أصحاب 
على ولم يسلم منهم غير خمسين رجلاً استأمّنوا فأمنهم؛ وكان في الخوارج 
أربعون جريحاً فأمر على بإدخالهم الكوفة ومداواتهم حتى برأواء وكان قتلهم 
في شهر رمضان سنة (18ه) وكانوا من أشجع مّن قاتل مِن الخوارج 
ولجرأتهم قاربوا الكوفة(". 


(1) في المصدر [فاقتتلا] . 
)ع( الكامل في التاريخ *: 3177 “/, وفيه تفاوت يسير باللفظ. 


خبر الخرّيت بن راشد الناجي ومصقلة بن هبيرة الشيباني مع أمير المؤمنين على افا 

قال ابن الأثير : (في حوادث سنة 78) في هذه السّئة أظهر الخرّيت بن 
راشد من بني ناجية الخلاف على على أمير المؤمنين وكان مع علي من بني 
ناجية ثلاثمئة خرجوا معه من البصرة وشهدوا معه الجمل وصقين؛ فجاء 
الخرّيت إلى أمير المؤمنين في ثلاثين راكباً فقال له: يا على والله لا أطيع 
أمرك ولا اصلّى خلفك وإنى غداً مفارق لك. 

فقال له: كلتك أُمَك إذاً تعصي رتك» وتنكث عهد ك, ولا تضر إلا نفسكء 
خبّرني لِمَ تفعل ذلك ؟ 

قال: لأنّك حكمت وضعفت عن الحقّ» وركنت إلى القوم الذين ظلمواء 
فقال له: هاج أدارسك الكتابء وأناظرك فى السُّئنء وأفائّحك أُمُوراً أنا أعلم بها منك. 
فلعلّك تعرف ما أنت له الآن منكر. قال: فانى عائد إليك. 

قال: لا يستهويتك القشيطان ولا يستخفتّك الجُهَال والله لشن استرشدتني وقبلت متي 
لأهد ينك سبيل الرّماد»» فخرج وسار من ليلته بأصحابه » فقال على: بُعداً لهم كما 
بَعدثْ ثمودء إِنَّ الشَّيطانَ اليوم استهواهٌم وأضلهم» وهو غداً متبريء منهم. 

فقال له زياد بن خصفة البكري من بكر بن وائل: يا أمير المؤمنين إنه لم 
يعظم علينا فقدهم فتأسى عليهم لكنا نَخاف أن يُفسدوا علينا جماعة كثيرة 
فأذن لي في اتباعهم. 

فقال له: اخرج رَحِمَك الله وأنزل دير أبي موسى حتى يأتيك أمريء فإنكانوا 
ظاهرين فسيكتب إليّ عُمَالي بخبرهم» فخرج في مائة وثلاثين رجلاً ونزل دير أبي 
موسى وأتى عاتّأكتاب عامله قرظة بن كعب الأنصاري يخبره أَنْهم توجّهوا 
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نحو نفْرَ(" وأَنّهم قتلوا دهقاناً كان قد أسلم. فقالوا له: أْمُسِلِم أنت أمكافر ؟ 
قال: بل مُسلم. قالوا: فما تقول فى على ؟ قال : أقول فيه خيراً إنّه أمير 
المؤمنين وسيّد البَشّر ووصى الرسول#َلُفقالواكفرتء وقتلوه » وأخذوا معه 
يهوديا فقالوا: ما دينك ؟ قال: يهودي. فتركوه(" فأرسل علي إلى زياد مع 
عبد الله بن وال يخبره بذلك وأمره بردّهم إليه فإن أبوا يناجزهم؛ فاستأذنه 
عبدالله في المسير مع زياد فَأَذِنَ له وقال له: إِنّي لأرجو أن تكون من أعواني 
على الحقّء وأنصاري على القوم الظالمين. 

قال ابن وال: فَوَاللْه ما أحبٌ أن لي بمقالته تلك حُمْرَ النَّم . وأتى زياداً 
يكتاب على» وساروا حتى أتوا «نفرّ» فقيل لهم: لكاروا نعو جرغرايا» 
فتبعوهم حتى أدركوهم بالمذار وهم نُرُول قد أقاموا يومهم؛ فأتاهم زياد وقد 
تقطع أصحابه وتعيواء و فلا رأوهمٍ ركبوا خيولهم وقال لهم الخرّيت: 
ما تُريدون ؟ فقال له زياد وكان مُجرَباً رفيقاً: قد ترى ما بنا من التّعب والذي 
جئناك له لا يصلحه الكلام علانية ولكن ننزل ثم نخلو جميعاً فنتذاكر أمرنا 
فإن رأيت ماجئناك به حظأ لنفسك قبلتة وإن رأينا فيما تقول أمرأً نرجو فيه 
العافية لم نردّه عليك. 

قال: فانزل. فنزل زياد وأصحابه على ماء هنا ك وأكلوا وعلقوا على دواتهم 
ووقف زياد في خمسة قَوارس بين أصحابه وبين القوم» وقد نزلواء وقال زياد 
لأصحابه: إن عدّتناكعدّتهم وأرى أمرنا يصير إلى القتال فلا تكونوا أعجز 
الفريقين. 
)١(‏ نفرَ بكسر النون وتشديد الفاء آخره راء بلد من نواحى بابل من أعمال الكوفة ‏ المؤّف -. 


(1) ما بين القوسين ليس في المصدر . ذكره ابن أبي الحديد في شرح النّهج ؟: ١151-١‏ عن إبراهيم بن 
هلال. 
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وخرج زياد إلى الخرّيت فسمعهم يقولون: جاءونا وهم تعبون فتركناهم 
حتى استراحواء هذا والله سوء الرأى . 

فقال زياد للخريت: ما الذي نقمت على أمير المؤمنين وعلينا حتّى 
فارقتنا ؟ فقال: لم أرَ صاحبكم إماماً ولا سيرتكم سيرة» فرأيت أن أكون مع 
من يدعو إلى الشورى فقال له زياد: وهل يجتمع الناس على رجل يداني 
صاحبك الذي فارقته علماً بالله وسُئّته وكتابه مع قرابته من الرسول2ة 
وسابقته في الإسلام ؟ فقال : [لا أقول لا](", فقال : ففيما قتلت ذلك الرجل 
المُسلِم ؟ فقال : ما أنا قتلته إِنّما قتله طائفة من أصحابيء قال: فادفعهم إلينا. 
قال: ما إلى ذلك سبيل. 

فدعا زياد أصحابه؛ ودعا الخرّيت أصحابه» فاقتتلوا قتالاً شديداً تطاعنوا 
بالرّماح حتى لم يَئْقَ رمح وتضاربوا بالسّيوف حتى انحنت وعقرت عامّة 
خيولهم؛ وكثرت الجراحة فيهم؛ وقتل من أصحاب زياد رجلان ومن أوائك 
خمسة» وجرح زياد وحجز بينهم الآيل وهَرّب الخرّيت ليل وسار زياد إلى 
البصرة» وأتاهم خبر الخرّيت أنّه أتى الأهواز واجتمع إليه نحو مائتين 
وانضاف إليه علوج من أهل الأهوازكثير أرادواكسر الخراج ولصوص 
وطائفة من العرب ترى رأيه وطمع أهل الخراج في كسره فكسروه؛ فكتب 
زياد إلى على بخبرهم وإِنَّه مُقيم يُداوي الجرحى وينتظر أمرهء فندب علي 
لقتالهم متعقل بن قيس في ألفين من أهل الكوفة وكتب إلى ابن عبّاس أن 
يبعث من أهل البصرة رجلاً شجاعاً معروفاً بالضّلاح في ألفين إلى مَحْقِل وهو 
أمير أصحابه حتّى يلقى مَعقلاً فإذا لقيه فمَعقل أمير الجميع؛ وكتب إلى زياد 


)١(‏ في المصدر [ذلك لا أقول لك]. 
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بوعف تكرت رراترة الثوة 

ووصّئ على مَعقل بن قيس حين سار فقال له: «انَّق الله ما استطعت ولا تبغ 
على أهل القبلة: ولا تظلم أهل الذقة؛ ولا تتكتر وإ للهلا بُحبَ المُتكثّرين». هذه وصية 
أمير المؤمنين لجنوده. 

ووصية معاوية لجنوده: أن يقتلواكلٌ مَن هو فى طاعة على وأن يُنهبوا 
امال ويقول لهع: إن تيت الأمواق لا يتس فين فل الزينال07)مرولكت كات 
مجتهداً يطلب بذلك ثواب الله والدار الآخرة !! 

وسار مَعقل وأدركه المدد مع خالد بن معدان الطائي؛ فلحقوا الخوارج 
قريب جبل من جبال رامْهُرمٌ فصفٌ معقل أصحابهء وصف الخرّيت 
ا و الل 
انهرّموا فقتل أصحاب مَعقل منهم سبعين رجلاً من بني ناجية ومّن معهم من 
السرم عر دن اده نتن اللو انكر ونور السزيت إل ساف 
التبخر وبهاكثير من قومه فما زال يغويهم حتى اتبعه كثير منهم. 

وكتَب مَعقل إلى على بالفتح» فقرأه على أصحابه واستشارهم فأشاروا بأن 
يأمر مَعقلاً بانّباع الخرّيت حتى يقتله أوينفيه لأنّه لا يؤمن أن يُمْسِدَ التاس. 

فكتب إلى معقل يُثنى عليه وعلى من مَعَه ويأمّره باتّباعه وقتله أونفيه 
تبان لبهم سل نك اهن إلى أسناف البخن فلك مع الخويت بمسيرة:فان 
لمن معه من الخوارج: أنا عَلَى رأيكم في إنكار التُحكيم ولآخرين من أصحابه 
إن علتاً حَكَم فخلعه حَكَمُه وكان هذا رأيه. وقال للعُثمانيّة سِرَاً: إِنَا على رأيكم 
وعثمان قُتِلَ مظلوماً. فأرضئ الجميع فلمّا انتهى إليه مَعقل نصب رآية أمان 
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وقال: من أتاها فهو امن الّآالخديت وأصحابة الذين حَادَيُونا أول عدة: 

فتفرّق عن الخرّيت أكثر مَنكان معه من غير قومه وعَبَأُ معقل أصحابه 
ورَّحَفٌ نحو الخرّيت فقال الخرّيت لمن معه: قاتلوا عن حريمكم وأولادكم 
قَوَالَهِ لئن ظهروا عليكم ليقتلتكم وليسبيتكم. 

فقال له رجل من قومه: هذا والله ما جرّته علينا يدك ولسانك. فقال: سبق 
السّيف العذل. ثم حمل مَعقل بأصحابه فقاتلوا قتالاً شديداً وصَبّروا له وتِصْرَ 
الثعمان بن صهبان الرّاسبي بالخرّيت فَحَمَل عليه وقتله وقتل معه في المعركة 
سبعون ومائة رجل وتفرّق الباقون» وسبى مَعقل من أدرك من حريمهم 
وذراريهم وأخذ رجالاكثيراً فَمَ نكان مُسَلِماً خلآه وأخذ بيعته وثَرَك له عياله 
وعرض الإسلام على المُرتدّين» فرجعوا فخلى سَّبِيلَهُم وسبيل عيالهم؛ وأخذ 
الصّدقة مدّن منعها عن عامين وأمَا غيرهم الذين ساعدوا على حربه ونقضوا 
عهد الذّمة فاحتملهم وعيالاتهم معه وكتب إلى أمير المؤمنين الئل بالفتح ومرّ 
بهم على مصقلة بن هبيرة الشّيباني وهو عامل على على أردشيرخره وهم 
خمسمائة فَبَكئ إليه النّساء والصبيان وتَصايحّ الدّجال: يا أباالفضل يا حامل 
القّقل أمدّن علينا فاشترنا واغتقنا فَبَعَثْ مصقلة إلى مَعقل أن يبيعه إِيَاهم فباعه 
إتاهم بخمسماثة ألف درهم ودفعهم إليه فأعتقهم وقال: عجّل بالمال إلى أمير 
المؤمنين وأقبل مَعقل فأخبر أمير المؤمنين بماكان فقال له: أحسنت وأصبت 
ووفقت. 

وأبطأ مصقلة بالمال وبِلّْ أمير المؤمنين أنه أطلقهم ولم يسألهم أن يُعينوه 
فقال: ما أظنّه إلا تحمّل حمّالة» سترونه عن قريب منها مبلدا. ثم كتب إليه أن 
يَبْعَتْ إليه بالمال وأنّه أمر رسوله أَنْ لا يَدّعه ساعة واحدة يُقيم إلا أن يَبعث 
بالمال أويحضر إلى الكوفة , وأدَئ مائتي ألف درهم وعجز عن الباقي وقال 
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لذهل بن الحارث: إنَّ أمير المؤمنين يسألنى هذا المال ولا أقدر عليه فقال: لو 
شيك :ما شت جيدة حكن تحمل قتال:ما كيت الأحكلها قوم اعاواله لز 
كان ابن هند ما طالبَني بها ولوكان ابن عفان لوهبها لي. أما تراه أطعم 
الأشعث ابن قيس كل سّنة من خراج آذربيجان مائة ألف. فقال: إِنَّ هذا لا 
يَرى ذلك الرأي ولايترك منها شيئاً. فهرب مصقلة من ليلته فلحق بمعاوية 
فقال أمير المؤم::98: ماله تتحه اله فمل فعل اليد وقر قرار انيد وعان غنيانة 
الفاجر! [فما أنطق مادحه حتّى أسكنّه ولو أقام لأخذنا ميسُوره وانتظرنا بماله وفوره](1) , 
وهدم داره وأجاز عتق السّبِي. وقال: أعتقهم مبتاعهم وصارت أثمانهم ذَلْنَاً عليه. 
وكان أخوة نعيم بن هبيرة شيعة لعلي فكتب إليه مصقلة من الشّام مع 
رَجُل من تغلب اسمه حلوان: إن معاوية قد وَعَدَكَ الأمارة والكرامة؛ فأقبل. 
فأخذ مالك ب نكعب الأرحبي الوَّسُول فسرّحه إلى على فقطع يده فمات. 
وكتب نعيم إلى مصقلة من أبيات : 
لاترمينً هدال الله مُعترضاً بالظنّ مِنك فَمابالى وحلوانًا 
ماذا أردت إلى إرسالهِ سَقَّهاً ترجو سقاط أمرئ لم يلف وَسنانا 
قدكنت في منظر عن ذا ومُستَمِع تحمي العراق وتدعن حيو شنييانا 
عنم فكة تستطاج انمه اند تففى اليدفنة مين اباد تان 
لوكنت ]د بت مال [الله]0) مُصطبراً للحن [زكيت](© احنانا ةقانا 
لكن لحت [بأرض ]7 الشَاممُلْكَمِئاً فضلٌ ابن هندٍ وذاك الرأي أشجانا 
فاليوم تَقَرَعُ سِنّ العجز من ندم ماذا تقول وقدكان الذيكانا 
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. (؟) فى المصدر [القوم]‎ 

(*) في المصدر [أحييت] . 

(4) في المصدر [بأهل] . 
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صبحت تُبْعْضَكَ الأحياءٌ قاطبةٌ لم يرف اللَهُ بالبغضاء إنساناً 
فلمًا وقع الكتاب إليه علم أن التغلبي هلك وأتاه التغلبيون فطلبوا منه دية 
صاحبهم فوداه7". 


أخباره مع عبد الله بن العبّباس 

كان ابن عباس تلميذ أمير المؤمنين وخرّيجه مضافاً إلى ما أخذه عن 
النبئ كيهو لذلك كان ب بلك خب الامة وصّحَبه في حروبهكلها الجمل وصفين 
والنهروان() وولاه البصرة(" وكان يعدّه لمهام الاميور فقد ارتل إلى 0 
المؤمنين بعد حرب الجمل/؟) فكان له في ذلك المقام المشهود والحُجّة 
القاطعة» وأراده للحكومة يوم صفّين( فأبى أهل الجباه السُّود العُمِيَ القلوب» 
وبين إلى الخوارج يوم النهروان7 فاحتحّ عليهم بأبلغ لم وكان له في 
نصرة أمير المؤمئين وأبنائه مواقف مشهودة منها لمّا مرّ بصفّة زمزم وسمع 
شامياً يَمْبَ علا افد ومنها مع عبدالله بن الزُبيير ومع معاوية/ "» وهو الذي كتّب 
إلى يزيد بعد قتل الحسين./(")بماكتب وكان يمسك بركاب الحسنين اق9إذا 
ركبا( 


)١(‏ الكامل في التاريخ : /3741- 3071 وفيه تفاوت وتقديم وتأخير. 
)١(‏ الاستيعاب : 74و ./١‏ 

(؟) رجال الكشي: امرك اليلد 

(4) رجال الكشّى: لاه لح هذا 

(0) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 

(7) شرح نهج البلاغة لابن أن الحديد ؟: 77؟. 

() أنساب الأشراف ؛: 64 00 المحاسن والمساوئ :١‏ 517. 

(8) تذكرة الخواص: 5/8 73957 . 

(5) المصدر السابق: 774 . 
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وزو الكقى سييدة أنه قال لمّا حضرته الوفاة: اللّهمّ إنَى أحيا على ما 
حيى عليه على بن أبى طالب, وأمُوت عَلِيْ ما مات عليه على بن أبىطالب(2. 


ما نسب إليه من مفارقة أمير المؤمنين320 وأخذ مال البصرة 

قد نسب إليه أنّه فارقٌ أمير المؤمنين ا وأخذ مال البصرة» وذهب إلى 
مكة» وأنكر ذلك جماعة. 

روى الكشّى في رجاله بسنده عن الزهري عن الحارث قال: استعمل 
على اغا على البصرة عبدالله بن عتاس فحمل كل مال فى بيت المال بالبصرة 
ولّحق بمَكة؛ وكان مَبلغه ألفي ألف درهم؛ فصعد على ا39 المنشر كين تتلقة 
ذلك فبَكى فقال: «هذا ابن عم رسول اللْهيَيْةُ في علمه وقدره يفعل مثل هذا فقكيف 
يؤمن مَنكان دونه»7') الحديث. 

وقال ابن الأثير فى حوادث سنة( 40 ه): فى هذه السّئة خرج عبدالله بن 
عبّاس من البصرة ولّحق بمكة في قول أكثر أهل السّيرء وقد أنكر ذلك 
بعضهم وقال: لم يَزْل عاملاً عليها لعل حتى قتل على» وشهد صلح الحسن مع 
معاوية؛ ثم خرج إلى مكة والأوّل أصح؛ وإنّماكان الذي شهد صلح الحسن 
عُبيدالله بن عتّاس0"... إلخ. ثم ذكر سبب خروجه وهو: إنه مرّ بابي الأسود 
وكان على قَضاء البصرة» فقال: لوكنت من البهائم لكّنت جَمَلا ولوكنت 
راعياً لما بلغت المّرعئ. فكتب أبو الأسود إلى أمير المؤمنين .ه: إن ابن 
عمّك قد أكلٌ ما تحت يديه بغير علمك. 


)١(‏ رجال الكشي: لك لد 
(1) المصدر السابق: 7٠١‏ /ح .٠١5‏ 


(*) الكامل في التاريخ 5: 87. 


فكتب إلى ابن عبّاس في ذلك فكتب إليه ابن العبّاس: إن الذي بَلَقَك 
باطل. فكتب إليه أمير المؤمنين ا39: أعلمني ما أخذت من الجزية: ا 
اخذت» وفيما وضعت؟ 

فكتب إليه ابن عتّاس: قد فهمت تعظيمك مرزاة ما بَلَغكء إِنَّي رزأته 
فابعث إلى عملك من أحببت. ْ 

وخرج واستدعى أخواله من بنى هلال بن عامر فاجتمعت معه قيس كلها 
فحمل مالاً وقال: هذه أرزاقنا اجتمعت فتبعه أهل البصرة يريدون أخذ المال 
فمنعته قيس ومضى إلى مكة("... إلخ. 

وفى نهج البلاغة : من كتاب له ةإلى بعض عمّاله» ولم يصرّح باسم 
المتكتوب إليه؛ والكتاب يتضمّن ذمَاً عظيماً للمكتوب إليه » ولكن الكشّى في 
رجاله روى بسنده عن الشعبىء إن المكتوب إليه هو عبدالله بن عباس لما 
احتمل بيت مال البصرة؛ 9 به إلى الحجاز » وذكر الكتاب بطوله وذ كره 
ابن أبي الحديد في شرح النَّهج أيضا» ومن جملته : فإني أشركتك في أمانتي 
وجعلتك شعاري وبطانتي» وام يكن في أهلي رجل أوثق منك في نفسيء فلمّا رأيت الزمان 
على ابن عمّك قد كلب قلبت لإبن عمّك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين» وخذلته مع 
الخاذلين» وخنته مع الخائنين » فلا ابن عمّك آسيت ولا الأمانة أدبت » وكأنّك إنُماكنت 
تكيد هذه الأقة عن دنياهم» فليا أمكنتك الشدّة في خيانة الأقة أسرعت الكرّة واختطفت ما 
قدرت عليه من أموالهم المتصونة لأراملهم وأيتامهم؛ فحملته إلى الحجاز غير متأنّم من أخذه 
كاك لا أباًلئير ك حدرت إلى أهلك ترائك من أبيك وأمّك. 


فسبحان الله » أما تؤمن بالمعاد ؟ أوما تخاف نقاش الحساب أيّها المعدود عندناكان 


)١(‏ الكامل في التاريخ م لاا 
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من أولى الألباب ؟ ووالله لو أن الحسن والحسين فَعَلا مثل الذي فعلت ماكانت لهما 
عندي هوادة»(0. 

وبعد تصريح الكشي بأنَ المكتوب إليه ابن عتّاس لا حاجة إلى ما حكاه 
ابن أبي الحديد عن أصحاب القول الأوّل من أُنّهِم استدلوا على ذلك بألفاظ من 
الكتاب كقوله: أشركتُك في أمانتي إلخ؛ ولم يكن في أهلىي رجل أوثق منك» 
وقوله ابن عمّك ثلاث مرّات » وقوله لا أبألغيرك؛ وهذه كلمة لا تقال إلا 
لمثله» ما غيره من أفناء الناس فكان يتقول الفلا أب لك( وقولهة انها 
المعدود عندنا من أولي الألباب » وقوله: لو أن الحسن والحسين الدّال على أن 
المكتوب إليه قريب من أن يجري مجراهما عنده(. 

قال الْكّشى7؟) وابن أبى الحديد واللفظ للثانى : فكتب إليه ابن عبّاس 
عونا عن هذا الكتاب : «أتاني كتابك تعظم علي ما أصبت من بيت مال 
البصرة ولعمري إن حقّى فى بيت المال أكثر ممّا أخذت». 

فكتب إليه علن: «إن من العجب أن تُريّن لك تفساك أن لك فى بيث مال المسلمين 
من الحقٌّ أكثر متا لرجل واحد من المسلمين» وقد بشي نك الُحذت مكة وطن وضربت 
بها عَطناء تشتري بها مولّدات مكّة والمدينة والطائفء تختارهنّ على عينك. وتعطى فيهنَّ 
مال غير ك؛ فارجع هداكٌ الله إلى رُشدِك وثُب إلى رتّك؛ واخرج ج إلى المسلمين من أموالهم 
فعمًا قليل تفارق من أآفت,. وتترك ما جَمَعت جَمَعتء وتغيب في صَدَعَ من الأرض غير موسّد ولا 


)١(‏ نهج البلاغة: 417 4١4‏ /كتاب ١4ل‏ ورجال الكشي: 5ح ١٠ل‏ وشرح الهج لابن أبي الحديد 


كألاكأ .8كأل. 
(1) فى كتاب الكشى لا أبا لك ولعله من سبق القلم أو تحريف النشاخ فأميرالمؤمنين الي أجل من أن يقول 


كك لا از الحديد ١35:15‏ 
(1) رجال الكشي: 31 5 6١‏ 


أعيان الشيعة / ج” 


ممهّد. قد فارقت الأحباب, وسَكَنْتَ الثُرَاب وواجهت الجساب غنيَاً عمّا خلفت. فقيراً إلى 
ماقدذمت». 

فكتب إليه ابن عتّاس: إنَّكُ قد أكثرت على ووالله لأن ألقى الله قد 
احتويت على كنوز الأرض كلها وذهبها وعقيانها ولجينها أحبٌ إلى من ألقاه 
بق رع بلي 

قال المؤلف: ما ذكره ابن الأثير من أنّه واجه أباالأسود بهذا الكلام البشع 
يصعب تصديقه فابن عبّا سكان أعرف بفضل أبى الأسود م نكل أحد فكيف 
يواجهه بهذا الكلام الذي لا يصدر إلا ين الأسافل وابن عباس مع فضله 
وكمال معرفته لا يمكن أن يفوه بمثل هذا مهماكان السّبب الدّاعى إليه. 

والذي يظهر: إِنْ ناسب ذلك إليه أراد الحط من مقام أبي الأسود وابن 
عباس معاً لغرض في نفسه وذلك لإخلاصهما في حبٌ على هذ وتشتّعهما له. 

أقاماتزؤاء اضحاب القول الأول هن الفكاتة بين أمين المؤ كين قد وايق 
عبّاس فإن أمكننا تصديقه لم يُمكننا تصديق الجواب الأخير منه المشتمل 
على قول ابن عبّاس: «لأن ألقى الله بكذا أحت إلى من أن ألقى الله بدم امرئ 
مسلم»» فإبن عباس مع فضله المشهور كيف يعيب أمير المؤمنين لبقتل مَن 
أمر الله بقتله وقتاله بقوله: 9قَْاتَنُوا التى تبغي 04"). وَهبه أراد التمويه والاقتداء 
بِمَن قال: إنَّ عمّاراً قتله مَن ألقاه إليناء أفترامكان يجهل أن ذلك مما يعيبه به 
الّاس؛ ويُوجب سقوطه من نفوسهم وهوكان شريكاً في تلك الدّماء فيعيب 
نفسه قبل أن يعيب غيره وهو ليس بمُضطر إلى هذا الجواب كما اضطرّ من 


.31/1 1170 :15 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١1( 
.4 الحجرات:‎ )١( 
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أجاب عن قتل عمّار. وإنكان قصده بهذا الجواب إبداء عُذْره أمام الّاس فلم 
تصنع شيئاً لأنّ التاس يعلمون أنّه جواب فاسدء وأنّ شريك في تلك الدّماء 
فيزداد بذلك لوماً عندهم بدلاً عن أنْ يعذروه. ولو قصد ذلك لاقتصر على 
جوابه الأوّل أن له حقَّاً فى بيت المال؛ فأخذه فلمًا أجابه على !32 «إنّك أخذت 
أكثر من حقّك» كان يمكنه أن يُجيب بجواب سُموّه يدلّ علئ أنه ليس أكثر من 
حقهء فيكون أقرب إلى القبول من هذا الجواب الذي يعرف فسادهكل أحدء 
ومن ذلك يتطرّق الشّك إلى باقي المكاتبة وجواباتها. 

يسنك إن أن الاسدروعم الراود ان النكترن اله فر كيدا ا 
انه كوو ةا ران عا كات عاملاً لعل على اليّمَن. ولم ينقل عنه أنه أخذ 
مالاً ولا فارق طاعة » قال: وقد أشكلّ عَلَىَ أمر هذا الكتاب. فإن قُلت: أنه 
موضوع على أمير المؤمنين ال خالفت الثواة فإنْهم أطبقوا على رواية هذا 
الكلام عنه » وإِن صرفته إلى عبدالله بن عبّاس صدني عنه ماأعلمه من 
ملازمته لطاعة امير المؤمنين فى حياته وبعد وفاته. 

وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى مّن أصرفه من أهل أمير المؤمنين وهو 
يشعر بأَنّ المخاطب به مِن أهله وبنى عمّه("... إلخ. 

أقول: بعد تصريح الكثير بأنّه لأمير المؤمنيناف إلى ابن عبّاس وظهور 
مضامينه ظهوراً نا في أنّه لا يصلح أنْ يكون المخاطب به غير ابن عبّاس لم 
يبِقّ مجال لتردّده. 

يلير أن أمرمقارقته لعا قة وأعتذه مال بيك هال البضرة كان مكتهوراء 
فقد حَكى عن قيس بن سعد بن عبادة أنه خطب الجيش الذي أرسله الحسن 


.١1/7# ١1/1 :15 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


للقاء مُعاوية عندما تركهم أميرهم عبيدالله بن العتاس»؛ وذهب إلى معاوية 
فقال ما معناه : لا يهولتّكم ما قعل فإِنْ هؤلاء قد خرج أبوهم العتاس لحرب 
رسول لله عل يوم بدرء وابنه عبدالله أخذ مال البصرةء وهرب إلى مكة, وابنه 
عبيدالله فعل ما تَّرَون(2. 

وقد عيّره بذلك ابن الرّبير فقال: إنَّهِ أخذ مال البصرة»وترك المسلمين بها 
يرتضخون النّوى.» ولم يتبرَأ ابن عباس من ذلك بل أجابه: بأتدكان لنا فيه 
حقّ فاخذناه("). 

وقال ابن أبي الحديد : الأكثرون على القول الأول ؛ وقال آخرون وهم 
الأقلون: هذا لم يكن ولا فارق عبدالله بن عتّاس علا اقِ3ِء ولا باينه» ولا خالفه» 
ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن كتل على .29. ثم قال: وهذا عندي هو 
الأمثل والأصوب("... إلخ. 

وقال العلامة فى الخلاصة :كان مُحبّاً لعل 4 أشهر من أن يَحْفى » وقد 
ذكر الكشّي أحاديث تتضمّن قدحاً فيه وهو أجل من ذلك2»... إلخ. ومن 
جملة تلك الأحاديث حديث مفارقته علتَأَاكِةٍ وأخذه مال بيت مال البصرة 
المتقدّم والحديث الآتي من كتاب أمير المؤمنين إليه في ذلك وجوابه(”. 

وقال الشّهيد الثانى فى حاشية الخلاصة : جملة ما ذكره الكشّى من الطعن 
قهختسنة احادينف كايا ضفيفة افير 
)١(‏ مقاتل الطالبيين: 7/7. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .19١ 1179 :5١‏ 
(*”) المصدر السابق 15: .١71‏ 
(4) خلاصة الأقوال للعلامة الحُلّي: 16١‏ / ترجمة 087. 


(0) رجال الكشّى: 5 /ح 11٠١ 1١١‏ 
)١(‏ أورده عنه في مُنتهى المقال للمازندراني 4: 1517 / ترجمة .١741‏ 
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وقال السيد ابن طاووس : حاله فى المحيّة والإخلاص لمولانا أمير 
المؤمنين يِذ وموالاته والنصر له والذب عنه والخصام فى رضاه والمؤازرة له 
مما لا شبهة فيه. ثم قال معرّضاً بأخبار الذّم: ومثل الحبر موضع أن يحسده 
الناس ويباهتوه : 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حس دا وبغياً أن هلدميم 

قال: ولو ورد فى مثله آلف رواية أمكن أن تُعرّض ة فكيف بهذه 
الأخبار الضعيفة الركيكة؟!(©... إلخ. 

قال ابن أبى الحديد: يدل على عدم مفارقة ابن عتّاس أمير المؤمنين افلاما 
رواه أبو الفرج الإصفهانى أنه لما استشهد أمير المؤمنين افؤدس معاوية رجلاً 
من حمير إلى الكوفة» ورجلا من بني القين إلى البصرة يكتبان له بالأخبار» 
فل عليهما فقّتلا. فكتب عبدالله بن العتاس من البصرة إلى معاوية: «أمَا بعد 
فإنّك ودسّك أخا بني القين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش...(". 
إلى آخر الكتاب؛ فهو يدل على وجوده في البصرة عند وفاة أمير 
المؤمنين نائَة. 

قال: وقالواكيف يكون ذلك ولم يخدعه معاوية ويجرّه إلى جهته؟ فقد 
علمت مكيف اختد ع كثيراً من عمّال أمير المؤمنين هذ واستمالهم بالأموال فما 
باله وقد علم النبوة التي حدثت بينهما -لم يستمل ابن عبّاس. وكل من قرأ 
السّيّر وعرف التواريخ يعرف مشاقة ابن عبّاس لمعاوية بعد وفاة علىَعكِة وما 
كان يلقاه به من قوارع الكلام؛ وماكان يثنى به على أمير المؤمنين» ويذكر 


+1 8ه 


الل التحرير الطاووسى: وواو١‏ | ترجمة 4١؟.‏ 


. 717-515 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
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خصائصه وفضائله ويصدع به من مناقبه ومآثره فلوكان بينهما غبار أوكدر 
نَماكان الأم ركذلك(2... إلخ. 

قال المؤلّف : إنكار أخذ ابن عبّاس المال من البصرة» وإنكا ركتاب أمير 
المؤمئين 92 إليه المقدَّم ذكره صعب جدّاً بعد ملاحظة ما تقدَّم؛ ولا يحتاج فيه 
إلى تصحيح روايات الكشّي؛ وبغك ما ذ كرناة مق الشواهد على اشتهان الأمتر 
في ذلك.كما أن إخلاص ابن عباس لأمير المومنين ا وتفوّقه في معرفة 
نسل لابيكن كار 

والذي يلوح لي: أن ابن عبّاس لمّا ضايقه أمير المؤمنيناىة في الحساب 
عمّا أخذ ومِنْ أين أخذ وفيما وضع كما يقتضيه عدله ومحافظته على أموال 
المسلمين وعلم أنَّهِ مُحاسّب على ذلك أدقٌ حساب وغير مُسامّح في شيء 
سوَلَتُ له نفسه أخذ المال من البصرة والذهاب إلى مكة» وهو ليس معصوم 
وحُتٍ الدّنيا مما طبعت عليه التفوس. فلمّاكتب إليه أمير المؤمنين ووعظه 
وطلب منه التّوبة تاب وعاد سريعا. 

وعدم نصّ المورّخين على غوده لا يَضْرٌء بل يكفي ذكرهم أنهكان 
بالبصرة عند وفاة أمير المؤمئين ائة كما دلّ عليه كتابه السّابق إلى معاوية: أمَا 
الجواب الأخير الذي زعموا أنه أجاب به أمير المؤمنين ا4ة فمعاذ الله أن يصدر 
منه» والله العالم بحقائق الأحوال. 


سنة (9" ه) غارة النعمان بن بشير على عين التمر 
كان التسدان مانا السارنا دالت لمعاف ية وابيه مف قالةابن الاثير فى 


.7 7١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: 171 وذكر نص الكتاب في ص‎ )١( 


كته سيرة الإمام علي نالك /11 


حوادث سنة (59ه ): 

فيها وجّه معاوية التعمان بن بشير في ألف رجل إلى عين التّمر (شفاثاً) 
اجتهاداً منهما للفساد في الأرضي وسقك اماد الحرام» ونهب الأموال بغير 
حلّهاء فكانا بذلك مأجورين ثابتة عدالتهما!! 

وفيها مالك بن كعب مسلحة لعلى في ألف رجل؛ وكان مالك قد أذن لهم 
فأتوا الكوفة» ولم يَبْقّ معه إلا مائة رجُل» فلمّا سَمع بالتعما نكتب إلى أمير 
المؤمنين يخبره ويستمده. فخطب بالناس وأمرهم بالخروجء فتثاقلوا فصعد 
المنبر فخطبهم وقال: «يا أهل الكوفة كلما سمعتم بجمع من أهل الشام أظلكم انجّحر 
كل امري منكم في بيتهء وأغلق عليه بابه» انجحار الضَّب في جُحره والضبع في وجارها» 
في كلام آخر وبّخهم به. 

وواقع مالك الثعمان وجعل جدار القرية في ظهور أصحابه واقتتلوا أشدّ 
قتالء وكتب مالك إلى مخنف بن سليم يستعينه» فوجّه مخنف ابنه عبد 
الّحمن فى خمسين رجلاً فانتهوا إلى مالك وأصحابه؛ وقد كسروا جفون 
سيوفهم؛ واستقتلواء فلا رآهم أهل الشام انهزموا عند المساء وظنّوا أنَ لهم 
مَدداً وتبعهم مالك وقتل منهم ثلاثة نفر(©. 


غارة سفيان بن عُوف على الأنبار 

قال: وفيها وجّه معاوية سفيان بن عُوف في ستة آلاف وأمره أن يقطع 
هيت ويأتى الأنبار والمدائن فيوقع بأهلهاء فأتى هيت فلم يجد بها أحدأء ثم 
أتى الأنبار”” وفيها مسلحة لعل تكون خمسمائة رجل وقد تفرّقواء ولم يَبقَّ 
)١(‏ الكامل في التاريخ: * / 795735378 . 
(1) مدينة قرب الفلوجة هي الآن خراب ‏ المؤلف -. 


ليله أعيان الشيعة / ج” 


منهم إلا مائتانء لأنَّه كان عليهم كميل بن زياد فبلغه أنَّ قوماً بقرقيسيا يريدون 
الغارة على هيت فسار إليهم بغير أمر على» فأتى أصحاب سفيان: وكميل 
غائب عنهاء وخليفته أشرس بن حسّان البكريّ فطمع سفيان في أصحاب 
على لقتلهم؛ فقاتلهم فصبروا له وقتل صاحبهم أشرس وثلاثون رجلاً 
واحتملوا ما في الأنبار من أموال أهلهاء ورجعوا إلى معاوية» وبلغ الخبر علتاء 
فغضب على كميل وكتب إليه ينكر عليه فعله» وأرسل في طلبهم فلم يُدرَكوا. 


غارة عبدالله بن مسعدة على تيماء 

«تيماء» بليدة في أطراف الشَّام بينها وبين وادي القرئ. قال: وفيها وجّه 
معاوية عبدالله بن مسعدة الفزاريّ فى الف وسبعمائة رجل إلى تيماء» وامره 
أن يصدّق مَن مرّ به من أهل البوادي ويقتل من امتنم. ففعل ذلك ويلغ مكة 
والمدينة واجتمع إليه بشر كثير من قومه؛ وبلغ ذلك علي فأرسل المُسيّب بن 
نجبة الفزاري في ألفين» فلحقهم بتيماء فاقتتلوا قتالاً شديداًء وحمل المُسيب 
على ابن مسعدة» فضريه ثلاث ضربات» لا يريد قتله ويقول له: النجاء النجاء؛ 
لأنَّه من قومه فدخل ابن مسعدة وجماعة معه الحصنء؛ وهرب الباقون» 
وانتهب الأعراب إيل الصدقة التى مع ابن مسعدة» وحصرهم ثلاثة أيَامء ثُمّ 
أحرق الباب فأشرفوا عليه وقالوا: يا مُسيب قومك فرق لهمء وأمر بإطفاء 
الَارء وقال: جاء تني عيوني بأنَّ ُنداً قد أتاكم من الشَّام. فقال له عبد الرحمن 
بن شبيب: سرّحني في طلبهم؛ فأبى فقال: غششت أمير المؤمنين وداهنت في 
أمره(). 


)00( الكامل في التاريخ *: 5/” _ لالالاء وفيه اختلاف يسير باللفظ. 


5 سيرة الإمام على نااك 44 


مسير يزيد بن شجرة إلى مكّة 

قال: وفيها أرسل معاوية يزيد بن شجرة الرّهاوى(" إلى مكة فى ثلاثة 
آلاف فارس ليُقِيم للتاس الحجّ؛ ويأخذ له البيعة» وينفى عامل على عنهاء 
وهو قَثِم بن العتاس» فخخطب قثم أهل مكة ودعاهم إلى حربهم فلم يجيبوه 
بشىء إلا شّيبة بن عُشمان العبدريء فأجابه بالسّمع والطّاعة:» فأراد قَثُم مفارقة 
مكة إلى بعض شعابهاء ومكاتبة أمير المؤمنين؛ فنهاه أبو سعيد الخدري عن 
ذلك وقال: اقم فان رايت بك قوّة على قتالهم والا فالمسير امامك» فاقام 
وكتب إلى أمير المؤمنين يخبره بذلك. فسيّر إليه جيشا فى اوّل ذي الحجّة؛ 
وقدم ابن شجرة قبل التروية بيوم» وبعث إلى قم أن يعتزل الصلاة ويعتزلها 
هوء وصلئ بالناس شَّيبة بن عثمان» وحجٌّ بهم ورجع يزيد إلى الشَّامء وأقبلت 
حل غان وغلبهم شفل بن فين تدهم أوادركوهم وقدارعاوااعين وادني 
الثرى فظفروا بنفر 0 فأخذوهم أسارئء ففادى بهم أمير المؤمنين أسارئ 


غارة عبد الرّحمن بن قباث على أهل الجزيرة 

قال: وفيها سيّر معاوية عبد الرّحمن بن قباث إلى بلاد الجزيرة وفيها 
شبيب بن عامر بتصيبين. فكتب إلى كميل بن زياد وهو بهيت يعلمه خبرهم؛ 
فسار كميل إليه في ستمائة فارس» فأدركهم وقاتلهم وهزمهم وغلب عَاى 
عسكرهمء وأكثر القتل على أهل الشَّامء وأمر أن لا يتبع مُدبرء ولا يُجهز على 


)١(‏ منسوب الى الرها بفتح الراء اسم قبيلة وأما البلد فبضم الراء. 
64 الكامل في التاريخ ؟: - 0/6 بتخليص . 


ون أعيان الشيعة / ج” 


جريح؛ وقتل من عسكره رجُلان» وكتب إلى علي بالفتح؛ فجرّاه خيراً وأجابه 
جواباً حسناً ورضى عنه بعد سخطه عليه لما مرّ وأقبَلّ شبيب من نّصيبين» 
فرأى كميلاً قد أوقع بهم فهتأه بالظّفر, واتبع الشاميين فلم يلحقهم؛ فَعبر 
ارات وبث خيله» فأغارت على أهل الشَّام حتّى بلغ بعلبك» فوجّه إليه معاوية 
حبيب بن مسلمة فلم يدركه؛ ورجع شبيب فأغار على نواحي الرّقة فلم يَدَعْ 
للحُتمانيّة بها ماشية إلا استاقها ولا خيلاً ولا سلاحاً إلا أخذهء وكتب إلى على 
فكتب إليه على ينهاه عن أخذ أموال الناس وحاشاه أن يَفع لكفعل معاوية: إلا 
الخيل والسّلاح الذى يُقاتلون به. وقال: «رحم الله شبيبأء قد أبعد الغارة؛ وعجّل 
الانتتصار»07). 


غارة الحارث بن نمر التَنوخيّ على أهل الجزيرة 

قال: لما قدم يزيد بن شجرة على معاوية وجّه الحارث بن نمر التنوخي 
إلى الجزيرة لياتيه بمَن هو فى طاعة على» فاخذ من اهل «دارا» سبعة نفر من 
بى تكلب وكات د جباعة من بى كثلت قدافازقوا علدا إن مكاويةة فسألوه فين 
إطلاق أصحابهم؛ فلم يفعل. فاعتزلوه وكتب معاوية إلى على ليُفادي من 
أسرهم معقل بن قيس من أصحاب يزيد بن شجرة بهؤلاء السّبعة فَفّعل 
وبعث على 32 عبد الرّحمن الخشعمي إلى ناحية المُوصل ليُسكن الناس» فلقيه 
التفلنيوة الماككر لون :نضا ون التق قموا واقكار ا فققازه نا راش عات انويع 
إليهم جيشاً فقالت له ربيعة : هم معتزلون لعدوّك داخلون في طاعتك» وإنّما 
قتلوه خطا فامسك عنهم. 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير 774:5 بتخليص. 


65 سيرة الإمام علي اكلا ١ه‏ 


بعث معاوية رجلا إلى السَّماوة لأخذ الصَّدقات 

قال: وفيها بعث معاوية زهير بن مكحول العامري إلى السّماوة ليأخذ 
صدقات التّاسء وبلغ ذلك علا فبعث جعفر بن عبدالله الأشجعيء وعروة بن 
العشبة» والجُلاس بن عُمير الكلبيين» ليصدّقوا مّن في طاعته م نكلبء وبكر 
بن وائل» فوافوا زهيراًء فاقتتلوا فانهزم أصحاب على وقتل جعفر ومرّ 
الجُلاس براع فأخذ جُبّته وأعطاه جُبّة حز فأدركته الخيل فقالوا: أين أخذ 
هؤلاء الترابتتون؟ فأشار إليهم أخذوا هاهنا. 

م أقبل إلى الكوفة وظهرت الخيانة من ابن العشبة فإِنَ زهيراً حمله 
على فرسء فلحق بعلي فعتّفه وعلاه بالدرة لأنّه انّهمه بسبب حمل زهير إِيَاه 
تفي ولحل بمعاوية(0..وهكةا كآن كل نزو يضيب هن خدل عن ينلخق 
بمعاوية» فهذه سبع غارات في سنة واحدة سعياً في الأرض بالفساد. ْ 


بعث معاوية مُسلم بن عقبة إلى دومة الجَنْدل 

وهى المُسمّاة اليوم بالجوف. قال: فيها بعث معاوية مُسلم بن عقبة 
الجُرَى صاحب وقعة الحرّة إلى دومة الجندل» وكان أهلها امتنعوا من بيعة علىّ 
ومعاويةء فدعاهم إلى ببعة معاوية فامتنعواء وبلغ ذلك علياً فسير مالك بن 
كعب الهمدانىَ إليهم في جمع فلم يشعر مُسلم إلا وقد وافاه مالك فاقتتلوا يوماء 
وانهزم مسلم وأقام مالك أَيَامأً يدعوهم إلى بيعة علي فلم يفعلوا فانصرف 
تيم 


)١(‏ الكامل في التاريخ 5: 78٠‏ بتقديم وتأخير. 


,6 أعيان الشد ة /ج* 


غزوالسند 
قال: وفيها توجّه الحارث بن مّرَة العبدى إلى بلاد السّند غازياً متطوّعاً 
بأمر أمير المؤمنين علي» فأصاب غنائم وسبياً كثيراً وقسّم في يوم واحد ألف 


راس. 


ولاية زياد بن أبيه بلاد فارس 

قال: وفيها وَلى علي زيادأكرمان وفارس _شيراز ونواحيها _لأنّه لمّا قتل 
ابن الحضرمي واختلف التّاس على على طمع أهل فارس وكرمان في كسر 
الخراج وأخرجوا عاملهم سهل بن حنيف فاستشار على التّاس» فأشار جارية 
بن قدامة بتولية زياد وقال: إِنَّه صلب الرأي» عالم بالسياسة» كاف لما وَلي» 
فأمّر علي ابن عبّاس أن يوليها زياداً فستره إليها في جمع كثير وقيل: إنَّ ابن 
عتاس أشار بولايته» فلم يزل يبعث إلى رؤوسهم يعد من ينصره ويعينه 
ويخوّف من امتنع عليه» وضرب بعضهم ببعض وصفت له فارس ولم يلقٌ 
منهم 100 إلخ. 

ثم أدرك زياداً سُوء العاقبة فاستلحقه معاوية في خلافة الحسن .4 بشهادة 
أبي مريم الخقار أن اباسفان رن يامة سمّية وهي تبك غير( فكان اضر 
على شيعة على ق3 وأبنائه من فرعون على بني إسرائيل. 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير : 2787-3781 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
(؟) المصدر السابق 7 444. 


5 سيرة الإمام عليَاظة 6.0 


سنة (40 ه) غارة بسر بن أبي أرطاة على الحجاز واليمن 

كان بسر صحابياء وكان من شيعة معاوية» وشهد معه صفَّين واقتدى 
بعمرو في كشف سوأته كما مرّ في حرب صَفَْين» وذ كرنا ترجمته مفصّلة في 
حرف الباء من هذا الكتاب() وغارته على الحجاز واليّمَّنء وما فعله من 
قبائح الأفعال ونذكر إجمالها هنا وما لم نذكره هنالك. 

روى إبراهيم بن هلال التََفْيَ في كتاب الغارات وابن الأثير في حوادث 
سنة (40 ه): أن معاوية بعث بسر بن أبى أرطاة فى ثلاثة آلاف» وقال: سِدْ 
حى تت لد ةوك وديا نوو نيب الواناك مق الريك لامالا مكواله 
يكن دخل فى طاعتناء فقّدم بسر المديئة وبها أبو توب الأنصاري عامل على 
عليهاء فهرب أبو أتَوب ودخلها بسرء فصعد منبرها وشتم الناس وتهدَّدهم 
وشْتَمَ الأنصار فقال: يا معشر اليَهود وأبناء العبيدء وقال: والله لو لاما عهد إلى 
معاوية ما تركت بها محتلماً وهدم بها دوراًء وأكره جماعة عَلَى البيعة» منهم 
جابر بن عبدالله واستخلف عليهم أباهريرة؛ ثم أتئ مكة فهرب عامل على 
عليها قم بن العبتاس؛ فشتمهم بسر وأنّبهم وقتل في طريقه رجالاًء وأخذ 
أموالًء وأكره الناس على البيعة» ثم سار إلى اليّمّن وكان عليها عبيدالله بن 
عباس عاملاً لعلى» فهرب منه وأخذ بسر ابنين لعبيدالله صغيرين فقتلهما(". 
قال المبرد: أخذهما من تحت ذيل أمَّهما وذبحهما على درج صنعاء؛ فذهب 
عقلها وكانت لا تزال تنشدهما في المواسم فتقول : 


)١(‏ يقصد أعيان الشيعة. 
(1) الغارات لابن هلال المَفى: 41١١-٠‏ و1416 و١41.‏ ملخخص وفيه اختلافء الكامل في التاريخ *: 585. 


ان أعيان الشيعة / ج 7 


هاهمنأحسٌ بابي اللّذِين هما كادُرّتين تشظى عنهما الصدف() 

في أبيات ذكرناها في ترجمته وقتل جماعة من شيعة على باليمن وقال 
إبراهيم التَقَفي: قتل بسر فى وجهه ذلك ثلاثين ألفأء وحرق قوماً بالنار 
وهو مع ذلك ومن أرسله مجتهدان مثابان ثبتت لهما العدالة لأنّهما 
صحابيان!! ‏ وبلغ علتاً الخبر فأرسل جارية بن قدامة السّعدى فى ألفين» 
ووهب بن مسعود فى ألفين» فسار جارية إلى البصرة» م أخذ طريق الحجاز 
حتى أَنَئ اليَمَنء وبلغ بسراً مسيره فانحدر إلى اليّمامة وأتى جارية نجران 
فقتل بها ناسا من شيعة عثمان وصمد نحو بسرء وبسر بين يديه يَقِرَ من جهة 
إلى جهة حتى أخرجه من أعمال على كلهاء ووثب الناس ببسر لمّا انصرف 
من بين يدى جارية لسوء سيرته وفظاظته وظلمه وغشمه. وتبعه جارية حتى 
فقالوا: قد هلك فلِمّن تُبايع؟ قال: لمن بايع له أصحاب على. 

فبايَعوا الحسن اتلاخوفاً منه» ثم أتى المدينة وأبو هريرة يُصلَي بالناس 
فهرب منه فقال جارية: لو وجدت أباسنور لقتلته» ثم قال لأهل المدينة: 
بايعوا الحسن بن علئء فبايعوه ثمَ عاد إلى الكوفة(". 


دعوى الربوبِيّة فيه 
كانت هذه الدّعوى في زمن خلافته» ولسنا نعلم وقتها على التحقيق 
فلذلك أوردناها فى هذا المكان» ويمكن أن يُستفاد مما يأتى أنها قبل وفاته 


)١(‏ الكامل للمبرد 8: 168 بشرح المرصفي وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد "4٠ :١‏ نقلاً عنه. 
)١(‏ الغارات لابن هلال الثّقَفَى: و١٠44‏ - 441: بتقديم وتأخير وتلخيص. 


كر سيرة الإمام علي باقلا مه 


قال ابن أبي الحديد في شرح النَّهج : وبمقتضى ما شاهد الناس من 
معجزاته واحواله المُنافية لقوى البَشرء غلا فيه من غلا بحلول الجوهر الإلهى 
فية و قل أخيزة النبى يفيه ذلك فقال: «يهلك فيك رجلان مُحبّ غالء ومُبغض قال». 
وقال له مزّة أخرى: «والدي سي بيده لولا أن أشفق أن يقول فيك طوائف من أقني ها 
قالت النصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمرّ بملاً من الناس إلا أخذوا الثُراب من 
تحت قَدَمَيك للبركة»7١)...‏ إلخ. 

وروى هشام بن سالم و في الصحيح عن أبي عبدالله الصادق ِل قال: : «أتى 
قوم أمير المؤمنين؛ فقالوا: السّلام عليك يا رتناء فاستتابهم؛ قَلَمْ يَتُوبوا» 
الحديث20). 

وقال ابن أبي الحديد في موضع من شرح النّهج : روى أبو العتاس أحمد 
بن عبيدالله بن عمّار النَمَمَي بسنده: أن علتاً/3 مرّ بقوم يأكلون في شهر 
رمضان. فقال: أَسْفَر أم مترضى؟ قالوا: ولا واحدة منهما. قال: أمن أهل الكتاب أنتم 
فتعصمكم الذقة والجزية؟ قالوا: لا. قال: فما بال الأكل في نهار رمضان؟ فقالوا: أنت 
أنت. يؤمون إلى رُبوبيّتهه فنزل عن فرسه فألصق خدّه بالأرض وقال: «ويلكم 
إنّما أنا عبد من عبيدالله فاقوا الله وارجعوا إلى الاسلام» فأبوا» الحديث. 

ع استترت هذه المقالة سنة أونحوهاء ثجَ ظَهَرَ عبدالله بن سبأ وكان 
يهودياً يتسترّ بالإسلام بعد وفاة أمير المؤمنين» فأظهرها واتبعه قوم فسُمَوا 
البيافية0). 


.4 :6 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
.131 الكافي للكليني /: /ا6؟ /ح 238 والإستبصار للطوسي 4: 594 / ح‎ 6 
.175١ 1١5 268 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )*( 
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وقال فى موضع آخر منه: (وشفع جماعة من أصحاب على منهم عبدالله 
بن عباس في ابن سبأء وقالوا: إنّه تاب فأطلقه وشرط عليه أن لا يُقيم بالكوفة, 
فنفاه إلى المدائن» فلمّا قَتِلَ أمير المؤمنين قال: والله لو جئتمونا بدماغه فى 


ٍ- 3 
سبعين صرة لَعَلِْنا أنه لم يَحْتْ 


د ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه)(". 


وقد أشار إلى دعوى الربوبية فيه جماعة من الشّعراء قال الحاج هاشم 


الكعبى من قصيدة : 


بشرأقل صفاته إن عاينوا منهن ما ظئوا به الم عبودا(") 


وقال ابن أبى الحديد من قصيدة : 


تقلت افتعال الزحوية الى 


وقال آخر: 
كَفى فى فضل مولانا على 
وقال آخر: 


عذرت بها من شك أنْك مَربُوب292) 
مقال الخَلق فيه أنهان(؛) 


ضلت بعيسى قبل ذاك خلائق 


وقال بعض شعراء الشيعةكما حكاه ابن أبي الحديد : 


إذاكتتم مَمّن يروم لحاقة 
وكيف فررتم يوم أحد وتحيتر 
ألم تشهدو | يوم الإخاء وبيعةالغدير 
فكيف غدأ صنو النفيلى ويحه 


4 شرح الهج لابن أبي الحديد 6: 5-/. 

(1) انظر ديوان الشيخ هاشم الكعبي . 

(*) الهاشميات والعلويات: 18. 

(4) الأربعين لمحمّد طاهر القُمّي الشيرازي: 58١‏ 


فهلاً برزتم نحو عَمرو ومَوْحَبٍ 
ا عن بعد مهرب 


- 


ف ل 
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وكيف علا من لا يطأ ثوب أحمدٍ 
يجلٌ عن الأفهام كنه صفاته 
فليس بيان القول عنه بكاشفب 
وجو قير ون اعهاء عخيدر 
يكون 0 
وتغشاه من نورالاله قا 
وتنقض أسرابٌ النُجوم عَوَا كفا 
ولم يغل فيك المسلمون جهالَة 


على مّن علا مِنْ أحمدٍ فَوْقَ مكب 
ويرجع عنها الذَهْنْ رجعة أخيّب 
غطاء ولافصلٌ الخغطاب بمعرّب 
ا مَعْيّب 
على حجري | يبعت كب 


: 


مقتل أمير المؤمنين عليّ !9 وقدر عمره ومدة خلافته 


قَتِلّ افلا سنة ( ه) 


من الهجرة في شهر رمضانء ضَرِبَ ليلة نسع عشرة 


ليلة الأربعاءء وقبض ليلة الجمعة ليلة إحدى وعشرين على المعروف بين 
أصحابنا("© وعليه عمل الشيعة اليوم» وروى الطبري وابن الأثير: أنَّه ضرب 
ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان7؟» فتكون وفاته ليلة 
الأحد. 

وعمره ثلاث وستّون سنة رواه الحاكم في المُستدرك عن محمّد بن 
الحتفيّة(* أو أربع وستون أوخمس وستون سنة. منها عشر سنين أو اثئنتا 


)١(‏ في المصدر [كوكتبٌ]. 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5: 1-1. 

(7) الإرشاد ٠١ -1 :١‏ إعلام الورئ بأعلام الهُدى 05:1 
(4) تاريخ الأمم والملوك 4: ل 
(5) مستدرك الحاكم النيسابوري : 148. 


منتهى الآمال ماخ فة 


مله أعيان الث : 3 اج 


عشرة سنة قبل البعثة» وثلاث وعشرون مع النبئيلةُبعد البعثة ثلاث عشرة 
بمككة وعشر بالمدينة» وثلاثون سنة بعد وفاة النبىَظيةُ » وقيل فى سنه غير 
ذلك فروى الحاكم في المستدرك عن جعفر بن محمّد عن أبيه: أنّه فيل وهو 
ابن ثمان وغتمسين س1" 

وأختير الاأقتوال الأول والغالتة قال امن هرا غنوت فى المستاقت: 
قبض وَل قتيلاً في مسجد الكوفة وقت التنوير ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة 
مضين من شهر رمضان فبقي يومين إلى نحو الثّلث من الليل؛ وله يومئلٍ 
خمس وستّون سنة فى قول الصّادقطية 3[وقالت العامّة: ثلاث وستون 

سنة7")...إلخ. 

وروى الحاكم في المستدر ك بسنده عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى : فيل 
على يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة (40 ه) وهو 
يوم قتل ابن ثلاث وستّين سنة أوأربع وستين. 

وبسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة : قتل عليٍ بن أبي طالب سنة( 40 ه) 
من مهاجر رسول الَهييليةُوهو ابن ثلاث وستّين سنة قتل يوم الجمعة للحادي 
والعشرين من شهر رمضان ومات يوم الأحد ودفن بالكوفة)0)... إلخ. 

وكانت مدّة خلافته خمس سنين إلا نحواً من أربعة أشهر أوثلاثة أشهر 
أنه بُويع لخمس بقين من ذي الحبّة سنة (10ه) كما مرّ. 

وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الرّحمن , بن أبي ليلى: أن خلافته 
كانت خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء ثم روى عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال: 


.١144 : مستدرك الحاكم النيسابوري‎ )١( 
.701/ :" المناقب لابن شه رآشوب‎ )1( 
.١1* 11 :" المستدرك للحاكم‎ )*( 


5 سيرة الإمام علي اقلا 6 


وَلِيَ عليٍ بن أبي طالب خمس سنين)("... إلخ» وكأنّه مبني على نوع من 


التسامح. 
نعيه نفسه قبل مقتله 


قال ابن الأثير فى الكامل: قيل من غير وجه أنَّ عليَاكان يقول: «ما بمنع 
أثقاكم أن يخضب هذه من هذه يعني لحيته من دم راهه © 

وقال الحسن ب نكثير عن أبيه : (خرج على من الفجر فأقبل الأوز يصحن 
في وجهه فطردوهن عنه فقال: «ذروهنَ فإنهنَ نوائح» » فضربه ابن مُلجم في 
ليلته ؛ وقال الحسن بن علي يوم قتل علي: «خرجت البارحة وأبي يُصلّي في مسجد 
داره. فقال لي: با بَْىَ ني بت أوقظ أهلى لأنّها ليلة الجمعة فملكتني عيناي فنمت, فسنح لي 


ع ع 


رسول الله وفقلت: با رسول الله ماذا افيتٌ من أُمّتك من الأود واللّدد؟. قال [ابو 
الفرج](  :‏ والأود العوج واللّدد الخصومات -فقال لى: ادع عليهم؛ فقلت: 
لهم أبدلني بهم من هو خير منهم, وأبدلهم بي من هو شرّ متي فجاء ابن [الثباج]! فآذنه 
بالصّلاة فخرج وخرجتٌ خلفه فضربه ابن ملجم فقتله90؟). 
وفي تذكرة الخواصّ: عن الشعبي أنشد على 391 قبيل قتله بِأيّام : 

تلكم قريش تمتانىي لتقتلني فلاورتك لا فازوا ولا ظفروا 
فإن بقيت فرهن ذمّتي لهم إبذات ودقين لا يعفو لها أثر]() 
وسوف يورثهم فقدي على وجل ذل الحياة بما خانوا وما غدرو() 


.١3”* 117 :" المستدرك للحاكم‎ )١( 

(1) ليست فى المصدر . 

(*) فى المصدر [النباج] . 

(١‏ الكامل في التاريخ و 

(5) في المصدر [وإن عدمت فلا يبقى لهم أثر] . 
(7) تذكرة الخواص: .١174‏ 
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سبب قتل أمير المؤمنين 341 

قال الطبري فى تاريخه وابن الأثير فى الكامل :كان سبب قتله ىن عبد 
امن رو ملح الخرادئة والبر قدي عبناة التميمي الصريمي واسمه 
الحجاج» وعمروبن أبي بكر التميمي الشسّعديء وهم من الخوارج اجتمعوا 
فتذااكروا أمر الّاسء وعابوا الوؤلاة ثم ذكروا أهل التّهر فترحَّموا عليهم وقالوا: 
ما نصنع بالبقاء بعدهم؟! فلو شرينا أنفسنا لله وقتلنا أئمة الضَّلال وأرحنا منهم 
البلاد. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علتَا وقال البرك بن عبدالله: أنا أكفيكم 
معاوية» وقال عمروبن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص» فتعاهدوا أن لا 
ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجّه إليه حتّى يقتله أويموت دونه. 

وأخذوا سيوفهم فسمّوها واتعدوا لتسع عشرة أوسبع عشرة من رمضان» 
فأتى ابن ملجم الكوفة فلقى أصحابه بها وكتمهم أمره؛ ورأى يوماً أصحاباً له 
من تتم الرّباب ومعهم امرأة منهم اسمها قطام بنت الأخضر التّيمية قتل أبوها 
وأخوها يوم النّهر وكانت فائقة الجمال فخطبها. فقالت: لا أتزوّجك إلا على 
ثلاثة آلاف وعبد وقيئة وقتل على. فقال: أمَا قتل على فما أراك ذ كرته وأنت 
تريدتح: قالث بل التمسن عوط داك أصاخة حقيك لسك وانقنين ونفعك 
لعن مع +«وإن قحلت أفلما عتاذاث ين من الذاكا وما افيهاء قاللة والله ماتجاء ين 
الأفوعك فلك امالك قالع اطي اذا مين رسن كور ك زياع له 
وبعثت إلى رجل من قومها اسمه وردان فأجابهاء وأتى ابن ملجم رجلاً من 
أشجع اسمه شبيب بن بجرة. فقال: هل لك في شرف الدنيا والاخمرة ؟ قال: 
وماذاك ؟ قال: قتل على بن أبي طالب. قال شبيب: ثكلتك أمَكَ لقد جئكت 
شيئاً إدَاءكيف تقدر على قتله ؟ قال: أكين له في المسجد فإذا خرج إلى صلاة 
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الغداة شددنا عليه فقتلناه. قال: ويحك! لوكان غير على كان أهون قد عرفت 
سابقته وفضله وبلاءه فى الإسلام؛ وما أجدني أنشرح لقتله. قال: أما تعلمه قتل 
أهل النهر العباد الصالحين ؟ قال: بلى. قال: فلئقتله بمَن قتل من أصحابنا 
فأجابه. فلتاكان ليلة الجمعة وهي الليلة التي واعد ابن ملجم فيها أصحابه على 
قتل على ومعاوية وعمروء جاءوا قطام وهى فى المسجد الأعظم معتكفة» 
فدعت لهم بالحرير وعصّبتهم به7". 

وقال المفيد: إنّهم أتوا قطام ليلة الأربعاء9©. 

وقال أبو الفرج في مقاتل الطالبيين: إنهم أتوا قطام بنت الأخضر بن 
شجنة من تيم الرّباب وهي معتكفة في المسجد الأعظم قد ضربت عليها قبّة, 
فدعت لهم بحرير» فعصّبت به صدورهم؛ وتقلّدوا سيوفهم ومّضوا فُجلسوا 
ممّا يلي السدة الت يكان يخرج منها أمير المؤمنين إلى الصلاة22. 

قال المفيد: وقد كانوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعث ما في نفوسهم من 
العزيمة على قتل أمير المؤمنين 942 وأوطأهم على ذلك وحضر الأشعث في 
تلك الليلة لمعونتهم. وكان حجر بن عَديَ فى تلك الليلة بائتاً في المسجد 
فسمع الأشعث يقول لابن ملجم: النّجاء التجاء لحاجتك فقد فضحك الصبح؛ 
فأحس حجر بما أراد الأشعث. فقال: قتلته يا أعور وخرج مبادراً ليمضي إلى 
أمير المؤمنين ليخبره الخبر ويحذّره من القوم وخالفه أمير المؤمنين قفي 
الطريق فدخل المسجد(). 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 5: 21١١-1١١١‏ وفيه تفاوت يسير باللفظ» وانظر الكامل في التاريخ ": اا كل 
(؟) الارشاد :١‏ 15. 

(؟) مقاتل الطالبيين: /ا4» وفيه تفاوت يسير. 

.5١ 1١9:1١ (؛) الإرشاد‎ 
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قال الطبري وابن الأثير: فلمَا خرج على نادى الصلاة الصلاة فضربه 
شبيب بالسّيف» فوقع سيفه بعضادة الباب أوالطلق وضربه ابن ملجم على قرنه 
بالسيفء وقال: الحكم لله لالك يا على ولا لأصحابك(©. 

وقال أبو الفرج: فضربه ابن ملع تأندت الضربة في وسط رأسه(". 

قال ابن عبد البر : فقال علي: فزت ورب الكعبة؛ لا يَفوتتَكُم 
[الرجل ](400. 

قال المفيد وأبو الفرج : وأقبل حجر والناس يقولون: قتل أمير 
المق 0 

وروى أبو الفرج بسنده عن عبد الله بن محمّد الأزدي قال: إني لأصلّي في 
تلك اللّيلة في المسجد الأعظم مع رجال من أهل المص ركانوا يصلون في ذلك 
الشهر من أوّله إلى آخره؛ اذ نظرت إلى رجال يُصلّون قريباً من السدة إذ 
خرج على بن أبي طالب فللصلاة الفجر فأقبل يُنادى: الصلاة الصلاة. فما 
أدري أنادى أم رأيت بريق [التيوف](" ؟ وقائلا يقول: الحكم لله يا على لا 
لك ولا لأصحابك؛ وسمعت عليّاً يقول: «لا يفوتتَكُم الرجل»7". 

وفى الإستيعاب: اختلفوا هل ضرّبه في الصلاة أوقبل الدّخول فيها(6. 


."ة٠‎ 1# الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ 11١7و‎ 1١١ :4 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.48 (؟) مقاتل الطالبيين:‎ 

() في المصدر [الكلب] . 

(4) الاستيعاب 7# 518.. 

(0) الارشاد 2٠١ :١‏ مقاتل الطالبيين: 47. 

(5) فى المصدر [السيف]. 

00/0 مقاتل الطالبيين: 48. 

(8) الاستيعاب 1 518. 
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وهرب القوم نحو أبواب المسجد وتبادر الناس لأخذهم قال أبو الفرج: (فَأمَا 
شبيب فأخذه رجل فصرعه وجلس على صدره وأخذ السّيف ليقتله به» فرأى 
التاس يقصدون نحوه فخشي أن يعجّلوا عليه ولم يسمعوا منه. فوثب عن 
صدره وخلآه وطرح السّيف من يده ومضى [شبيب]() هارباً حتى دخل 
جار ا ل ارو بر ا ا 
لعلّك قتلت أمير المؤمنين؟ فأراد أن يقول له: لا. فقال: نعم. فمضى ابن عمّه 
واشتمل على سيفه؛ ثم دخل عليه فضربه حتى قتله7"). 

قال المفيد : وأمَا ابن ملجم؛ فلحقه رجل من همدان فطرح عليه قطيفة: ثم 
صرعه وأخذ السَّيف من يده؛ وجاء به أمير المؤمنين اكاء وأفلت الشالث 
وأنسلٌ بين الناس( ينه ن الأثير: أن الذي قتل وردان 
والذي أفلت شبيب 

قال ابن الأثير ل ٠‏ اخته 
بالناس الغداة)0). 

قال الشيخ في الأمالى: : وخرج الحسن والحسين 3 وأخدذا ابن ملجم 
7 ثقاه » واحتمل أمير المؤمنين اا 3 فأدخل ذاو لقووت لبان عه راستها 
وجلست أْكلئوم عند رجليه؛ ففتح عينيه فنظر إليهما. . فقال: «الرّفيق الأعلى خير 
مستقرّاً وأحسن مقيلاً». . ثم عرق» ثم أغمى عليه؛ ثم أفاق» فقال: «رأيت رسول الله 


. ] في المصدر [الرجل‎ )١( 

(1) مقاتل الطالبيين: 41. 

(4) تاريخ الأمم والملوك 4: 311١‏ الكامل في التاريخ : 560. 
(5) الكامل ؤ في التاريخ *: .56١‏ 


الك أعيان الشيعة / ج* 


يأمرني بالرّواح إليه عشاء ثلاث مرات»6(). 

قال ابن الأثير : وأدخل ابن ملجم على أمير المؤمنين وهو مكتوف فقال: 
أئ عدو الله ألم أحسن إليك؟! قال: بلى. قال: «فما حملك على هذا» ؟ قال: شحذته 
أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. قال عليّ: «لا أرا ك إلا مقتولاً بهء ولا أراك إلا 
من شرّ حَلْقٍ الله». ثم قال: «التفس بالتّمسء إِنْ هَلَكْتُ فاقتلوهكما قَتَلنِيء وإِنْ تقيت رأيت 
و ا ا تقرلون: قتل أمير 
المؤمنين ألا لا يُقَتلنّ إلا قاتلى , انظر يا حسن إن أنا مث من ضربتي هذه فاضربه ضربة 
بضربة» ولا تُمثلنَّ بالرَّجُلء فإنى سمعت رسول اللْهيَيةُيقول: إتَاكم والمُّئلة ولو بالكلب 
العقور»(2). 

قال المفيد : فقال ابن ملجم: : والله لقد ابتئته بألف» وسممته بألف» فإن 
خانني فأبعده الله » ونادته أَمّكلثوم: يا عدوّ الله قتلت أمير المؤمنين! قال: إِنْما 
قتلت لاك » قالت: يا عدو الله إنّى لأرجو أن لا يكون عليه بأس » قال لها: 
راك إِنّما تبكين علي إذاً لله لقد ضربته ضربة لو قسمت بين أهل الأرض 
لأهلكتهم. فأخرج من بين ينان “وآن القاقن ينهشون لحمه بأسنانهم كأنّهم 
سباع وهم يقولون: تاعدوان ناقتلك؟! أحلكت أكةمخسد.وقتيه خير 
الناس» وإنّه لعافت لآ ينظىنذ هبيه ال الحبين: وجاء النناضن إلى أمير 
المؤمنينء فقالوا: من برك في عدو الله والله لقد أهلك الأمة مد وأفنسد الملة: 
فقال لهم: «إن عشت رأيت فيه رأبي؛ وإن هلكت فاصنعوا بهدكما يُصنع بقاتل النبيّء 
اقتلوه ثح احرقوه بعد ذلك بالنار»7). 


)00 الأمالي للشيخ الطوسي: 316 /ح 1/18 
2( الكامل في التاريخ ع ولا لكل 
[فة الإرشاد "1١:١‏ اك وفيه اختللاف يسير باللفظ. 


كير سيرة الإمام علي ياك هاه 


قال الطبري : وفي قتل علي يقول ابن أبي ميّاس المُرادي ونسبها الحاكم 
فى المستدر ك إلى الفرزدق ("): 
ولم أر مهراً ساقه ذوسماحة كمهر قطام من قفصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب علىٌ بالحسام المُصمّم 
فلا مهر أغلى من على وإن غلا ولافتك إلا دون فتك ابن ملجه”) 

قال الطبري : وأمّا البرك بن عبد الله فانه في تلك الليلة قعد لمعاوية. فلمّا 
خرج ليصلَي الغداة شد عليه بسيفه فوقع في إليته فد فقال: إن عندي خبراً 
أسرّك به فإن أخبرتك فنافعي ذلك عند ك؟ قال: نعم. قال: إِنْ أخاً لي قتل علي 
في مثل هذه الليلة. قال: لعله لم يقدر على ذلك ؟ قال: بلىء إن عليّاً يخرج 
ليس معه من يحرسه. فأمر به معاوية فقتل » وبعث معاوية إلى السّاعديّ وكان 
طبيبأء فقال: اخمّر إمَا أن أحمى حديدة فأضعها موضع السّيفء وإمَا أن أسقيك 
شربة تقطع منك الولد وتبرئ فإنَّ ضربتك مسمومة ء قال : أمَا النار فلا صبر 
لى عليهاء وأمَا الولد فإِنّ فى يزيد وعبدالله ما تقر به عينى. فسقاه الشربة 
دوقي والح در كي تاذ ول ورلة لويد ْ 

قال سبط ابن الجوزي : لما بلغ القاضى أباحازم ذلك قال: يا ليت ذلك 
قبل أن يُولد يزيد » (وأمر معاوية عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل 
وقيام الشرط على رأسه إذا سجد0”. قال ابن الأثير : وهو أوّل من عملها في 


١44-14 مستدرك الحاكم‎ )١( 
115-118 :4 (؟) تاريخ الأمم والملوك‎ 
.١١6 114 :4 (؟) تاريخ الأمم والملوك‎ 

(4) تذكرة الخواص : 187 . 
(5) تاريخ الأمم والملوك 4: .١١6‏ 
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الإسلام7"". 

أقول: المقصورة بناء أوشبهه يُصِلَى داخله الحامل لقب الخلافة؛ اعلا 
يغتاله أحد» ويُصَلَى الناس خلفه. أوّل من عمله معاوية واقتدى به من بعده. 

وأمَا عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج وكان 
اش بطئه » فأمر خارجة بن حذافة صاحب شرطته من بنى عامر بن لؤؤى 
فخرج ليُصلَى فشدّ عليه وهو يرى أنه عمرو فقتله فأخذ إلى عمرو فرآهم 
يسلّمون عليه بالامرة» فقال: مَن هذا ؟ قالوا: عمرو. قال: فمّن قتلتُ؟ قالوا: 
خارجة. فقال لعمرو: أما والله يا فاسق» ما ظنئنته غير ك. قال عمرو: أردتنى 
وأراد الله خارجة. فقدّمه عمرو فقتله وبلغ ذلك معاوية فكتب إلى عمرو: 
توقتك](" وأسباب المناياكثيرةٌ مَنيّةُ شيخ من لُؤْيّ بن غالب 
فيا عمرو مَّهلاً إنّما أنت [همه]20 وصاحبه دون الرّجال الأقارب 
نَجَوْتَ وقد بل المُراديٌ سَيْفَهُ مِن ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
ويضرينتى بالسّيف آخرٌ مِثْله فكانت علينا تلك ضَربةَ لازب0) 


1 


أقول : وفى ذلك يقول ابن عبدون فى رائيته المشهورة : 
ريشي فنك عَمراً بخارجة فد غلئاً بقن شاوك هن الث 
وروى أبو الفرج الأصبهانى في مقاتل الطالبتين وابن عبد البرّ في 
الاستيعاب بإسناديهما وبين كل منهما بعض التفاوت. ونحن نذكر محصّل 


.51 1 الكامل في التاريخ‎ )١( 
. في المصدر [وَقْتلُ]‎ )1( 

(1) في المصدر [عمّه]. 

(1) تاريخ الأمم والملوك 4: .١١8‏ 
(ه)كشف الغمّة 1:7 35. 


5 سيرة الإمام على قا اذه 


الكلامين : أنه جمع لعل 4 أطباء الكوفة يوم جُرِح؛ فلم يكن أعلم بجرحه من 
أثير بن عمرو بن هانيء الّكوني وكان أبصَّرّهم بالطَّب وكان متطبّياً صاحب 
[كرسى ١1‏ يعالج الجراحات. 

وذك أبو الفرج:كان من الأربعين غلاماً الذي نكان خالد بن الوليد أصابهم 
في عين الثّمر فسباهم. 

وقال ابن عبد البرّ: وهو الذي تنسب إليه صحراء اثير» فلمًا نظر إلى 
الجرح أخذ رئة شاة حارّة فَتَتبَع عرقاً منهاء فاستخرجه وأدخله في الجرح. ثم 
نفخ العرق فاستخرجهء فإذا عليه بياض الدّماغ فقال يا أمير المؤمنين اعهد 
عهدك فإِنْ عدو الله قد وَصَلَتْ ضربته إلى أَمَّ رأسك(©. 

قال أبو الفرج الأصبهاني: روى أبو مخنف عن أبي الطفيل: أن صعصعة 
بن صوحان استأذن على على 32 وقد أتاه عائداً لمَا ضربه ابن ملجم فلم يكن 
عليه إذن. فقال صعصعة للاذن : قل له يرحمك الله يا امير المؤمنين حيّا وميّتا 
لقدكان الله فى صدر ك عظيماًء ولقدكنت بذات الله عليماً. 

فأبلغه الآذن فقال: قل له: وأنت يرحمك الله» فلقدكنت خفيف المؤونة» 
كثير المّعونة(©. 

وروى الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في أماليه بسنده إلى 
الأصبغ بن نباتة قال: لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
غدونا عليه نفر من أصحابناء أنا والحارث وسويد بن غفلة وجماعة معنا. 
فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء من الدّارء فبكينا فخرج إلينا الحسن بن 


)١(‏ في المصدر [كسرى]. 
)١(‏ الاستيعاب : 57١‏ مقاتل الطالبيين: .6١‏ 


فيه مقاتل الطالبيين: .6١‏ 
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على اجةٍ فقال: يقول لكم أمير المؤمنين: انصرفوا إلى منازلكم. فانصرف القوم غيري 
واشتدٌ البكاء في منزله؛ فبكيت. فخرج الحسن فقال: ألم أقل لكم انصرفوا ؟ 
فقلت: لا والله يا ابن رسول الله ما تتابعني نفسي» ولا تحملني رجلاي أن 
أنصرف حتى أرى أمير المؤمنين وبكيت. فدخل الدّار ولم يلبث أن خرج 
فقال لي: أدخل. فدخلت على أمير المؤمنين ا فإذا هو مستند, مَعصُوب 
الرأس بعمامة صفراء. قد نزف دمه؛ واصفرٌ وجهه؛ فما أدري وجهه أشدّ 
صُفرة أم العمامة. فأكببت عليه فقبّلته وبكيت. فقال لى: لاتبكِ يا أصبغ فإنّها والله 
الجنّة. فقلت له: جُعلثُ فداك إِنّي أعلم والله أنّك تصير إلى الجئّة» وإنّما أبكي 
لفقدانى إيَاك يا أمير المؤمنين(2. 

وروى قطب الدّين سعيد بن هبة الله الرّاوندي في كتاب الخرائج عن 
عمرو بن الحمق قال: دخلت على علي قةِ حين ضَرِب الضربة بالكوفة 
فقلت: ليس عليك بأس إِنَّما هو خدش. قال: لعمري إِنَي لمُفارقكم. ف ابسن 
عليه. فبكت أمَكلثوم. فلمّا أفاق قال: «لا تؤذيني يا أمكلثوم فإّتِ لو ترين ما أرى إن 
الملائكة من السماوات السّبع بعضهم خلف بعضء والتبين يقولون إنطلق يا علي فما 
أمامك خير لك ممّا أنت فيه»7"). 

وروى ابن الأثير في أسد الغابة بسنده عن عمرو ذي مُرَ قال: لما أصيب 
على بالضربة دخلت عليه وقد عضب رأسه فقلت: يا أمير المؤمنين أرني 
ضربتك فحلها فقلت: خدش وليس بشىء. قال: إِنّي مفارقكم. فبكت أُمْكلئوم 
من وراء الحجاب. فقال لها: اسكتي فلو ترين ما أرى لَمَا ببكيتٍ. فقلت يا أمير 


(1) أمالى الشيخ الطوسي: 177 / ح 2151 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
(؟) الخرائج والجرائح ١748 :١‏ ح .١١‏ 


كهر سيرة الإمام على باكلا 4ه 


المؤمنين: ماذا ترى ؟ قال: «هذه الملائكة وفود والنّييون وهذا محمّد يقول: يا على 
أبشر فما تصير إليه خير ممّا أنت فيه».(١)‏ 


وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي فى الأمالي( بسنده عن حبيب بن 


عمرو نحوه. 
وصية أمير المؤمنين 341 


ذكرها أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري في تاريخه وأبو الفرج 

الإصبهاني في مقاتل الطالبيين. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

«هذا ما أوصى به أمير المؤمنين على بن أبي طالب. أوصى أَنْه يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدّين 
كله ولوكره المشركون. ثم إإنَّ صلاتي ونُشكي ومّحياي وقماتي لله ربٌ العالّمين لاشريك 
له وبذلك أُمِتٌ وأنا أَوَلٌ المسلميت 2(4. 

[أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء منها زوي 
عنكماء وقولا بالحقٌّ واعملا للأجر [للآخرة](؟)؛ وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا 
أوصيكما وجميع ولّدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ونظم 
أمركم وصلاح ذات بينكم؛ فإنْي سمعت رسول الله (ص) يقول: صلاح ذات البين أفضل 


"8 :4 أسد الغابة‎ )١( 

(1) لم نعشر عليه في أمالي الشيخ الطوسيء وعثرنا عليه في أمالي الشيخ الصدوق: 1 /ح 0٠١‏ والحديث 
ثقل عن الصدوق فى أماليه كما في مدينة المعاجز لهاشم البحراني : 680 / ح 1/١6‏ والمجلسي في بحار 
الأنوار 5١1:47‏ /ح ”وج 501:45 /ح .١‏ 

(؟) الانعام: 135-1757, 

(4) لم ترد في المصادر. 
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من عاقة الصلاة والصياء(١'‏ وإِنّ [البغضة][(') حالقة الدّين ولا قُوَةَ إلا بالله» انظروا دوي 
أرحامكم فَصِلُوهُمٍ يهوّن الله عليكم الحساب. والله الله في الأيتام لا تُغْبوا أفواههم ولا 
يُضيّعوا بحضر نكم [فإني سمعت رسول اللهوَييُهُ يقول: من عال يتيماً حتى يستغني أوجب 
الله له الجنّة كما أوجب لأكل مال اليتيم التار]("2. والله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل 
به غيركم, والله الله في جيرانكم فَإنّهُم وصية نبتِكم ما زال يُوصينا بهم حتّى ظننا أنّه 
سيورّئهمء والله الله في بيت ربكم فلا يخلونٌ منكم ما بقيتم فإنّهِ إن ترك لم تناظروا وإن أدنى 
ما يرجع به من أمّه أن يُغْقَر له ما سَلف من ذنبه؛ والله الله في الصّلاة فإنّها خير العمل وإنّها 
عمود دينكم. والله الله في الرّكاة فإنّها تُطفيء غضب ربكم, والله الله في صيام شهر رمضان 
فإنَّ صيامه جنّة مِنَ التارء والله الله في الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وأتفسكم فإنّما يُجاهد 
في سبيل الله رجلان إمام هُّدى ومُطيع له مقتد بهٌداهء والله الله في ذريّة نيكم فلا يُظلمنَّ بين 
أظهْركم: والله الله في أصحاب نبيكم [الذين لم يحدثوا حدثاً ولم يؤوا محدثاً](؟) فإن 
رسول اللهييييةْأوصئ بهم [ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث]!*. والله 
لله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. والله الله في النّساء وما ملكت أيمانكم 
فإ آخر ما تكلّم به رسول اليظِةأن قال: أوصيكم بالضّعيفين نسائكم وما ملكت 
أيمانكم. ثم قال: الصلاة الصلاة ولا تخافنّ في الله لَومةَ لائم يكفكم من أرادكم وبغيَ 
عليكم؛ قولوا للناس حُسناكما أمركم الله عزَّ وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المُنكر فيولي الله الأمر شراركم ثم تد عون فلا يُستجاب لكم؛ عليكم بالنّواصل والّتباذل 
والتّبار وإيّاكم والتقاطع والتدابر والتفرّق #وتّعاونوا على البرّ والتقوى ولا تّعاونوا على 


)١(‏ نهج البلاغة: 0/7/1 كتاب 47 . تحقيق الشيخ محمّد عبده. 

)١(‏ الحالقة: المبيدة . والوصية فى مقاتل الطالبيين؛ وليست في تاريخ الأمم والملوك. 
(؟) ما بين المعقوفتين ليس في المصدرّين. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المصدرين. 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في المصدرّين. 
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الإثم والعُّدُوان والّقوا اللةإنَ الله شديدُ العقاب .)١74‏ حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم 
نيكم وأستودعكم الله خير مُستودع وأقرأ عليكم السّلام ورحمة الله وبركاته»7"). 

وقانة ]نت لانن ادق عسي والحسين اقفتا لبماة زا رفك عر 
لله ولا تبغيا الدّنيا وإن تغتكماء ولا تبكيا على شيء زوي عنكما منهاء وقولا الحقّء وارحما 
اليتيم» وكونا للظالم صما وللمظلوم ناصرأء واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله 
لَؤْمَة لائم» م نظر إلى محمّد بن الحنفية» فقال: هل حفظت ما أوصيثٌ به أخويك ؟ 
قال: نعم. قال: فإنّي أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك ولا تقطع 
دونهما أمراً. ثم قال: أوصيكما به فإنَّه شقيقكما وابن أبيكما وقد علمتما أنَّ أباكماكان 
يُحبّه. وقال للحسوء أوضِيَاك أي بي بتقوى الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وغفر الذنب» 
وكظم الغيظ. وصلة الرّحمء والحلم عن الجاهلء والتفَفه في الدّينء والتعاهد للقرآن» 
وحُسن الجوارء والأمر بالمعروف. والتّهي عن المُنَكَر واجتناب القواحش»(©. 

ثم قال للحسن : [أبصروا]!؟) ضاربي؛ أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي. 

ثم قال للحسن نه إذا أنا مِثُ فلا تغال في كَمَني(”). وصلّ علىّ وكتر علي سبع7") 
وفي رواية خمس(") وغيّب قبري(6. 


)١(‏ المائدة: ؟. 

(1) تاريخ الأمم والملوك 4: .1١4 ١١‏ مقاتل الطالبين: 0١‏ "6, وفيهما اختلاف باللفظ؛ وأورد المصنف 
ضمن الخطبة ما نعثر عليه فى المصدّرّين. 

[فه الكامل في التاريخ 1 لك لوم 

(4) فى المصدر [فما فعل] . 

(0) المناقب للخوارزمي: لا" اح 4 

)3( الكامل في التاريخ وتواءطوة 

() مقاتل الطالبيين: 04. 

(86) تذكرة الخواص: 2178 بالمعنى وتفاوت يسير. 


011 أعيان الشيعة / ج؟ 


قال ابن الأثير: ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى توفي ذ7)... الخ وبقي 
إلى نحو ثلث اللّيل وتوفىي فصرخت بناته ونساؤه وارتفعت الصيحة في 
القصر فعلم أهل الكرقة إن أمين الح مين قد قبضء فأقبل الرجال والنّساء 
يهرعون أفواجاً أفواجاً وصاحوا صيحة عظيمة فارتجّت الكوفة بأهلها وكثر 
البكاء والنّحيب وكثر الضّحِيج بالكوفة وقبائلها ودُورها وجميع أقطارهاء 
فكان ذلك كيوم مات فيه رسول اللَّهيةفامَا توفي غسّله الحسن 
والحسين افلا ومحمّد يصت الماء("). 


وقال و الفرج: غسّله الحسن وعبدالله بن ا 
وقال ابن الأثير: وعبدالله بن جعفر مكان عبدالله بن عتاس (00)4©. 


ركذن ف أكالاقة أتزانت ريشن لبس انهه كسفن بولا عندياءة ايل كان 
القميص والعمامة من غيرها وحُنّط ببقيّة حنوط رسول اللهعية. 


)00( الكامل في التاريخ وتوااخرة 

(1) البحار 437: 197 و1714 عن نسخة قديمة لديه. 

() مقاتل الطالبيين: 4ه. 

(4) روى المفيد أنه كان يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبدالله بن جعفر. والذي في الأصل 
عبدالله بن عباس ووضع عبدالله بن جعفر مكان عبدالله بن عباس خطأ مطبعي؛ ولعلّ الصواب أنهكان يفطر 
ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبدالله بن جعفر وليلة عند عبدالله بن العباس» وأن هؤلاء هم 
الذين غتّلوه. وهذا من الأدلة على أن ابن عباس لم يُفارق أميرالمؤمنين تلد كما أنه سيأتي في سيرة 
الحسن تياد أن عبدالله بن العباس قام بين يديه ودعا الناس الى بيعته فبادروا إليها وأن الحسن ملعل رتب 
العمال وأنفذ عبدالله بن العباس الى البصرة؛ وهو أيضاً من الأدلة على عدم مفارقته أميرالمؤمنين ملكا إلا أن 
يكون الصواب عبيدالله بن العباس مصغراً بدل عبدالله مكب كما ربما يدل عليه قول الطبري وابن الأثير أن 
الذي حضر صلح الحسن هو عبيدالله لا عبدالله والله أعلم ‏ المؤلف -. 

(١‏ الكامل في التاريخ اقل 

(1) مناقب الخوارزمي: 87 


كهر سيرة الإمام علي اكه قفف 


م وضعوه على سريره؛ وصلَّى عليه الحسن ابنه وكبّر خمسا(". وقيل 
ستً"2» وقيل سبع(" وقيل تسعاً(؟». وحُمل في جوف الليل من تلك الليلة إلى 
ظهر الكوفة إلى التَجفء فدفن بالثوية عند قائم الغريين0”. 

وفى خبر عن الباقرظةٍ: «دخل قبره الحسن والحسين ومحمّد بَنُوهئِةٍ وعبدالله 
بن 527 الله عنه»07. 

وكان إخفاء قبره بوصيّة منه اؤلإخوفاً من بني أميّة ومن الخوارج. 

وروى أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين بسنده عن أبي البختري: 
أنّه لمَا جاء عائشة قتل أمير المؤمنين افلاسجدت(”". 

وقال الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل؛ وروى أبو الفرج في 
مقاتل الطالبيين» وابن سعد في الطبقات» وذكر المرزباني في معجم الشُعراء» 
أنّه لما أتى عائشة نعى أمير المؤمنين اه تمثلت : 
فألقت عصاهاواستقرّت بهالنُوى كما قرّعيئاً بالإيابٍ المسافر 

نِم قالت: مّن قتله ؟ قيل: رجل من مراد. فقالت : 
فإن يَكُ نائياً فلقد [نعاه]!» غلام ليس في فيه الثُّراب 

فقالت زينب ابنة أبي سلمة: ألعلى تقولين هذا ؟! فقالت: إِنّي أنسى فإذا 


.64 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

.١178 تذكرة الخواص:‎ )١( 

(") المصدر السابق. 

(4) مناقب الخوارزمى: ١78‏ . 

(0) إعلام الورى بأعلام القدى .7١١ :١‏ 
)١(‏ الإرشاد : 76. 

(1) مقاتل الطالبيين: 08. 

(8) في مقاتل الطالبيين [بغاه] . 


فك أعيان الث 1 3 اج 


نسيت فذكرونى(2. 
قال أبو الفرج: ثم تمقّلت : 
مازال إهدء القصائد بيننا شتمالصّديق وكثرةالألقاب 
حتى ترك تكأن قولك فيهم ف يكل مجتمع طنين ذُباب9) 
.. إلخ. 
وفي ضربة ابن ملجم أمير المؤمنين اق يقول عمران بن حطان الرقاشي 
الخارجى: 
يا ضربة من [تقي](" ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
اتحي الأذ كتدرو هيا تأحييه: ‏ أوتعى البرك ع الاقييراتما 
أكرم بقوم بطون الأرض أقبّرهُم لم يخلطوادينهم بغياً وعٌدوانا 
لله دَرُ المراديّ الذى سفكت كفاه مهجة شي العَلق إنسانا 
ل ا ال ممّا جناه من الاثام عريانال) 
وقد ردَّ عليه جملة من الشُعراء منهم طاهر بن محمّد حكاه عنه سبط بن 
الجوزي في تذكرة الخواصٌ فقال : 
يا ضربة من لعين ماأراد بها إلا إمام الهُدى ظُلماً وعدوانا 
ات لأذ كرة نوما [فائيعه ]7 أشقى البسرية نيد الله خسراننا 


4# الكامل في التاريخ : 254 ومقاتل الطالبيين: 58: الطبقات الكبرى‎ 1١6 :4 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. ومعجم الشعراء للمرزباني‎ 

(1) مقاتل الطالبيين: 0ه. 

() في الأغاني [كريم] . 

(4) الأغاني 17:18 ولم يذكر البيت الثالث؛ وسير أعلام النْبلاء 4: 116 ولم يذكر البيتين الأخيرين. 

)60 في المصدر [فأحسبه] . 


25 سيرة الإمام علي اكلا 


نكن 


وخاتم الوّسْل إعلاما وإعلانا() 


ومنهم القاضى أبو الحارث الطبري أورده سبط بن الجوزي أيضا وفى 
الإصابة: (عارضه الإمام أبو الطيب الطبري» وذ كر البيتين الأُوّلّين فقط : 


انحن لأمشرا ينا أنت قبناناه 
انح (كييره يوا نااك 
عليك ثوّعليه التهُوُمُتَصلاً 
فأنتم م نكِلاب التار جاء به 
ومنهم السيد الحميري فقال : 
لا درَ در الخراد الذي سفكت 
[قد صار ممّا]!" تعاطاه بضربته 
الكت الفهاء لات كان اويدة 
طوراً أقول ابن ملعوئين ملتقط 
ويلامّداى ماذالعنة ولدت 
عي تكنخةز: انتينا لوا تسمل 


عن ابن ملجم المَلعُونٍ يُهتانا 
ديئاً وألعن عمرانٌ بن حطانا 
لعائن الله إاسراراً وإاعلانا 
نص الشّريعةٍ بُرهاناً وتبيانا(") 


كفاه مهجة خير الخلق إنسانا 
ممّاعليه من الإسلام عريانا 
منها وحنت عليه الارض تحنانا 
من نس لإبليس [بل قد](؟) كانشيطانا 
[لا إنكما قال عمران بن حطانا](") 
ثهلان طرفة عين هد ثهلانا)(0) 


ومنهم أبو المظفر الشهرستانى فى كتابه التبصير فقال : 


5 وأيم الذي حجّ الحجيج له 
لعلقينَ بها ناراً موْججة 


)١(‏ تذكرة الخواص: ؟187. 


وقد ركبت ضلالاً منك بهتانا 
يوم القيامة لا زُلفى ورضوانا 


(؟) تذكرة الخواص: 187 الاصابة: 317 / ترجمة .1861١‏ 


(؟) ما بين المعقوفتين في المصدر [أضحى بما قد] . 


(4) فى المصدر [لا بل]. 


(5) العجز في المصدر [ويل له أيماذا لعنة كانا] . 


)١(‏ مناقب ابن شه رآشوب 7 717-716 ونُسب البيت الأول للسيّد الحميري؛ ونُسب باقى الأبيات لبعضهم. 


شك 


أعيان الشيعة /ج7 


.- 2- 


ا 


0 


00 


1 لاسن 3 و ا غالبة: 
صهر 15 
له 
أشقئ مُراد إذا عُْدَّتْ قبائلها 
كعاقر التَاقة الأولئ التى جلبت 
قدكان يخبرهم أن سوف يخضبها 
فلة عنقا اشغ هات ككله 


بل ضربة من غويّ أوردته لظى 
كأنّه لم يَرِدْ قصداً بضربته إلا 


فودنت ولك للإسلام أركانا 
م وأوّل التاسٍ إسلاماً وإيمانا 
سَنٌ السنول لنا شَوعاً وتبيانا 


مكان هارون من موسى بن عِمْرانا 
لينااذا تقى الأقران أقرانا 
قلف سيان رك امال سهان 
[كلاً ولكته قد](' )كان شيطانا 
واوا الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر مُسرانا 
قبل المنيّة [أشقاها وقدكانا]9) 
ولا سقئ قبر عمران بن حطانا 
كال نا تالة طلكا ومكدواننا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
فسوف يَلقَى بها الرحمن غضبانا 
لِيَصْلى عذابَ الخُلدٍ نيرانا0) 


)١(‏ المصدر غير متوفّر لدينا عنه في العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل: ؟15. 


(1) في المصدر [يخشى المعاد ولكن] . 
(؟) في المصدر [أزمانا فأزمانا] . 


(4) الاستيعاب *: 31١‏ - 77اء وذكره ابن الأثير فى الكامل : 147-156 باختلاف يسير. 


5ه سيرة الإمام على نااك باه 


قتل ابن ملجم لعنه الله 

كان أمير المؤمئين اه لمّا ضربه ابن ملجم أوصى به فيما رواه الحا كم في 
المستدر ك. 

(فقال: «أحينوا إليه فإن أعش فهضم أوقصاص. وإن أمت فعاجلوه؛ فإنى مخاصمه 
عند ري عزَّ وجلٌ»7". ْ 

وفى رواية للحا كم لمّا جاءوا بابن ملجم إلى علىَقةٍ قال: اصنعوا به ما 
صنع رسول اللّهيبرجل جعل له على أن يقتله» فأمر أن يُقْتَل ويُحرق 
بالنار 00 

قال الطبرى: ولمّا قبض أمير المؤمنين لليإبعث الحسن إلى ابن ملجم 
فأحضره فقال للحسن: هل لك في خصلة إنّي أعطيت الله عهداً أن لا أعاهد 
عهداً إلا وفيت به وإِنَي عاهدت الله عند الحطيم أن أقبّل علتاً ومعاوية أو 
أموت دونهماء فإن شعت خليت بيني وبينه فلك على عهد الله إن لم أقتله 
وبقيت أن آتيك حتى أضع يدئّفي يدك. فقال له الحسن: لا والله حتى تعاين 
انارء ثم قدّمه فقتله؛ وأخذةٌ اناس فأدرجوه في بواري وأحرقوه بالنارة”). 

وقال المفيد في الإرشاد : استوهبت أَمَ الهيكم بنت الأسود النخعية جيفته 
منه لتتولئ إحراقها فوهبها لهاء فأحرقتها بالئار0». 

وروى الحاكم فى المستدر ك بسئده عن أبي إسحاق الهمداني: رأيت قاتل 
على بن أبى طالب يُحرّق بالنار في أصحاب الوّماح(. 


.١114 ” المستدرك لحاكم‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(6) تاريخ الأمم والملوك 4: 21١١4‏ وفيه تفاوت يسير. 
(؛) الارشاد ١:؟5.‏ 

(5) المستدرك للحاكم : .١144‏ 


4ه أعيان الشيعة / ج؟ 


موضع قبر أمير المؤمنين ا39 

قد عرفت أنه حُمِلَ ليلاً إلى ناحية الغريين ودُفن هناك وأخفي قبره 
ومع 40 

وحكى ابن أبي الحديد في شرح التّهج: عن أبي القاسم البلخي أنه قال: إن 
علتااكةٍ لما قتل قصد بَنُوه أن يخفوا قبره خوفاً من بني أمتّة أن يحدثوا في 
قبره حدثأء فأوهموا الناس فى موضع قبره تلك الليلة وهى ليلة دفنه إيهامات 
مختلفة» فشدّوا على جمل تابوتاً موثقاً بالحبال يفوح منه روائح الكافور, 
وأخرجوه من الكوفة في سواد الليل صحبه ثقاتهم يوهمون أنْهم يحملونه إلى 
المدينة فيدفنونه عند فاطمة نيه »وأخرجوا غلا وعليه جنازة مُغطاة» يُوهمون 
نهم يدفنونه بالحيرة» وحفروا حفائر عدّة منها بالمسجدء ومنها برحبة قصر 
الإمارة» ومنها فى حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة المخزومى؛ ومنها فى 
أم اوور سيدالد رن رمي لسري يذ الاراب الور ازع فقا يان قلة المشعدة 
ومنها في الكناسة؛ ومنها فى الثوية فعمى على التاس موضع قبره؛ ولم يعلم 
دفنه على الحقيقة إلا بَنُوهِ والخواصٌ المخلصون من أصحابه؛ فإنهم خرجوا 
بهائة وقت السّحر فى الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضانء فدفنوه على 
لحف بالموضع المعروف بالغري بوصاة منه ل إليهم في ذلك» وعهد كان 
عهد به إليهم؛ وعْمّىَ موضع قبره على الناس» واختلفت الأراجيف في 
صبيحة ذلك اليوم اختلافاً شديداً» وافترقت الأقوال في موضع قبره الشريف 
وتشقبت؛ وادّعى قوم أنَّ جماعة من طيء وقعوا على جمل في تلك الليلة وقد 


)١(‏ انظر الارشاد :١‏ 4؟. 


65 سيرة الإمام على ناكلا 0 


أضلّه أصحابه ببلادهم؛ وعليه صندوق فظتّوا فيه مالآء فلمًا رأوا ما فيه خافوا أن 
عبراب ندر الصندوق بما فيه ونحروا التعير وأكلوه؛ وشاع ذلك فى بنى 
أمئة وقيعدي واعتقدوه نحم فقال الوليد بن عقبة من أبيات [يقصد فيها الردّ 
على رسول الله يَللِةّحيث قال: 
وإنن تت يولوها علياً تج دواهادياً مهدياً]('.: 
فان يك قد ضل البَعِيدُ بحمله فماكان مُهدياً وكان هاديا)() 

...إلخ. ما حكاه ابن أبي الحديد؛ ولذلك وقع [ل](")اختلاف في موضع 
قبره الشريف بين غير الشيعة, أمَا الشيعة فمتفقون خلفاً عن سَلف نقلاً عن 
أئمتهم أبناء أمير المؤمنين أنه لم يُدفن إلا في الغري في الموضع المعروف 
الآن ووافقهم المحققون من عُلماء سائر المسلمين والأخبار فيه متواترة» وقد 
كتب السيّد عبد الكريم بن طاووس كتاباً في ذلك سمَاهُ «فرحة الغريّ» 
استقصى فيه الاثار والاخبار الواردة فى ذلك واتى بما لا مزيد عليه. 

وروى المفيد في الإرشاد بسنده عن جابر بن يزيد قال: سألت أباجعفر 
بن على الباقرناة أين دفن أمير المؤمنين؟ قال: «دُفن بناحية الغريين» ودُفن قبل 
طلوع الفجر». وبسنده عن أبي عمير عن رجاله؛ قيل للحسين بن علي اقة: ين 
دفنتم أمير المؤمنين ؟ قال: «خرجنا به ليلاً على مسجد الأشعث حتّى خرجنا به إلى 
الظهر بجنب الغريّين فدفناه هنا ك»40). 

وقال ابن الأثير: دُفن عند مسجد الجماعة» وقيل في القصرء وقيل غير 


الع ا و ا 
(5) في المصدر 50 
(؛) اللإرشاد .: 1 ه56 
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ذلك» والأصح أن قبره هو الموضع الذي د يتبرّك به ويُزار7"... إلخ. 

أقول: وهذا ممّا لا شبهة فيهء ولا ريب لأن أولاده وذرّيته وشيعتهمكانوا 
يزورونه في هذا الموضع؛ وأعرف الناس بقبر الميت أهله وأتباعه وعليه 
جميع الشيعة وأئمة أهل البيت وجميع المسلمين إلا من شدً. 

وفي تذكرة الخواص : حكى أبو نعيم الأصفهاني أن الذي على النجف 
إِنّما هو قبر المُغيرة بن شعبة. قال: ولو علم به زواره لرجموه. قلت: وهذا من 
أغلاط أبي نعيم فإِنَ المغيرة بن شعبة لم يُعرف له قبرء وقيل: إِنّه مات 
بالشّام0"... إلخ. 

قال المفيد فى الإرشاد: لم يزل قبره ال ةٍمخفيّا لا يعرفه غير بنيه وخواص 
شيعتهم حتّى دل عليه الصادق جعفر بن محمّدية فى الدولة العبّاسية» وزاره 
عند وروده إلى ابى جعفر وهو بالحيرة» فعرفته الشيعة واستانفوا إذذاك 
زيارته("... إلخ. ْ 

قال صفوان بن مهران الجمّال» فيما روي عنه فى فرحة الغريّ: لما 
وافيت مع جعفر الصادق.2الكوفة» يريد أباجعفر اللتصيور قال لى: يا صفوان 
أنخ الراحلة فهذا قبر جديّ أمير المؤمنين . فأنختهاء »ثم نزل فاغتسل وغتر ثوبه 
وتحفى وقال لى: مإسام ثم أخذ نحو الذكوة وقال لي: قصّر خطاك طلباً 
لثواب زيادة الخطى - إلى أن قال: ‏ ثم مَشْى ومشيت معه وعليئا الشتكينة والوقار 
نسبّح ونقدس وتُهلّل» إلى ا فوقف ونظر يُمنة ويّسرة وخط 
بعكازته فال لي: اطلب. فطلبت فإذا أثر القبر. ثم أرسل دموعه وقال : السّلام 


515 : الكامل في التاريخ‎ )١( 
.١/6 تذكرة الخواص:‎ )١( 
.٠١ :١ (؟) الإرشاد‎ 
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عليك أتها الّصي إلى آخر الزيارة - إلى أن قال: -قلت: يا سيدىي تأذن لي أن 
أخخير اسكاناان أهل الكوفة به؟ فقال: نعم. . وأععطاني دراهم وا فلع 
القبر00. 

وفى رواية عن الصادق أنه قال: «لتاكنت بالحيرة عند أبي العّاس يعني الستفاح» 
كنت آتي قبر أمير المؤمنين 4 ليلاً بناحية نجف الحيرة إلى جانب غريّ لتُعمان» فصني 
عنده صلاة اليل وأنصرف قبل الفجر»("). 

وفى رواية عن صفوان الجمّال قال: حملت جعفر بن محمّداغإفلمًا 
انتهيت إلى النحف قال: يا صفوانء تياسر حتّى تجوز الحيرة فتاتي القائم.فبلغت 
الموضع الذي وصف فنزل وتوضاً. ثم تقدّم هو وعبدالله بن الحسن؛ فصلّيا 
عند قبر. فلمًا قضيا صلاتهما قلت: جُعلت فداكك أي موضع هذا القبر؟ قال: 
هذا قبر علي بن أبي طالب وهو القبر الذي تأتيه الناس هنا ك7). 

وينبغي أن يكون هذا في خلافة السَفاح؛ لأنّه هو الذي وفد عليه عبدالله 
د 

وعن فرحة الغرىّ بسنده عن عبدالله بن عبيد بن زيد قال: رايت جعفر 
بن محمّدء وعبدالله بن الحسن بالغري عند قبر أمير المؤمنين 0990. 

وروى ابن قولويه ف ىكتا بكامل الزيارة بسئده عن صفوان الجمّال قال: 
سألت أباعبدالله ا عن موضع قبر أمير المؤمنين #؟ فوصف لي موضعه 


)١(‏ فرحة الغري: 47-14؛ بتفاوت يسير. 
(1) فرحة الغرى: ,٠١١‏ بتفاوت يسير. 
() فرحة الغري 57) بتفاوت يسير. 

(4) فرحة الغري: 67؛ بتفاوت يسير. 


ضف أعيان ال 3 1 3 اج 


حيث دكاد ك2(" الميل. فأتيته فصلّيت عنده. ثمَ عدت إلى أبي عبدالله لع من 
قابل فأخبرته بذهابي وصلاتي عنده. فقال: أصبت؛ فمكثت عشرين سنة 
اهن عنده0). 

أفتزل #ممقؤان كان خالا يسائر مجماله من الجهاز إلى الحراق: 
وبالعكسء فكان كلما سافر إلى العراق يُصلَّى عند القبر الشريفء وكان هذا 
قبل أن يركب معه الصادق اغمن الحجاز إلى العراق كما مرّء فدلّه على القبر. 
فعرّفه بالوصف ثم لما حمله على جمله دلّه على موضعه بالتعيين» وكان من 
اجات اللادكات وكييكه وفي عدّة روايات عن الصادق اك أنه لما اتن 
الكوفة صلّى ركعتين» ثم تنحى فصلّى ركعتين» ثم تنحى فصلّى ركعتين. فشئل 
عن ذلك؟ فقال: 2 موضع قبر أمير المؤمنين» ا موضع رأس الحسين7), 
والثالثة موضع منبر الفائم 474). 

وقد دلّ الصادق946جماعة من أصحابه على قبر أمير المؤمنين بظهر 
الكوفة في المكان المعروفء منهم أبو بصيرء وعبدالله بن طلحة؛ ومعلى بن 
خنيس» ويونس بن ظبيان» وزرارة؛ وغيرهه”) 

وقبل ذلك جاء الإمام على زين العابدين يمن الحجاز إلى العراق مع 
خادم له لزيارته. فزاره؛ ثم رجع 7( ولكن لم يعرفه جميع الناس. ثمّ عرفه 
وأظهره الرشيد العباسئ بعد سنة 17٠(‏ ه )» فعرفه عامّة الناس. 


(1) الدكاك جمع دكدك ما يكبس من الرمل أو أرض فيها غلظ والميل ثم الغري الذي مر تفسيره سابقاً. 
(')كامل الزيارات: 88 / ح 2/0 

() لما روي من أن رأس الحُّسين مدفون مما يلى رأس أميرالمؤمنين لق . 

(4) فرحة الغري: لاه -08. ١‏ 

(6) المصدر السابق: 5ه الا. 

(1) المصدر السابق: 47. 


1ه سيرة الإمام علي بالقلا فر 


روى المفيد في الإرشاد: عن محمّد بن زكريّا حدّثنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالله عن ابن عائشة حدَّثني عبدالله بن حازم؛ قال: خرجنا يوماً مع الرشيد 
من الكوفة نتصيّد فصرنا إلى ناحية الغريين والثوية» فرأينا ظباء فأرسلنا عليها 
الصقور والكلاب» فجاولتها ساعة ثم لجأت الظباء إلى أكمه. فوقفت عليهاء 
فسقطت الصقور ناحية؛ ورجعت الكلاب. فعجب الرشيد من ذلك ثح إن 
الظباء هبطت من الأكمة؛ فهبطت الصقور والكلاب؛ فرجعت الظباء إلى 
الأكمة. فتراجعت عنها الصقور والكلاب» فعلت ذلك ثلاثاً. فقال الرشيد: 
اركضوا فمّن لقيثّموه فأتوني به فأتيناه بشيخ من بني أسد فقال له: هارون: 
أخبرنى ما هذه الأكمة؟ قال: إن جعلت لى الأمان أخبر تك. قال: لك عهد الله 
وميثاقه أن لا أهيجك ولا أؤذيك. ْ 

قال: حدّثني أبي عن آبائه أنه كانوا يقولون: إِنَّ في هذه الأكمة قبر على 
بن أبي طالب جعله الله حرماً لا يأوي إليه شيء إلا أمن. فنزل هارون فدعا 
بماءء فتوضأ وصلَّى عند الأكمة» وتمرّغ عليهاء وجعل يبكي ثم انصرفنا. 

قال محمّد بن عائشة: وكان قلبى لا يقبل ذلك فحججت إلى مكة» فرأيت 
بها ياسراً [ادم](١‏ الرشيد فقال: قال لي الرشيد ليلة من الليالي وقد قدمنا من 
مكمّة فنزلنا الكوفة: يا ياسر قل لعيسى بن جعفر فليركب. فركبا جميعاً 
وركبت معهما حتى إذا صرنا إلى الغريّين. فَأمَا عيسى فطرح نفسه فنام» وأمَا 
الرشيد فجاء إلى أكمة فصلَّى عندهاء فكلّما صلّى ركعتين دعا وبكى وتمرّغ 
على الأكمة. ثم يقول: يا ابن عم أنا والله أعرف فضلك وسابقتكء وبك والله 
جلست مجلسي الذي أنا فيه» وأنت وأنت ولكن ولُدّكُ يُؤْذونئي» ويخرجون 


الله في المصدر [رحال] . 
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علىّ. ثم يقوم فيُصلى ثم يعيد هذا الكلام ويدعو ويبكي حتّى إذاكان وقت 
السّحر قال لى: يا ياسرء أقم عيسى. فأقمته. فقال له: يا عيسى؛ قُم فصل عند 
قبر ابن عمّك. قال له: وأىّ لابن عم متى](") هذا؟ قال: هذا قبر علي بن أبي 
طالب. فتوضاً عيسى وقام يُصلّى. فلم يزالاكذلك حتى طلع الفجر. فقلت: يا 
أمير المؤمنين أدركك الصبح فركبنا ورجعنا إلى الكوفة()... إلخ. 


تعمير القبر الشريف 
العمارة الأولى 

أوَّل من عمّره هارون الرشيد بعد سنة( ١0١‏ ه)(2, وما في بعض الكتب 
من أنَّ ذلك كان سنة (160 ه )(؛) إشتباه لأنّ الرشيد استخلف سنة ( 17١‏ ه )» 
ومات سنة (*1517ه )» وإظهاره القبر وتعميره إنّماكان فى خلافته. 

قال الديلمى الحسن بن أبى الحسن محمّد فى إرشاد القلوب بعدما ذكر 
مجىء هار ون إلى القبر : وأمر أن تبنئ عليه قبّة بأربعة أبواب0")... إلخ. 

وقال أحمد بن على بن الحسين الحسنى فى كتابه عٌمدة الطالب بعدما 
ذكر زيارة الرشيد للقبر الشريف : ثة إِنَّ هارون أمر فيّني عليه قُبَةه وأخذ 
الناس في زيارته والدفن لموتاهم حوله(". 

وقال السيّد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحسني في كتاب فرحة 
)١(‏ في المصدر [وأي عمو مني]. 
)١(‏ الإرشاد :١‏ 18-176. 
(*) عمد الطالب: 47 . 
(4) رياض السياحة: 5:5 


(0) إرشاد القلوب : 7 / .١58‏ 
)١(‏ فرحة الغزى: 177. 
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الغريّ: ذكر ابن طحال أن الرشيد بنى عليه بُنيانا بآجر أبيض أصغر من هذا 
الضريح اليوم من كل جانب بذراع ولمّاكشفنا الضريح الشريف وجدنا مبنتاً 
عليه تربة وجصّاً. وأمر الرشيد أن يُبنى عليه قبّة. فبُنيت من طين أحمرء وعلى 
رأسها جرّة خضراء؛ وهي في الخزانة اليوم()... إلخ. 

ويظهر من حديث روه السيّد عبد الكريم بن طاووس في كتاب فرحة 
الغرئ الآنف الذَّكر: أن داود() العباسى عمل على القبر صندوقاً. 

وقال أبو الحسن على بن الحسن بن الحجّاج: أنّه رأى هذا الصندوق 
لطيفاً”). 
أخبرني عمّى السعيد على بن موسى بن طاووسء والفقيه نجم الدّين أبو 
أدام الله بركاتهم كلهم؛ عن الفقيه محمّد بن عبدالله بن زهرة الحسيني» عن 
محمّد بن الحسن العلوى الساكن بمشهد الكاظمكة, عن القطب الرّاوندي؛ 
عن محمّد بن على بن [المحسن ]7 الحَلَبِي» عن الشيخ الطوسيء ونقلته من 
بن داود» عن أبي الحسين محمّد بن تمام الكوفي حدّثنا أبو الحسن علي بن 


.47 عمدة الطالب:‎ )١( 

(1) ذكر بعض المعاصرين أنْ داود هذا هو داود بن عيسى بن موسى بن محمّد بن على بن عبدالله بن عباس 
لكن سيأتى إسماعيل بن عيسى قال عمّى داود واذاكان داود هو ابن عيسى يكون أخاه لا عمّه إلا أن يكون 
إسماعيل وأو كلاهنا يشم عنس أو 1 ذلك. 

(*) فرحة الغزي: 19. 

(4) في المصدر [الحسن] . 
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الحسن بن الحججاج من حفظه قال: كنا جلوساً في مجلس ابن [عمّي](" أبي 
عبدالله محمّد بن عمران بن الحجاج؛ وفيه جماعة من أهل الكوفة من 
المشايخ» وفيمن حضر العتّاس بن أحمد العباسي؛ وكانوا قد حضروا عند ابن 
ال عه ب عه تكو د ا 7 
الحسين بن على بن أبي طالب افلافي ذي الحجة سنة (77 ه )» فبينا هم تُمُو 
يتحدٌثون إذ حضر المجلس إسماعيل بن عيسى العباسي» فأحجمت الجماعة 
عماكانت فيه؛ وأطال إسماعيل الجلوس فقال: يا أصحابنا أع ركم الله لعل 
قطعت حديثكم بمجيئي. فقال أبو الحسن على بن يحيى السّليماني؛ وكان 
شيخ الجماعة ومقدّماً فيهم: لا والله يا أبا عبدالله أعرَّك الله [م1](") أمسكنا لحال 
من الأحوال. فقال لهم: يا أصحابنا اعلموا أنَ الله عزِّ وجل مسائلي عمَا أقول 
لكم وما أعتقده من المذهبء حتى حلف بعتق جواريه؛» ومماليكه» وحبس 
دواته أنه لا يعتقد إلا ولاية على بن أبي طالب والسّادة من الأئمة» وعدَّهُم 
واحدا واحداء فانبسط إليه اصحابنا. 

ْم قال لهم: رجعنا يوم الجمعة من الصلاة مع عمّى داودء فقال لنا: أيمّما 
كنتم قبل أن تغرب الشمس فصيروا إلى ولا يتخلّف منكم أحد. وكان جمرة 
بني هاشم؛ فصرنا إليه. فقال: صيحوا بفلان وفلان من الفعلة» فجاءه رجلان 
نغهاما الدونا: فقال لنا: اركبوا في وقتكم هذا وخذوا معكم الجمل غلاماكان 
اجر يرف اكد ركان عدا اقلطم لوجر عار كروي لوه 


وتوم وامضوا الى هذا القبر الذي قد أفتتن به الناس ويقولون إِنَّه 


. ليست في المصدر‎ )١( 
. (؟) ليست في المصدر‎ 
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قبر على» حتّى تنبشوه وتجيؤوني بأقصى ما فيه. فمضينا إلى الموضع؛ فحفر 
الحمّارون وهم يقولون: لا حول ولا قوّة إلا بالله في أنفسهم, حتّى نزلوا خمسة 
أذرٌع. فقالوا: قد بلغنا إلى موضع صلب وليس نقوى بنقره؛ فأنزلوا الحبشي 
فاخذ المنقار» فضرب ضربة سمعنا لها طنينا شديداء ثم ضرب ثانية فسمعنا 
طنيناً أشدٌَ ثم ضرب الثالثة فسمعنا طنيناً أشدّ. ثم صاح الغلام صيحة فقلنا: 
اسألوه ما باله؟ فَلّم يُحِبْهُم؛ وهو يستغيث فشِدّوه بالحبل» وأخرجوه. فإذا على 
يده من أطراف أصابعه إلى مرافقه دم» وهو يستغيث لا يكلمناء ولا يحير 
جواباًء فحملناه على بغل» ورجعنا طائرين حتى انتهينا إلى عمّي. فأخبرناه 
فالتفت إلى القبلة؛ وتاب ورجع عن مذهبه. وركب بعد ذلك فى الليل إلى 
مصعب بن جابر فساله ان يعمل على القبر صندوقاء ولم يخبره بشىء مما 
جرىء ووجّه من طم الموضع»ء وعمّر الصندوق عليه. 

قال أبو الحسن بن حجاج: رأينا هذا الصندوق الذي هذا حديثه لطيفا إلى 
أن قال : هذا آخر ما نقلته من خط الطوسي نإقه. 

ورواه الشريف أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين 
ابن عبد الرّحمن الشجري بإسناده نحوه» قال الفقيه صفي الذين محمّد بن 
معدا وك رايت بهذا الاعد مشديغط أن بده مدع عقيو لتر ين يهن 
الشيخ المفيد والجالس بعد وفاته 1100 وقد رأيته بخط أبي يعلى 
الجعفري أيضاً في كتابه كما ذكره صفى الدّين المراد نقله م ن كلام ابن 
طاووس في فرحة الغري(". 


.110 ١75 فرحة الغرق:‎ )١( 


لين أعيان الشيعة / ج" 


العمارة الثانية 

عمارة محمّد بن زيد الحسنى( الملقّب بالداعى الصغير صاحب بلاد 
الديلم وطبرستانء فإنّه أمر اه وعْمارة الخائز 2 بلك والناء عليهما 
بعد سنة (374 ه ) وبنى على المشهد العتلوي حصنا فيه سبعون طاقاء وهو 
محمّد بن زيد بن محمّد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي 
بن أبى طالب الملقّب بالدّاعى الصغير ملك الطبرستان بعد أخيه الحسن بن 
زيد» وأقام بها سبع عشرة سنة وسبعة أشهرء وخطب له رافع بن هرثمة 
بنيسابورء ثم سار إلى خراسان لما بلغه اسر الصفار ليستولى عليهاء وحاربه 
محمّد بن هارون السرخسى صاحب إسماعيل بن احمد الساماني» وجرى 
بينهما قتال شديد. ثمّ انهزم عسكر العَلّوي, وجُرح جراحات عديدة» ومات 
منها بعد أيام سنة (1817 ه )» وأسر ابئه زيد بن محمّد في المعركة وحمله إلى 
إسماعيل الساماني» فأكرمه؛ ووسّع عليهء وحمل رأسه إلى [إسماعيل إلى]!") 
بخارا ودفن بدنه بجُرجان عند قبر الديباج محمّد بن الصادق(”. 

قال ابن طاووس في فرحة الغريّ: إِنّ محمّد بن زيد الداعي بنى المشهد 
الشريف الغروى أيام المُعتضد('»... إلخ؛ والمعتضد بُويع سنة (174ه )وتوفي 
(89؟1ه)00. 


.7:08 :" المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 

(1) بين المعقوفتين لم ترد في المصادر. 

() تاريخ الأمم والملوك 8: 704 الكامل في التاريخ /: 504.» وفيهما اختلاف في اللفظء وعمدة الطالب في 
أنساب آل أبى طالب: "37. 

(1) فرحة الغري: .114. 

(5) الكامل في التاريخ !: 4807 017. 
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وعن محمّد بن أبي طالب في كتابه زينة المجالس أنه قال : إلى أن خرج 
الذاعيان الحسن ومحمّد ابنا زيد بن الحسن» فأمن نكن ستعمارة المشهدين: 
مشهد ضيه المؤمنين» ومشهد أبن عبدالله الحسين» وأهثر بالبناء 
عليهما("...إلخ. 

وممّن ذكر بناء محمّد بن زيد العلوي محمّد بن طحال فيما حكى عنه(". 

ويدل بعض الأخبار أن الذي بناه الحسن بن زيد الحُلقب بالذاعي الكير 
(١10ه‏ )قتله مرداويج الديلمى7”". 

ففى ذيل خبر داود العباسي المتقدّم الذي مرّ أنه عمّر عليه الصندوق قال 
أبو الحسن بن حجاج: رأينا هذا الصندوق الذي هذا حديثه لطيفأء وذلك قبل 
أن يُبنئ عليه الحائط الذي بناه الحسن بن زيد » وفى ذيل حديث ابن الشجرى 
المُشار إليه آنفا وذلك قبل أن يُبنى عليه الحائط الذى بناه الحسن بن زيد بن 
يحتد بن إسعاعيل بن العسن بن زيدبين الحسن ين على ببن ابي طالب 
المعروف بالدّاعي الخارج بطبرستان... إلخ. ولعلّه وقع اشتباه من النساخ 
أوبعض المؤلّفين» فأبدل اسم محمّد باسم أخيه الحسنء أو أن الحسن كان قد 
بنى عليه حائطاء ثم بناه أخوه محمّد فجعل له حصنا بسبعين طاقأءكما مرّ وبعد 
ذلك زيد فيه. 

وممّن عمّره: الشريف عمر بن يحبى بن الحسين بن احمد بن عمر 
المقتول سنة (0٠5١ه‏ )؛ ابن يحيى بن الحسين ذي الذمعة بن زيد بن على بن 
)١(‏ تسلية المجالس وزينة المجالسء المصدر غير متوقر لدينا. 


(1) انظر فرحة الغري: .١15‏ 
() الكامل في التاريخ 7: ١7١‏ و607. 


لمن أعبان الشيعة / ج7 


الحسين بن علي بن أبي طالب. 

فى مستدركات الوسائل: أنَّ عمر الغانى هذا رد الله على يده الحجر 
الاستون لقنا فتيقت' الرامظة مكهة سد 0ه )نوبي قنئة لسده أمبين 
المؤمنين بائذ من خالص ماله(١""...‏ إلخ. 

هذا ولكن يظهر من بعض الروايات أن ابن زيد هو أوّل من بنى على 
القبر الشريفء وأنّه قبل عمارته لم يكن : عليه بناءء ولم يكن عليه شيء؛ وما 
كان إلا الأرضء وهو يُنافي ما مرّ من أ أن أوَل من جاه الرشنيدء وأن داود 

فعن الطبرى فى دلاثل الامامة: عن حبيب بن الحسين» عن عبيد بن 
خارجة؛ عن علىّ بن عثمان» عن فرات بن أحنفء عن الصادق اؤلافى حديث 
زيارته لأمير المؤمنين قال : هاهنا قبر أمير المؤمنين » أما إنّه لا تذهب 
الأيّام حتى يبعث الله رجلاً ممتحناً في نفسه بالقتل» يبني عليه. قال حبيب بن 
الحسين سمعت هذا الحديث قبل أن يُبنئ على الموضع شيءء ثمَ إِنّ محمّد 
بن زيد وجّه فبنئ عليه7"... إلخ. 

وعن كتاب المنتظم لأبى الفرج الجوزي : أنبأنا شيخنا أبو بكر بن عبد 
الباقي سمعت أباالغنائم ابن [السرست](.كان يقول: توفي بالكوفة 17 من 
الصحابة [لا يُدرى أحد منهم قبره]! إلا قبر على؛ وجاء جعفر بن محمّدء 
ومحمّد بن على بن الحسينء فزارا الموضع من قبر امير المؤمنين عليء ولم 


.1517 :1 خاتمة مستدرك الوسائل‎ )١( 

)١(‏ دلائل الامامة للطبري: 165 اح ؤ".. وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
(؟) في المصدر [النرسي] . 

(؛) في المصدر [لا يتبين قبر أحد منهم ] . 
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يكن إذذاك القبرء وماكان إلا الأرض حتى جاء محمد بن زيد الذاعى 
[فأظهر ١١]‏ القبر(""... إلخ. ْ 

ولكن ما تقدَّم يؤكد بناء الرشيد عليه لا سيّما قول ابن طاووس أن الجرة 
الخضراء التى كانت على أعلى القَبَة موجودة فى الخزانة(2: ويُمكن أن يكون 
بناء الرّشيد قد انهدم ودرس لا سيّما أنه كان من طين أحمرء وأمَا بناؤه القبر 
بالآجر الأبيض فالظاهر أَنّه كان تحت الأرضء ولم يكن ظاهراً منه إلا قدر 
أربع أصابع أونحو ذلك؛ فطّمِر بالرّمال على طول المدّة. 


العمارة الثالثة 

عمارة السلطان عضد الدولة فناخسرو بن بويه الديلمى فى ايام الطائع» 

فإنه عمّر المَشْهَدين العلوي والحسيني» وبلغ الغاية في تعظيمهما والأوقاف 

عانهنناة وفك ر مشهد أمير المؤفيق طلا عمارة عظيمة»وانتفق غتلته امتوال؟ 

جليلة» وستر حيطانه بخشب السّاج المنقوش» ووقف له الأوقاف» وبنئ عليه 

قبّة بيضاء » وفيها يقول ابن الحجاج الشاعر المشهور : 

ياصاحبالقَة التيضاء على التّجف مززار قبركواستشفئلديك شفى9) 
وملك عضد الدّولة العراق سنة(/7517ه )0), وتوفى (1/1" ه)(0", 

والظاهر أن العمارة كانتت سنة (54ه) فما توجد فى :يعض النؤلفات أن 

)١(‏ في المصدر [و]. 

(1) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 117: 16١‏ 

(؟) فرحة الغري: 171. 

(4) الكنى والألقاب للقُمَي 0:1 الغدير 4: 80. 


(5) الكامل في التاريخ لابن الأثير 18 241. 
)١(‏ المصدر السابق 5: 18. 


4ه أعيان الث بعة اج 


عمارته كانت سنة (778ه )؛ وما فى بعضها أنُّهاكانت سنة (77/1ه ) اشتباه؛ 
دن التاريخ الأوّل متقدّم على ران والثاني متأجُر عن وفاته. 

قال الديلمي في إرشاد القلوب بعد ما ذكر أَنَّ الرشيد أمر أن يُبنئ عليه قب 
باريعة أبوات ود بقي إلى أيَام الشُلطان عضد الدولة» فجاء فأقام في ذلك 
لطريق قريباً من سنة هو وعساكره؛ وبعث فأوني بالصتاع والأستاذية من 
الأطرافء وخوّب تلك العمارة» وصرف أموالآًكثيرةً جزيلةٌ» وعمّر 
المَشْهّدَين عمارة جليلة حسنة» هى العمارة التى كانت قبل عمارة 
ليوه7"...إلخ. ْ ١‏ 

وظاهره أن العمارة التي كانت قبل عمارة عضد الدولة هي عمارة الرشيد 
مع أنّها عمارة الحسن بن زيد. 

وفي عمدة الطالب عند ذكره لهذه العمارة قال : وعيّن له أوقافاً ولم تزل 
عمارته باقية إلى سنة (61ه )» وكان قد ستر الحيطان بخشب السَاج 
المنقوش» فاحترقت تلك العمارة» وجُدّدت عمارة المشهد على ما هى عليه 
الآن» ولم يبقّ من عمارة عضد الدّولة إلا القليل» وقبور آل بويه هناك ظاهرة 
مشهورة لم تحترق7"... إلخ. 

ولكن عن آخر كتاب الأماقي في شرح الإيلاقي لعبد الرحمن العتايقي 
الحلى المجاور بالنجف الآشرف في نسخته المخطوطة في الخزانة العلويّة 
الذي تع كتابة في المحرم سنة (0ه/اه). قال : في هذه الكّنة احترقت 
الحضرة الغرويّة صلوات الله على مشرفها وعادت العمارة وأحسن منها في 


.158/ إرشاد القلوب: ؟‎ )١( 
.44 (؟) عمدة الطالب:‎ 
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سنة (1780ه )7"... الخ. 

وهو أعرف بتاريخ احتراقها من صاحب إرشاد الذّيلمي لأنّه شاهده. 
وذلك متأخُر عنه لأنّه توفي (841ه )؛ وأراد عضد الدولة أن يجري الماء من 
الفُرات إلى النُجف تحت الأرض» أن مكانه مرتفع لا يمكن أن ييصل إليه 
الماء على وجه الأرضء فحفر إلى جهة الشّمال فنبعت في أثناء الحفر عين 
منعت من مواصلة الحفر لكن ماءها ليس بشروب. فا كتفى بها للإنتفاع بغير 
الشربء وساق ماءها إلى آبار عميقة محكمة البناءء ووصل بينها بقنوات 
محكمة يسير فيها الفارس فيجري الماء من بثر إلى بثرء ثُمّ يخرج ما يفضل 
من إلى جهة المغرب » ثم حفر الناس بعد ذلك آباراًأخر منها موصول بتلك 
الآبار» ومنها غير موصولء ولذلك كانت بعضها آباراً شرعيّة» وبعضها حكم 
مائها حكم الماء الجاري. 

والسراديب التى لها شبابيك إلى تلك الابار ياتى إليها الهَواء البارد في 
اليك لا تعال نموا سك وقد قا فز عمارة عفد الول اق نطرطلة ف 
جلت كان بع ااه ) فقال؟ وضلناامى باك الحقدرة يت القير الذى 
يزعمون أنه قبر على نىِةٍ وبازائه المدارس والزوايا والخوانق» معمورة أحسن 
عمارة» وحيطانها بالقاشاني» وهو شبه الزليج عندناء لكن لونه أشرق» ونقشه 
أحسن ويدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية 

بو الضة ولكرو وا ره غلا شيافة ونه ايم من الخبزء واللّحمء والتّمر 
ومن تلك المدرسة يدخل إلى باب القبّة» ثم أشار إلى الإستئذان و تقبيل العتبة 


)١(‏ الأماقي في شرح الإإيلاقي؛ المصدر غير متوفر لدينا والظاهر أنه مخطوط على حدّ قول المصتفء وقال 
الشيخ جعفر آل محبوبة في ماضي النجف وحاضرها 47:١‏ في الحاشية. 


قال: وهي من الفضّة وكذلك العضادتان. ثم يدخل الزائر القبّة وفى وسطها 
مصطبة مربعة مكسوّة بالخشبء عليه صفائح الأهب المنقوشة المحكمة 
العمل مسمرة بمسامير الفضة قد غلب على الخشب بحيث لا يظهر منه شيء 
وارتفاعها دون القامة» وفوقها ثلاثة قبور يزعمون أنّها قبر آدم ونوح عليهما 
الصلاة والسلام وعلى رضى الله عنه» وبين القبور طشوت ذهب وفضّة فيها 
ماء الورد واليسك وانواع الطيب يغمس الزائر في ذلك يده ويدهن به وجهه 
تبر كأء وللقبّة باب آخر عتبته أيضاً من الفضّة يفضى إلى مسجده وله أبواب 
اربعة عتبتها فضّة("... إلخ. ْ 

وذلك هو الذي بناه عمران بن شاهين فى ايام عضد الدولة بعد عمارة 
عضد الدولة»: وقوله: «إن بين القبور طشوت ذهب وفضة» لعله اشتباه منه 
فرأى أؤاقق كيه الذهي:والنافّة قنقيا مهما فا كمال أواقى الذهت 
والتتسيدره لاك أذ ع افيه التلباء ولا أن حدس مودو زيم 

وقالابن طاووس فى فرحة الغريّ: إن عضد الدولة بنى الرواق 
المعروف برواق عمران فى المَشهدّين الشريفين الغرويّ والحائري على 
مشرّفهما المتّلام7")... إلخء ال الان يعرف الباقى منه فى دهليز باب الطوسي 
بمسجد عمران. 

وبلغ عضد الدّولة الغاية في تعظيم المشهد وبنى لنفسه قبَة عظيمة في 
النَجحف بجوار المشهد من جهة الغرب؛: وأوصى أن يُدفن0© فيها فدفن هناك 
وبقيت القبّة حتى هدمها السّلطان سليمان العُثماني لما دخل العراق سنة 


.لاتف/١ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
ف فرحة الغري: /اة.‎ 
0/1. مجالس المؤمنين:‎ )6( 
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(:14ه) وجعلها تكية للبكتاشية: وبقيت إلى هذا الزمان» وبابها فى الجهة 
الغربية من الضحن الشريف: ١‏ 

وبعض يظن إِنَّ الذي فعل ذلك هو السّلطان سليم والصواب أنَّه ولده 
سليمان وإِنَّما نسب إلى سليم لشهرته. 

يح يط نماض و عرس قهري :البعان لاض د 
الكوفة: وفيها قَبّة عظيمة يقال: إنَّها قبر على بن أبى طالبء والقيّة بناء أبى 
العناين اناو مدان ف :دول العتاين: ْ ٠‏ 

وفى نزهة الجليس للسيد عياض عرسيو العاملى المكي: أنه قد عقدت 
على قبر أده ونوح وعلى ليغ قيّةَ عظيمة وأوّل مَن 2-0-7 القَيّة عليهم 
عبدالله بن حمدان فى دولة بني العتاس ثم عمرهاالملوك من بعده("...إلخ» 
وَعَبدالله هذا هو:والد سيف الدّولة الملقب بأ الهيجاء ولاه المكتفى إمارة 
الموصل سنة (757 ه )("), وإذا صحّت هذه الرواية كان بناء 52 ع 
حمدان قبل بناء عضد الدّولة لأن ابن حمدان توفى قبل سنة (/111ه )» وعضد 
الدولة توفي سنة (1/1ه ) ولكن لم نجد من ذكر بناء عبدالله بن حمدان 
غيرهما والله أعلم. 


العمارة الرابعة 
التى حصلت بعد عمارة عضد الدّولة التى احترقت كما مرّ فجددت سنة 
(١/اه)‏ ولا يعلم مجددّهاء وريّما تكون من جماعة لامن شخص واحدء 


.18-571/:1 نزهة الجليس ومّنية الأديب‎ )١( 
. الكامل في التاريخ: ااه‎ (1 


25 أعيان الشيعة / ج” 


ولذلك لم يذكر مجددها والعادة قاضية بأنّها لوكانت من شخص واحد لذكر 

اسمه خصوصاً إذاكان معروفاً وخصوصاً مجن شاهدهاكابن العتايق ىكما مرّ. 
وفى أثناء هذه المدّة حدثت فيه اصلاحات وعمارات من ابيع 

والحمدانيين» وبعض العباسيين وبني جنكيزء والإيلخانيين وغيرهه(". 


العمارة الخامسة 

الموجودة اليوم والمشهور بين أهل التّجف أنّْها للشاه عباس الصفوي 
الأول وأَنَّ المباشر والمهندس لها الشيخ البهائي» فجعل القَبَة خضراء بعد ما 
كانت بيضاءء ولكن فى رسالة نزهة أهل الحَرّمّين: إن الابتداء بهاكان بأمر 
كمسل لفقو عد 41 دانع ) كوا كدر ل لكين 
وافقلوا بها الى أن تون القن سيقن منفة (159010ه): فابكها ابن القناء 
عتاس الثانى. وما الخو مين اهل التَجحف أنّها عمارة الشاه عتاس بهذا 
الإعتبار. ثم استشهد على ذلك بكلام الستّد شرف الدّين على التّجفي في 
حواشيه على اثنى عشرية صاحب المعالم؛ حيث قال عند ذ كر محراب مسجد 
الكوفة وحائطه القبلى وإنَّ فيهما تيامناً عكس ضريحه المقدّس ما لفظه: 
وعد عمارثه بأمر السّلطان الأعظم الشاه صف قلت للمعمار غيره إلى التيامن 
فغيّره ومع هذا فله تياسر في الجملة ومخالف لمحراب الكوفة... إلخ؛ 
واستشهد أيضا بقول الشيخ محمّد بن سليمان بن زوير السليماني : الذي ثبت 
عندي أنَّ أو عمارته الموجودة الآذكانت سنة(517١٠‏ ه)؛ والشاه صفيّ 


.118/ عمدة الطالب: 45: وإرشاد القلرب: ؟‎ )١( 
ا4.‎ :١ نقله عن نزهة الحرّمَّين الشيخ جعفر آل محبوبة في ماضي التَجف وحاضرها‎ )1( 


65 سيرة الإمام علي اق 64 


توفي » (01١1ه)‏ والمشهور بين أهل المشهد أن العمارة كانت في أكثر من 
عشرين سنة؛ ولا يستقيم ذلك إلا بأن يكون مبدأ العمارةكان زمن الشاه 
صفىء وإتمامها على يد الشاه عّاس...إلخ. 

أقول: كلام السيّد شريف الدّين يدل على عمارته بأمر الشاه صفيء ولا 
ينفى أن يكون عُمِّر قبل ذلك بأمر الشاه عتاس الأوّلء فقد بقى فى الملك ١‏ 
سنة. فيمكن أن يكون عمّره في أوائل ساطنته؛ ثم وقع فيه خلل فأعاده حفيده 
الشاه صفي» وأمَاكلام السليماني فظاهر أنه اجتهاد لقوله : الذي ثبت عندى 
ؤبثائة إن | كمال عمازته عان .يد القناه عتامن الفا عن :ما اشتهن نين أهتل 
الخنيد. برذ كاك العو يي قيذة اكير ملا سدور يجني اد ترقييها 
الشاه عباس الأوّلء ويحصل الجمع بذلك على أن امتداد العمارة أكثر من 
عشرين سنة» والآمر بها ملك عظيم بعيد عن الإعتبار. على أن المحكي عن 
المنتظم الناصري في حوادث سنة (41 ٠١‏ ه ) أن الشاه صف حينما زار 
المشهد الشريف رأى بعض النقصان فى بناء المرقد» فأمر وزيره ميرزا تقى 
المازندراني بإصلاح تلك الأماكن المشرفة. فجاء بالمعمارين والمهندسين 
إلى التَجف ومكث فيها ثلاث سنين مشغولاً بهذا العمل(2... إلخ. 

وعروات تسق لماي ولاه الكراف علايع سا لير مين 

تعمل القبود: أن الشاه صفي وسّع الصحن الشريف» وزاد عليه؛ والله أعلم. 

ثم جدّد عمارة الصفويّة السلطان نادر الأفشاريء وزاد عليهاء وزحرف 
القبّة الشريفة ومنارتي المشهد وإيوانه بالذّهب الأبريز بعد فتحه الهندكما 
هى عليه اليوم. ويقال: إِنَّ على كلّ لبنه توماناً نادريّاً من الذّهبء وأهدى إلى 
المشهد الشريف من الجواهر والتّحف شيئاكثيراء وذلك فى سنة (1895١1١ه)‏ 


)١(‏ المنتظم الناصري لمحمّد حسن خان ؟: اما 


ينك أعيان الشيعة / ج7 


أو(1504١1ه)؛‏ وكتب اسمه داخل طاق الباب الشرقي هكذا: المتوكل على 
الملك القادر السَلطان نادرء وتحته تاريخ لم يبقَ بذاكرتى» وأظته التاريخ 
السابق» وعمّر فيه الشاه لحي ناصر الذين القاجاري بعل ذلك» وتئافست 
الملوك والأمراء فى عمارته والاهداء إليه. وأهدى إليه السَلطان عبد العزيز 
الغعثمانى شمعداتئن عظيمّين من الفضّة المورّرة بالذّهب على أبدّع شكل» 
ومشهد الشيخ عبد القادر الجيلانى فى بغداد. 


أسوار النجحف 

لماكانت النّجف على طرف البريّة المتصلة ببر الشَّام؛ وكان يخشى 
عليها من غزو الأعراب وغيرهم. اجتهد ملوك الشيعة وأمراؤها فى حفظها 
ورّد عادية الغزاة عنها فبنوا عليها سوراً وجدّدو هكلما إقتضى الحال. 


الور الأول 
بناه عضد الدّولة فناخسرو بن بويه الديلميَ ملك العراق حين عمّر 
الحضرة الشريفة بين سنة (/7501ه) و (11/1ه) كمامرٌَ. 


السّور الثاني 

بناه الحسن بن سهلان وزير سلطان الدولة بن بويه الديلمي سنة 
5ه )كما ذكره ابن الأثير وغيره. وذلك أَنّه مَرِض فنذر إن عُوفي أن يبني 
عليها سُورا فغوفي» فأمر ببنائه0©. 


,7١ :16 الكامل في التاريخ 5 المنتظم‎ )١1( 
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اما بأن يكون الأول قل استهدم فهدمه, وأعاد اده ا بنى سوراً أوسع من 
الأول وهدم الأوّل. 


السّور الثالث 

بناه بعض ملو ك الهند كما عن بستان السياحة ويقال: إن أوسع من السُّور 
الفا 6:ويقال ان ثاذو شاه بحين مجيعه اللحن أمى بنتسويرقاء وكان تيف 
إليها سنة(1157ه )» ولعلّه أصلح الور السابق. 


السّور الرابع 

بناه نظام الدولة محمّد حسين خان العلاف الإصفهاني وزير فتح على 
شاه القاجاري وهو أعلى الأسوار التى بُنيت وأحكمهاء وهو الموجود الآن 
وفي هذه السنين هدم كثير منه لعدم 55 إليه. 


أل من أمر بضرب السّكة الإسلامية 

ذكر الفاضل المتتتع الشيخ حيدر قلي خان بن نور محمّد خان الكابلي 
نزيل كرمانشاه في رسالته «غاية التعديل في الأوزان والمكاييل»» وأخبرني 
به من لفظه بمنزله في كرمانشاه يوم السَبت العشرين من المحرّم سنة 
(10ه ) فى طريقنا إلى زيارة الرّضاءاوهو يعرف اللغة الانكليزية جيّداً. 
قال: ريك فى ذائرة المما رفك البرريطاننة فى منقية 4 من الطبعة الفالثة 
والعشرين عند الكلام على المسكوكات العربيّة ما تعريبه مّخصاً: إِنَ أوَل من 
أمر بضرب السّكة الإسلامية هو الخليفة علىَ بالبصرة سنة (40 ه) من 
الهجنة الموافقة لزن رقص ) سيخنةانه كل الأقوعيه الملك الخليفة به 


5 أعيان الشيعة /ج” 


(17 ه) من الهجرة الموافقة لسنة (516م)... إلخ. 
ويأتي في سيرة الباقر خبر ضرب السّكة فى عهد عبد الملك بن 


مروان("2. 


مؤلّفات أمير المؤمنين 39 

قد ذكرناها مفصّلة فى الجزء الأول( فى المقدّمات عدئ الأخيرين؛ 
وتُّميد ذكرها هاهنا إجمالاً لتر تبط بسيرته!9: 

١‏ جمع القرآن وتأويله أوجمعه على ترتيب النزول كمامر فى 
المقدمات. 

؟ -كتاب أُمليء فيه ستّين نوعاً من أنواع علوم القرآن وذكر لكل نوع 
فثالاً يضة: وذ كردا ف المقدمات مثدتا اليه: 

“الجامعة. 00 

ل 

ه-صحيفة الفرائض. 

1-كتاب في زكاة التعم. 

٠-كتاب‏ فى أبواب الفقه. 

-كتاب احرانن النقد: 

هين لعو 

٠‏ وصيته لمحمّد بن الحنفية. 


)000 حياة الحيوان للدميري فر مستدرك الوسائل /: 4ل أبواب زكاة الذّهب والفضة» ب ؟لج 8 
(1) من أعيان الشيعة ١‏ : 0584 طبعة دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت. 
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١‏ -كتاب عجائب أحكامه وقضاياه؛ وقد جمعها جماعة من الحُلماء؛ 
وجمعناها نحن في كتاب وأدرجنا فيه كتاب عجائب أحكامه رواية محمّد بن 
علي بن إبراهيم بن هاشم القذمي عن أبيه عن جدّه مطبوع. 

ادها تر عنيه يق الأدضية والسناعاة خستعه عفن الكلباء وسيعاة 
الشحيفة الفلوئة: 

١‏ مسنده الذي ججمعه النسائى أي ما أثر عنه من الأحاديث والروايات. 

ل انون ها عور ل سدس وعدا امسين الحدد ل 
شيب انحا المتوفى سنة (07:" ه)7١"...‏ إلخء 58 غير كتاب خصائص 
النسائي في فضل على بن أبي طالب الذي ذْكر ف يكشف الظنون أيضاً(". 

والثلاثة الأخيرة إنّما يمكن عدّها من مؤلفاته بنوع من التوسع. 

5 -_جنّة الأسماء. 

في كشف الظنون ما صورته. جنّة الأسماء للإمام على بن أبي طالب 
شرحها الإمام حجة الإسلام محمّد بن محمّد الغزالي المتوفى سنة (505 ه)ء 
كذا وجدت في بعض الكتب(...إلخ؛ ولم يظهر ما هي جتّة الأسماء هذه التي 
شرحها الغزالي» وما هي جهة نسبتها إلى أمير المؤمنين :ة» ولعله وقع 
تحر يف في الكلام. 


(١)كشف‏ الظنون ؟: 15814. 
)١(‏ المصدر السابق .7١7:١‏ 
() المصدر السابق .,3١1/5905 ١‏ 
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الكتب المجموعة من كلامه !ا 

مر في القسم الأول من هذا الجزء(" قول ابن أبي الحديد: (إِنَه لم يدوّن 
لأحدهة فصيعاء الستحا به الكقئن ولا تضق الكشرههًا دون )0 

وقد أشرنا إلى أسماء ما اطلعنا عليه ممّا دوّن من كلامه فى ج 7"اقي ١‏ 
وتغيد 3 كرها هنا باختصانوزيادة عناذ كرهناك: 

١‏ -نهج البلاغة» ججمعه الشريف الرّضي طبع عدّة مرّات. 

؟ -ما فات نهج البلاغة من كلامه؛ ججمعه الفاضل المعاصر الشيخ هادي 
ابن الشيخ عتّاس ابن الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر الفقيه التَجفِي الشهير. 

مائة كلمة» جمع الجاحظ. 

خرن الحكم وذرر الكلمء جمع عبد الواحد بن محمّد بن عبد الواحد 
الامدي التّميمي» جمعه من حِكْمَهُ القصيرة يُقارب نهج البلاغة» ودعاه إلى 
جمعه ما تبجّح به الجاحظ فى جَّمعه المائة كلمة. 

5-دستور معالم الحكم. 

7 -نثر اللآليء؛ جمع أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع 
البيان. 

-كتاب مطلو ب كل طالب م ن كلام على بن أبي طالبء جمع أبي إسحق 
الوطواط الأنصاري فيه مائة من الحِكّم المُنسوبة إليه طبع في لبسك وبولاق» 
وتُرجم إلى الفارسية: والألمانية. 
)١(‏ شرح الهج لابن أبي الحديد 0: 8؟: 


(؟) من أعيان الشيعة :١‏ 014 طبعة دار التعارف بيروت. 
() من أعيان الشيعة: 
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 /‏ قلائد الحكّم وفرائد الكَلِمء جمع القاضي أبي بوسف) يعتوياينة 
سليمان الأسفرايينى. 

5000 على غلا . 

٠‏ -أمثال الإمام عل رق أن طالتية طبع التخزا نبو ترب عا تروك 
المعجم. 

١-ما‏ جمعه المفيد فى كتاب الارشاد من كلامه نقِة. 

ادها افكيل عله كاب ستين لمترين عراحي من ليه كيه 

١‏ ما اشتمل عليه كتاب جواهر المطالب من كلامه إلى غير ذلك. 


الكلام على نهج البلاغة 

نهج البلاغة كتاب جْمَعَهُ الشريف الرضى محمد بن أبي أحمد الحسين 
الهاشمي العلوي واختاره وانتخبه من كلام أمير المؤمنين علي بن 5 
طالب ا وقال فى خطبته: رأيت كلامه ل يدور على أقطاب ثلاثة » أوّلها : 
الطب والأوامر» ثانيها : الكحتب والرسائل : ثالثها : الحِكّم والمواعظ. 

وقال فى خطبته أيضا: وفيه حاجة العالم والمتعلم وبُغية البليغ والزاهد 
ويمضي في أثنائه من عجيب الكلام فى التوحيد والعدل وتنزيه الله سبحانه 
وتعالى عن شبه الخَلق ما هو بلالكل غلة؛ وشفاء كل علة؛, وجلاء كل 
شبهة7)...إلخ. 

ويمكن تقسيم محتويات هذا الكتاب إلى أقسام: 

١‏ الكلام فى التوحيد والعدل وصفات الباري تعالى وتنزيهه عن 


)0( نهج البلاغة: ناوا وككل 


13 أعيان الث بعة اج؟ 


١‏ -الخطب السياسية وحخطب الحروب والتظلم 

 "‏ الخطب الدينية في الوعظ والترهيب والترغيب وذمَ الدنيا 
والأخلاقيات والوصايا ومدح العلم. 

5 دالوضايا. 

ه_الأدعية. 

”-الملاحم. 

٠‏ الصفات كوصف الطاووسء والخفاشء والئملة» والجرادة» ووصف 
الجنة وغيره. 

8 دالكعن والرساتل: 

4 -الحِكّم القصيرة والأمثال. 

وهذا الكتاب قد حَوئ من نفائس الكلام ما استحقّ به أن يُسمَى نهج 
البلاغة واشتهر في جميع الأقطار والأمصار والأعصار اشتهار الشمس في 
رابعة النهار. 

وشرح نيا وثلاثين شرحاً من أعاظم العُلماء » وأوّل من شرحه عليّ بن 
التاصر المعاصر للشريف الرّضي جامع النّهج وآخر من شرحه الشيخ محمّد 
عبده مُفتى الدّيار المصرية من أهل هذا العصر وهذا الكتاب الذي هو من 
مفاخر در والإسلام مجموع من أما كن متبدّدة من كثّب العُلماء كغيره من 
الكتب التي جمعت من كلام الفصحاء من الشّعراء والخطباء وغيرهمءكد يوان 
الحماسة الذي جمعه أبو تمام من مختارات الأشعارء وكتاب المُفضليات 
للضبي وحماسة التتحتري التي جمعها على نحو حماسة أبي تمّام؛ وكتاب 


البيان والتبيين للجاحظ» وغير ذلك من الكتب التى لا تُحصى» المجموعة من 


5ه سيرة الإمام علي بالكلا - 


كلام البثلغاء نثراً ونظماً ولم نجد أحداً قدح فيها أو فى نسبتها إلى أصحابها إلا 
شاذاً قد يُخطّئون فيه المؤلف فى نسبته شعراً أ وكلاماً لرجل فيقولون: قد 
روى فلان أنّه لغيره. 


الشبهات المثارة حول نهج البلاغة وعللها" 
جامعه لا من كلام من نسب إليه » وبعضهم أخطأ في اسم جامعه فنسبه إلى 
الشريف المرتضى أخى الشريف الرّضىء وادعى أنه من وضعه لا م ن كلام 
عا /:0. 

وبعضهم تنازل عن هذه الدّعوى إلى ما هو أخف منها فقال : إنّه قد أد 
فيه ما ليس من كلام على 91و0". 

وبعضهم كالذّهبى فى ميزانه تجاوز الحدّ فادعى أنْكلامه ركيك وأنّه 


دخل 


ليس من نفس القرشيين7) 

وإذا تأمّلنا بعين البصيرة والانصاف وجدنا أن الباعث لهولاء على إنكار 
نهج البلاغة كله أوبعضه إِنّما هو اشتماله على ما يعدّونه قدحاً فى الصحابة 
المقدّسين عن كل قدح كالذي اشتملت عليه الحُطبة الشقشقية وغيرهاء 
واشتماله على ما يظهر منه التألّم ممّن تقدَّمه في الخلافة وإظهار أنّه أحقّ بها 
منهم ؛ هذا هو الباعث لهم على الإنكار لا أقل ولا أكثر. 


(©) إضافة العنوان من محقق الكتاب. 

.081 انظر لان الميزان 4: 517 1؟57,: ترجمة‎ )١( 

(1) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1/0 و5ك؟ا. 
(؟) ميزان الاعتدال : ١74‏ ات 857ه. 


5ه أعيان ا ف : لشبعة اج" 


وار عرو ا ار اا لي كعات 1 7015 
في مجمع من أفاضل د حلنق المشهور ون كين زار نايع رسوعه قن ارون د 
الحرب العالميّة الثانية فجرى ذكر نهج البلاغة فقال أحدهم: إِنّه موضوع على 
لسان على ووافقه الباقون» والأمير شكيب ساكت فسألوه عن رأيه فى ذلك 
فقال: إذاكان موضوعاً فمّن هو واضعه؟ هل هو الشريف الرضي ؟ قالوا: نعم 
قال: إِنَّ الشريف الرضي لو قسّم أربعين رجلاً ما استطاع أن يأتي بخطبة 
واحدة قصيرة من خطب نهج البلاغة أوجملة من جُمله » نهج البلاغة منكلام 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب دون شك أو ريب»؛ ولكن الذي أوجب 
الشكّ فيه اشتماله على القدح في الصحابة الذين هم مقدّسون في أنظار 
الناس... إلخ. 

ولتاكان نهج البلاغة له منه عليه شواهد» وه وكسائ ركلام عل كما قيل 
عنه: إنْه بعد كلام النبي كفو قكلام المخلوق ودو ن كلام الخالق7" لا يرتاب 
في ذلك إلا أمثال من يريد التشكيك في الشمس الضاحية؛ وقد تشتّث جماعة 
من أهل هذا العصر بوجوه اقتبسوا أكثرها من أقوال بعض المستشرقين ممّن 
يهمهم التشكيك ف يكل أثر إسلامي. 

منها: أنّه ليس فيه أسانيد. 

وَالحواب أن جامعه لتاكان من العلماء الثقات الخترين وجب قبول قولة 
في أنه أخذ ما جمعه من كتب العلماء المعتبرة» ولم يكن قصده من جمعه أن 
تؤخذ منه الأحكام ومسائل الحلال والحرام ليذكر أسانيده وإِنّما قصد جمع 
مختارات كلام له حظه في الفصاحة:؛ والبلاغة» والمضامين العالية لينتفع 


.14 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١1( 
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َرَاؤْه بذلك. 

ولو علم الشريف الرضي أنه سيجيء زمان ينكر فيه بعض الّاس أَنَّ نهج 
البلاغة من كلام على ويدّعى فيه الرَ كة وهو لا يعرف جامعه فينسبه إلى غيره 
لاجتهد في ذكر أسانيده وذكر الكتب التي انتخبه منهاكما أنه أشار إلى بعضها. 

ومنها: وجو اكات ده ل كلم بها العريت ني الجاعاةة ول في الام 
حتى تُرجمت كتب المنطق والفلسفة» ووضع علم الأصول وذلك كلفظة 
الكفة ويا : شتق منها بقوله في خطبة الأشباح: «لتجري فى كيفية صفاته» 
وقوله: «فتكون فى مَهِب فكرها مُكيّفا17) وبعدكون اللفظة عربية 
والإشتقاق منها عربى لا يضر عدم اطلاع هؤلاء على وجودها فى كلام العرب 
في جاهلتّة أو إسلام ومتى أحاطوا بكلام العرب أو بما نقل في كتتب الأدب من 
كلام العرب» وقد وجد تكلمة القسطاس وغيرها من الألفاظ الغير العربيّة في 
القرآن المجيد ولم يعترض منكروا القرآن على القرآن بأنْ فيه كلمات غير 
عزبية اول رذق كلام الغرت ول هذا الواعتراضي إِنّما يقوله العاجز الذى 
لا يجد اعتراضاً ويريد أن يتشتَثث يتشبّث بالأوهام. 

وكلفظ الخاصض والعام باحك وافسعاة والمُجمل والمُبين التى هي 
من مصطلح علم الأُصول الذي وْضِع في القرن الثاني وهي موجودة في 
الخطبة التي يُذكر فيها إبتداء خلق السموات والأرض وآده” "© ومن البعيد أن 
يتفق لإنسان سرد أسماء متعدّدة موضوعة لمعانٍ خاصّة بها فى علم خا 
من غير أن يكون له اطلاع على ذلك العلم ومعرفة بمواضعات أهله. 


.1١ /خ‎ 1١11و‎ ١16 نهج البلاغة:‎ )١( 
3 المصدر السابق: 79 اخ‎ )١( 


وهذا الاعتراض كسابقه فى أنّه إعتراض من يُريد أن يعترض ولا يجد 
بابً للإعتراض فيتشبّث بما ليس فيه تشبئاً فهذه الألفاظ عربية صحيحة ورد 
بعضها وهو المحكم والمتشابه في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة 
آل عمران: ظهُوَ الذي أَنْرّلَ عليك الكتاب مِنْهُآياتٌ مُحكماتٌ هُنَّ أمُّ الكتاب وأتر 
مُتشابهاثٌ 2274 , والعام والخاصٌ والمجمل والحُبين من الألفاظ الشائعة في 
كلام العرب الكثيرة الإستعمال؛ وقد وجد العُموم والخصوص والإجمال 
والتبيين في القرآن الكريم فإذا أراد على أن يُبِيّن هذه المعاني الموجودة في 
القرآن عند كلامه على القرآن فبأى لفظ يريد أن يعبّر؟ هل كان عليه أن 
يجتنب لفظ العموم والخصوص والإجمال والتبيين لأنها ستوجد في مُصطلح 
الأصوليين ما هذا إلا تحكّم , ولعلّ الأصولييّن إِنَّما أخذوها م نكلام علي 
وكلام غيره من العلماء السابقين عليهم. 

وكلفظ أزل وأزلّة بمعنى القدم؛ فقد تكررت هذه الكلمة فى مواضع من 
نهج البلاغة؛ وقد صرّح أئمة اللغة أن قولهم أزلي وأزلية مصنوع؛ وليس من 
كلام العرب". وتكلّفُوا لتخريجه وهذا أيضاكسابقيه فقد نص الفيروزآبادي 
في قأموسه وهو مالا ينكر تبحّره في اللغة وسعة اطلاعه على أن الأزل عربي 
فقال ما لفظه : الأزل بالتحريك القدم وهو أزلي أو أصله يزلي منسوب إلى لم 
يَزل مع أبدلت الياء ألا لخقة كما قالواه في الزمح المنسوب إلى ذي يزن: 
ان وفي الصحاح: (الأزل بالتحريك: القدم). يُقال: أزلي وذكر بعض أهل 
العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم: لم يَزل ثم نسب إلى هذا فلم يستقم 
)١(‏ آل عمران: /,. 


(؟) انظر تاج العروس ل: 05" (مادّة أزل). 
(") القاموس المحيط 5: 778 (مادّة أزل). 
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إلا بالاختصار فقالوا: يَزْليء م أبدلت الياء ألفا لأنّها أخمفٌ فقالوا: أزلي كما 
يُقَال في الرّمح المنسوب إلى ذي يزن: أزني» ونصل أثربي(') أي منسوب إلى 
يثرب» وكيف كان فقد اعترف صاحب القاموس بوجود أزل وأزلي في كلام 
العرب. أمَا أنّه مأخوذ ومُولّد من لم يَزلكما حْكَِ عن بعض أهل العلم أو 
مُرتجل فأمر لا يقدح فى وجوده في كلام العرب ولا يوجب الشّك في نهج 
البلاغة إذا وجد فيه إلا ممّن يُريد أن يتشتّث بما لا تشبّث فيه 

ترك و تي سان الحباء وا رض لجان كن طلة اماق الو ع 
وشهادةكلّ موصوف أنه غير الضَفة0؟, فإِنَّ هذا التعبير لم تعرفه العرب قبل أن 
يُوضّع علم الكلام في العصر العتّاسي. 

ركذا خا كا موز السابقة فإِنَّ العبارات لا حجر فيها على أحدء وإذا 
وافقت كلمة من كلمات نهج البلاغة تعبير أهل الكلام فليس لأحدٍ أن يقدح 
في صِحَّة نسبة نهج البلاغة إلى على بكونها موافقة قة لاصطلاح علّماء الكلام إلا 
أن يُريد أن يتعنّت ويتعسّفء ولعلّ أهل علم الكلام أخذوا هذه العبارة من 
كلام عليَ؛ فبعد أن تكون ألفاظها عربيّة فصيحة شائعة في استعمال العرب فلا 
حجر على أحد في استعمالهءأو لا استبعاد في وجودها في نهج البلاغة» ومن 
ينَ لنا أن نقول: إِنْ هذا التعبير لم تعرفه العرب» وهو عربىّ فصيح ومفرداته 
شائعة في كلام العرببكثيرة الذّوَران على ألسنتهم. 

ومنها: وجود كلمات مخالفة لقواعد اللّغ والفصيح المشهور منها مثل 
كلمة معلول فى قوله: (وكُل حَوف مُحفَقْ إِلَاحَؤف الله فإنْهُ تخلول)7"» وقوله: (وكل 
(1) الصحاح 4: 1177 (مادة أزل). 


(0) نهج البلاغة: "اخ 3 
(؟) المصدر السابق: 55 اخ 0 
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قائم في سواه معْلُولٌ)! ولم ترد هذه الكلمة في كلام صحيح إذ يُّقال: على يعل 
بالبناء للفاعل فهو عليل وأعلّه الله فهو معل. 

ولكن صاحب الصحاح نصّ على صحَّة استعمال على بالبناء للمفعول 
فهو معلول فقال: : ([وعلى]”" الشيء فهو معلول)20. أمَا صاحب القاموس 
فانّه قال: عَلَّ يَمْلّ واعتل وأعله الله تعالى فهو مُعِلَ وعَليلء ولا تقل معلول. 
والمتكلّمون يقولونها ولست منه على ثلج(؟. 

وفي ناج العروس: استعمل أبو إسحاق لفظ المعلول في العروض وقال 
في شرح قوله: (ولست منه على ثلج) لأنَّ المعروف إِنّما هو أله لله فهو مُهل 
إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه [من]1*) قولهم: مجنون ومسلول7©. 

فقد ظهر أن لفظ معلول عربي نصّ عليه صاحب الصحاح وكفى به إماماً 
في علم اللغة» وكون الفيروزابادي ليس منه على ثقة» لا يوجب عدم صحته 
مع كون صاحب الصّحاح منه على ثقة» والقياس يقتضيه باقتضائه جواز أن 
يُقال: [علّى ](" بالبناء للمعقول. كحم وجن. وكفى دليلاً وجوده ف يكلام علي 
فبدلاً أن يستدل بهذه اللّفظة على عدم صحة نهج البلاغة؛ لورودها فيه يجب 
ان يستدل على صحتها بوجودها فى نهج البلاغة. 

ومنها: استعمال إلتقئ به والعرب تقول: التقى الرجلاك. 


.145 نهج البلاغة: "/ا؟ / خ‎ )١( 

. في المصدر [وعلٌ]‎ )١( 

(*) الصحاح 5: 17/4 (مادّة عل). 

(1) القاموس المحيط ؛: ١؟‏ (مادّة علّ). 
(5) في المصدر [في] . 

(7) تاج العروس 8: 17 (مادّة عل). 
(07) و فى المصدر [علّ]. 
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وإذاكانت العرب تقول: إلتقى الرجلان» فماذا يقول الرجل إذا أراد أن 
يخبر أنّه إلتقى مع رجل آخرء هل له عبارة إلا أن يقول: التقيت به؟ 
والتضمين في كلام العرب شائع فلا مانع من أن يضمن التقى معنى إجتمع» 
فيقال: إلتقى بهءكما يقال: : إجتمع به. وعدم نص نصّ أهل اللّغة على ذلك لا يجعله 
غير صحيح فكم فات أهل الل من الاستعمالات الصحيحة العربيّة» ونرى 
العرب يقولون: علمته وعلمت به فيعدّون «علم» بالباء مع أنه متعد بنفسه. 

ومنها: وجود كلمات مولدة مثل تلاشت في قوله: (وما تلاشت عنه بروق 
الغمام)(١)‏ وكلمة تلاشي مولدة لم ترد ف يكلام صحيح للمتقدمين. 

وكون كلمة تلاشي مولدة عن لاشيء لا يمنع من استعمالها في كلام 
المتقدّمين من فصحاء العرب» وعدم العثور عليها فى كلامهم لا يوجب 
انتفاءهاء فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 

ومنها: وجود الغيرية والأبعاض وهما بكلام المناطقة والمتكلّمين أشبه. 

فامًا الغيريّة فهى نسبة إلى غير والنسب قياسيّة» وام الابعاض فهى جمع 
بعض بنصّ الجوهري("» والفيروز آبادي7: ودخول الألف واللام عليها لا 
مانع منه حتى لو سلّمنا عدم جواز دخولها على مفردها -كما يقول بعضهم - 
مع أنه غير مسلُّم» فدخولها على الجمع لا مانع منه لأنَّه نكرة» ووجودها في 
كلام المناطقة والمتكلّمين لا يمنع من وجودها في الكلام العربيّ الفصيح؛ 
ولعلّ المناطقة والمتكلّمين إِنَّما أخذوها م نكلام العرب الفصيح. 

ومنها: وجود مبالغة في الوصف كقوله في وصف النملة: (لا تُكاد تُتَالَ 


.187 نهج البلاغة: 511 /خ‎ )١( 
(ماذة بعض).‎ ٠١57 : الصحاح‎ )1( 
القاموس المحيط 5؟: 714 (مادّة بعض).‎ )*( 
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بَحْظٍ البِصرٍ ولا يمُسْتَدرَكٍالفبكرٍ)27 ؛ وفي وصف الطاووس : (فكيف تصل إلى هذا 
عمائق الفطن أو تبلغه قرائح العقول. أو تنظ ](؟) وصفه أقوال الواصقينء وأقلُ أجْزائِه قَذ 
أغْجَرَ الأوْهَامَ أن تُْرَكَهُ والألبيئة أن نَصِفْهُ)("2: وهذا بأسلوب أهل الخيال من 
الشعراء والكتاب أشبه منه بأسلوب العُلماء أهل الورع في تقرير الأدلّة على 
قدرة الخالق وإبداع صنعته. 

والمبالغة قد جاءت فى القرآن الكريم في قوله تعالى: لأُوْكَظَناتٍ في 
بحر لْجَنَ يَعسَاهُ مَؤْجٌ مِنْ فَؤْقِهِ مَؤْجٌ مِنْ فوقه سَحاب ظَلماتٍ بَعضّها قَوْقَ بعضٍ إذا أخْرَجَ 
َدَهُ آَم يَكَدْ تراها وَمَنْ آَم يَجْعَلٍ الللَهُ ثوراً فمالَهُمِنْ ُور474) وقوله تعالى: «أَلَمْ تَرَأنَ 
الله يزجي سَحاباً ‏ إلى قوله - ويُنزّلُ مِنَ السّماءِ مِن جبالٍ فيها مِن بَرَهٍ ‏ إلى قوله ‏ باذ 
سنا بَرقِهِ يَذْهَبٌُ بالأبصار74" وقوله تعالى: لأُوْكَصَيّبٍ مِنَ السّماءِ فيه ظلُّمات ورَعِدٌ 
وبرقٌ يَجعَلُونَ أصابعهم في آذانهم مِنَ الصّواعِقٍ حَذَّرَ التوت والله محيط بالكافِرين» يَكادُ 
الترق يَخطّفُ أبصارَهٌم...74) سورة البقرة آية (7) والمبالغة المعتدلة هي من 
أقسام البلاغة فلا مانع من وجودها في أقوال العلماء أهل الورع في تقرير 
الأدلة على أيّ شىءكان. 

ومنها: أن 50 يُنافى زهده فى الدنياكتلهّفه على الخلافة مما تضمُّنته 

والجواب: أن ذلك لا يُنافي الزهد بوحة شن الرسخوهواذا كان قوس أن 


)00( نهج البلاغة: 7/١‏ / خ 186. 
)١(‏ في المصدر [أَوْ تَسْتَنْظِم] . 
(”) نهج البلاغة: 378 / خ 176. 
(؟) النور: .4١‏ 

(5) النور: 137. 

.5١ 19 البقرة:‎ )١( 


5©_سيرة الإمام عليَّايًة مه 


الخلافة حقّ له وفرض ديني واجب عليه؛ فلا جرم أن يتلم ويتلهّف من 
منعه اتّأه. 

ومنها: بعض الجمَل المشتملة على اللّعن أو الذَّمكقوله لابن عتّاس: (لا 
تلقينَ طلحة فإنَّك إِنْ تلقه تجدهكالثور عاقصاً قرنه)(') وقوله للأشعث بن قيس: 
(عليك لعنة اللاعنين حائك ابن حائك ومنافق ابن كافر)(") وكقوله للمغيرة بن 
الأخنس: (يا ابن اللّعين الأبتر)(”) وقوله من كتاب إلى عمرو بن العاص: 
(فطلبت7؟) فضله انبا الكلب للضرغام)7") وكقوله من كتاب إلى عثمان بن 
حنيف: (وسأجهد في أن أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم 
المركوس)[7". 

والجواب: إن تعبيره عن طلحة بذلك يراد به الشدّة» ولم يكن هذا التعبير 
يعد فُحشاً في ذلك العصر على أنه إذا ذم من نكث عهده؛ وخرج لحربه ولو 
استطاع قتله لقتله لم يكن فى ذلك استغراب. 

وأمَا الأشعث فقدكان منافقاً وعدوًاً لأمير المؤمنين» وكان يُفسد عليه 
أمورة فل عرو إك قال لهذلاك. 

وكذلك المغيرة بن الأخنسء واجهه بكلام ولا يواجه به مثله من قوله: أنا 
أكفيك. 

وكتابه إلى عمروبن العاص هو دون ما يستحقء وكذلك كتابه إلى عثمان 
)١(‏ نهج البلاغة: 85 /خ 5١‏ 
(1) المصدر السابق: 7١‏ /خ 15. 
(؟) المصدر السابق: 157 /خ 156. 
(؛) في المصدر [وطَلَبت]. 


(0) نهج البلاغة: 4١١‏ / ك 55,. 
)١(‏ المصدر السابق: 4١5-4148‏ /ك 46. 
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ومنها : إخباره عن كثير من أمور الغيب. 

ولكنّه نكا يقول : «ليس هو بعلم بغيب وإِنّما هو تعلّم من ذي علم»0). 

ومنها: أنَّ فيه ما يصادم أحكام الشريعة كقوله عن النّساء: «لا تطيعرهن في 
ل ل د في المعروف لا 

والجواب: 1 المراد بذلك ليس النَّهى عن فعل المعروف الذي تأمر به 
اللمنكن اويظير ف الم مقدساة لاو نا نت على 
المشقة. فإذا أيسنّ من إطاعتهنّ استراح الرجال من مشقّة مخالفتهنٌ. وضعف 
آرائهن ظاهر لا يحتاج إلى البرهان. 

وكقوله عن البارى تعالى يقول: (لمَا أرادكونه «كن فيكون» لا بصوت يقرع 
ولا بنداء يُسمع, وإِنّماكلامه سبحانه فعل منه أنشأه» ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناًء ولو 
كان قديماً لكان إلهاً ثانيً)0 وهذا من أدلّة المُعتزلة على مذهبهم في الصفات. 

والجواب: أنَّ الكلام في الصَّفات وأنّها قديمة مغايرة للذّات» أوغير 
تظايرة مر بن سائل اجاج الددنة الممقياة خوك تيها الخالات ينين 
الامامية والمُعتزلة من جانبء والأشاعرة من جانب» فإذا وافق كلام أمير 
المؤمنين أحد المذهتّين ليس لنا أن نجزم بأنه ليس كلامه لأجل تلك 
الموافقة» لأنَّ المسألة من المسائل النظرية الدقيقة لا من المسائل البديهية. 
)١(‏ نهج البلاغة: 087:15 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 


(1) المصدر السابق: ٠١7‏ /خ ١٠م‏ 
(') المصدر السابق: 174؟ اخ كقا. 


5ك سيرة الإمام علي لق 6ه 


ودعوى قوم إن الحق معهم فيها لا تجعلهاكذلك واقعاً. 

ومها: إن فيه كثيراً من امتداح نفسه كقوله: «صلوتي قل أ تفقهوتي »01 
وأمثال ذلك. 

والجواب: أنَّ مدح التّفس قد وقع من الرسول#َلفقال: «أنا أفصح من نطق 
بالضّاد»0" » «وأنا سيّد ولد آدم» وامتداح النفس لغرض صحيح ليس فيه ما 
ات 


مع أنه مرويّ في سيد العاة 0 

ومنها: أن فيه كثيراً من كلام النبئ عَلله» ولسنا ندري أي مانع من موافقة 
بعض كلامه لكلام النب يمن باب توارد الخواطر خصوصاً في المعاني 
المطروقة. 

وقد وقع توارد الخاطر [الخواطر]كثيراً بين الطباء والشعراءء وهو قد 
رُبَىَ في حجر النبئ يليه وطّبع بطابعه. فلاغرو إن أتى على بعض آرائه 


ومعتقداته فى الحياة. 
ومنها: أن ف يكلام ه كثيراً من كلام عمر بن الخطاب. 
وهذاكسابقه. 


مع أنَّ المظنون إن لم يكن المتيقّنء إن سب إلى عم ركثير ممّا أثر عن 
ومنها: إن في كلام كلاماً مرويَاً لابن المققع في رسائل البلغاء. 
وموافقة كلام ابن المقفّع لكلامه تُرشدنا إلى أن ابن المقفع أخذ من كلام 
)0( نهج البلاغة: /3 لخ كال وص 1/١‏ اخ كلا 


(1) تفسير القرآن العظيم :١‏ 17؛ سبل الهدى والرشاد .455:1١‏ 
() أسد الغابة ٠١ :١‏ في مقدمته ذكر نسب النّبِى يَييْلهُ وقال: «أبو القاسم سيد ولد آدم». 
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عليه ولا توجب الشّك في نسبة الكلام إلى علق. 

ومنها: اختلاف بعض النْسّخ بالرّيادة والتقصانء وإِنّ النّهج الذي بين 
أيدينا لم يصل إليناكما جَمّعه جامعه؛ بل تضحّم بالرّيادات على توالي الأيّام 
بعد وفاة الرّضى والمرتضى. بل بعد وفاة شارحه ابن أبى الحديد (56014 ه) إذ 
أنَّ في النسخمة التي علق عليها الشيخ محمد عبده المطبوعة فى بيروت نحو 
خمسين صفحة في الجزء الأوَل من (ص /47-077) لم يروها ابن أبي 
الخديد فنها شوضه: وتدة رالجعنا اللسخة البطوعة فى مدروك الى لقن 
عليها الشيخ محمّد عبده فوجدنا آخر الجزء الأول منه (ص 8 وآخر 
الجزء الثاني (ص 20١‏ فأينَ هي الخمسون صفحة التي علّق عليها الشيخ 
محمّد عبده ولم يروها ابن أبي الحديد وهى تبلغ نحو حُمس الجزء الأوّل فلا 
شك أنه وقع اشتباه من هذا الناقد بنى عليه نقده فهو خطأ مبنى على خط 
ونسخ نهج البلاغة المخطوطة والمطبوعة فى إيران ودمشق وغيرهما 
وشروحه المطبوعة والمخطوطة كلها متحدة ليس بينها تفاوت. وقد مضى 
على جمعه مئات السنين؛ وانتشرت نسخه في الأقطار وكتب بالخطوط 
الفاخرة وإراك لطنا حير حي يارد جيه المديدة نات كتين مين الككت 
المؤلفة» ولم نجد أحداً اّعى وقوع زيادة أو ثقصان في نُسَخه وذلك مما 
تقضي العادة بعثور العلماء على تلك الزيادة» وتنبيههم عليها لوكانت» وهل 
من المحكن أن بطع الفيخ محمد عيده علي نننعة بن توج ج البلاغة فيها زيادة 
(07) صفحة عمَّا في أيدي الناس ولا يطلع عليها أحد من العلماء ذ في أكثر من 
ألف سنة؟ وأين عشر الشيخ محمّد عبده على هذه النسخة؟ ولوكان عثر على 
نسخة مخطوطة نادرة لقابلها أقله بنسخة من النسخ المطبوعة» ولعثر على تلك 
الزيادة فيها ونبّه عليها فإنَّ ذلك من أهجَ ما يُنبِه عليه كلامه. فالشيخ محمّد 
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عبده لم يأخذ إلا نسخة من النسخ المطبوعة وعلّق عليها وطبعهاء ولكن هذا 
تاقد تسرّع بما قال فأخطأ وأحوجنا إلى تصحيح خطثه بماك في غنى عنه. 

وهناك أشياء أخرى تشتث بها المشككون في نهج البلاغة من أهل هذا 
العصر لا تستحق تحو نَ الذكر ولا تستحقّ تحو نّ الجواب؛ ولكننا نذكرها لدفع الوهم. 

مثل: أن أكثر الأحاديث النبويّة روت بالمعنى فكيف بكلام الإمام؟! 

فكون أكثر الأحاديث النبويّة رُويّت بالمعنى لم يَقَل به أحدء وإذا جاز 
رواية الحديث بالمعنى لأنّه ليس المقصود فصاحته وبلاغته. بل ما تضمّنه 
من حكم شرعي أو غيره فلا يجوز رواية الخطب والكتب وسائر الكلام الذي 
يُراد منه زيادة على معانيه فصاحته وبلاغته. 

وإذا شكك هذا الرجل فى كلام النهج لاحتمال أن يكون روي بالمعنى 
العرب لاحتمال أن يكون روى بالمعنى؛ وهذا مالا يلتزمه ذو معرفة. 

ومثل: أن النزعات المذهبية والأغراض السياسية لا تتحرّج من الوضع 
والدسن: 

فالنزعات المذهبية والأغراخ ض السياسية لا تجوز الوضع والدَّسء فما 
رواه ثقات العلماء لا يَسوْغْ لأحد أن يُشكّك فيه لموافقته لغرض سياسي» 
أونزعة مذهبية فإنَّ ذلك لا يكون إلا من غير التّقات. 

ومئل: أن جامع الكتاب نفسه يقول في المقدمة ما يشعر بعدم القطع 
بصحة ما جَمّعه قال: (وربما جاء فى أثناء هذا الاختيار اللّفظ المردّدء والمعنى 
الجُكرر» والعذر فى ذلك: إنَّ روايا تكلامه تختلف اختلافاً شديداً)(2 . 


.57 نهج البلاغة:‎ )١( 
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وهذا الكلام ليس معناه تشكيك جامعه فيما جمعه بل إِنّه يقول: أن 
روايات كلامه في المعنى الواحد تختلف اختلافاً شديدأء فيروي فيه بعض 
كلاما لو يروة التعرن:وهنا لا يمئع أن يكو نكلا الكلامين صحيحاً قد قاله 
الإمام مراراً فاختلفت بعض عباراته» وتكرّرت معانيه. بل ذلك دليل على 
شدّة وَرع جامعه بإبدائه العذر في جمع كلام مكرر المعنى» مختلف العبارة» 
ونحن نرى مثل ذلك موجوداً في كلام النبئ يك وفي كلام ثر الثلغاء. فإذا 
اختلفت الرواية فيه لا يوجب ذلك الشَّك فى صحته؛ وقد وقع الإختلاف في 
الرواية فى بعض الاحاديث الصحيحة النبويّة. 

وإِنَّه ليس فيه كلام إلا بعد قتل عثمان. 

وهذا غير صحيح إذ فيه من الكلام الكثير الذي قاله قبل مقتل عثمان 
وكثير من الكلام الذي لا يعلم تاريخه. 

واستعمال لفظة لأنَ وهى لم ترد في القرآن ولا في كلام فصيح. 

فالقرآن لم يجمع جميع كلمات العرب فهل فيه الحوذان؛ والنفل؛ 
والجنوب»ء والشمالء والقرنقل» وحينئذ» وساعتئذ» وحتام» وحثى متى؛ ونعم» 
وأجلء وغيرها حتّى من الكلمات الكثيرة الدّورانء ومن أين لنا أن نجزم بأن 
لفظة لأنَّ لم ترد في كلام فصيح؛ ومّن الذي أحاط علماً بجميع الكلام 
الفصيح؟ 

على أنّها وردت في حديث نبويّ رواه الطبراني والحا كم؛ وصحّحه 
السيوطي «أحبٌ العرب لثلاث لأنّي عربي»7""... إلخ. 

ووردت في قول الشاعر الذي استشهد النحويون بشعره مع قلب 


(1) المعجم الأوسط :11/1 لح الاده المستدرك للحاكم ؛: /الىل الدّر المنغور 4: 4. 
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الهمزة هاء : 
لِهِنَّكَ سَممٌذا يسار ومُعدما كما قد أَلِفتَ الحلم مُرضٍ و ففقيا 


وكثرة ما فيه من التزويق والصنعة. 
وهذا إن لم يدل على الصحة لم يدل على البطلان فهو كاشف عن مزيد 
القدرة على صوغ الكلام. 


واشتماله على التقسيم العددي مثل «الإيمان على أربع دعائم». 

فمن الغريب أن يُعد ذلك من موجبات الشّك فيه فالتقسيم العددي يعرفه 
ويحتاجه كل خطيب وبليغ» وقد وجد في الحديث النبوي نظير ذلك: «بُني 
الإسلام على خمس دعائم» كما فى الجامع الصغير للسيو طى 7 وشرحه 
للعزيزي7". 

وكدقة ما فيه من الوصف وإحاطته بصفات الموصوفء كما فى خطبة الخفاش» 
والطاووس؛ مع انهه شائعان في كلام العرب في الجاهلية والإسلام» 
وموجودان فى وصف أ معبد الخزاعية النبئ يَديْهُ فوجودهما في النهج أقوى 
دليل على بلاغته فهو أولى بأن يجعل دليلاً على الصّحة مِن أن يجعل دليلاً 
على عدمها : إذاً محاسنى اللآتى أدلٌ بها عدّت ذنوباًء فقل لى :كيف أعتذر؟! 

وكاشتماله على 557 تتعلق بعلم الطبيعة. ْ 

ولم يبيّنوا ما هي هذه المباحث » ولما يفترض جهل على بها. 

ومن الغريب ما حكاه بعض أهل العضر ميعن يروق لهم الإستشهاد بكلام 
الموييةافنشيةه وسقييه عن الأسنتاة التستشيرق المسيو مناسيديون 


.١157 الجامع الصغير:‎ )١( 
السراج المنير بشرح الجامع الصغير؛ المصدر غير متوقر لدينا.‎ )1( 
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الفرنسوي إن مع اعتقاده أن نهج البلاغة من كلام عليء وإنّه لا يمكن أن 
يكون من وضع الشريف الرضي لأسباب ذكرها. فهو يعتقد أنَّ الكتب التي 
أخذ عنها الشريف الرضيء هي كتب الزيدية لا الامامية» لأسباب أهمها: أن 
الإماميّة لا يعترفون بخلافة الشيخين بعكس الزيدية الذين يقولون بصحة 
خلافتهماء وإنكان على أحقٌ منهما بتولي أمور المسلمين؛ فالزيدية إذن 
واسطة تفاهم وتوفيق بين السّنيين والشيعيين؛ لذلك كانوا يعتنون بجمع كلام 
على ونشره بين الناس؛ وكان غرضهم من هذا الجمع ليس كغرض 
المؤرّخين. بل إِنّ علتأكان بنظرهم مثلاً أعلى يجب أن يحتذى؛ وصاحب 
أخلاق سامية يجب أن تُخلّدء وطريقه في الحكم والإدارة وحلّ المشاكل 
تحب أن عرف وما كان مث :هذه اللحاحة يعرضى العتشنينء لأنكتات 
هؤلاء هو إمامهم الذي يعيش في عصرهم لذلك لما اضطرّ الشيعة إلى جمع 
كلام على نقلوا عن كتب الزيدية... إلخ. 

وهو اعتقاد فاسد فإنَّ علياً إذاكان بنظر الزيدية مثلاً أعلى يجب أن 
يُقتدى به وصاحب أخلاق سامية يجب أن تخلد؛ وطريقه في الحكم والإدارة 
يجب أن تعرفء فهو عند الشيعة الامامية لا ينقص عن ذلك؛ بل يزيد وإن 
الشيعة الامامية تعتقد يتمد ان قولة و ففله وتقردره شك 

وتعليله ذلك بأنَّ كتاب الإمامية هو إمامهم الذي يعيش فى عصرهمء قد 
أخطأ فيه فالإمامية لا فرق عندهم ب بين إمامهم الذي يعيش فى عصرهم وغيره 
في أذْكلام الجميع وفعلهم وتقريرهم حجّة؛ وإنكان علي أفضلهم. 
' والزيدية وإن قال البترية منهم: بإمامة الشيخينء إلا أن الباقين لا يقولون 
بذلك والبترية بعد الشيخين د يشترطون في الإمام أن يكون من ولد علي 
وفاطمة» ولا فرق بينهم من هذه الجهة وبين الإمامية. 
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فقد تعاطى الأستاذ ماسينيون في ذلك ما ليس من صنعته؛ ومالم تصل 
إليه معلوماته. 

وتساءل الأستاذ ماسينيون فيما حكاه عنه هذا البعض عن الشىء الذى 
كان يقود الشريف الرضي في اختياره لنصوص النَّهج» أهرَ الذوق الأدبي» أم 
النزعة الإمامية؟ وزعم أنَّ النزعة الإمامية كان لها أثرها فى اختيار قطع انج 
بدليل وجود خطب أخرى تنسب لعل كانت معروفة قبل عصر الورّضيء ولم 
تدخل في الكتاب لمخالفتها لعقيدة الإمامية» بل ربما دخل في النهج كلام 
ليس لعليَ بتأثير هذه النزعة» وتصرّف ببعض الخطبء؛ وحذف وقصر فيهاء 
قسنت تعفن الحشن. 

ولكن كلّ هذا لم يمنعه من الإعتراف بأنّكلام علي ظل في الكتاب 
محترماً لم يمس. 

وهذا أيضاً غير صواب. فالذى كان يقود الشريف فى اختياره لننصوص 
النهج» هو الذّوق الأدبي والبلاغة والفصاحة:؛ لا النزعة الامامية كما توهم. 

واستدلاله بوجود خطب تنسب لعلىّ قبل عصر الرضيء لم تدخل في 
الكتاب لمخالفتها للعقيدة الإهامية غير صحيح. 

ولا لجواز أن يكون الرضي لم يطلع عليها فلا يطلع على جميع الأمور إلا 
علآم الغيوب. 

انياً: لعل تلك الخطب التى لم يذكرها مما لم يقع عليه اختياره؛ فإنه لا 
يذك ركلّما وجده م ن كلام أمير المؤمنين ك9 بل ينتخبه انتخاباً. 

وأمَا قوله: بل ربما دخل فى النهج... إلخ. فلعله يشير به إلى ما اشتملت 
عليه الخطبة الشقشقية: وغيرها مما أجبنا عنه» وأمَا الحذق من الخطب فقد 
بن الرضى أنه لا ينقل جميع كلامه؛ بل ينتخبه انتخاباًء ومن كان دأبه كذلك 
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لابد له من النصرف بحذف البعض. 
وأمَا الحشو الذي يزعمه؛ فكان عليه أن يبيّنه فإنا لا نرى فى نهج البلاغة 
شيئاً من هذا الحشو المزعوم. 


الخطبة الشةشقية 

ولتت سيت بذلك لأنّ عاعاً افا 3 لما وصل إلى آخر الموجود منها (قام إليه 
وض دل اعون تارك واف فصر اتمجتعال له اين اننا مر 
المؤمنين» لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت, فقال: «هيهات يا ابن عباس تلك 
شقشقة هدرت دم قوّت»( 0 

فهذه الخطبة بسبب اشتمالها على تظلم على ائِةٍ ممّن قبله فى أمر الخلافة؛ 
وعلى أنه كان أحقّ بالخلافة منهم؛ أنكرها جماعة من التاس» وزعموا أنها من 
كلام الرضى. دسّها في نهج البلاغة» ونحلها علتَاائةِ» وليس لهم مستند في 
ذلكء الا اشتمالها على ما ذ كرناه. فهو يقول فيها: «أما والله تقد تقمتصها ابن أبى 
قحافة؛ وإنَّه ليعلم أنَّ محلى منها أى الخلافة ‏ محلّ القطب من الرّحى؛ فسدلت دونها 
ثوباوطويت عنهاكشحاًء وطفقت أرتأي بين أن أصول ببد جذاءء أو أصبر على طخية عمياء؛ 
يهرم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغيرء ويكدح فيها مؤمن, حتّى يلقى ربّه؛ فرأيت أن الصبر 
على هاتا أحجى فصبرت:؛ وفي العين قذئ. وفي الحلق شّجىء أرى ترائي نهب حنّى مضى 
الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده . ثم تمقّل بقول الأعشى : 


.” نهج البلاغة: 60 /خ‎ )١( 


كك سيرة الإمام علي اكلا ماه 


سشتان مايومىي علىكورها ويومحتان أخي جابر 

فيا عجبا يبنا هو يستقيلها فى حياته. إذ عقدها لآخر بعد وفاته. لشد ما تشطّرا ضرعيهاء 
فصبرت على طول المدّة» وشدّة المحنة» حتّى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة؛ زعم أني 
أحدهمء فيا لله وللشورىء متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم؛ حتى صرت أقرن إلى 
هذه النظائر؟ فصغى رجل منهم لضغينه؛ ومال الآخر لصهره7". إلى أن قام ثالث القوم 
نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه» وقام معه بنو أبيه يخضمو ن مال الله خضمة الإبل» نبتة الربيع 
إلى أن انتكث فتله؛ وأجهز عليه عمله. وكبت به بطنته» فلمًّا نهضت بالأمر نكثت طائقة. 
ومرقت أخرىء وقسط آخرون7 كأنهم لم يسمعواكلام الله حيث يقول: لتَلكَ الذدَارٌ 
الآخرَة نَجْعَلُها للّذِينَ لا يُرِيدُونَ علْوّا في الأرضٍ ولا قساداً والعاقبَةُ للمتّمِينَ 74 بلى والله 
لقد سمعوها ووعوهاء ولكتهم حليت الدنيا في أعينهم» وراقهم زبرجها»(. 

والمتأمّل فى هذه الخطبة يعلم أنّها من كلام على !44 وأنّه لا فرق بينها 
وبين سائ ركلامه وخطبه في أسلوبها وبلاغتهاء وأنّها لا تفترق عن سائ ركلامه 
بشيء؛ وأنَّ الذي دعاهم إلى أن يقولوا إنّها منحولة؛ إنّْها لا تتوافق مع بعض 
ميولهم المذهبية» ولكن هذا لا يوجب الشَّك فيها بعد أن رواها الققات عن 
على ايذء وكانت فى بلاغتها وفصاحتها لا تفترق عن شىء من كلامه والميول 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: فصغي رجل منهم لضغينه يعني طلحة لأنه تيمي؛ وقدكان حصل في نفوس بني هاشم 
على بني نيم حقد شديد لأجل الخلافة؛ وكذلك صار في نفوس بني نيم على بني هاشم. وأما قوله ومال الآخر 
لصهره فإنه يعني عبد الرحمن بن عوف مال الى عشمان لأن أمكلنوم بنت عقب بن أبي معيط كانت تحت ابن 
عبدالرحمن وهي أخت عثمان من أمّه. 

(1") نكثت طائفة زيديه اكاب العمل وعرقت حرم يريد بهم معاوية وأصحابه وقسط آخرون يُريد بهم 
الخوارج. 

(*) القصص: 1 

(4) نهج البلاغة: 506و اخ "2 بتفاوت يسير باللفظ. 


المذهبية؛ لا تصلح سنداً لإنكار شىء علم ثبوته؛ فما فيها ذكر الجاحظ نظيره 
فى البيان والتبيين ج "١‏ ص لقع ا 0 
الرجلان وقام الثالث كالغراب» همّته بطنه» ويحه لو قصّ جناحاه؛ وقطع 
رأسهة لكان غير له)00, 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : حدّثني شيخي أبو الخير 
مصدّق بن شبيب الواسطى سنة (7507 ه) قال: قرات على الشيخ ابى محمّد 
عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشّاب هذه الخطبة» وقلت له: أ تقول إنّها 
منحولة؟ فقال: لا واللهء وإِنّي لأعلم أنّهاكلامه.كما أعلم أك مصدّق. فقلت له: 
إنَّكثيراً من الناس يقولون: إنّها من كلام الرضي. فقال: : [ما](" للرضي ولغير 
الرضي هذا النَمّسء وهذا الأسلوب. قد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا 
طريقته وفته فى الكلام المنثورء وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر. 

ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صُنّفت قبل أن يُخلق 
الرضى بمائتى سنة» ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف خطوط 
من شررسن النلنادرو عل الأ دس فيل أن تغرف التقيي أب الحملة و الدالرشى 

نايف أن الحديدة وقد وكدك | كتين من هله العطقة ل كساننه 
شيخنا أبي لقا البلخى إمام البغداديين من المعتزلة» وكان في دولة المقتدر 
قبل أن يُخلق الرضي بمدّة طويلة » ووجدت أيضاكثيراً منها فى كتاب ص 
جعفر بن قبه أحد متكلمي الإمامية؛ وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب 
الانصافء وكان أبو د من تلامذة الشيخ اف القاسم البلخي» ومات في 


)١(‏ البيان والتبيين ؟: 514 0؟,. 
)1١(‏ في المصدر [أنى]. 


كم سيرة الإمام عدي لقلا ولاه 


ذلك العصر قبل أن يكون الرضي موجوداً(""... إلخ. 

والخلاصة: أنْ اشتمال هذه الخطبة على ما لا يتلاءم مع بعض الميول 
المذهبية» هو الذى دعا إلى إنكارهاء بل إلى إنكار نهج البلاغة كله من أجلها , 
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنَّ هذا الانكار بغير محلّهء وأنَّ نهج البلاغة له منه عليه 
شواهد , وان الشريف الرضى مهما بلغت بلاغته وفصاحته؛ ليس له قدرة 
على أن يأتى ب يحل وائيدة من خطب نيج البلاغة» وكتاي رنيائله موجود. 
وجملة منه منقولة فى كتب الأدب؛ وه ى كما قال ابن الخشّاب: ليست من 
كلام تهج البلاغةاقق خل ولا غمرا'ادوهى لااسا تس عه فوقو 

يعرف ذل ككل ناظر فيه وفيها. 


شروح نهج البلاغة 

شرحه أعاظم العلماء والأدباء من عصر جامعه إلى اليوم شروحأكثيرة. 
قال العالم الكبير الشهير الشيخ محمّد عبده مفتى الديار المصرية فى مقدّمة 
شرحه على النهج: وقد عنى جماعة من أجلة العلماء بشرحه؛ وأطا لكل منهم 
في بيان ما انطوى عليه من الأسرار("... إلخ. 

وذكر الفاضل المتتبع المعاصر الميرزا حسين بن محمّد تقي النوري في 
خاتمة مستدركات الوسائل منها ١‏ شرحأء ونحن قد وقفنا من أسماء 
شروحه على /ا” شرحاً فنذكر أوَّلاً ماذ كره ههوء ثم ما عثرنا عليه زيادة على ما 
0 
)١(‏ شرح نهج وال 0001 م 


(؟) المصدر السابق :١‏ 3. 


داه أعيان الشيعة / ج” 


-١‏ شرح أبي الحسن البيهقى على بن زيد الشهير بفريد خراسان» وهو 
وَل من شرحه بعد على بن الناصر الاتى. 

؟ ‏ شرح الإمام فخر الدين الرازي» صاحب التفسير إلا أنّه لم يتم صرّح 
بذلك الوزير جمال الدّين القفطى في تاريخ الحكماء(". 

منهاج البراعة» للقطب الراوندي سعيد بن هبة الله بن الحسن الفقيه 

؛ - شرح القاضى عبد الجبّار المردد بين ثلاثة لا يعلم أيهم هوء إلا أنه 
قريب العصر من الشيخ الطوسي. 

ه شرح الإمام أفضل الدّين الحسن بن على بن أحمد المهابادي» شيخ 

1 شرح لأبي الحسين محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكندري» 
أوالكيذري7"» فرغ منه سنة (01/7 ه ) وقال فى أوَّله: إنّه استمد من كتابى 
المنهاج والمعراج المقدم ذكرهماء فالمنهاج للراوندي» والمعراج لايعرف 
مؤلفه20©. 

قال الفاضل النورى7؟) المقدّم ذكره» وصاحب كشف الحجب”" فيما 
حكى عنه: إِنْ اسم هذا الشرح الإصباح» ولكن الموجود في رجال بحر 
)١(‏ تاريخ الحكماء: *757. 
(1) الكندري بالنون نسبة الى كندر كقنفذ حقق بحر العلوم في رجاله إنه اسم لثلاث قرى والمعروف الكيدري 

بالمثناة التحتية ولكن لا يوجد قرية تُسمى كيدر بالدال المهملة إنما يوجد كيذر بالذال المعجمة. 

() خاتمة مستدرك الوسائل *: 505. 


(4) المصدر السابق. 
(5) الذريعة للطهراني ؟: .١18‏ 


65 سيرة الإمام على الئل لاه 


العلوم2 أنَّ قطب الدّين الكيدري له الإصباح في الفقهء وشرح نهج البلاغة. 

وفى الذريعة: إن شرحه على النهج اسمه حدائق الحقائق("): ولكته في 
مقام آخر نسب حدائق الحقائق للسيّد علاء الدين محمّد بن أبى تراب 
الأصفهانى؛ من سادات كلستانه» وإنَّ له بهجة الحدائق مختصر2”» من هذا 
رويط وكوك نب قر سه بالاميناء من نوو القا:: 

قال الفاضل النوري : وهذه الشروحكلها قبل شرح ابن أبي الحديد بزمان 
طويل؛ ومع ذلك يقول: إِنّه لم يشرح هذا الكتاب قبلى فيما أعلم إلا القطب 
الراوندي 0047 . 

أقول: وأسبق من الجميع شرح على بن الناصر المعاصر للشريف الرضي 
كها يات 

اد حريرغية العتمة ين أ الحدره ابسن لطع تون ترات 
ومرّة فى مصر. 

؟ ‏ مختتصر شرح ابن أبي الحديد؛ للمولى سلطان محمود بن غلام على 
الطبسي» ثم المشهدي القاضي في المشهد الرضوي. 

٠‏ شرح الشيخ كمال الدين ميثم البحراني الكبير ‏ يُقارب شرح ابن 
أبي الحديد مطبوع بإيران. 

١1‏ شرحة الكوياظ: 


.141 : الفوائد الرجالية‎ )١( 

(1) الذريعة للطهرانى ؟: .47١‏ 

(*) المصدر السابق ©؛ ١‏ اوج 184:7 وج 14: 140 
(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 6. 

(0) خاتمة مستدرك الوسائل 1 505. 


هلاه أعيان الشيعة / ج؟ 


شرح اسمن 

١١‏ شرح كمال الدين عبد الرّحمن بن محمّد بن إبراهيم العتائقي الحلى» 
من علماء المائة الثامنة في أربع مجلّدات» اختاره من شرح ابن ميثم الكبير» 
وشروح الكندريء والقاضي عبد الجبار» وابن أبي الحديد. 

١1‏ - منهج الفصاحة في شرح نهج البلاغة؛ لجلال الدّين الحسين بن 
شرف الدّين عبد الحق الأردبيلى؛ المعروف بالالاهى المتوفى سنة (105 ه), 
آلّفه للشاه إسماعيل الصفوي <بالقارمة وه نئعة ف خزانة أسعد أفندي 


والاسعانة. 
6 تنبيه الغافلين وتذكرة العارفين؛ لفتح الله بن شكر الله القاشاني» 
فاوجي: 


هرم قاين الغنين الزوارئي المفسّر المعروف» أستاذ فتح الله 
المذكور فارسي؛ هو أحسن الشروح الفارسية. 

١١‏ شرح الشيخ حسين بن شهاب الدّين بن الحسين بن محمّد بن 
الحسين بن الجنيدر العاملي الكركي المتوفى سنة (/17١٠ه‏ ) عد في الأمل() 
من كتبه شرح نهج البلاغة كبير. 

-أعلام نهج البلاغة للسيد على بن الناصر وهو معاصر للسيد الرضي 
جامع النهج فإذا شرحه؛ أقدم الشروح وع نكشف الحُجب : وأوثقها وأتقنها 
واخخض زه 

9 -أنوار الفصاحة وأسرار البراعة» لنظام الدّين الجيلاني فرغ من 


.57 ترجمة‎ / 7١ :١ أمل الأمل‎ )١( 
.71١ (؟)كشف الحجب والأستار: 1ه / "161؛ وعنه فى الذريعة للطهرانى ؟:‎ 


5 سيرة الإمام علي ا ولاه 


بعض مجلداته سنة (81١٠ه).‏ 
٠‏ شرح السيّد ماجد البحراني. فى آمل الأمل : لم يته(". 
الشحن 220 
١‏ - شرح عبد الباقي الخطاط الصوفي التبريزي المعاصر للشاه عبّاس 
1 شرح عر الدين الاملى شريك المحقق الشيخ علي الكركي في 
الدرس عند الشيخ على بن هلال الجزائري» كما في الرّياض7). 
4 _حاشية عماد الدين على القارى الأستر ابادى. 
6 شرح السيد نعمة الله الجزائري»كما فى رياض العلماء(”. 
1 شرح - قال: رأيته فى مشهد الرضاءة» وقد سقط من أوّله أوراق» 
بهجة الحدائق للسيد علاء الدين كلستانه ‏ وفى الذريعة بهجة 
الحدائق فى شرح نهج البلاغة» هو الشرح الصغيرء والشرح الكبير يُسمّى 
حدائق الحقائق: كلاهما للسيد علاء الرين محمّد بن أبي تراب من سادات 
كلستانه؛ الأصفهاني المتوقى سنة (١111ه)9,‏ وعد أنه تمدن ندا دق 
الحقائق إلى شخص آخر. 
)١(‏ أمل الأمل ؟: 310 / ترجمة 3176. 
(١)كشف‏ الحجب والأستار: لام" / /7011. 
(؟) رياض العلماء ": 01. 
(4) المصدر السابق ": 511 


(1) الذريعة للطهرانى: 171/5 . 


ره أعيان الشيعة / ج” 


شرح آخر لهكبير إلاإنّه لم يتجاوز الخطبة الشقشقية؛ إلا يسيراً. 

شرح السيد عبد الله بن السيد رضا شتر الحسينى7". 

"١‏ شرح الميرزا إبراهيم الخوئي المعاصر ء هذا ما ذ كره العلامة 
النوري؛ قال: ولعل المُسَرِح طرفه فى أكناف التراجم يقف على أضعاف 
ذلك0"). 

وأمَا ما عثرنا عليه زيادة على ذلك فهو: 

التّحفة العلتّة فى شرح نهج البلاغة الحيدريّة؛ لأفصح الدّين محمّد 
ابن حبيب الله بن أحمد الحسنى الحسينى» توجد نسخته فى التجف بخط 
مؤلفه» فرغ منه في صَفَر سنة (١//ه)‏ ذكره صاحب الذريعة0©. 
المشوف :مث 111 ه) »كما في كشف الظنون”" وذكر هذا الشرح أيضاً 

4" شرح الشيخ إبراهيم البحراني نزيل كازرون المدفون فيهاء ذ كره 
السيّد شهاب الدّين التبريزي نزيل قم؛ فيماكتبه إلينا. 
(1117ه) رأيت منه نسخة بهمذانء ولا يبعد أن يكون شرح الزوارئي 
المتقدّم فقد قيل عن الزوارئي: إنَّه يميل إلى التصوف. ولعلّ الطبقة لا ثنافيه» 
فإنَّ فتح الله بن شكر الله القاشاني تلميذ الزوارئي توفي سنئة ( 40 ه). 


. 17١/1 الذريعة للطبرانى:‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ 21١1 7١5 :* (؟) خاتمة مستدرك الوسائل‎ 
.466 (؟) الذريعة للطهراني ؟:‎ 


(؛)كشف الظنون ؟: 19531. 


5© سيرة الإمام علي اكلا المه 


1 - شرح السيّد يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن المهدي بن إبراهيم بن 
المهدى بن أحمد جحاف الحبورى اليمانى: ذكره السيّد محمّد بن زبارة 
الحسنى اليمانى الصنعانى؛ فى ملحق البدر الطالع7". 


عهده للأشتر حين ولاه مصر 

قال الشريف الرضي : وهو أطول عه دكتبه وأجمعه للمحاسن("... . وقد 
احتوى على جميع ما يحتاج إليه الوالي» بل كل 00 
وسياسة الرعية» فلذلك أوردناه بطوله نقلاً من نهج البلاغة» فإِنّه كنز ثمين» 
ومرّ بعض الكلام عليه عند ذكر توليته الأشتر مصرء وأوَّله : (بسم الله الرحمن 
الرحيمء هذا ما أمر به عبدالله علي أمير المؤمنين» مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه؛ 


حين ولآه مصر جباية خراجهاء وجهاد عدؤّهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها). 


ما وصّاه به في ذات نفسه من التقوى 

أمره بتقوى الله وإيثار طاعته, واتّباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وَسُنَيه التي لا 
يسعد أحد الآ باتّباعهاء ولا يشقى إلا من جحودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بيده 
وقلبه ولسانه. فإنّه جلّ اسمه قد تكّل بنصر من نصره؛ واعزاز من أعرّه, وأمره أن يكسر من 
نفسه عند الشهواتء [وينزعها]7) عند الجُمحات فإِنَّ النفس أمارة بالسُوء إِلّا ما رحم الله. 


.555-1718 محلق البدر الطالع:‎ )١( 
.450 نهج البلاغة:‎ )١( 
. (؟) فى المصدر [ويزعها]‎ 


نك أعيان الث 1 ةَ اج" 


ترغيبه في حسن الذكر 

ثم اعلّم يا مالك أنى قد وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك؛ من عدل وجورء 
وأنَّ الناس ينظرون من أُمورك في مثل ماكنت تنظر فيه من أُمور الولاة قبلك» ويقولون فيك 
ماكنت تقوله فيهم وإِنّما يستدلّ على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده؛ فليكن 
أحبٍّ الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالح فأملك هواكء وشح بنفسك عمّا لا يحل لك فإنَّ 


الشّحّ بالنفس الإنصاف منها فيما أحبّت أوكرهت. 


أمره بالرحمة, والمحبّة للرعية واللطف بهم, والعفو عنهم 

وأشعر قلبك الرحمة للرعية ؛ والمحبّة لهم ؛ واللطف بهم , ولا تكونن عليهم سَبُعاً 
ضارياً تغتدجُ أكلهم, فإنَّهم صنفان: إما أَخّ لك في الدّين؛ وإمَا نظير لك في الخلق(١))‏ يفرط 
منهم الزللء وتعرض لهم العلل؛ ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأً. 

فاعطهم من عفوك» وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه 
وصفحه . فإنّك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك. والله فوق من ولاك وقد استكفاك 
أمرهم؛ وابتلاك بهم؛ فلا تنصبنَّ فسك لحرب [له](" . فإنّه[لا يُدمى](") لك بتقمته؛ ولا 
غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تَندمنَّ على عفو . ولا تبجحنّ بعقوبة , ولا نُسرعنّ إلى بادرة 
وجدت عنها مندوحة , ولا تقولنٌ إنْي مؤمرآمر فأطاع فإنّ ذلك إدغال في القلب ومنهكة 


للدين » وتقرّب من الغير. 


)١(‏ أي المُسلم منهم أخوك في الدين وغير المُسلم نظيرك في الخلق فتقتضي لغة الجنسية الرحمة له. 
(؟) في المصدر [الله] . 
(؟) في المصدر إلا بد]. 


كه سيرة الإمام على ناكا امه 


نهيه عن الكبر 

وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أَبّهة» أو مَخيّلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك, 
وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من تفسك. فإنّ ذلك يطامن إليك من طماحك. ويكف 
عنك من غربك. ويفىء إليك بما عزب عنك من عقلك. إِنَاك ومسامة الله في عظمته. 


1 2و شماه 7 
والتشبه به فى جبروته؛ فإن الله يُذ لكل جبّارء ويُهي نكل مختال. 


أمره بالإنصاف. ونهيه عن الظلّم 

أنصف الله» وأنصف الناس من تقسك,ء ومن خاصّة أهلك. ومن لك هوى فيه من 
رعّتك. فإِنّك إن لا تفعل نظلم. 

ومن ظلم عبداً لكان الله خصمه دون عباده» ومن خاصمه الله أدحض حجّته. وكان 
لله حرباًحتّى بنزع وبتوب. 

وليس شيء أدعى إلى تغيبر نعمة الله وتعجيل تقمته من إقامة على ظلم. فإنَّ الله يسمع 
دعوة المضطهد ين. وهو للظالمين بالمرصاد. 


أمره بتقديم رضى العامة مع العدل على رضى الخاصّة 
قال : وليكن أحبٌّ الأمور إليك أوسطها في الحقّء وأعمّها في العدل؛ وأجمعها لرضى 
الرعية. فإنَّ سخط العامة يجحف برضى الخاصّة؛ وإِنَّ سخط الخاصّة يغتفر مع رضى العاقة. 
وليس أحد من الرعية أثتمل على الوالي مؤونة في الرّخاءء وأقلّ معونة له في البلاء؛ 
وأكره للانصاف, وأسأل بالالحاف. وأقلّ شُكراً عند الاعطاءء وأبطأ عُذراً عند المنع» 
وأضعف صبراً عند ملمّات الذّهر من أهل الخاصّة. 


3 5 0 د 
وإنما عمود الدّين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العاقة من الآمّةء فليكن 


يكن أعيان الشيعة / ج؟ 


[صفيك )١(]‏ لهم وميلك معهم. 


نهيه عن قبول قول النّمام والواشي 

وليكن أبعد رعيّتنك منك وأشنأهم عند ك أطلبهم لمعايب الّاس. فإنَّ في الناس عيوباً 
الوالي أحقّ من سترهاء فلا تكشفنّ عمّا غاب عنك منهاء فإِنّما عليك تطهير ما ظهر لك. والله 
يحكم على ما غاب عنكء فاستر العورة ما استطعت؛ يستر الله منك ما تُحبٌ ستره من 
رعيّتنك؛ أطلق عن الناس عقدة كل حقد, واقطع عنك سبب كل وترء وتغاب عن كل ما لا 
[يصلح لك]("2؛ ولا تعجلنٌ على تصديق ساع فإن السّاعي غاشء وإن تشيّه بالناصحين. 


نهيه عن استشارة البخيل والجبان والحريص 

ولا نُدخلنَ في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعد ك الفقر . ولا جباناً يضعفك 
عن الأمور . ولاحريصاً يزيّن لك الشّره بالجورء فإنَ البخل؛ والجبن» والحرصء غرائز شتّى 
يجمعها سُوء الظنّ بالله. 


من الذي ينبغي ان ,يستوزره 
إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيراً» ومن شركهم في الأثام» فلا يكونن لك 
بطانة» فإنّهم أعوان آثمة؛ وإخوان ظلمة؛ وأنت واجد منهم خير الخلف ممّن له مثل آرائهم 


وفاذهم. وليس عليه مثل آصارهه7©, وأوزارهم» وآثامهم ممّن لم يُعاون ظالماً على ظلمه 


. في المصدر [صِفوك]‎ )١( 
. في المصدر [يضح]‎ )1( 
الآصار بالمد جمع اصر بالكسر وهو الذنب.‎ )*( 


كهر سيرة الإمام على اق مخهه 


ولا آثماً على اثمه. أوائنك أخفٌ عليك مؤونة؛ وأحسن لك معونة؛ وأحنى عليك عطفاً 
5006 # اراس 1 0 

وأقلّ لغيرك إلفاً» فاتّخذ أولئنك خاصّة لخلواتك وحفلاتك. ثم ليكن آثرهم عند ك أقولهم 
بمُرٌ الحقّ لك. وأقلهم مساعدة فيما يكون منك ممّاكره الله لأوليائه. واقعاً ذلك من هواك 


حيث وقع. 


من ينبغي ان يجالسهم 
والصق بأهل الورع والصدّق . ثم رضّهم على أن لا يطروك» ولا يبجحوك بباطل لم 


تفعله. فإنّكثرة الاطراء تحدث الزّهو. وتدني من العزة. 


إيصاؤه بعدم التسوية بين الممحسن والمسيء 
ولا يكوننَ المحسن والمسىء عندك بمنزلة سَواء » فإنّ فى ذلك تزهيداً لأهل 
الإحسان فى الإحسان؛ وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة» وألزم كلاً منهم ما ألزم تفسه. 


أمره بالإحسان إلى الرعية 

اعلم إن ليس شيء بأذعى إلى حُسن ظنّ وال برعيّته من إحسانه إلييهم؛ وتخفيف 
المؤونات عليهم . وترك استكراهه إِيَاهِم على ما ليس له قبلهم » فليكن منك في ذلك أمر 
يجتمع لك به حُسن الظّن برعيتك؛ فإنَّ حُسن الظنّ يقطع عنك [نسباً](١)‏ طويلاًء فإنَ أحقّ من 


حسن ظنّك به لمن حسن بلاؤك عندهء وإنَّ أحق من ساء ظنّك به لمن ساء بلاؤ ك عنده. 


(1) في المصدر [نصباً] . 


كمه أعيان الشيعة /ج”" 


أمره باتباع الشنة الصالحة 
ولا تنتقض سُنّة صالحة عمل بها صدور هذه الأمَّه واجتمعت بها الإلفة؛ وصلحت عليها 
الرعية . ولا تحدثنَّ سّنَة تضرّ بشىء من ماضى تلك السّئن فيكون الأجر لمن سنّهاء والوزر 


عليك بما [قضتها]!"". 


أمره بمدارسة العُلماء والحُكماء 
وأكثر مدارسة العُلماء ومناقشة الحكماء » فى تثبيت ما صاح عليه أمربلاد ك» وإقامة ما 


استقام بيه الناس قبلك. 


تقسيمه الرعية إلى طبقات, وبيان ما يجب لكل طبقة منهم 

واعلم إن الرعية طبقات لا يُصاح بعضها إِلّا ببعضء ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها 
جنود الله ومنهاكتّاب العامة والخاصّة. ومنها قُضاة العدلء ومنها عمّال الانصاف والرّفق» 
ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذّمة ومسلمة الناس , ومنها التنّجار وأهل الصناعات؛ 
ومنها الطبقة التُفلى من ذوى الحاجات والمسكنة. وكلّ قد سمى الله له سهمه» ووضع على 
حاه وفريضته فى كتابه أو سُنَة نبيه ييه عهداً منه محفوظاً. 

فالجنود بإذن الله حصون الرعية» وزين الؤُلاة وعرّ الدين وسُبل الأمن وليس تقوم 
الرعية إلابهم. 

ثم لا قوام للجنود إلا بما يُخرج الله لهم من الخراج الذي بَقَؤُون به على جهاد عدوّهم؛ 
ويعتمدون عليه فيما يصلحهم» ويكون من وراء حاجتهم. 

م لا قوام لهذين الصّنفِين إلا بالصنف الثالث من القضاءء والعمّالء والكتّاب لما 


)١(‏ في المصدر [ِنَقَضْتَ منها]. 


65 سيرة الإمام علي ياك امه 


يحكمون من المعاقد؛ ويجمعون من المنافع؛ [ويأتمنون]7١)‏ عليه من خواًض الأمور 
وعوامها. 

ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجارء وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم؛ 
ويقيمونه من أسواقهم؛ ويكفونهم من الترفق بأيديهم ممّالا يبلغه رفق غيرهم. 

نم الطبقة السُفلى من أهل الحاجة والمسكنة؛ الذين يحقّ رفدهم ومعونتهم وفي الله 
لكل سعة؛ ولكل على الوالي حقٌّ بقدر ما يصلحه. 


أمره بالاستعانة بالله لقضاء هذه الحقوق 
وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله تعالى من ذلك إِلَّا بالإهتمام» والاستعانة 
بالله» وتوطين نفسه على لزوم الحقّ والصبر عليه فيما ف عليه أو ثتمل. 


شروط أمراء الجيوش 

فولٌ من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله. وإمامك؛ وأتقاهم جيباً وأفضلهم 
حلماً ممن يبطيء عن الغضب. ويستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء, وينبو على الأقوياء. 
وممّن لا يثيره العُنفء ولا عد به الضّعفء ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل 
البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة؛ ُجَ أهل التجدة والشجاعة والسخاء والسماحة. فإنّْهم 


جماع من الكرم؛ وشّعب من العٌُرف. 


تفقد أمور الجُند وما يلزم عمله معهم 


نم تققد من أمورهم ما بتفقّد الوالدان من ولدهماء ولا بتفاقمن فى تفسك شىء قو بتهم 


00( في المصدر [ويُؤتمنون]. 


4ه أعيان الشيعة / ج72 


به ولا تحقرنٌ لطفاًتعاهدتهم به. وإن قلَّ فإنّهِ داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحُسن الظّن 
بك ولا تدغ تفقّد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمهاء فإنَّ لليسير من لمقفك موضعاً ينتفعون 


به وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه. 


ما يلزم عمله مع رؤساء الجُند 

وليكن آثر رؤوس جُند ك عند ك مَن واساهم في معونته؛ وأفضل عليهم من جدته بما 
[تسعهم ١]‏ من وراءهم من خلوف أهليهم حتّى يكون همهم همّأ واحداً في جهاد العدوّء 
فإِنَّ عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك. وإِنَّ أفضل قرّة عين الؤّلاة استقامة العدل في البلادء 
وظهور مودّة الرعية وأنّه لا تظهر مودّتهم إلا بسلامة صدورهم, ولا تصح نصيحتهم إلا 
بحيطتهم على ؤُلاة [أمورهم]1' وقلة استثفال دُولهم وترك استبطاء اتقطاع مدّتهم؛ فافسح 
في آمالهم وواصل في حُسن الثّناء عليهم؛ وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهمء فإِنُكثرة الذّكر 
لحسن أفعالهم تهرّ الشجاع وتحرّض الناكلّ إن شاء الله تعالى, ثح اعرف لكلّ امريْ منهم ما 
أبلى» ولا تضيفنٌ بلاء امري إلى غيره؛ ولا تفصرنٌ به دون غاية بلائه؛ ولا يدعوتك شرف 
امريء إلى أن تُعظّم من بلائه ماكان صغيراًء ولا ضعة امريء إلى أن تصفّر من بلائه ماكان 
أمره بالر جوع فيما يشتبه عليه إلى الكتاب والسنة 

وأردد إلى الله ورسوله ما يُضلعك من الخطوب؛ ويشتبه عليك من الأأمورء ققد قال الله 
سبحانه وتعالى: [أحبّ]7)إرشادهم يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
)١(‏ في المصدر زيادة [ويسَعَ]. 


(؟) في المصدر [الأمور] . 
(”) في المصدر زيادة [لقوم أحب] . 


65 سيرة الإمام علي يالك 1م" 


وأولى الأمر منكم فإِنْ تنازعتم فى شىء فردٌُوه إلى الله والرسول 0704© فالرّد إلى الله الأخذ 
بمحكم كتابه؛ والرّد إلى الرسول الأخذ بستّنه الجامعة غير المفرّقة. 


اختيار القضاة 

ثم اختّر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسكء ممّن لا تضيق به الأمور, ولا 
تمحكه الخصوم, ولا يتمادئ في الزّلة» ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه. 

ولا تشرف نفسه على طمع؛ ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. أوقفهم في الشبهات؛ 
وآخذهم بالحُجج. وأقلهم تبرّماً بمراجعة الخصم؛ وأصبرهم على تكشّف الأمورء 
وأصرمهم عند انتضاح الحُكمء ممّن لا يزدهيه إطراء؛ ولا يستميله إغراء» وأولئك قليل. 

ثم أكثر تعاهد قضائه. وافسح له في البذل ما يزيل علته, وتملّ معه حاجته إلى الناس. 

وأعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له 
عند ك. 


فانظر فى ذلك نظراً بليغاً» فإنَّ هذا الدّين قدكان أسيراً فى أيدي الأشرار يعمل فيه 


بالهوى؛ ويطلب به الدنيا. 
اختيار العمّال والؤلاة 
اك : م - جاع ما .2 
ثم انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختبارء ولا تولهم محاباة وأثرة» فإنهما جماع من 
شُعب الجور والخيانة. 


وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصّالحة والقدم في الإسلام 
المنقدمة» فإنهم أكرم أخلاقاء وأصحّ أعراضاًء وأقلّ فى المطامع إشرافاًء وأبلغ فى عواقب 


)000( النساء: ؤه. 


3 أعيان الشيعة /ج7 


الأمور نظراًء م أسبغ عليهم الأرزاق؛ فإنَّ ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم؛ وغنى لهم 
عن تناول ما تحت أيديهمء وحجّة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك , ثجَ تقد أعمالهم 
وابعث العيون من أهل الصدّق والوفاء عليهم فإنَّ تعاهد ك في الشّر لأأمورهم حدوة لهم 
على استعمال الأمانة والرّفق بالرعية وتحفظ من الأعوان. 


ما يلزم ان يفعله مع من خان من العمال 
فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عند ك أخبار عيونك اكتفيت بذلك 
شاهداًء فبسطت عليه العقوبة فى بدنه وأخذته بما أصاب من عمله؛ ثْحَ نصبته بمقام المذلة» 


ووسمته بالخيانة» وقلّدته عار التّهمة. 


إصلاح الخراج وماليّة الدّولة وعمارة البلاد 

وتفقّد أمر الخراج بما يُصاح أهله. إن في إصلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم, ولا 
صلاح لمن سواهم إلا بهم, لأنَّ الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. 

وليكن نظر ك في عمارة الأرض أبلغ من نظر ك في استجلاب الخراج: لأنَّ ذلك لا يدر ك 
إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلادء وأهلك العبادء ولم يستقم أمره إلا 
قليلاً؛ فإن شكوا ثتقلاً أو علّة أو اتقطاع شرب أو بالة(') أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو 
أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو أن يصاح به أمرهم. ولا يثقلنّ عليك شيء خففت به 
المؤونة عنهم, فإنّه ُخر يعودون به عليك في عمارة بلاد ك» وتزيين ولابتك مع استجلابك 
حُسن ثنائهم» وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من 


إجمامك لهم؛ والتّمة منهم بما عرّدتهم من عدلك عليهم؛ ورفقك بهم فربما حدث من الأمور 


)١(‏ بتشديد اللام من البلل قال ابن أبي الحديد: يعني المطر. 
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ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به. فإنَّ العمران محتمل ما حملته؛ وإِنّما 
يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإنّما يعوز أهلها لاشراف أنفس الؤّلاة على الجمع. 
وسوء ظتّهم بالبقاءء وقلة انتفاعهم بالعبر. 


الكُتَاب وأصحاب الديوان 

ثم انظر في حا لكتّابك؛ فول على أمورك خيرهم؛ واخصص رسائلك التي تُدخل فيها 
مكايد ك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صااح الأخلاقء ممَّن لا تبطره الكرامة فيجتريء بها 
عليك في خلاف لك بحضرة ملأء ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمّالك عليك؛ 
وإصدار جواباتها على الصّواب عنك؛ وفيما يأخذ لك ويعطي منكء ولا بضعف عقداً 
اعتقده لك؛ ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك؛ ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأأمورء فإنَّ 
الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهلء ثم لا يكن اختيارك إِيَاهمٍ على فراستك 
واستنامتك وحُسن القن منكء فإنَّ الرجال يتعرّفون لفراسات الؤُلاة بتصتعهم وحُسن 
خدمتهم؛ وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء. ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين 
قبلك» فاعمد لأحسنهم كان في العاقة أثرًء وأعرفهم بالأمانة وجهاً. فان ذلك دليل على 
نصيحتك لله ولمن وليت أمره. 


امره بتوزيع فنون الكتابة وضروبها بينهم 
6 تت © 1 # 
واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسأ منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. 
ومهماكان فى كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته. 


الوصاية بالتجار وذوي الصناعات, وعيوب التجار ومنع الإحتكار 


ثم استوصّ بالتّجار وذوي الصناعات؛ وأوص بهم خيراً المقيم منهم والمضطر ب بماله 


والمترفق ببدنه؛ فإِنّهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في بِرَك 
وبحر ك وسهلك وجبلك؛ وحيث لا يلتكم الناس لمواضعها ولا يجترؤون عليهاء فإنّهِم سلم لا 
تخاف بائقته» وصلح لا تخشى غائلته , وتققّد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك» 
واعلم مع ذلك أنَّ في كثير منهم ضيفاً فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكماً في 
البياعات» وذلك باب مضرّة للعامة وعيب على الولاة ؛ فامنع من الاحتكار, فإِنَّ رسول 
عيب منع منه» وليكن البيع ببعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع 


والمبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك إِيَاهء فنكّل به وعاقبه من غير إسراف. 


الوصاية بفقراء الرّعية وأيتامهم وشيوخهم 

ثح الله الله في الطبقة الشُفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل 
البؤسى والزمنىء فإنَّ فى هذه الطبقة قانع7١)‏ ومعترا”"» واحفظ لله ما استحفظك من حقّه 
فيهم؛ واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسماً من غلآت صوافي7) الإسلام في كل بلد» 
إن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى؛ وكلّ قد استرعيت حقّه ولا يشغلتك عنهم بطرء فنك لا 
تعذر بتضيبع التافه لأحكامك الكثير المهم. 

فلا تشخص هتك عنهم » ول تصقر خدّك لهم , وتفقّد أمور من لا يصل إليك منهم ممتن 
تقتحمه العيون» وتحتقره الرجالء ففرّغ لأوائك تمتك من أهل الخشية والتواضعء فليرفع 
إليك أمورهم: ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه فإ هؤلاء من بين الرعية 
أحوج إلى الإنصاف من غيرهمء وكلّ فاعذر إلى الله في تأدية حقّه إليه ‏ وتعهّد أهل اليتم 
وذوي الرّقة في ألسن ممّن لا حيلة له» ولا ينصب للمسألة نفسه. وذلك على الؤُلاة ثقيل» 
(1) القانع السائل. 


)١(‏ المعتر الذي يعرض لك ولا يسألك. 
(؟) هي الأرض لم تؤخذ بحرب. 


5 سيرة الإمام علي ناكا سوه 


والحق كله ثقيل؛ وقد يخقفه الله على أقوام طلبوا العافية» فصبّروا أنفسهم, ووثقوا بصدق 
موعود الله لهم. 


أصحاب الحاجات والمصالح 

واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تُفرَغْ لهم فيه شخصك, وتجلس لهم مجلساً عاماً 
فتتواضع فيه لله الذي خلقك؛ وتقعد عنهم جُندك وأعوانك من أحراسك وشُرطك حتّى 
يكلمك متكلمهم غير متعتع فإني سمعت رسول اليد تقول في غير موطن: «لن تتدّس 
أقّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القّي غير [متعتع .)١0]‏ ثم احتمل الخرق منهم؛ والعي 
ونح عنهم الضّيق والأنفء ببسط الله عليك بذلك أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته. 


الإعطاء والمذع 


واعط ما أعطيت هنيئاً. وامنع في إجمال وإعذار. 
ما يجب أن يباشره بنفسه 
0 0 ََ 5 
ثم امور من أمور ك لابذ لك من مباشرتها منها: إجابة عمّالك بما يعيا عنه كتابك؛ ومنها: 
إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك. 
عدم إدخال عمل يوم في يوم 


وامض لكلّ يوم عمله. فإنّ لكل يوم ما فيه. 


. ] فى المصدر [متتمتيع‎ )١( 
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إيصاؤه له بأداء الفرائض 

واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت» وأجزل تلك الأقسامء وإن 
كانت كلها لله إذا صلحت فيها النيّة» وسلمت منها الرّعية » وليكن في خاصّة ما تخلص لله به 
دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصّة؛ فأعط الله من بدنك في ليلك ونهارك؛ ووفٌ ما 
تقرّبت به إلى الله سبحانه من ذل ككاملاً غير مثلوم» ولا منقوص بالغاًمن بدنك ما بلغ» وإذا 
ّمت في صلاتك للناس فلا تكوننّ منقراً ولا مضيعاًء إن في الناس قن به العلّة وله الحاجة» 
وقد سألت رسول اليه حين وجّهني إلى اليمن كيف أصلي بهم فقال: «صلٌ بهم كصلاة 
أضعفهم وكُن بالمؤمنين رحيماً». 


نهيه عن الإحتجاب عن الرعية 

وأمَا بعد هذا فلا تطولنَ احتجابك عن رعيّتك: فإنّ احتجاب الؤٌلاة عن الرعية؛ شعبة 
من الضيق؛ وقلّة علم بالأمور, والإحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه» فيصفر 
عندهم الكبير» ويعظّم الصغيرء ويفبّح الحسنء ويُحسّن القبيح» ويُشاب الحقّ بالباطلء وإِنّْما 
الوالي بشلا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور؛ وليست على الحقّ سمات تعرف بها 
ضروب الصدّق من الكذب. وإِلّما أنت أحد رجلينء إما امرؤٌ سخت نفسك بالبذل في 
الحقَّ فِيجَ احتجابك من واجب حقّ تُعطيه أو فع لكريم تسديه. أو مُبتلى بالمنع فما أسرع 
كف الناس عن مسألتك؛ إذا أيسوا من بذلك. مع أنَّ أكثر حاجات الناس إليك مالا مؤونة فيه 


عليك من شكاة مظلمة أوطلب إنصاف فى معاملة. 


ما يلزم أن يعمله مع خاصّته وبطانته 
ثم إنَّ للوالى خاصة وبطانة فيهم استثثار وتطاول وقلّة إنصاف في معاملة فاحسم مادّة 
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أوائك بقطع أسباب تلك الأحوالء ولا تفطعنَ لأحد من حاشيتك وحاقتك قطيعة؛ ولا 
يطمعنّ منك فى اعتقاد عقدة تضرّ بن يّليها من الناس فى شرب ("2, أوعمل مشترك يحملون 
مؤونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم دونك؛ وعيبه عليك في الدنيا والآخرة؛ وألزم 
الحقّ من لزمه من القريب والبعيد» وكُنْ في ذلك صابراً محتسباً واقعاً ذلك من قرابتك 


وخاصّتك حيث وقع. وابتغ عاقبته بما ينقل عليك منه , فإنَّ مغبّة ذلك محمودة. 


إبداء عُذْره للرعية إذا ظنوا به الجور 

وإن ظنّت الرعية بك حيفاً فاصحر لهم بعذرك, واعدل عنك ظُنونهم بإصحاركء فإنَ 
فى ذلك رياضة منك لنفسك. ورققاً برعيتك» وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على 
الحقّ. 


أمره بقبول الصلح, والحذر بعده من العدوَ والوفاء بالعهد 

ولا تدفعنَ صلحادعا ك إليه عدوّك لله فيه رضى. فإِنَّ في الصلح دعة لجنود ك؛ وإراحة 
من همومك, وأمناًلبلادك» ولكن الحذ ركلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه. فإنَّ العدوّ ربما 
قارب ليتغفّلء فحُذ بالحزم واتهم في ذلك حُسن النّية؛ وإن عقدت يبنك وبين عدو لك عقدة 
أو ألبسته منك ذمّة فحط عهدك بالوفاءء وارعَ ذقتك بالأمانة» واجعل نفسك جُنّة دون ما 
أعطيت. فإنَّه ليس من فرائض الله شيء الناس أشدّ عليه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم؛ وتشتّت 
آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهودء وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما 
استوبلوا(") من عواقب الغدر فلا تغدرنَ بذمّتك, ولا تخيسنَّ بعهدك. ولا تختلنَّ عدوّك» 


)١(‏ الشرب بكسر الشين وسكون الراء النهر يستقئ منه. 
)١(‏ أي رأوا الوبال. 
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نه لا يجتريء على الله إلا جاهل شقيء وقد جعل الله عهده وذقته أمناً أفضاه بين العباد 
برحمته؛ وحريماً يسكنون إلى منعته» ويستفيضون إلى جواره؛ فلا إدغال ولا مُدالسة ولا 
داع فيه , ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل» ولا تعولنّ على لحن القول بعد التأكيد والتوثقة؛ 
ولا يدعوتّك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب إتفساخه بغير الحقّ؛ فإنَّ صبرك على 
ضيق أمر ترجو إنفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعتهء وأن [تحيطه](١)‏ بك من 
الله طلبة لا تستقبل فيهادنياك ولاآخرتك. 


نهيه عن سذك الدّماء الحرام 

ناك والدماء وسفكها بغير حلّهاء فإنّه ليس شيء أدعى لنقمة» ولا أعظم لتبعة؛ ولا 
أحرى بزوال نعمة؛ واتقطاع مدّة من سفك الدماء بغير حقّهاء والله سبحانه مبتديء بالحُكم 
بين العباد فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة, فلا تهون سُلطانك بسفك دم حرام, فإِنَّ ذلك 
مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ولاعذر لك عند الله ولاعندي في قتل العَمْد لأنَّ فيه قود 
التدن؛ وإن إبتليت بخطأ [وإفراط ](') عليك سوطك أو سيفك أويدك بالعقوبة؛ فإن فى 
الوكزة فما فوقها مقتلة» فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول 
57 
وصاياه بآداب عامّة والنّهي عن أخلاق وأفعال سيئة العُجب وحُبّ المدح 

وإيّاك والاعجاب بنفسك والثتمة بما يعجبك منها وحب الإطراءء فإِنّ ذلك من أوئق 


فرص الشيطان فى نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. 


)١(‏ في المصدر: تحيط. 
)١(‏ في المصدر: أفرط. 
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المَنْ والتزيُد وخلف الوعد 

وايّاك والمّنَ على رعيتك بإحسانك؛ أو التزيّد فيماكان من فعلك(1/, أو أن تعدهم 
فتتبع موعد ك بخافك. فإِنَّ المَنّ بطل الإحسانء والتزيّد يذهب بنور الحقّ» والخلف يوجب 
المقت عند الله والناس. 


0 


قال الله سبحانه وتعالى: # كَبْرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أن تَقُولُوا ما لا تفعلونَ 4(). 


العجلة والتهاون واللجاجة والوهن 
وإيّاك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء أو التساقط فيها عند إمكانهاء أو اللجاجة فيها إذا 


تنكرت .أو الوهن عنها إذا استوضحت. فضع كل أمر موضعه؛ وأوقع كلّ عمل موقعه. 


الإستئثار والتغابى 
وإيّاك والاستئثار بما التاس فيه أسوة والتغابى عما تعنى به مما قد وضح للعيون. فإنّه 


مأخوذ منك لغيرك وعمًا قليل تنكشف عنك أغطية الأمور ويُتتصف منك للمظلوم. 


الحلم والأناء والخوف من الله والإقتداء بصالح السَلف 
املك حميّة أقفك, وسورة حدّك؛ وسطوة يد ك؛ وغرب لسانك؛. واحترس م نكل ذلك 


بكفّ البادرة. وتأخير السطوة. حتّى يسكن غضبك فتملك الإختيار ولن تحكم ذلك من 


)١(‏ أي فعل شيء؛ وذكره في المجالس: أزيد مما فعل. 
(1) الصف: ”7 
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نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك؛ والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن 
تقدّمك من حكومة عادلة» أو سُنَّة فاضلة؛ أو أثر عن نبينايي أو فريضة فى كتاب الله 
فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي 
هذاء واستوثقت به من الحجّة لنفسي عليك لكي لا تكون لك علّة عند تسرّع نفسك إلى 


هواها. 


آخر العهد 

وأنا أسأل الله بسعة رحمته» وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوققنى وإِيَاك لما فيه 
رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه من حُسن التّناء في العبادء وجميل الأثر 
في البلاد» وتمام التّعمة» وتضعيف الكرامة وأن يختم لي ولك بالتعادة والشّهادة [إنَا إلى 
لله راغبون](؛ والسّلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطتبين الطاهرين(2, 


بعض الأمثال في كلامه اك 

فى الفائق : على .ا «شرعك ما بلغك المحلا» أي حسبككء وأشرعنى كذا أي 
سد وكان معناه الكفابة الظاهرة المكشوفة من شرع الدّين شرعاً إذا 
أظهرة و0 إلخ. وفي النهاية: (في حديث على: شرعك ما بلغك المحلا)» 
أي حسبك وكافيك؛ وهو مَمَل يُضرب في التبليغ باليسير(؟). وشرعك بكسر 
الشين وسكون الرّاء. 


. فى المصدر إنا إليه راجعون]‎ )١( 

)0( 5 البلاغة: 455 446 /ك "اه. 

(©) الفائق في غريب الحديث 6: 110 (مادة شرع). 
(4؛) المصدر السابق 7: 431 (مادة شرع). 
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عن الجاحظ في كتابي البيان والتبيين» وفضائل بني هاشم, والبلاذري في 
أنساب الأشراف: أنَّ عليَاً أشعر الصحابة وأفصحهم وأخطبهم وأكتبهه0"©. 

وعن تاريخ البلاذري:كان أبو بكر يقول: الشعرء وعمر يقول: الشعرء 
وعثمان يقول: الشعرء وكان على أشعر الغلاثة20. 

وعن الشعبى: كان أبو بكر شاعراء وعمر شاعرأء وعثمان شاعراء وكان 
على أشعر الغلاثة70), 

وعن سعيد بن المسيّب: كان أبو بكرء وعمرء وعلىّ يُجيدون الشعرء 
وعلى أشعر الغلاثة(؟... إلخ. 

وقد ذكر له فى الكتب أشعا ركثيرة اشتهرت نسبتها إليه» ورواها 
الثّقات ودلّت بلاغتها على صحّة نسبتها ء وقال المرزباني في معجم الشّعراء: 
يُروى له شعر كثير... إلخ. 

فما يحكئ عن المازنى 7 وصوّبه الزمخشريّ -من أنه لم يصح أنه تكلم 
بشىء من الشعر غير هذين البيتين : 
تلكم قريش تمنانى لتقتلنىي فلا ورتّك مابرّواوماظفروا 
فإن هلكت فرهن ذمّتيى لهم بذات ودقين لاا يعفولهاأًئ,() 


(1) البيان والتبيين :١‏ 180 فضائل بني هاشم للجاحظ أنساب الأشراف ': 508 وفيها تفاوت ونقل النضّ 
عنهم ابن شه راشوب في المناقب ": 44-48 والمجلسي في بحار الأنوار :4١‏ 174. 

5837 :7 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) كنز العمّال 1١١:17‏ /ح 5301756, 

(؛) لم أعثر عليه عن المسيب المنقول عن الشعبي. 

(6) حاشية المحتار 4: 416. 

(1) الفايق في غريب الحديث 55:7 (مادة روق). 
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وما يُحكى عن يونس النّحوى : ما صم عندنا ولا بلغنا أنّه قال شعراً إلا 
هديق البيقين دلي بصوات07. 


جامعو ديوانه 

وقد جمع شعر أمير المؤمنين للإجماعة؛ فجعلوه ديوانأكسائر الدواوين: 

الأّل: أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودى المتوفى بعد (٠77ه‏ ). 

الثاني: عل بن أحمد النيسابوري الفنجكردي القريب عصره من عصر 
ا اليه 

الشالث: القطب الكيدري المتوفى بعد سنة (07/5 ه ) جَمّعه مرّتين» مرّة 
اقتصر على الاداب والحكم؛ متكا («الحنيقة الأسقة)»:.وسوة ستحاة «اشتوان 
العقول من اشعار وصى الرسول». 

الرابع: أبو عبدالله المرزيانى المتوفى سنة (77814ه )؛ ذكر ذلك صاحب 
حيرط شعون ف الأمنان موجودة في العرانة الرهتوية: 

الغامن: أب البركانت عل فا الفعرزواك بابن الشجري. 

الناوئن: خض القذماء استعريه م كقا محمّد بن اسحاق. 

السابع: القاضى القضاعي محمّد بن سلامة المغربي؛ صاحب كتاب 
الشهاب المجموع م نكلمات النبئ يي المتوفى سنة (454 ه )ء لكنه لم يجعله 
ديواناً مستقلاء بل جمع ما اتَصل إليه بالرواية منه وجعله باباً سابعاً لكتابه 
دستور معالم الحكم المجموع من كلمات أمير المؤمنين اف نظي ركتاب 
الشهاب. 
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الثامن: سبط ابن الجوزي فى تذكرة الخواصصٌ حيث قال: قد ذ كرنا ما وقع 
عليه اختيارنا من اللؤلوُ المنثور في فئون العلوم؛ فنذكر ما وصل إلينا من الدّر 
المنظوم فنقول : أخبرنا بما نسب إلى أمير المؤمنين من الشّعر جماعة؛ منهم 
ابراهيم بن محمّد العلوي» وأبو القاسم الخطيب الموصلى؛ وعمر بن صافي» 
وغيرهم بإسنادهم إلى مشايخهم؛ وذلك في فنون من أبكار الفضائل 
والعيون20. 

التاسع: الفقير مؤلّف هذا الكتاب جمع ديوان أمير المؤمنين على الرواية 
الصحيحة وقد طبع. 

ولكن هذه الدواوين التى جمعها مَن ذكرناهم من شعره 3# لا يوجد 
منها بأيدينا اليوم سوى نسخة واحدة طُبعت مراراً في عدّة أماكن» والظاهر 
أنّها هى التى جمعها على بن أحمد النيسابوري» وشرحها بالفارسية القاضى 
عبن بن ميق الد ين المسقدك التكزة سه ار ه) من ساماد اهل الخلده 
ولم يأل جامعها جُهداً في جمع ما صحت نسبته إلى مولانا أمير المؤمنين اذ 
فجمع جلّهء وفاته شي كثير» عثرنا عليه أثناء تتبعاتنا لكنّه أضاف إليه ما علم 
أنه ليس له؛ وما يحتمل كونه له» ولا إمارة تنفى ذلك؛ وما يظنّ أنّه ليس له 
فأمَا أن يكون هذا الديوان تناولته أيدي الزيادة والنّحريف من الناس» أو 
يكون جامعه قليل البصيرة لبعده عن اللسان العربي» وعدم إقتصاره على 
المصادر الصحيحة فخلط الدّر بالحصباء فممًا أورده ممّا علم أنه ليس له هذين 
اكد 


أتصبر للبلوئ عزاءٌ وحسبة فتؤجرأم تسلو ساو البهائم 


.177 : تذكرة الخواص‎ )١( 


ا أعيان الشد لشيعة /ج" 


بلقنا رخالا للعحاد والأسية وتلك الغواني للبُكا والماتم 
مع أنّهما لأبي تمام الطائي من قصيدة فى ديوانه؛ والذي أوقعه في 
الإشتباه البيت الذى قبلهما وهو : 
وقال عن في التعازي لأشعثِ وخاف عليه بعض تلك [العظائم]!001) 
وأشار به 3 تمام إلى كلام منثور قالهفللأشعث يَعرّيه عن ابن له 
وأورده الرضى فى الباب الأخير من نهج البلاغة وهو :«يا أشعث إن صبرت 
جرئ عليك القَدَر وأنت مأجور. وإن جزعت جرى عليك القَدَر وأنت مأزور»7". 
وهذا التوهّم لا يصدر ممّن له أدنى معرفة» ومنه إيراده هذا البيت : 
الوق اف قانع معيفف. الحيا التحوة سيت الأحداء 
مع أنه أحد بيتين ثانيهما : 
إنّما الميت من يعي ش كيبا كاسفاً باله قليل الرَجاء 
وقد ذكرهما صاحب قطر التدى7؟, وذكر صاحب شرح شواهده 
الحُسمّى بمعالم الإهتداء إن قائلهما عذري الغسّاني. 
ومنه إيراده هذا البيت : 
أريد حباءه ويُريد قتلى عذيرك من خليلك من مُرادٍ 
وهو لعمرو بن معد يكرب() تمثّل به أمير المؤمنين اذومنه إيراده هذا 
السيت: 


6.) 


. فى المصدر [الما يّم]‎ )١( 

)2( زا أبي تمام: 70١‏ 

() نهج البلاغة: 017 / حكمة .11١‏ 
(؛) قطر الندى وبل الصدى: ١74‏ 776. 
(5) الأرشاد .١١ :١‏ 

.01414 الاصابة: 01/4 / ترجمة‎ )١( 
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وحسبك داءً أن تبيت ببطنة وح ولك أكباد تحن إلى القِدّ 
مع أنه تمل به مصرّحا بذلك بقوله : «أوأكونكما قال القائل»(") ومنه 

إيراده هذ ين البيتين : 

قال المنجّم والطبيب:كلاهما لا تحشر الأموات قلت:إليكما 

إِنْصمّ قولكما فلست بخاسر أو صم قولىي فالخسار عليكما 
مع أنهما لأبي العلاء المعرّي(" في ديوانه لزوم ما لا يلزم إلى غير ذلك» 

ونحن نورد هنا طرفاً مما صحت روايته أو وجد في الكتب المعتمدة ورتبناها 


على حروف المعجم. 


حرف الألف 
قالاقةٍ أورده القاضى القضاعي في دستور معالم الحكم؛ وفي الديوان 
قال يوم بدر: 
نصرنا رسو ل الله لما تدابروا وثاب إليه المسلمون ذوو الحجئ 
ضربنا غواة الناس عنه تكرّما ولمّا يروا قصد السبيل ولا الهدى 
ولمّا أتانا بالهُدى كان كلنا على طاعةالرّحمنوالحق والّقَى0©) 


حرف الباء 
وقال.كة أورده الخطيب البغدادى فى تاريخه : 
إذا اشْتَمَلَتْ على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب 
وأوطننيت المكاره واستمقرّدت وارية فىأماكتها الخطوب 
)١(‏ نهج البلاغة: 418 / ك 48. 


(1) الديوان غير متوفر لدينا. 
(؟) دستور معالم الحكم لابن سلامة: 184» ديوان الإمام على لج : 15. 


54 أعيان الشيعة / ج”7 


ولم ترلانكشاف الضٌّدٌ وجهاً ولاأفى بسسحيلته الأريب 
كنال عل قنوط ميك فبواتك:» . تمن ننه اللنطيق المشن بيت 
وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب() 
وقالائةٍ -أورده جامع الديوان» وصاحب جواهر المطالب عدا الأخير -: 
إني أقول انفسي وهي ضيقة وقد أناخ عليها الدهر بالعجب 
صبراً على شذة الأيَامإِنَ لها عُقبىوما الصبر إِلّا عند ذي الحسب 
سسفتح اللّهٌعن قرب بنافعة فيها لمثلك راحات من التعب(") 
وقالاكة لما قتل عمرو بن عبدوة أورده المفيد فى الإرشادء وابن إسحاق فى 
المغازي : ْ ْ 
نصرالحجارة من سفاهة رأيه ونصرث دين محمد بصواب 
فخضربته فستركته متجدلاً كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت علي نأثوابهولو أتنيكنت المقطر بزني أثوابي 
لات ححببن الله خاذلدينه وتببيّه يا مشر الأحزاب0) 
وأوردها الحاكم في المستدر ك هكذا : 
أعلىيَّ يقتحم افوارس هكذا عتىي وعلهم ختّروا أص حابي 
اليوم يمنعنى الفرار حفيظتي وم صدّم في الرأس ليس بنابي 
[آلى](؟) ابن عبد حين شد إليه وحافت فاستمعوا مِنْ الكذاب 


)١(‏ لم نعثر عليه في تاريخ بغداد. وحكاه عنه رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق 15: 011 014 والدمشقي 
فى جواهر المطالب ؟: .١1737‏ 

.178:1 ان الإمام على: 18-77. جواهر المطالب للدمشقي‎ 5 (١ 

(7) الإرشاد :١‏ 44 عنه في السيرة النبوية لابن كثير *: 7037 

(؛) في المصدر [إلا]. 


كير سيرة الإمام على يلقل م 

الننن لأصدق من يههلل باتقى رجلان يضطربان كل ضراب 

فصدرت حين تركته متجدّلاً كالجذع بين دكادك ورواببى 

وعففت عن أثرابه ولو أثني كنت المقطر [سرنى ]1 أسوابتي 

عبد الحجارة من سفاهة [رأيه]9") وع بدت رب م حتد بصوابي() 
١ 2 0 -.‏ 

ابن أبي طلحة العبدري صاحب لواء قريش» وطلب المبارزة. قال قتادة: فخرج 


-ٍ 


إليه على وهو يقول : 
أنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب وهاشم المطعم في العام السغب 
أوفى بميعادي وأحمى عن حسب(؟) 


وقالظةٍ: -ذ كره الرضى في نهج البلاغة بعد ذ كر قولهة: «وا عجبا أتكون 
الخلافة بالصحابة والقرابة» ‏ فال : وقد رُوي له فى هذا المعنى : 
فون كشع بالغورى تلكت أموره: كيف بهد النتين والتدتيروة عع 
وإذكنت بالقربى حججت خَصيتَهُم فغيرك أولى بِالَبِيَ وأقرب0 
وقد أومأ الكميت إلى هذا المعنى بقوله : 
بحتكرأئّت قريش تقودنا وبالفذ منها والرديفين نركبٌ 
فإن هي لم تصلح [لحيّ]© سواهم فإنَ ذوي الشربى أحنّ [وأوجبُ]0007 


)١(‏ في المصدر [يزن]. 

)١(‏ في المصدر [عقله]. 

(") المستدرك للحاكم: * / 0”. 

(؛) مناقب ابن شهرآشوب ”: 1177. 
(0) نهج البلاغة: 91د /ح ١كل.‏ 
(1) في المصدر [لقوم] . 

(0) في المصدر [وأقرب] . 

(8) الهاشميات والعلويات: "و 4”. 
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وقال.ة: وهو بصفين -رواه نصر في كتاب صفين : 
ألم تر قومي إذدعاهمأخوهم أجابوا وإن[أغضب][(١)‏ علىاقوميغضيوا 
هم حفظوا غيبي كماكنت حافظاً لهقومىأخرى مثلها إذ تخيِبوا 
بننو الحرب لم تقعد بهم أمهاتهم وآباؤهمآباء صدق فأنجبو(؟) 
وقال91ة _كما فى تذكرة الخواص -: 
ذهب الوفاء نات أمس الذاهب فالناس بين مخاتل وموارب9) 


حرف التاء 
وقالئة: في بعض أيام صقّين حين ندب أصحابه. فانتدب له من بين 
عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفاء فتقدّمهم على بغلة رسول الْهعَل وهو يقول 
- رواه نصر في كتاب صفين -: 
دبوادبيب التمل لاتقوتوا وأصبحوا ب حربكم وبيّتوا 
حتى تنلوا اشأرأوتموتوا أولاافاإنى طاالما عٌصيتُ 


قد قلي:لوجثتنا فجئت ليبس لأكلم ماشتتم وشئتٌ 
تل اها نرايد التحيق الفعيث9) 


وقال الغلا - في تذكرة الخواص ِ-: 
وكم نظرة قادت إلى القلب شهوة فأصبح منها اقلب في الهلكات(") 


)١(‏ في المصدر [يغضب]. 
ف وقعة صمّين لنصر بن مزاحم: 1 
(؟) تذكرة الخواص: .١7١‏ 
(4) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 10. 
(6) تذكرة الخواص: .١7١‏ 


كير سيرة الإمام علي يالل ب 


حرف الجيم 
فى جواهر المطالب للباغندى مما يُنسب إليه اكِة: 
لفن كنت محتاجا إلى الحلم إِنّني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للشرٌ باشرٌ مسرج 
فمن شاءتقويمي فإِنّْي مقوم ومن شاء تعويجي فإِنّْي معوج() 


حرف الذال 
وقاليظة في مهاجرته من مكّة إلى المدينة حين أدركه الطلب وهم ثمانية 
فوارس فشدٌ عليهم شدّة ضيغم وهو يقول: 
خلّوا سبيل الجاهد المجاهد آليت الآ أغع بد غير الواحد(') 


حرف الراء 
قالكة كما فى الديوان حين برز إليه مرحب فقال _: 
إلنحنا ألتححان وللاقتا عبييزه: ٠‏ ابابا الركسن ورسط شحيرة 
أبناء حرب ليس فينا غدره 
فأجابه أمير المؤمنين 351: 
أنا الذي سحتني فتن حيدره 


ضرغامآ جام وليث قسوره 


.178 :1 جواهر المطالب لابن الدمشقي‎ )١( 


(1) الأمالي للطوسي: 41/١‏ /ح ٠١7‏ مناقب ابن شه رآشوب :١‏ 1814. 
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عبل الذراعين شديد القصره 

كليث غابات كريه المنظره 
أكيلكم بالسيف كي السسندره 
أض ربكم ضرباً يبين الفقره 
وأثترك القرٌن بقاع جزره 


أضرب بالتّيف رقاب الكفره 


ضربغللام ماجدٍ حزوره 


من يترك الحقّ يقوم صغره 


00 


وقال ك1 داورو ساس مجو غة الأمفال الشمرنة ا 


اشن ساءني دهر قد سورّني دهر 
كنم نالأيامعندي عادة 


مه و 2-4 2-0 
وإن مَنَّنى عسر فقد مَسّني بسر 


فإن ساتنى صبرٌ وإن سوّنى شُكر(") 


قال سبط بن الجوزي في تذكرة الخواصٌء والمرزباني في ديوان شعر 
أميز المؤ هنين الئة: «قال له رجل: قد عيل صبرى فأعطنى. قال: فنُشدك شيئاً 
أ أعطيك ؟ فقال:كلامك أحات إل من عطائك». فقال : 


إن عضّك الدّمر فاتتظر فرجاً 
أو متك الضر أو [تحلية ]|7 تنه 
رب معافى على تهوره 


وآمن فى عشاءليلته 


)١(‏ ديوان الإمام على طجة: 184 و181. 


فللّه نازل بمنتظره 
ومبتلى لاا ينام من حذره 
دب إلي هاالبلاء فى سحره 


.01 مجموعة الأمثال الشعريّة» المصدر غير متوفْر لديناء أوردها فى ديوان الإمام على:‎ )١( 


(*) فى المصدر [ابتليت] . 
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من مارس الدهرذم صحيته ونال من صفوه وم نكدرو() 
وقاللية فى ذمّ الناس: قال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ: 
لارامت ف ىكتاب سر العالِمَين للغزالى -رحمه الله - نسبتها إليه ظلا»: 
النحدرة فحن رين الاقبال كالشجره وح ولهاالناس مادامت بهاالئمرة 
حتى إذا ماعرت من حملها انصرفوا عنها عقوقاً وقد كانوا بها برره 
وحاولوا قطعها من بعد ماشفقوا دهراًعليها من الأرياح والغبره 
قلت مروّات أهلالأرض كلهم إلاالأقل فليسالعشرمن عشره 
يلاه الست بنحين وان جرتم مرو عد 
وقال.2ة فى القدر -أورده سبط ابن الجوزي فى تذكرة الخواص -: 
للناس حرص على الدنيا بتدبير وص فوهالك ممزوج بتكدير 
لم يرزقوها بعقل حيننما رزقوا لكتمارزقوها بالمقادير 
لوكان عن قوّة أوعن [مغالبة]2"7) طر البزاة بارزاق العصافير9) 
وقالكة يذكر مبيته على فراش رسول الْهيي ليلة الغار ‏ رواه الشيخ 
الطوسي في الأمالي عن عبدالله عن ان رافع عنه اي ورواه الحاكم في 
المستدرك بسنده؛ عن علي بن الحسين 491 عدا البيت الأخير مع بعض 
التغيير : 
وقيت بنفسي خير من وطيء الحصى ومن طاف بالبيت العستيق وبالحجر 
محيّدلماخاف أن يمكروابه فوقاه ري ذوالجلال من المكر 
وبث أراعيهم متى ينشرونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 
)١(‏ تذكرة الخواص: 17١‏ 171, ديوان الإمام عل ا : 147 و1414 وفيه اختلاف يسير باللفظ. 


. في المصدر [مغالطة]‎ )١( 
.177: (؟) تذكرة الخواص‎ 
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وبات رسو ل الله فى الغار آمناًهناك وفي حفظ الإله وفي ستر 

أقامنلالاًئمّ زقت قلائص قلائص يفرين الحصى أينما تفري() 
وقالءيةٍ ذ كره جامع الديوان وصاحب جواهر المطالب : 

دواؤك [فيك]!" وماتشعر وداؤك متك ومسا تسيصر 

و[تحسب]7" أنك جرم صغير وفيك انسطوى العالم الأكبر(؛) 


حرف الزاي 
وقال عمروبن عبد ود العامري يوم الخندق : 
ولقدبححت م_نالنداء بجمعكم هل من مبارز 
ووقفتإذ جبن الشجاع ب موفف البطل المناجز 
التحبين كتكتيدلك: لم ازل امحضرعا مكو راسد 
إن ال#جحتههافة والسستماعة: :فب القمتن عخصير المراتة 
فبرز إليه أمير المؤمنين اوهو يقول -أورده خلق كثير : 
لاتججالن فقدأناك مُجيب صوتك غير عبجز 
ذوتيتتةوبصيرة ولصطدق منجىي كل فائز 
تي لأرجو أن أقيم علك ناسائة الجنائز 
من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند ا ال 0 


(1) الأمالي للطوسي: 416 /ح ٠١١‏ والمستدرك للحاكم *: 4. 

. فى الجواهر [منك]‎ )١( 

(*) في الجواهر [تزعم]. 

(4) ديوان الإمام على ئجة: 177, جواهر المطالب لابن الدمشقي 157:1 . 

(6) تفسير القحي ؟: 187, وكنز الفوائد للكراجكي: 0 مكارم الأخلاق لابن امي دنيا: 08 بحار الأنوار 
أغرة 1 
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حرف العين 
قال اها ذ كر ابن أبى الحديد أنّه من الشعر المنسوب إليه -: 
إنَّأخاك الحيىّ قتنكانمعك ومين يشرنفسه ينفعك 
ومن إذاريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك(1) 


حرف اللام 
وقاللئةٍ في شكوى الزمان ‏ أورده القاضي القضاعي في دستور معالم 
الحكم ‏ : 
أرى عالال الدنسياعليَ كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل 
لكلاجتماع من خليلين فرقة وك ل الذي دون الممات قليل 
وإنَّ افتقادي واحداً بعد واحد ديل على أن لا يدوم خليل7') 
وقالغةٍ يوم صفّين لرجل من أصحابه اسمه عبد العزيز بن الحارث أمره 
أن يذهب إلى جماعة من أصحابه اقتطعهم أهل الشّام ويبلّغهم رسالته فأجاب 
-رواه نصر ف ىكتاب صفين -: 
بست وار لا ل عي وصدقاً وإخوان الحفاظ قليلٌ 
جزاك إله ااناس خسيراً فقدوّفت يداك بفضل ماهناك جزيل7) 
وقالية في بعض أُيَام صفّين -أورده نصر -: 
قدعلمت ذات اهرون الميل والح صر ولأًنامل الطفول 


.117 :18 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
دستور معالم الحكم: 198-517 وفيه اختلاف باللفظ.‎ )1( 


(") وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 4 


بصارم ليس بذي فلول(1) 
وقالاظة -أورده صاحب جواهر المطالب» وسبط ابن الجوزي فى تذكرة 
الخواصّ - : 0 
ب كتل ذواللب فى نشفهه 
فإن 


1 رانك ٠‏ 6 
رأى الأمر يضضي إلى آخر 
وذوالجحمهل يمن أتامه 


ولو مثثل الحزم في نفسه 
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أحمي وأرمي أوّل الرعيل 


م صائئيبه قبل أن تزلا 
لم برع لما كان في نفسه مثلا 
فصت بر اآخغغ بوروواأؤلا 
وتنسى مصارع من قد خلا 
الزمان ببعض مصائبه أعولا 
لعلمه الصبير عند البلا(؟) 


وقال اكلا ا وض صاحب جواهر المطالب فقال: ممّا أنشده الصولى للإمام 
على ناكلا سوى الت الغالث فذكره جامع الديوان: 


أل افاصبر على الحدث الجليل 
ولاتجزع وإن أعسرت يولما 
وللاتيأس فإنَاليأس كفر 
ولا تفينّ بريبّك غير خير 
إن احور تحييه تجار 
فدوأنَالعقول تجررزقاً 


000 وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 607. 


ودا درج وراك بالصبر الجميل 
فقدأيسرت في الزمن الطويل 
فاان الله أولى بابالجميل 
وقول الله أصدق كل قيل 
لكان الرزق عند ذوي العقول0) 


(؟) جواهر المطالب لابن الدمشقي ؟: ١/‏ - 138 وتذكرة الخواص: 155. 
(5) جواهر المطالب لابن الدمشقى ؟: 14, وديوان الإمام على طكاة: 41١‏ و457. 
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حرف الميم 
قال للحضين بن المنذر الرقاشى -أورده ابن العديم فى تاريخ حلب 
مسنداً إليه!4ة» وأورده نصر ف ىكتاب صقّين وغيرهما من الرّواة : 


لمن راية[ سوداء]7') يخفق ظلها 
[فسيوردها]!") في الصف حتى [ يزيرها]!”) 
ترهاذا ماكان يوم عظمة 
جزى الله قوماً [قاتلوا](*» في تقائهم 
وأحزم صبراً حين يُدعى إلى الوغى 
ربيعة أعني أنهم أمل نجدة 


إذا قيل: قدهها حضين تقدما 
[حياض]!4) المنايا تقطر الموت والدما 
أببى ف وهوالاعيرّة وتكرّما 
لدى اموت قدما ماأعرٌوأكرما 
إذاكان أصوات [الرجال](') تفيفما 


وبسأس إذا لاقوا خميساً عرهرما(») 


وقال على 39 بعد ما قتل حريثا مولى معاوية؛ وبرز إليه عمرو بن حصين 
السكسكى فنادئ: يا أباحسن هلم إلى المبارزة» فأنشأ على كذ يقول -رواه 


وعهن يساري وائل الخضارم 


. في وقعة صفين لنصر بن مزاحم [حمراء]‎ )١( 
. في صفَّين [ويدنو]‎ )1( 

(؟) في صفين [يديرها]. 

(4) في وقعة صفين [حمام] . 

(5) في وقعة صفّين [صابروا] . 

)١(‏ في المصدر [الكماة]. 


وعن ييينى مذحج القماقم 
وااهقلب حولي مضر الجماجم 


(/1) بغية الطالب في تاريخ حلب 5 وفعة صفين لنصر بن مزاحم: 05 تاريخ مدينة دمشق 75957:11., 
4 3 .6 
تاريخ الامم والملوك أنكاكل وشرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 3288 
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وأقبلت همدان في الحضارم مشي الجمال البزل الخلاجم 
تحني بجالة العلىَ العالم لاأننتني الابرد [الراغف.](5001) 
وقالكةٍ بعد رجوعه من أحد وقد خضب الدّم يده إلى كتفه؛ ومعه 
ذوالفقار فناوله فاطمة:8؛ وقال: حُذي هذا السّيف فقد صدقني اليوم. وأنشأ 
يقول _رواه المفيد فى الإرشاد -: 
فال ع كدف يزيا فست ب رعديد ولا بمليم 
لعيري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعةربٌ بباعياد عليم 
أمبصيظئ دماءالقهومعنه فإنَّه سقىآل عبد الا ركأس حميو7) 
وأورد الطبرى فى تاريخه هذه الأبيات هكذا : 
التحال شفن ل حسف لدر ييه فلت ب رعديد ولا بمليم 
لعمري لقد قاتلت في حب أحمد وطاعةربٌ بالعباد رحيم 
وسيفي بكفي كالشهاب أهزه أجذبهمن عاتق وصميم 
فمازلت حتّى فض ربى جموعهم وحتّى شفينا نفس كل حليو!) 
وقال 34 لتاكتب معاوية في سهم ورماه في عسكر علىة يوم صفين: 
«إنَّ معاوية يُريد أن يفجر عليكم الفرات». فخاف أهل العراق وارتحلوا 
ونهاهم على326 فلم يقبلوا : 


لوأنى أطعت عصبت قومى إلى ركبن اليمامة أوشآام 


. فى المصدر [يرغم]‎ )١( 

(1) وقعة صفّين لنصر بن مزاحم: 3797 574. 
(*) الارشاد .1١ :١‏ 

(4) تاريخ الأمم والملوك د للف 
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واكتي اذا أبرمت اتتحدراً منتنيت بخلفاراء الطغاء17) 

وقالئة يوم صفين وقد بالغت فى نصره همدان ذلك اليوم قال ابن 
أبي الحديد في شرح النهج : وهو من الشعر الذي لا يشك أنَّ قائله على 39١‏ 
لكثرة الرواة له» أقول: ولكن الروايات فيه مختلفة زيادة ونقيصة فننقله 


مقتبسا من مجموعها -: 
لمارأيت الخيل تقرع باقنا 


فوارسها حمر العيون دوامي 


وأقبل رهج في اللسماء كأنه غممةدجبين مابس بقتام 
ونادى ابن هند ذا الكلاع ويحصبا وككجيوة نحي لسو سي لاه 
تيمممت هددانالذين هم إذانابأمرجُجنتى وحسامي 
دعوت فاباني من القومعصبة فوارس من همدان غير مام 
فوارس من همدان ليسوابعزلك غدةالوفى من شاكر وشيام 
ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا وفهم وأحياء السبيع وسسام 
ومن كل حي قد أتتنى فوارس ذوو نجدات في اللقاء كرام 
بكسل رديني وعضب تخاله إذا اختلف الأقوام شعل ضرام 
لهمدان أخلاق ودين بزينهم وبأس إذالاقواوجد خصاء() 
قال نصر: وفي حديث عمر بن سعد : 


وجد وصدق فى الحروب ونجدة 


متى تأتهم في دارهم 7 تستضيفهم 


وقول إذا قالوابغير أثام 
تبت ناعماً فى خدمة وطعاء() 


)١(‏ وقعة صفْين لنصر بن مزاحم: 241-110 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 18 15 وبحار الأنوار 


“73 161 _ 167. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: .7١0//0‏ 
(") وقعة صمّين لنصر بن مزاحم: ثففة 
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ي ققودهم حامى الحقيقة منهم سعيدبن قيس والكريممحامي 

ججزى الله همدان الجنان فإنها سمام العدى فى كل يوم زحام 

فلوكنت بوَاباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلاه7) 
وقاللاية في قتله عمرو بن عبد ودّ -وأورده ابن شه رشوب في المناقب 

عن امالى التيسابو وق د 

ماعدن قو وين تاس ادي عد اللقاء معاود الأقدام 

يدع واإلى دين الآله ونصره وإلى الهدى وشرائعالاسلام 
-إلى قوله -: 

شهدت قريش والبراجمكلها أن ليس فيه من يقوم مقامي 
وأوردها جامع الديوان وزاد بعد الأوّل : 


(0 


منآل هاشم من سنء باهر ومهذيين مستوّجين كرام 
- وبعد الثانى : 

بمهند عضب رقيق حذه ذيرونق يفري الفقار حسام 

وم حيد فيا كأن جبينه شمس تجلت من خلال غمام 

الله ناصردبيكه ون هيه ومعين كل موحد م قداو( 
وقال4ة لما قتل عمرو بن عبد ودّ -أورده المرتضى فى الفصول 

المختارة من المجالس والعيون والمحاسن للمفيد؛ وأو رده ابن شه رآشوب في 

المناقب -: 


دل ديوان الإمام على لقا : ٠لاه‏ _ ؤلاه, بحار الأنوار "": /اةغ ‏ 4358 وفيهما الأبيات كاملة؛ وفي وقعة 
صفَين لنصر بن مزاحم: 774؛ وتاريخ مدينة دمشق 45: 4417؛ وغيرهم من الرواة بتفاوت واختصار. 

(1) المناقب لابن شه رشوب 1# 175. 

() ديوان الامام على لقلا : 04 


كير سيرة الإمام علي اثلا ينك 
ضربته باللسيف فوقالهامه بضرربةة صطارمةهدامه 


أنا على صاحب الصمصامه وصاحب الحوض لدى القيامه 


أخورسو الله ذي العلامه قد قالإذعممنى عمامه 


أنت الذي بعدي له الامامة7١)‏ 


وقالائِة -أورده ابن الصباغ فى الفصول المهمة -: 


عش مُوسراًإن شتت أومُعصسرا 
دنياك ببالأحزان م قرونة 


لبذ ف ىالدنيامنالغفم 
لو تتطع الدنيا بلاهم 


وقال32 -أورده ابن الصباغ في الفصول المهحة أيضاً ‏ : 


حطلاوةد نياك مسسموومة 
محامدك اليوم مذىعومة 
إؤاتمأمرباانقصه 
اذاكلنت فى نتعمة فارعها 
وداوم علها شكر الإله 
فإنتططٍ نفسكآمالها 


وقال كذ كما فى تذكرة الخواص : 


لا تكرهالمكروه عند حلكلوله 
كمم نيدلا تقل لشكرها 


قحلا تأكتصل التتهة الأنيجم 
فتصسللا تكنبيك الحم إلابذم 
توق زوالا إزااقيل تم 
فسان المسخامن تسيل التسعم 
فإِنالالهسريع لتقم 
فعند مناها يحل الندو() 


إن العهوقب لم تزل متاينه 
فى طى المكارهكافمته() 


وقال4ة كما في الفائق للزمخشري: أن سعد بن 35 وقاص قال: 5-5 


علياً يوم بدر وهو يقول»: 


.178 7” الفصول المختارة: 189, المناقب لابن شه راشوب‎ )١( 


.1١ الفصول المهمّة:‎ )١( 
.١17١ (؟) تذكرة الخواص:‎ 
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بازلعاامين حديث سني سستحتح اليل كسأني جستّي 
لمثل هذ ولدتني أقي ماتتقم الحرب العوان متي 
قال ويروى : «سمعمع كأنّني من جنَ»(". 
وقالة في القدر -أورده سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص - : 
مالا يكون فلا يكون بحيلةأبداً وماه وكاتن سيكون 
سيكون ماهوكائن في وقته وأخوالجهالة متعب محزون 
يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظّاً ويدرك عسجز ممووهون 
وقالائة -أورده سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص - : 
هذازمانليس إخوانه ياآتهالمرءبإخوان 
إخخوالهكههم ظالم لهل اننن ووجهان 
ياقاك ببالشروفي قله داء ي يواريه بكتامان 
حتى إذا ا ماغبت عن عينه رماك ببازور وبهتان 
هذازمان هكت3اأهله تعرّع نرؤيةإنسان0) 
وقالئةٍ في ذمَ الدنيا- أورده سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص - : 
دنياتجول بأهلهافيكل يوممرّتين فغدوها لتجمّع ورواحها لفعات بين 


حرف الواو 
قال2ةٍ -أورده سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص - : 
وارتّما نهق الفتى فتنافست فيهالعويون وإنّهلمموه 
)١(‏ الفائق في غريب الحديث 6:١‏ (مادة بزو). 


(1) تذكرة الخواص: .١17١‏ 
(*) المصدر السابق: 156. 


65 سيرة الإمام على الا ل 


وارتّما سكت الفتى عن خصمه حدرالجواب وإلّهلمفوه 


ولربما صر الفتى عند الأذى وفؤاده من حرّه بتأوو() 


شيءمن مدائحه 

ما من شخصية في العالم شغلت الشعر بمثل ما شغلته شخصية أمير 
المؤمنين على بن أبي طالببظة» فقد وجد شعراء العصور في شخصيته من 
المناقب أعظم ما يثير شاعريّاتهم ويحرّك عواطفهم ويلهم أقلامهم , ولا بدع 
فإن سيرته المثلى وما انطوى عليه من المعيات واريحيّات وبطولات» وما 
مَنِىَ به من ظلم واهتضام وحرمان» وما اجتمع على حربه من لوم وعقوق 
وفجور »كل ذلك جعل منه لدى المنصفين المخلصين أروع صورة إنسانية 
توحى الشعر وتلهم النثر. 

والنفوس التي لم تدنّسها الأغراض والأهواء ولم يُلوّئها التقليد 
والتعصبء والنفوس البريئة لابد ان تهيم ابدا بيشخصية على بن ابى طالب . 

وليس مستطاعاً احصاء ما نظمه الشعراء عل ىكل العصور تغنّياً به ورثاء 
له بجميع اللغات الاسلامية من عربية» وفارسية وتركية واوردية» وإننا لنأخذ 
لهذا الجزء هذه القصائد التالية نماذج لغيرها . 

ولابدّ من الإشارة الى أمر خطير في تأريخ الأدب العربي أهمل ذكره أو 
لم ينتبه له مؤرخو هذا الأدب ؛ ذلك إن الشعراء الذين نظموا فى علىّ بن 
أبى طالب قد أوجدوا الى حد ما الملحمة العربية التى يفتقدها مؤْرّخو الآادب 
فلا يجدونها في حين ان نواتها على الاقل موجودة في الشعر العلوي . 


.156 تذكرة الخواص:‎ )١( 


أعيان الشيعة اج" 


قصيدة السيد الحميري المتوفى سنة (1115ه) 


ولقد حلفت وقلت قولاً صادقا 
لمعاشر غلب الشقاء عليهم 
أين التطرب بالولاء وبالهوئ 
إلى أمسية أم الى شيع لني 
تهرىي من البلد الحرام فنبهت 
يحدوالزبير بها وطلحة عسكراً 
ذئبيان قادهما الشقاء وقادها 
أ تدب لى ابنها ووليها 
أما الزبير فحاص حين بدت له 


بالهلم آثلمولم أ تريب 
وهوى آمالهم لأمر متعب 
وقريش الفرّ الكرام وتغلب 
إلى الكواذب من بروق الخلب 
جاءت على الجم ل الخدب الشوقب7١)‏ 
بعد الهدوكلاب أهل الحوأب 
يا للرجال رأيأم مشجب() 
ذبن يكستنفانها في أذؤب 
للحي تهنا بها فى مني 
منها على قتب بإثم محقب0) 
بالمؤذيات له دبيب العقرب 
جأواء تبرق في الحديد الأشهب7*) 


)١(‏ الخِدّب: بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء وهو الضخم و(الشوقب): الطويل. 

(؟) مشجب: مهلك. 

(*) الحين: بفتح الحاء الهلاك (والمنشب) من نشب في الشيء إذا دخل فيه وعلق به كما ينشب الصيد في 
الحبال. 

(4؛) الورطة: الهلكة (ولحجابها) كعلما أي نشبا بها (ومحقب) بوزن اسم المفعول من قولهم إحتقب الذئب 
وأصل الاحتقاب وضع الشىء في الحقيبة وهى وعاء من جلد. 

(5) حاص: بالحاء والصاد المهملتين عدل وحاء أو حام ويروى جاض بالجيم والضاد المعجمة أي حاد وعدل 
(والجأواء) الكتيبة التي يضرب لونها الى السواد من صدأ الحديد (والأشهب) الأبيض يتخلله سواد. 


5 سيرة الإمام على اقلا 


حتى إذاأمن الحتوف وتحته 
وى ابسن جرموز مير شاوه 
واغترٌ طلحة عند مختلف القنا 
فاتختل حبّة قله بمذلق 
فى مارقين من الجماعة فارقوا 
جور اجترا يماسا 
ايسدق وأصبح معصماً مني له 
ون صيحة خاسص الصفاء له 
ولقد سرى فيما يسير بليلة 


فى 


عاري النواهق ذونجاء ملهب7') 
5 لقاع متتفرا كشلر التولب7؟) 
عبل الذراع شديد أصل المنكب7) 
ريال من دم جوفه المتصبب(؛) 
باب الهدى وحيا الربيع المخصب 
مني الهوى والى بنيه تطربي 
بهوى وحبل ولاية لم يقصب00) 
بها منى وشاهد نصرة لم يعزب 
بعد العشاء بكربلا فى موكب 


حتىأتى متبتلاً في قائم ألقى قواعده بقاع مجدب() 
بانيه ليس بحيث يلقئ عامرأ غير الوحوش وغير أصلع أشيب(") 


)١(‏ النواهق: العظمان الشاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمع أي عاري النواهق من اللحم ويحمد في 
الفرس أن يكون قليل لحم الخدين (والنجاء) الاسراع (وملهب) بصيغة اسم الفاعل سريع العدو. 

(؟) الشلو: العضو من اللحم (والتولب) الجحش. 

(5) اغتره: طلب غرته. 

(4) اختل: بالخاء المعجمة أي شدخل فى خلل قلبه. 

(5) معصماً: متمسكاً (ويقصب) بالصاد المهملة أي لم يقطع وفي نسخة لم يقضب بالضاد المعجمة وهو 
بمعناه. 

)1١(‏ أراد بالمتبتل: الراهب وسمي متبتلاً لقطعه نفسه عن الناس من البتل وهو القطع (والقائم) صومعة 
الراهب. وهذا البيت ومابعده الى 17 بيتاً إشارة الى ما روي مما حاصله أنه لما سار أميرالمؤمنين لفلا الى 
حرب صفين أخذ طريق البر وترك الفرات وأصاب أصحابه عطش شديد فلاح لهم دير فهتف به فاشرف 
من صومعته فقال: هل قرب قائمك من ماء؟ قال بينى وبين الماء أكثر من فرسخينء فسار قليلاً ونزل 
بموضع فيه رمل وأشار الى مكان فكشفوه فاصابوا تحته صخره بيضاء عظيمة تلمه فأمرهم بقلمها فلم 
يقدروا فاقتلعها بيده ونحاها فإذا تحتها ماء فشرب الناس وارتووا وحملوا منه... (الحديث). 

(1) رواه السيد المرتضى (تأتيه ليس بحيث تلقى عامراً) وفي نسخة (يأتيه ليس بحيث يلقى عامراً) وفي 
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يفده 


في مدبج زلقأشمكانه 
فدنا فصح بهفأشرف مائلاً 
هل قرب قائمك الذى بوأته 
إلا بغاية فرسخين ومن لنا 
فثنى الأعنة نحو وعث فأجتلى 
قال أقابوها إتكمإنْ تقلبوا 


أعيان الشيعة اج" 


5 مأ الم ل د 
كالنسر فوق شظية من مرقب(") 
ماء يصاب فقالمامن مشرب7) 


بالماء بين نقي وقىّ سبسب7؛) 
ملساء تبرق كاللجين المذهب(*) 


تروواولا تروونإنلم تقلب 


ه- نسخة عامر بالرفع فيلقى يمكن أن يقرأ بالبناء للفاعل وعامراً مفعول أو بالبناء للمفعول وعامر بالرفع نائب 
فاعل ‏ ويمكن أن يقرأ يلفى أو يلفي بالفاء ‏ والمراد بالأصلع الأشيب الراهب. 
)١(‏ في مدمج بدل من قوله في قائم (والمدمج) قال السيد في الشرح هو الشيء المستور قال دمج الرجل ودمج 
بتشديد الميم إذا دخل في شيء فاستتر به وصومعة الراهب تستر من دخل فيها لا محالة... الخ. 
أقول: الأولئ أن يقرا مدمج اسم مفعول. في الصحاح دمج الشيء دموجاً إذا دخل في الشيء واستحكم فيه 
والتأم. وفي تاج العروس عن الأزهري صلح دماج تام محكم قوي وفي التاج أيضاً أدمجت الماشطة ضفائر 
المرأة ادرجتها وملستها وادمج الحبل اجاد فتله وقيل أحكم فتله في رقة ورجل مدمج ومندمج مداخل 
كالحبل المحكم الفتل ونسوة مدمجات الخلق كالحبل المدمج... الخ. فيكون وصف بتاء الصومعة بأنه مدمج 
إما لأنه قد دخل بعضه في بعض واستحكم والتأم وقوي ولأنه كالحبل المداخل المحكم الفتل وهو راجع الى 
الأول أو لأنه مدرج مملس كالضفيرة ولعل هذا هو الأنسب بقوله زلق (والزلق) الذي لا تغبت عليه قدم 
(والأشم) الطويل المشرف (الأبيض) قال السيد هو هاهنا الطائر الكبير من طيور الماء والعرب تسمي 
الكبير من طيور الماء أبيض وتشبيه الصومعة الطويلة بحلقوم طائر الماء من أوقع التشبيه... الخ. (وضيق 
(1) المائل: المنتصب. وشبه الراهب بالنسر لعلو سنه (والشظية) قطعه من الجبل منفردة (والمرقب) المكان 
العالى. 
(6) بوئته: اسكنته. 
(؛) النقا: قطعة من الرمل محدودبة (والقى) بكسر القاف وتشديد الباء في القاموس قفر الأرض وفي شرح 
' السيد المرتضى المجراء الواضعة ويوجد فى يعض التستخ الصايخرة الواسعة وهو تصحيف (والسيب) الأرض 
الققر. 
(5) الوعث: المكان اللين الذي لا يسلك لأن الاخفاف تغيب فيه ومن الرمل كل لين سهل (واجتلى) أي نظر 
الى صخرة ملساء وانجلت لعينه (واللجين) الفضة. 


كته _سيرة الإمام عليّيليَة 1 
فأعصوصبوافي قاعها("© فتمنعت منهم تمنع صعبة لم تركب() 
حتى إذا أعيتهم أهوى”)لها كفاأمتى ترد المغالب تغلب9؟) 
حانها تيمر اكتحون دفن عبل الذراع دحا بها فى ملعب0*) 
فسقاهم من تححتها ماسلا عذياً يزيد على الأيز(0) الأعذب7”) 


أعني ابن فاطمة الرصي ومن يقل 
لمت حال مي متحيينا 


ومضى فخلت مكانها لم يقرب 
فى فضله وفعلهلم يكذب 
قدكانأعطيه مقالة مطنب 


صهر النبي( وجاره في مسجد طهر بطيبة7' للرسول مطيب7"") 
سيان فيه عليه غير مذمم ممشاهإن جنباً وإنلم يجنب(١)‏ 
ونتعرق تنسكة كتين بلات منيفه: . «وعنفى روغ ان ع0 


. في المصدر [قليها]‎ )١( 

(؟) اعصوصبوا: اجتمعوا وصاروا عصبة واحدة. 

(؟) في المصدر [أهدئ] . 

(؛) في نسخة متى ترمي المغالب تغلب وفي نسخة متى يوماً تغالب تغلب. 

(5) الحزوز: الغلام القوي (والعبل) الغليظ الممتلىء. 

(1) في المصدر [الزلال] . 

(1) المتسلسل: السلس في الحلق ويقال أنه البارد أيضاً. 

(8) في المصدر [الرسول] . 

(1) في المصدر [يطهره الرسول] :. 

)٠١(‏ أراد بالمسجد مسجد النبى ميو بالمدينة وهي طيبة (ومطيب) أي طاهر كقوله تعالى: #فتيمموا صعيداً 
طيباً4 ويحتمل أن يكون المراد أنه مضمخ بالطيب- .. 

)1١(‏ إشارة الى ما روي من أن الله تعالى أوحى الى نبيهعَييِوهُ أن يسد جميع الأبواب النافذة الى المسجد إلا 
بابه َيه وباب على لغلا ومن أحداً أن يمر في المسجد جنباً غيرهما. 

(17) سرى سار ليلاً وفاعل سرى ومضى خير البرية في البيت الذي بعده وفاعل بات راجع الى علي لق 
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تير السرة فار من تكرها 
باتوا وبات على الفراش ملفعاً 
حت إذا طلم الشميطكأنه 
ثاروا لأخذ أخى الفراش فصادفت 
فوقاه تابر مسترت بنفسه 
حتى تغيب عنهم في مدخل 
وجزه خير جزاء مرسل 
فتراجعوا لمارأوه وعاينوا 
قداو كار سرجعرا سو اين 
ححص اذا قتفيدوا لكات مغازة 
صنع الآله له فقال فريقهم 


أعيان الشيعة / ج7 


بالليل مكتنما ولم يستصحب() 
نيرون أن نخدا ل دهت 
في الليل صفحة خد أدهم مغرب() 
غير الذي طابت أكف الخيب 
عددرا ميلد فين الكو التحات 
صف الإله عليه مسن متغتيب 
أمةأذى رسالته ولم يتهيب 
أسد الاله وعصبوا فى منهب!!؟) 
00 رد 
ألفوا عليه نسيج غزل العنكب 
مافي المغار لطالب من مطلب 


+- و(مبيته) أي الموضع ال يكان يبيت فيه النبي ْله وهذا إشارة الى مبيت على لذ على فراش الرسول وك 
ليلة الغار (والروعة) الخوف (والترقب) الانتظار. 

)١(‏ أي عند خروجه من داره لأنه كان قد أمر صاحبه وهئد بن أبي هالة أن يقعدا له بمكان ذكره لهما في 
طريقه الى الغار. 

)١(‏ ملفعاً: أي مغطى. 

(؟) الشميط: الصبح لاختلاط بياضه بباقي ظلمة الليل وكل خليطين فهما شميط (وادهم) أي فرس أدهم 
(ومغرب) بالغين المعجمة وضم الميم وفتح الراء قال السيد في الشرح الفرس المغرب هو الذي أبيضت 
أشفار عينيه... الخ. وفي الصحاح المعزيما ايقن أعفارة م نكل شيء وفي تاج العروس المغرب من الخيل 
التي تتسع غرته في وجهه حتى تجاوز عينيه... الخ. فوجه التشبيه اختلاط سواده ببياضه وفي بعض النسخ 
معرب بالعين المهملة وهو تصحيف لأن المعرب من الخيل الذي ليس فيه عرق هجين ويقال اعرب 
الفرس فهو معرب إذا صهل فبان عنقه وسلامته من الهجنة وذلك لا يناسب المقام. 

(4؛) وعصبوا هكذا في بعض النسخ ومعناه غير ظاهر وفي نسخة (وغيظوا) ولا يظهر له أيضاً معنى يناسب 
وفي نسخة (مجالدا) ومعناه ظاهر (ومنهب) يمكن أنى كون من النهب ضرب من الركض نصّ عليه 
اللحياني أي تراجعوا في مركض أي راكضين. 


ك©_سيرة الإمام عليّناية 


ميلوا وصدهم المليك ومن يرد 
جس !ذا انح ابحو ريت نا 
فاحتلٌ دار كرامة فى معشر 
ل كا 
إذزجاء حاملها فأقبل متعباً 
يهوي بها وفتى اليهود يشله 
غضب النبىّ لهافأنبهبها 
رجلاً كلا طرفيه من سام وماحام 
معنلا يفرٌولا يرى فى نجدة 
فمشى بها قسبل اليهود مصمماً 
تهترّفى يمنى يدي متعرض 
فى فيلق فيه السوابغ والقنا 
والمشرفية في الأك ف كأنها 


5760 


عنه الدفاع مليكه لا يعطب 
خوص الركاب إلى مدينة يثغرب7) 
آووه فى سعة المحل الأرحب 
ردت عد هناك أكرم منقب 
يهوي(" بها العدوي أو كالمتعب 
كالثور ولى من لواحق أكلب 
ودعاأخائقة لكهل منجب(») 
له باب ولا بأبي 40 
إلا وصارمه خضيب المضرب0) 
يرجو الشهادة لا كمشي الأنكب(") 
للموت أروع في الكريهة محرب(") 
والبيض تلمع كالحريق الملهب 
لمع البروق بعارض متحلب 


)١(‏ في القاموس الخوص: محركة غؤر العين خوص كفرح فهو اخحوص... الخ. والخوص هنا جمع خوصاء 
كحمر وحمراء (والركاب) الابل وتخصيص خوص الركاب بالذكر كأنه لبيان أنها لشدة سيرها غارت 
عيونها. 

(1) فى المصدر [يهودي]. 

(©) أراد بالكهل المنجب: أبا طالب والد أمير المؤمنين عل . 

(4) قال السيد في الشرح يروي أجلى والأجلى الذي انحسر شعر رأسه حتى بلغ النصف و(سام) والد البيضان 
و(حام) والد السودان. 

(5) النجدة القتال وشدة البأس. 

)١(‏ الأنكب: المنحرف. 

(10) المحرب: كمنبر الحسن البلاء في الحرب. 
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وذووالب صائر فوقكل مقلص 
حبنت اذالانت الاستة متهم 
شذواعله ليرجلوه فردّهم 
ومضى فأقبل مرحب متذمراً 
فتخالسا مهج النفوس فاقلعا 
فهوى بمختلف القنا متجدلا 
أجلى فوارسه وأجلى رجله 
كسان زوزه الفسبر ا كتنق صواة 
شعث لعامظة دع وا لوليمة 
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نهد المراكل ذي سبيب سلهب7) 
ورموا فتلهم سهام المقنب7» 
عنه بأسمر مستقيم الشعلب7) 
بالسيف يخطر كالهزبر المغضب7؛) 
عن جري أحمر سائل من مرحب 
ودم الجبين بخده المتترب0) 
عن متعص بدمائه متخضب!') 
من بين خامعة ونس رأهدب() 
أو يأسرون تخالسوا في منهب0") 


)١(‏ المقلص بوزن اسم الفاعل قال السيد مأخوذ من التشمير في الثياب وغيرها ووصف الفرس بذلك لتشمر 
لحمه وارتفاعه عن قوائمه (ونهد المراكل) أي كثير لحم المراكل وهي مواضع ركل الفارس برجله يصف 
جسمه بالحسن والتمام. (والسبيب) والسبيبة خصل شعر الناصية وجمعها سبائب (والسلهب) الطويل. 

(1) قال السيد: المقنب: كمنبر جماعة الخيل إذا غارت وليست بالكثيرة. 

(*) ليرجلوه بالراء والجيم أي ليحطوه عن فرسه ويجعلوه راجلاً ويروى ليزحلوه بالزاي والحاء المهملة أي 
ليمنحوه (والأسمر) الرمح (والثعلب) طرف الرمح الداخل في السنان ويسمى مدخل الرمح من السنان جبة 
السنان. 

(؛) متذمراً قال السيد يحتمل أن يكون من الذمر وهو الشجاع المنكركأنه قال أقبل متشجعاً مقدماً متهجماً 
وأن يكون من الحث يقال ذمرته إذا حثثته كأنه قال أقبل حاتا لنفسه... الخ. ويحتمل أن يكون من قولهم 
ذمر الأسد أي زأر (ويخطر) من قولهم خطر البعير إذا مشى فضرب بذنبه يميئاً وشمالاً (والهزبر) الأسد. 

(5) مختلف القنا الموضع الذي تختلف فيه جهات الطعن (ومتجدلاً) ملقى على الجدالة وهي الأرض السهلة. 

(1) أجلى انكشف (وفوارسه ورجله) أي الفرسان والرجالة (والمقعص) المقتول والقعص القتل يقال ضربه 
فاقعصه ومات قعصاً إذا اصابته ضربة أو رمية فمات في مكانه. 

(1) العواكف من العكوف وهو طول المقام (والخامعة) الضيع لأنها تتخمع في مشيها فتمشي كأن بها عرجاً 
والخمع والخماع العرج (والأهدب)كثير أشفار العين قال السيد إنما وصفه بأنه أهدب لسبوع ريشه ولحوقه 
بالأرض... الخ. يعني أنه استعاركثرة الأشفار لكثرة الريش. 

(8) شعث جمع أشعث وهو البعيد العهد بالدهن (ولعامظة) باللام والعين المهمله والميم والظاء المعجمة جمع 

0 


5ه سيرة الإمام علي الك 


وعن ابن عبد الله عمرو قبله 
وبنى قريضة يوم فرق جمعهم 
وموائايين الى أزل ممنع 
رد الخيول عليهم فتحصوا 
إن الفباع متى تحس بنباة 
فدعوا ليمضي حكم أحمد فيهم 
فرضوا بآخ ركان أقرب متهم 


مفدة 


وعن ابن فاطمة الأغرّ الأغلب() 
وعن الوليد وعن أبيه الصقعب9) 
من هاربين ومالهم من مهرب 
من بعد أرعن جحفل متحزب7)) 
من صوت أشوس تقشعر وتهرب7") 
حكم العزيز على الذليل المذنب0) 
داراً فمتوا بالجوار الأقرب() 


+- لعموظ كعصفور وهو النهم الشره (والياسرون) جمع ياسر وهو في الأصل الجزار الذي يلي قسمة الجزور 
ثم استعمل في الضارب بالقداح والمقامر على الجزور وهو المراد هنا (وتخالسوا) خلس بعضهم بعضاً أي 
أخذه خلسة وغفلة وذلك شأن المتقامرين (والمنهب) موضع النهب والسلب. 

)١(‏ ابن فاطمة هو أميرالمؤمنين ليا لأنه آمّه فاطمة بنت أسد (والأغر) قال السيد هو ذو الغرة البيضاء 
ويوصف بذلك الكريم النجيب (والأغلب) قال السيد الأفعل من الغلبة وهو أشبه هاهنا بالمعنى من أن يريد 
به القصير العنق الغليظها لان الغلياء من الاعناق القصيرة الغليظة. 

(1) ابن عبد الله عمرو وهوابن عبدود وسماء ابن عبدالله نظراً الى الحقيقة (والوليد) هو ابن عتبة بن ربيعة قتله 
على اجا يوم بدر وشرك مع عممّه حمزة في قتل عتبة (والصقعب) الطويل من الرجال. 

(]) موائلين: لاجئين (والأزل) الذي تزل به الأقدام لطوله ووعورة طرقه وهو حصنهم. (والمشمخر) العالي 
(والحوشب) بالحاء المهملة والشين المعجمة العظيم الجنبين. 

(4) في لسان العرب الرعن أنف يتقدم الجبل والجمع رعان ومنه قيل للجيش العظيم ارعن وجيش ارعن له 
فضول كرعان الجبال وقيل هو المضطرب لكثرته (والجحفل) الجيش الكثير الوافر (ومتحزب) بالزاي قال 
السيد مشتق من الحزب وهو الجماعة من الناس والجمع أحزاب... الخ. وفي نسخة متحرب بالراء أي 
غضبان يقال حربته بالتشديد أي حملته على الغضب. وقوله من بعد ارعن متعلق بتحصنوا اي بعدما جاءهم 
الجيش الأرعن المتحزب دخلوا حصنهم وتحصّنوا به من الجيش. 

(5) النبأة: الصوت (والأشوس) الرافع رأسه تكبراً وأراد به هنا الأسد (تقشعر) ترجف. 

)١(‏ الذليل إذاكان مذنبأكان ذلك أشد لخضوعه وخشوعه. 

(1) المت في النسب أن تصل نفسك بغيرك. ولما حوصروا وضاق ذرعهم دعاهم السبي صلل لينزلوا على 

ب 


114 


قالوا الجوار من الكريم بمنزل 
فقضى بما رضى الإله لهم به 
قتل الكهول وكل أمرد منهم 
وقضى عقارهم لكل مهاجر 
وب خمإذ قال الإله بعزمة 
وانصباباحسن لقومك 
فدعاه ثم دعاهم فأقامه 
جعل الولاية بعده لمهذب 
وله( مناقب لا ترام متى يرد 
إن“ ندين بحت آل محمد 
متنا المودة والولاء ومن يرد 
وكأن قلبي حين يذكر أحماً 
بذرى لقوادم مين جناح مصعد 
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يجري لديه كنسبة المتنسب 
بالحرب والقتل الملح المخرب7) 
وسبى عقائل دنا كالربرب9) 
دون لألى نصرواولم يتهتِب 
قميامحهمد بالولاية فاخطب 
نه هاد وما بلفتإنْلم تنصب 
لهم فبين مصدّق ومكذّب 
ماكان يجعلها لغير مهذب 
ساع تتناول بعضها يتذبذب0) 
ا وحن بحينهو ستوحب 
بعر عا سي نكن 
ووصى أحمد نيط من ذي مخلب 


في الجوأو بذرى جناح مصوب() 


ج- حكمه فأبوا ورضوا بحكم سعد بن معاذ لأنّوكان جاراً لهم فظتوا أنه يحكم بما يوافقهم فحكم بقتل مقاتليهم 
وسبى ذراريهم وقسمة أموالهم بين المهاجرين. 

)١(‏ الجُلِح: المستمر (والمخرب) بالخاء المعجمة فانه إذا استمر عليهم القتل أخلى ديارهم وأخريها. 

(1) العقائل جمع عقيلة وهي الكريمة من النساء (والبدن) جمع بادن يقال للمذكر والمؤنث وهي الوافرة لحم 
الجسم (والربرب) جماعة بقر الوحش ماكان دون العشرة. 

(؟) فى المصدر [هذي] . 

(؛) التذيذب الاضطراب والتردد والتحير. 

0 في المصدر [ندين]. 

)١(‏ الذرى جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاه (والقوادم) جمع قادمة وهن أربع ريشات في مقدم الجناح 
وتليهن المناكب ثم الأباهر ثم الخوافي ثم الكلى أو الذنابي أربعة أربعة فذلك عشرون ريشة (والمصعد) 

عن 


5 سيرة الإمام عليَّاليٌة 


حتى يكاد من النزاع إليهما 
هبة وما يهب لاله لعبده 
يمحو ويثبت ما يشاء وعنده 


أده 


يفري الحجاب عنالضلوع الصلب(") 
يزدد ومهمالا يهب لا يرهب 
علم الكتاب وعلم مالم يكتب(") 


قصيدة الحاج هاشم الكعبى المتوفى سنة (١1717ه)‏ 


أخذوا بمسروب السراب وجانبوا 
0 منفاثة أن عاينوا 
ضلت قري ش كم تقيس يسابق 
وتنا منهج السو الذى الجادلة 
لك غرّ أفعال إذا استقريتها 
وصفات فضل أشكلت معنى فلا 
ومراتب قلدتها بمناقب 
ناهد يوفك أبيضاً عد 'التدئ 
أجيته بأبيك وجه خريدة 


عذباً يمير الوافدين برودا 
فنف تنذاهنا تاحها المعهودا 
منهن ما ظنوا بيه المعبودا 
الحليات ملطوم الجبين مذودا 
عنت السرايا منصفاً وعنيدا 
سنت على فشاوذا ونجودا 
لحلاف يكعننها ولاعقيذا 
#تالنقر كلسي الحسياة السودا 
إلا ابحشن بدم العدا خنديدا 
فكسوت أبيض خحدها التوريدا 


+ الصاعد علواً (والمصوب) الهاوي سفلاً. ومعنى البيتين إِنْ قلبي عند ذكرهما يطير مسرة بهما واشتياقاً إليهما 
وينزو ويعلو ويجيء ويذهب ارتياحاً ونزاعاً حتى كأنه معلق بأعلى ريش طائر ذي مخلب يرتفع به ويهبط 
وخض ذا المخلب لأنه أقوى الطير. 

)١(‏ يفرى: يقطم وأراد بالحجاب حجاب القلبء والصّلَب بضم الصاد وتشديد اللام. قال السيد في الشرح هي 
حجارة المسن» والصّلب ‏ يعني بضم الصاد وسكون اللام ‏ الموضع الغليظ... الخ. وهو من الصلابة ضد 
الرخاوة ولا يخفى ان الصلب بمعنى حجارة المسن لا تناسب المقام والصلبة ضد الرخوة لا يقال فى جمعها 
صلب إلا أن يكون أراد بالصلب الشبيهة بحجارة المسن فى الصلابة. 

(4) التصيدة النذقب للدي الحطيرق ذكرها وشرسها النية المزقى في رعائلة بوجائل اريك الم ضين: 
١33/4‏ . 


لك 


يجنون ماغرسست يداك قضية 
أتئ هم والخيل ينشر وقعها 
ومواقف لك دون احمد جاوزت 
فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى 
فرقدت مثلوج الفؤاد كأتما 
فكفيت ليلته وقمت معارضاً 
واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم 
رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى 
وغعداةبدروهو أم وقائم 
قابلتهن فلم تدع لعقودها 
فالتاح عتبة ثاويا بيمين من 
سجدت رؤوسهم لديك وإنما 
وتوحدت بعد ازدواج والذي 
وقضية المهراس عن كثب وقد 
فشدّدت كالليث الهزبر فلم تدع 
وكشفتهم عن وجه أبيض ماجد 
وعشية الاحزاب لمااقبلت 
عدلت عن النهج القويم وأقبلت 
فأبحت حرمتها وعدت بكبشها 
وبنى قريضة والنضير وسلحم 
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كنت الوجود لهم وكنت الجودا 
ألقت على شهب العقول نحمودا 
حتنا تفال نه السماء كيدا 
بمقامك التعريف والتحديدا 
تهدى إليك بوارقاً ورعودا 
يهدي القراع لسمعك التغريدا 
جالشين لاقلا ولا رعديدا 
جبلاً أشم وافنازها ضصنديدا 
أوما درواكنز الهدى مرصودا 
ااجدرك اوها زالك ليحن ولرذا 
نظماً ولالانظامهن عقيدا 
يمناه أردت شيبة ووليدا 
كان الذى ضربت عليه سجودا 
ندبت اليه لتهتدي التوحيدا 
ب الفحوان الكاوذا واميضواً 
ركنا لجيش ضلالة مشدودا 
م جعزت ا(«بتال والنمعررد 
كالسيل مفعمة تقودالقودا 
حالف الشلال كتائباً وجنودا 
فى القاع تطعمه السباع حنيدا 
والواديين وخثعما وزبيدا 
اهما لجار التعيوك هيودا 


65 سيرة الإمام على ئلا 


وشللت عشراً فاقتنصت رئيسهم 
وعلى حنين اين يذهب جاحد 
ولخيبر خبر يصم حديثه 
يوم حكنت الفبس الفتاح 
من بعد ما ولى الجبان براية 
ورأتك فانتشرت بسقربك بهجة 
قنصرتها ونضرتها فكأنما 
فغدوت ترقل والقلوب خوافق 
فلقيتها وعقلت فارسهاولا 
ويل أمه أيظنك النكس الذي 
وتبيطيها انحالت ممم عانها 
وجعلته جسراً فقصر فاغتدت 
وأبحت حصنهم المشيد فلم يكن 
وحديثأهلالنكث عسكر«عسكر» 
لاقاك فارسهم فبغدد هارباً 
وعلى ابن هند طار منك باشام 
ألفى جحاش الكرملين فقادهم 
فغدوت مقتنصاً نفوس كماته 
حتى إذا اعتقد الفنا ورأى القنا 
وبداله العضب الذي من قبله 
رفع المصاحف لا ليرفعها علا 
فجنى بها ثمر الأمان ونحلفه 
وكذاك أهل النهر ساعة فارقوا 


نسل 


وتركت تسعاً للغرار عبيدا 
لخغا ثبت به وراح شريدا 
سمع العدى ويفجر الجلمودا 
والكرار والمحبوب والصنديدا 
الايمان تلتحف الهوان برودا 
فعل الودود يعاين المودودا 
غغصن يرنحه الصبااملودا 
والنصر يرمى نحوك الإقليدا 
عجب إذا افترس الهزبر السيدا 
ولى غداة الطعن يلوى الجيدا 
بيد سمت ورتاجها المبريودا 
طولى يمينك جسرها الممدودا 
حصن لهم من بعدذاك مشيدا 
بهم البهيمة جندها المحشودا 
لوكان محتوم القضامردودا 
يوم غدالبني الولاء سعودا 
جهلا فابئس قائداومقودا 
لله مقتنص يصيد الصيدا 
مذروية ورأى الحسام حديدا 
قدفل آباء له وجدودا 
لكن ليخفض قدرها ويكيدا 
يوم يجرعه الشراب صديدا 
بفراقهم لجلالك التأييدا 


فضثه 


فوضعت سيفك فيهم فأفادهم 
ولقدروى مسروقهم عن أمّه 
قالت هم شر الورئ ومبيدهم 
سبقت مكارمك المكارم مثلما 
انى لاعذر حاسديك على العلا 
فماحي لان سالك انمد 
ماانصفتك عصابة جهلتك إذ 
ثم ارتقت حتى ابتك رضى بمن 
ضلت ادلتها اتيدل بالعمى 
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تلفاًفديتك متلفاً ومبيدا 
والحقّ ينطق متصفاً وعنيدا 
خير الورى أكرم بذاك مبيدا 
عت لبور فكا نل العنابيدا 
وعلاك عذري لو عذرت حسودا 
شرف يزيد على المدى تجديدا 
جعت لذاتك :فى الوجتود نديدا 
لم موق كفك إن يراه صعيدا 
رشداً وبالعدم المحال وجود(" 


قصيدة الشيخ كاظم الازري المتوفى سنة (1101ه) 
وهذه القصيدة تبلغ ألف بيت أكلت الأرضة منها أكثر من أربعمائة بيت 
بعد ان احتفظ بها صاحبها فى طومار ولم يبق منها إلا 01/8 بيتاً تأخذ منها ما 


١ |‏ الك 1ن 7 
فارس المؤمنين في كل حرب 
لم يخض في الهياج إلا وأبدى 
ذاك راس الموحدين وحامى 
من ترى مثله إذا صرت انعرف 
ذاك قكمقمها الذي لا يروّي 


وبه استفتح الهدي يوم «بدر» 


.44- ديوان الشيخ هاشم الكعبي:‎ )١( 


نار حرب تشب إلا اصعطلاها 
قطب محرابها مام وغاها 
عزمة يتقي الردىإياها 
بيضة الدين كن عداها 
ودارت على الكلمات رحاها 
غير صمصامه أوام صداها 
من طخةابت سوى طغواها 


5 سيرة الإمام علىَ اك 


صب صوب الردى عليهم همام 
يوم جاءت وفي القلوب غليل 
فاقامت مابين طيش ورعب 
ظهرت منه في الوغى سطوات 
يوم غصت بجيش عمرو بن ود 
وتخحخط الن المسدفة تجدردا 
فدعاهم وهم ألوف ولكن 
امن انس معنن تقبور اموق 
فابتدى المصطفى يحدث عمّا 
قاللاًإنَ الجليل جنناً 
أين من نفسه تتوق الى الجنات 
من لعمرو وقد ضمنت 
فالتووا عن جوابه كسوام 
وإذا هم بفرس قرشي 
قائلًمالها سوايكفيل 
ومشى يطلب الصفوف كما 
والى الحشر رنة السيف منه 
يالهاضرية حوت مكرمات 
تثقلاها هذهمن علاهاحدى 
وبأحد كم فل آحاد شوس 


يوم دارت بلا ثوابت إلا 


انانت” 


ليس يخشى عقبى التي سواها 
فنقاها خسامه قناسنتاها 
وك فاهاذاك المقام كفاها 
ماأتى القومكلهم مأتاها 
لهوات الفلا وضاق فضاها 
مسراجا محزاتتم ستازافنا 
ينظرون الذي يشب لقفاها 
حش الأسيةه نانش افا 
د الصابرون في أخراها 
لفن عُتحيو العافت بكراها 
أو يورد الجحيم عداها 
على الله له من جتتنه أعلاها 
لاتراههامجيبة من دعاها 
ترجف الأرض خيفة إذ يطاها 
هلهنئتةعك وفاها 
تحت ناض الخ ل نروعان 
ساق عمرو بضرية فبراها 
يملا الخافقين رجع صداها 
لمر يزن ئقلأجراها 
المعالى وعلى هذه فقس ما سواها 
كلما أوقدوا الوغى أطفاها 
سحي لله كجنان نطب تسافا 


نا 


يوم خانت نبلة القوم عهداً 
وتراءت لها غائم شتى 
وأحاطت به مذاكى الأعادي 
فترى ذلك النفير كما تختط 
يتمنى الفتى ورود المنايا والمنايا 
كلما لاح فى المهامه برق 
لم تخلها إلا اضالع عجف 
لا تلمها لحيرة وارتياع 
إن يفتهاذاك الجميل فغزذرا 
في ذلك ايوم ضرياً لو 
وكساهالمار الأميم بطعن 
يوم سالت سيل الرمال ولكن 
لا ترم وصفه ففيه معان 
وله يوم (خببر) فتكات 
بسوم قال النسبي إني لأعسطي 
فاستطالت أعناق كل فريق 
فدعااين وارث العلم والحلم 
اين ذوالتجدة الذي لو دعته 
حجان الرضيتي ازيم عَحَيْن 
ومفى يطلب الصفوف فولت 
وبرى (مرحباً) يكف اقتدار 
ودحا بابها بقرّةبأس 


أعيان الشيعة اج" 


لنبى الهدى فخاب رجاها 
ناض الأكتزون أثر شراها 
بعد ماأشرفت على استيلاها 
فى ظلمة الدجى عشواها 
لو 'تشترى لاتتافيكها 
حسبته قناالعمدئ وظاها 
قد براها السرى فحل براها 
فقدت ع رّها فعرَ عزاها 
إنما حلية الرجال حجاها قد أراها 
راتكمنة الفجيان فتنات لختافا 
من حلى الكبرياء قدأعراها 
هب فيهها نسيمه فذراها 
لى يعصفها الا الذي سواها 
كبرت منظرا على من رآها 
رايتى ليتها وحامى حماها 
لجروك فحابد نسظانا 
مجير الأيام من بأساها 
فى القريا مروعة لباها 
ينه نشفاها 
فنتنيتته سلما تأنه أنتهاها 
أقوياء الأقدار من ضغفاها 
لو حمتها الأفلاك منه دحاها 


كه_سيرة الإمام عليّايًة 


من تلقى يد (الوليد) بضرب 
وسقى منه (عتبة) كأس بؤس 
ومن المهتدي بيوم حنين 
حيث بعض الرجال تهرب من 
حيثلا يتلتوي الى الألف ألف 
من سقاها في ذلك اليومكأساً 
تبحا القوم كثرة العد متها 
وقفوا وقفة الذلييل وفرّوا 
إنلما تفضضل التفورس بجد 
لو تره وجوه مستباح 


ٍ 


خلت من أعظي السحائب سحباً 
وتمتعو :المت تحر اق واترة السقد 
لم يدع ذلك الطبيب كلوماً 
صدددق الفعل والمقالة يحوي 
لم تفهملةمنالشركللا 
وطوافاطي السجل همام 
كم عرامشكل فحل عراه 
والنشأل الاأعميفي القساديية ننه 
أى نفسلا تهتدي بهناه 


ما 


سامع ماتسرّهمن نجواها 
حبري نري ارا يرافا 
كان صرفا الى المعاد احتساها 
همنالذأل بردة ما ارتداها 
«حين» غاوي الفرار قدأغواها 
بيض المواضي والبعض من قتلاها 
5[ تمس اناف هالافانا 
فايضاً بالمنون حتى رواها 
ثم ولت والرعب حشو حشاها 
من أسود الشرى فرار مهاها 
صرّراله فيه شكل فنها 
وعهان قدره مقام علاها 
قبل كش ف العفاة سر عفاها 
سقت الروض قبل ما استسقاها 
الاساءحظ من ناواها 
قدأساءت بالدهر إلا أساها 
غرةمثل حسكه حسنها 
فض بالصارم الإلهي فاها 
نشر الحرب علمه وطواها 
ليس المشكلات إلا فتها 
كيف كانت يداه روح غذاها 
وهو م نكل صورة مقلتاها 


شيل 


و«بخم» ماذا جرى يوم خم 
ذاك يوم من الزمانأبانت 
كم حوى ذلك «الغدير» نجوماً 
إزرقى متبر الحدايج هاد 
موقفاً للأنام في فالوات 
أيَها الناس حدثوا اليوم عني 
كل تس كانك راي مولن 
ربّ ههذيامننة لك عندي 
وال منلا يسرى الولاية إلا 
تيه الراكب المجد رويداً 
ان تراءت أرض الفريين فاخضع 
وإذا شمت قبة العالم الأعلى 
فتواضع فثج دارة قدس 
قل له والاموع سفح عقيق 
حاكن عدراق انك يداه 
عبسيك اه فى عال شي 
ليع ييا غير وفك رقن 
نحا آنا التيرين انث سسماء 
لم يزل باتتظارك الدين حتى 
فجعلت الرشاد فوق الثريا 
إنتما البأس والتقى والعطايا 


أعيان الشدعة / ج 


تخلك | حزرية أرق أن شاف 
ملة الحقٌ فيهعن متتداها 
ما جرت أنجم الدجى مجراها 
طاول السبعة العلئ برقاها 
وعرات بالقيظ يشوى شواها 
ولي بلغ أدنى الورى أقصاها 
فلترٌ لوم حيدرا مولاها 
وإليك الأمين قداآتاها 
لعلى وعادمن عداها 
جنار جمدني حعرافنا 
واخلع النعل دون وادي طواها 
وأنور ريبها تفغتاها 
نض الأفدلالة لم تراهنا 
والجوى تصطى بنار غضاها 
التي بن جل نحو نداها 
«هى مثل الاعدادلا تتناهى 
وكيك واسسر لبها قنافنا 
قدمحاكل ظلمة قمراها 
جردت كف عزمتيك ظباها 
ومقام الضلال تحت ثراها 
حبات بلغت أقصى مداهف0(!) 


. الأزرية للشيخ الأزري: 85-0 بتفاوت يسير وتقديم وتأخير بالأبيات‎ )١( 


كير سديرة الإمام عدي الك 


قصيدة الشيخ عبد المهدي مطر 


يفنت 


أنشدها يوم الاحتفال بافتتاح الباب الذهبي الذي أهداه بعض الإيرانيين 
لمقام أميرالمؤمنين فى النجف سنة (159/7 ه ): 


أرصف بباب عاتن أتها الذهب 
وكل لقن كات قد قها لين هذة 
لعل بادرة تبدو لحيدرة 
فقد عهدناه والصفراء منكرة 
ما قيمة الذهب الوهّاج عند يد 
هناميةة سرض الدت] ادها 
ولا تضجر أكباد مفتتة 
أو يسقط الدمع من عيني مولهة 
تونو حفناء لأننات اليتيم بلا 
هذي هي السيرة المُثلى تموج بها 
لخدن د عوك انويع أناتطر م ينه 
باب به ريشة الفنان قد لعبت 
تكاد لاتدرك الأبصار دقته 
كأن لجة أنوار تموج به 
سبائك صبها الإبداع فارتسمت 
يدنو الخيال لها يومالينعتها 
أدلت بها يد فنن منقمة 
ملء الجوائنح ملء العين رهبتها 


واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا 
عفواً إذا جعت منك اليوم أقترب 
إن ترتضيك لها الآبواب والعتب 
لعينه وستاها عنده لهب 
على السواء لديها التبر والتترب 
وفى البلاد قلوب شفها السغب 
د يذوب عليها قلبه الحدب 
أجابها الدمع من عينيه ينسكب 
ام تناغي ولا يحنو عليه اب 
روح الوصي وهذا نهجه اللحب 
الآ جاذن عحنان أنجها الذهت 
اي 
مما تماوج في شرطانه اللهب 
خلالها صور الرائين تضطرب 
روائع الفن فيها الحسن منسكب 
وصفاً فيرجع منكوساً وينقلب 
تعنو لروعتها الاجيال والحقب 
ومربض الليث غاب ملؤه رهب 


6 


أعيان الشيعة / ج”7 


يا قالع النات والهيحاء شاهدة 
بابان لم ندر فى التبريح أَتِهما 
باب من التبر أم باب يقومه 
فحذا تشع صلل التحير ماتيا 
وأي داريك أحرى أن نطوف بها 
دار تحج بها الدنيالمجدكأم 
هذى تدال بها للحق دولته 
حتى إذا جاءت الدنيا مكفرة 
شادت عليك ضريحاً تستطيل على 
وتلك عقبى صراع قد صبرت له 
بلغ معاوية عنى مغلغلة وقل له 
تبني على الظلم صرحا رن معوله 
أبت له حكمة البارى بصرختها 
قم وانظر الكعبة العظمى تطوف بها 
تأتي له من أقاصي الأرض طالبة 
قل الشعريد بحيث الكاسس فارغة 
سموك زوراً أمير المؤمنين وهل 


من بعد ما طفحت كأس بمن هربوا 
أشهى إليك حديثاً حين يقتضب 
مسماره وجذوع النخل والخشب 
وذاك راح بار الحقد يلتهب 
وأن تجللها الأستار والحجب 
داز غلك بها الفادون قد:وثيوا 
زهواً وفى تلك فىء الحقّ يغتصب 
عمًّا عه ا الدهر يتهب 
هام السماء به الأعلام والقبب 
وذا فدينك مظلوما هو الغلب 
ولخو التبيغ ينتدب 
والجور عندك خزي بيته خرب 
بجانبيه وهدّت ركنه التوب 
أن لا يخلد مختال ومرتكب 
حشد الألوف وتجئو عندها الركب 
وليس إلا رضا البارى هو الطلب 
خفض عليك فلا خمر ولا عنب 
يرضى بغير (عليَ) ذلك اللقب 
تاج الخلافة فأخساً أيها الذنب 


# اس 


انان (خطة) سمعا فالحقيقة 
مواهب الله قد وافتك مجزية 


قد تكشفت حيث لاشك ولاريب 
ماكنت تبذل من نفس وماتهب 


65 سيرة الإمام على اك 


هذي هى الوقفات الغرّكنت بها 
هذه هى الضربات الوتر يعرفها 
هذي هي اللمعات البيض كان بها 
هذي هى النفس قد روضت جامحها 
فتال التسوان لنبيا وما نسلزنة 
لا تكتسى وفتاة الحى عارية 
نش قن اشهزييا علج مدر 
هذى التي انقادت الأجيال خاشعة 
تعيفوا وركبنا فى سفينته 
وساوموا تاقد وات شيدرة 
يافرصةكنت للإسلام ضيّعها 
فلكو يمرغيك امرا انث تقفبيه 
فرحت تنفض من هذا الحطام يدا 
فاستنزلوك عن العرش الذي ارتفعت 
ار منود ابا اليم مستفرا 
ولازدهى باسمك الاسلام دوحته 
ولابتنيت عليه مسن سماء علا 
أمر به ضاقت الانيا بمارحبت 


أل 
للدين حصنا منيعاً دونه الههضب 
ضلع بها انقد أو جنب بها يجب 
عن وجه خير البرايا تكشف الكرب 
فراق للعين منها عيشها الجشب 
منه الطعوم ولا إبرادها قشب 
ولا تعب ومهضوم الحشاسغب 
وليس تعرف كيف الذنب يرتكب 
لهديها وترامت عندها النجب 
فميز اللج من عافوا ومن ركبوا 
ولانبيع ولو أنَ الدناذهب 
حقد النفوس وابلى جدها اللعب 
فى ذمة الله ما شجوا وما شجبوا 
إذا شمت فيه يد الأطماع تنتشب 
لهووعندك ما يشفى به الكلب 
بك البدرافس ارح تنو تينيب 
فى الخافقين وسارت بالهدى كتب 
فيئانة وفتاه مريع خصب 
ماليس تأمل عن آفاقها الشهب 
مالم يطق صابر في الله محتسب 
ولم يضىّ عنه يوما صدرك الرحب 


خ ا# ا 


حاء تك «فارس» باسم الياب يحذبها 
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أن:تبعدوا متك بالأوطان نائئة 
هم فى المحاريب أشباح مقوسة 


أعيان الشيعة / ج” 


فكم لهم قربات باسمها قربوا() 
وفىي الحروب ليوث غابها أشب 


نيز نيز فنا 


قصيدة الشاعرالمصريالشيخ محمّدبن عبدالمطلبالمتوفى سنة (٠10١ه)‏ 


أبا السبطين كيف تفى المعاني 
يفام وتنيب ايزا 
فحسبك يا أخاالشعراء عذرا 
وما دراك ويحك ماعلىَ 
ومن هوكآما ذكرت قريش 
تسهر سلترى الاعندا 
حيتي إجللرجة 
إذ الروح الأمين بقم فأنذر 
واملككهم الى الاسلام ام 


وصلَى حيدر فشأى قريشاً 


كأنى بالثلاثة فى المصلى 
وماأعتنق يي 
ولكتينن التجسيوة أمههاتة 
فأقبل والحجى يرخي عليه 


)١(‏ ديوان عبدالمهدي مطر. 


نثاراًأ فى مديحك أو نظاما 
ولتت د تابن 
فتكشف عن متقبه اللثاما 


أناف على غواربها سناما 
إذاذكر الهدءىذاك الغلاما 


ولما يعدإن بلغ الفطاما 


أتنى طهلينذرهم فقاما 


غدت بالسبق أوفرهم سهاما 
الى الحسنى فسمُّوه الاماما 
كينا عسمكة ربهم قياما 
م وتقرئهم عن اله السلاما 
ولم يسلك مححجته اقتحاما 
ليجمع رايه يوما تماما 
جلالا يصغر الشيخ الهماما 


كه سدرة الإمام عدي الك 


يمدالى النبيَ داجن عم 
وإذ يدعو العشيرة يوم جمع 
ذفكهل في جهالته تولى 
وهذا د لمعاو لوا 
وأخرلا يبين له جوابا 
وأيده على التقوى أخوه 
ولجت في عمايتها قريش 
وجاشت بين أضاعها قلوب 
فمافعل الفتى والشر تغلى 
مضى كالسيف لم يعقد إزاراً 
يروح على مجامعهم ويغدو 
صغير السن يخطر في إياء 
ومازالت بهالأيام ترقى 
وقد جمع الحجى والدين فيه 
فماأوفى على العشرين حتى 
فلن يسسى النبى له صنيعا 
ست باسنت انهه 
فنا رخنفيا فد لأخيه نا 
وأقبلت الصوارم والمنايا 
فلم يابهلهانفاعليّ 
وأغشى اله أعينهم فراحت 
وغادرت البطاح بهركاب 


54١ 


بحيل الله يعتصم اعتصاما 
اينذر في رسالته الأناما 
وشيخ فى ضلاثلته تعامى 
وذلك عن ملامته تحامى 
أطاع الصمت واجتنب الكلاما 
إذاماخاف كل أخ وخاما 
تصارحه العداوة والخصاما 
على الإسلام تلتهب احتداما 
مراجله وتهتزم اهتزاما 
على ريب ولم يشدد حزاما 
كسين الليث مره اعدرافيا 
فلاضيمايخاف ولاملاما 
على درج النهى عاماً فعاما 
خلائق تجمع الخير اقتساما 
شهدنا من عظائمه عظاما 
عشية ودّع البيت الحراما 
اهدي اله تكطيزر ان تجهانا 
تَسسبجّى فى حظيرته وناما 
حبرت الله تنتحم انتحاما 
ولم تت قلق بجفنيه متاما 
ولوتر ذلك اللدر اتماما 
الى الزوراء تسعتزم اعتزاما 


514" 


وفى أمالقرئ نحلى أخاه 
أقام بها ليقضيها حقوقاً 
اتينإن ياك كننيةة شبيها زوالا 
فكم طابت به للحقّ نفس 
وكم شهدت له الزوراء يوماً 
سل الرايا ت كم شهدت عتياً 
كسان بابن عتبة يوم بدر 
ولو علم الوليد بمن سيلقى 
رويد بنى ربيعة قد ظامتم 
وصلنا كمبهاوقطعتموها 
فهل يسو ن للفرقان يوما 
وتنا ستهر الشيت' اذا مشادوا 
ومن غدت البستول إليه تهدي 
بأراله قدزفت إليه 
كأنى بالملائك إذ تدلت 
فو كت الحجاب رأيت فيه 
أطافوا بالحظيرة في جلال 
تفيض على منصتها وقاراً 
فلا يحزن خديجةإن تولت 
تولاها الذي ولى أباها 
رن زاده الإسلام يمناً 
فإن تلك خير من عقدت إزارا 


أعيان الشيعة اج 


على وجد به يشكوالأواما 
على الهادي بهاكانت لزاما 
على الطاغوت أو داءاً عقاما 
بطيبة حين أوطنها مقاما 
وكم حمد الحنيف له مقاما 
يصرف تحتها الجيش اللهاما 
يعانى تحت مجتثمه جثاما 
للق تقول ممق له النيكلذنا 
بسني الأعمام والرحم الحراما 
فكان الحزم أن تردوا الحماما 
سقاهم من صوارمنا سماما 
كم يدعو ربيعة أو هشاما 
بنى في النجم بيتا لا يسامى 
عشية راح يخطبها وساما 
بذاك البيت تزدحم ازدحاما 
جنا الله تنتظم انتظاما 
صفوفاً حول فاطمة قياما 
وتكسو حسن طالعتها وساما 
ولم تبلغ بجلوتها مراما 
رسالته وزوجهاالاماما 
وشم زده الحب التتاما 
وأكرمكل من أرخت لثاما 


25 سيرة الإمام علي اك 


فماشغلته عن خوض المنايا 
فإن تسأل فسائل عنه أحداً 
رعساد سن زعازنها شروين 
فقطركبشها وهوى صريعاً 
هوى من تحت رايتهم فخرت 
فويح المسلمين هناك ولوا 
وخلوا ثم أحمد فى وغاها 
فأرجف بالنبي هناك قوم 
وحطم غلمد صارمه علي 
وأقبل نحوهم وهوى إل 

فطاروا عن مواقفهم شعاعاً 
فذاك ولوترىإذ جاب قوم 
وأقبل فى لباس البأس عمرو 
فجال منازلاً ودعا ل 
نزال بنى الهدى هل من كمي 
هالك بادر الكرار لما 
إذاماهوّأقعدهأخوه 
مكانك يا على فذاك عمرو 
فقال وإن يكن عمراً فإتي 
تنلل يك عير أن أوضع امتن زود 
وَغنناة الى الشيح يتقيض بناسا 
وات الس حرف انا 
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إذا التطمت زواخره ا التطاما 
غداةهناك طيرالموت حاما 
تحعهد و0 السكقق واليجناتا 
على الدقعاء يلتهم الرغاما 
بامالارض ترتطمارتطاما 
فحرارا ل استيفية انتتهدافتا 
بجند الكفر يصطدم اصطداما 
فعاذواا حول موقفة حياما 
وذب عن النبى بها وحامى 
هوى المسا سه لحن 
وطاحوا فى مصارعهم حطاما 
على الاسلام خندقه اقتحاما 
يصصوية عضل تيل عسرافيا 
فعم الهول حين دعاوغاما 
يسوم الخلد بالنفس استياما 
غدوا والرعب قد منع الكلاما 
وزاد الى اللقاء جوى فقاما 
له الأبطال يوم وغى تحامى 
على سوف الجمه الحساما 
ولتساضن السيف فى دمه وعاما 
ويزخر في حميته جماما 
المنهقب عرّته كهاما 
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أعيان الشيعة / ج" 


وسائل يوم خيبر عن علنّ 
إذالرايات فى جهد عليها 
مكلت مجنل حا كديا وتنانا 
ولم تغن الحصون ولا الصياصي 
وأقبل مرحب في البأس يحبو 
وماعلم الفتى أن المنايا 
وإنّله من الكرار يوماً 
ضفا حاق الحديد عليه مثنى 
فشد على الإمام بذي شطوب 
فزال م جنه فإذارتاج 
علاه بضرية لو أن رضوى 
امم م حر 
وعادت خير لله فيا 
فدع عنك المواطن والمغازي 
ومن أجرى عتاق الخيل قبا 
يخوض بها المواطن معلمات 
فماوجدت كحيدرةإماماً 


لل الفئام: الجماعة من الناس. 
(؟) الهيام: الرمل المهيل. 


تجدفيهها مائره جساا 
تعاصى الفتح والهرب استداما 
يهرول مسرعا يمضى إمااما 
ولف على معاطسها خطاما 
وإن قام الحديد لها دعاما 
وكان البأس صاحبه لزاما 
خططن بذي الفقار له مناما 
يتحيرها 1 منئهالحماما 
وظاهر فوق بيضته الرخاما 
تضمن حذده يونا زؤاما 
هناك تخاله جبلاً تسامى 
وقدأعياتحمله فكام() 
تلقاها لعادبهاهام9) 
ولم يجدالحديد له عصامما 
يقشم فى كتائبه اقتساما 
ومن سل الظبا فيها وشاما 
فأوطأها من الأعداء هاما 
ونصراله كان لهاعلاما 


قحتطنيد المي فنذا او تنوافيا 


كه سيرة الإمام علي ناكا 


وسل أهل السلام تجد علا 
حوى علم النبوة في فؤاد 
سقاه الحقٌّ أفواق المعاني 
رمى في عالم الأنوار سبحاً 
ونفساأًلم تذق طعمالدنايا 
غذاهاالدين مذكانت فشبت 
ونشأها عل ىكرم وأيد 
ركةفسسية عبن الدكيا طلدياً 
طوى عنها على الضرّاء كشحاً 
ووجهها فاض نور الله فيه 
يروع الليث منظره عبوساً 
ترى فيه مخايل خحندفى0) 
وفيض يد من الوسمي أندى 
على حب الطعام 500 
سل القران أو جبريل تعلم 
من الأبرار يغتبقون كأساً 


عق والبتول وكوكباه 


)0ن( طام: حسن عمله. 
زف تام: يتم. 
زفة القسام: الحسن. 
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أمام الناس يبتدر السلاما 
طما بالعلم زح اراً فطام() 
وهيمه بها حببيّا فهاما 
الى سوح الجلال به ترامى 
ولالذت من الدنيا طعاما 
على التقوى رضاعاً وانفطاما 
وصاغ من الجلال لها قواما 
وأضنى حتها قوماً وتام(') 
وعن فانى زخارفها تسامى 
تتالييية المحديانة وال 
ويخجل ضاحك الغيث ابتساما 
محجيها ادر نوات سانا 
إذا الحسىَ اشتكى سنة إزاما 
لحطف ال ريل والنماكن 
مكارم لن تبيد ولن تراما 
من الرضوان مترعة وجاما 
ضياء الأرض إن أفق أغاما 


(4) خندفي منسوب الى خنف كزبرج لقب ليلى بنت حلوان بن عمران زوجة الياس بن مضر من أجداد 


النبئ وي وإليها تنسب قريش وكل من ولده الياس. 
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ثناء فى الكتاب له عبير 
وكم أجرى على المحراب دمعاً 
إذاما قام في المحراب قامت 
مبتكلاة اللنميل: يتحغلها حورا 
ترى صر القنوع له غذاء 
رأينا في الكهولة منه شيخاً 
مكنا للسفرل يعرف حقوقاً 
سجاليل الحوادث بعد طه 
وحلت بالخلافة مرزثات 
رمت المسسلمين الى شتات 
فمنهم من أقام بكسربيت 
وطائفة على الحقّ استقوّت 
تبايع وهي راضية علا 
وأخرى أوضعت في الخلف تغلو 
رضوا بالسيف لما حكموه 
وأقبلت الجياد الجرد تعدو 
إلى صفين تحشدهامنيا 
أقام الموت في صقّين سوقاً 
تبرى محشرا حبيع يعها جزارا 
الافيحل الالحهةعيان تفوس 
تموت على منازعهاكراماً 
فلمّاكاد حكم السيف يمضىي 


أعيان الشيعة / ج”7 


تقصر عنه أرواح الخزامى 
لخوف اله ينسجم انسجاما 
له زمر الملائكة احتشاما 
إذاما فى الغداة نوى الصياما 
جرى دعت الخشوع له إداما 
حوى الجد اشتمالاً واعتماما 
له شيخاً ولم ينكرظلاما 
فعوّالدين والدنياظلاما 
طواحن تحتشي الناس التهاما 
وأمسى حبل وحدتهم رماما 
وأَتلد اللكحينة تحابكنانا 
فكانت بين إخوتها قواما 
وترى فى خلافته الذماما 
ولم تتجار ع باتع رقنا 
فقام السيف بالأمر احتكاما 
على الأكام تحسبها النعاما 
وقدغ ص الفضاء بها زحاما 
وأرخصت النفوس بها سواما 
و الغنجها تستبيح بها جذاما 
ترى فى الحىٌ مصرعهانزاما 
فتحيا في منازعهاكراما 
وولى بن واستبقوا الخياما 


5ه سيرة الإمام علىَ ناكل 


أناب الى الكتاب دهاء عمرو 
وما هم بالكتاب أب مئنه 
ولاكن حيلة جورّت بلاء 
إذا الحكمان بالأمر استقلا 
لقد قرنوا أبا موسى بعمرو 
مضى الحكمان ما حسما خلافا 
عير الصو في أرى انا 
وأقبل بالوفاء على ابن حرب 
بلى إن الزمان لفى ضلال 
زهاهم زخرف الدنيا فهاموا 
وان الاتححالت دتمي دزا 
ردمى بالخرق أقوام علا 
فما شهدالزمان له سفاهاً 
ولايغى الأريب حجى ورأي 
محاليا اه فحلا بسينا 
رأى ورأوا مَسَد وماأصابوا 
فلتهم وعروا لطبا أتتهم 
حرج سوارن يادي 
إذا ابتدر المقالة يوم خطب 
أصاخ النجم أبرقت المواضي 
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دهاء يأكل السيف الحساما 


ولاو فححتحشكيفةه اتتمتهانا 
عنجلى الاتحيا وأإناماً وغتاما 
فليتهما على النهج استقاما 
وما دراك ماع مر وإذاما 
ولاادفضالمشكلة ختاما 
لحربك هر مخذمه وشاما 
منعسصافيه النوةة والوكبافا 
تحتاضة العسنداء والآيتانا 
لوىفى الحق وانتهك الذماما 
مع الفسيطاة لديا عافن 
إذاكانت له الدنيا سقاما 
وهم أولى بما زعموااتصاما 
ولا تكتسنيووا لفارات] عتقانا 
إذا قد الأسافل والطغاما 
لو نهج على الحقٌ استقاما 
وايقظ حزمه وجثوا نياما 
حدود الله يحرص أن تقاما 
ضوافي تُسمع الصَّم السلاما 
سما مكلك البسيان به وسامى 
وهرّعلكى منصتها الحساما 
وزايلت الضراغمة الأجاما 
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إذامارن صوت الحقّ فيها 
بت الشامات وَيِحَكْمُ أفيقوا 
كلبق كه الأبسيزان لقدسا 
سلوا الصديق والفاروق عنه 
وكلم وردا له رأنِأًنجيحاً 
بنى الشامات ويحكم شققتم 
مددتم خوارج حبل خلف 
فياقتل الخوارج يوم جروا 
لقد مردت يفاجرها مراد 
الأ يق نحدنات الغدر تنارتك 
لو أن التيييك نان لتسنان 
ولكن القضاء جرى برزء 
به فجعالمدينة والمصلى 
نعى الناعي ابا حسن فراحت 
بنفسى غرة يجري عليها 
بننفسي إذ يجود بخير نفس 
مسضى زين الصحابة في سبيل 
الى دار السلام مضى عان 


. ديوان الشيخ المصري محمّد بن عبدالمطلب‎ )١( 


أعيان الشيعة / ج7 


تولى الإفك وانحطم انحطاما 
علام تنكب الحسنى علاما 
ركبتم في عدواتهالثماما 
كم اعتصما بحكمته اعتصاما 
وكم سلكا به سبلا قواما 
عصاالإسلام فانقسم انقساما 
به شدوا الى الفتن الحزاما 
على الإسلام أدهية دهاما 
على العدوان لابلغت مراما 
كجتدان الى عسي ينانا 
لعردعنته ل انثلاما 
له انفصمت عرى الصبر انقصاما 
وزلزل بطن مكة والمقاما 
بواكى الدين تلتدم التداما 
دم أن من المسك اشتماما 
تخاف على الحنيفة أن تضاما 
إلى ملا بجيرته استهاما 
وجاور فى منازلها السلاما() 


© سيرةالإمام على اك 
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من قصيدة لسفيان بن مصعب العبدي المتوفى حدود سنة (١١١ه)‏ 


ما هزّ عطفي من شوقي الى وطني 
مثل اشتياقى من بعد ومنترح 
أذكق ترق هه ارك العالمين فبذا 
إذكان عن ناظري بالغيب محتجباً 
مرّت عليه ضروع المزن رائحة 
بل جاد ما ضدّذاك الترب من شرف 
ولو تكون لي الأيام مسعدة 
يا راكباً جسرة تطوي مناسمها 
بلغ سلامي قبراً بالغري حوى 
واجعل شعار ك لله الخشوع به 
اسمع أبا حسن إن الأولى عدلوا 
مابالهم نكبوا نهج النجاة وقد 
ودافعوك عن الأمر الذي اعتلقت 
ظلت تجاذبها حتى لقد خرمت 
وأنت توسعه صبراً على مضض 
وكنت قطب رحى الإسلام دونهم 
ماانت إلا اخو الهادي وناصره 
وزوج بضعته الزهراء يكنفها 


ولا اعتراني من وجد ومن طرب 
عن (الغري) ومافيه من الحسب 
خير الرجال وهذي أشرف الترب 
فإنه عن ضميري غير محتجب 
من الجنوب فروته من الحلب 
مزن المدامع من جار ومنكسب 
لطاب لى عنده بعدي ومقتربى 
ملاءة انيز بالتقريب رسي 
أوفى البرية من عجم ومن عرب 
وناد خير وصى صنو خير نبي 
عن حكمك انقلبوا عن خير منقلب 
أوضحته واقتفوا نهجاً من العطب 
زمامه من قريش كف مغتصب 
خشاشها(؟ تربت من كفٌ مجتذب 
والحلم أحسن ما يأتي مع الغضب 
ولا تدور رحى إلا على قطب 
ومظهر الحقٌّ والمنعوت فى الكتب 
دون الورى وأبو أبنائها النجب 


)١(‏ الخشاش: بالكسر ما يدخل في عظم أنف البعير من الخشب. 
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وارين هادين إن ليل الظلام دجا 
صلاة ذي العرش تترى كل اونة 


أعيان الشيعة اج 


كانوا لطارقهم أهدى من الشهب 
ودي وأفضل ماادّعى به لقبى 
على ابن فاطمة الكشاف للكرب() 


من قصيدة لعبدالباقي العمري المتوفى سنة (1718ه) 


أنت العلنَ فوق العلى رفعا 
وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل ال 
وأنت يعسوب نحل المؤمنين الى 
وأنت من حمت الإسلام وفرته 
وأنت من فجع الدين المبين به 
وانت انت الذي لله ماوصلا 
لله در فتى الفتيان منك فتى 
ما فرق الله شيئا فى خليقته 
آنا الحمية أنا حسان مدحك لا 


ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا 
ذي بمخلبهللشرك قدنزعا 
أي لهات انتحى يلقاهمو تبعا 
ودرعت لبدتاه الدين فادرعا 
ومن بأولاده الإسلام قد فجعا 
وأنت أنت الذي لله ما قعطعا 
ضرع الفواطم في مهد الهدى رضعا 
رشداً به اجتقّت عرق الغى فانقمعا 
من الفضائل الاعندك اجتمعا 
أنفك أظهر فى إنشائه البدعا9) 


. عنه فى الغدير للشيخ الأميني: 111/7- 111 بتفاوت يسير‎ )١( 
. نقله عنه الشيخ جعفر النقدي في الأنوار العلوية: 747 40 بتقديم وتأخير‎ )1١( 


كهر سيرة الإمام على اك 
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من قصيدة لأبى تمام الطائى المتوفّى سنة (171؟ ه) 


أخوه إذا عد الفخار وصهره 
وشد بدهاأزر التبىَ محمّد 
ومازال صباراً دياجير غمرة 
هو السيف سيف الله في كل مشهد 
فأي يد للذم لم يبر زندها 
ثوى ولاه ل الدين أمن بحده 
يسد به الشغر المخوف من الردى 
تاد وبدر حين ماج برجله 
ويوم حنين والنضير وخيبر 
سما للمنايا الحمر حتى تكشفت 
مشاهد كان الله كاشف كريها 
ويوم الغدير استوضح الحقٌّ أهله 
أقام رسول الله يدعوهم بها 
فكان له جهر بإثبات حقه 
لكم ذخركم إن النبيَ ورهطه 
جعلت هواي الفاطميين زلفة 


فلا مثلهأخ ولامثله ع 
كما شد موسى بهارونه الأزر 
يمزقها عن وجهه الفتح والنصر 
وسيف الرسول لا ددان ولا دم (0) 
ووجه ضلال ليس فيه له إثر 
وللواصمين الدين فى حذه ذعر 
ويعتاص27 من أرض العدو به الثغر 
وكرياتة اند وماج بهم بدر 
وبالخندق الشاوى بعقوته عمرو 
والجبالة :يوا شاه هر 
وفارجهوالأمر ملتبس إمر 
بفيحاء لا فيها حجاب ولاا سر 
ليقربهم عرف ويناهم نكر 
وكان لهم في بزهم حقه جهر 
وجيليهم ذخري إذا التتمس الذخر 
الى خالقي ما دمت أو دام لي عمر””) 


)١(‏ الدادان كسحاب من لا غناء عنده والسيف الكهام (الدثر) بالفتح الرجل البطيء الخامل النؤوم. 


(") يعتاص يقوى ويشتد. 
فيه ديوان أبى تمام: م16 .١66‏ 


6 أعيان الشيعة / ج” 


استدراك 

مما يستدرك على أخباره 32 أيام خلافته ما ذكره المؤرّخون ومنهم ابن 
خلكان إنه أصاب أهل الكوفة مجاعة وبها غالب أبوالفرزدق الشاعر فخرج 
أكثر الناس الى البوادي وكان غالب ممن خرج وهو رئيس قومه. وخرج 
سحيم بن وثيل الرياحي وهو رئيس قومه؛ واجتمعوا بمكان يقال له: صوار 
بوزن جعفر على مسيرة يوم من الكوفة فعقر غالب لأهله ناقة وصنع منها 
طعاماً وأهدى الى قوم من بنى تميم لهم جفاناً من ثريد ووجه الى سحيم جفئة 
فكفأها وضرب الذي أتاه بها وقال: أنا مفتقر الى طعام غالب؟ إذا نحر هو ناقة 
نحرت أنا أخرى؛ فوقعت المنافرة بينهما ‏ وكان ينبغي لسحيم لو عقل أن 
يقبل الهدية والكرامة وينحر ويهدي لغالبكما أهدى له -وعقر سحيم لأهله 
ناقة» فعقر غالب من الغد ناقتين» فعقر سحيم ناقتين» فعقر غالب في اليوم 
الثالث ثلاث فعقر سحيم ثلاث فعقر غالب في اليوم الرابع مائة ناقة فلم يكن 
عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئاًء فلمًا عاد الناس الى الكوفة قال بنو رياح 
لسحيم: جررت علينا عار الدهر هلا نحرت مثلما نحر وكنا نعطيك مكان كل 
ناقة ناقتين» فاعتذر بغياب إبله وعقر ثلاثمائة ناقة وقال للناس شأنكم بهاء 
وكان ذلك في خلافة أميرالمؤمنين على بن أبي طالب بئذ فاستفتي في حلال 
الأكل منها فقضى بحرمتها وقال: هذه ذبحت لغير مأكلة ولم يكن المقصود 
منها إلا المفاخرة والمباهاة فألقيت لحومها على كناسة الكوفة فأكلتها 
الكلاب والعقبان والرخم... الخ. هكذا وردت هذه الرواية والذي يلوح لي 


كك_سيرة الإمام عليَّايًة 6د 


أنه اك نهى عن الأكل منها لا لأن لحمهاكان بمنزلة الميتة بل لتقبيح هذا 
الفعل والمبالغة في النهى عن مثله قطعاً لمادة المفاخرة التي جز ان افوا 
العواقب فإِنْ من ذبح للمباهاة والمفاخرة وسمى على الذبيحة لم تحرم؛ نعم 
هو بقصده ذلك مراء مأثوم. 


در اه 3 000 د 
لاي لبن لا ل 78 


حا لاو 2لا مساو 
#2 
+ لأس ل سام ا ا سم ل لمم الله ل لمان الما 5 


تهديد على ومن معه بالإحراق إن لم يبايعوا 5 


متى بايع على بن أبي طالب وبنو هاشم كك مادم و26 
لماذا لم يبايعوا علتا 0 


الذين احتجّوا على البيعة من المهاجرين لضان 


أخباره فى خلافة الخليفة الأوّل 1078 


ومن أخباره في خلافة أبي بكر 121011 


أخباره فى إمارة عمر لفق لخ وام يعاق مجه فووا ولاه 


١٠م‏ م م فقو مه .ع م6 وم و م و6 و وا وه 


هه » ©« وه و هش واه ه م ٠١60606969696.‏ 


© 8ه © ها وهاه اه هو و و و .ا .ا هاه .هه ٠‏ 


26١‏ أعيان الشيعة /ج؟ 
أخبارهالمتعلقة بأبي ذر الغفاري في خلافة عثمان ز[ز ز ز 00000101 
خبره مع عثمان وعبدالله بن مسعود 1[ 1[ 0001 
خبره مع الوليد بن عقبة حين شرب الوليد الخمر 000 
سنة -1١(‏ 319ه) ا اا ال اما اي لي ا 
خبره في قصة رسول الكوفيين ين الى عثمان فى إمارة سعيدبن العاص 3 
بعث سعيد بن العاص بهدايا إلئ المدينة وإلئ علىّ وي مامت ا ا 
تفسير الغريب في هذا الخبر 2000 ا 0 
اخباره المتعلقة بمقتل عثمان مع سأب ات و ل دع ا 1 
بيعته بالخلافة ا ا لم ل ا ل الحو وا و ا اد جر 
المتخلفون عن بيعته وجداة عط سو ب قاط وان سام ا بج ممعم عي ع لجن ع راك د مم ار 
وَل خطبة خطبها على 12 حي حين استّخلف ااا 000 
خطبة أخرى له بعد استخلافه 1 
ارسال أمير المؤمنين9ة3 عمّاله إل الأمصار امس م ا 1 
حرب الجمل فى جمادى الثانية سنة 5ه ل 
مقتل طلحة رشن بج كن إن رتاه ووه م امه تسوه ابسسوي د كوف 1 
العفو العام ب ا ا 1 
أوَل خطبة خطبها على ك3 بالكوفة ووو لا 
حرب صفين 000 ام وي ا ا ااا حوفس السرم لوق قا 

مظع قط ساس ا 


استغناف المراسلة 5110 
وصايا أمير المؤمنين كا لعسكره 227757« 
ابتداء الوقعة العظمى يوم صفين ف د 
علامة أهل الشام وأهل العراق وشعارهم وألوان راياتهم 
ابتداء القتال بعد الهدنة ا سهان اناي لوه از ا كي 
تحريض على ناغْةْ ووصاياه لعسكره 500ص( 
خثرالعرو اله 00 


مقتل عبد الله بن بديل الخزاعي 0008شظه2«ظ1 
قتل أحمر مولى بني أمية 2100 


© » # اماه هم و وه هه و م .وه 


© © واه و ها ها هو .هو .6ه .هه 


بحث ذي الكلاع عن حديث «عمّار تقتله الفئة الباغية» 
تقسيم معاوية الحرب بين أصحابه 000 
مقتل عبيد الله بن عمر عور ا و ل ا 


أعيان الشيعة اج 


همه همه و هم .6م مه مه وه .هه 


١و‏ .م م و6 ها وه ٠.‏ مم 6ه 


نكول معاوية عن مبارزة على يوم صفين 06 
تعرض عمرو بن العاص لعلىَ وكشفه سواته 1 


ما جرى بين عُتبة بن أبي سفيان وجعدة بن هبيرة. 
كتاب معاوية إلى على يسأله الشام وجواب على له 


وَل من حكم وظهور مقالة الخوارج فافالاءام امام منرم 
رجوع أمير المؤمنين هه إلى الكوفة 5 


"60 


© © » وه ه» عا فاه 6ع م مه .6م وه 


مه #© هه هه وه هو هوه وه وه وه وه مه ه٠‏ 


5 أعيان الشيعة / ج7 


اجتماع الحَكْمَين بدومة الجندل ا الما ا 1 
رسال أمير المع من اكه قسني سحل واليا عل مضير ا 
عزل قيس عن مصر وتولية محمّد بن أبي بكر ا 0 
إرسال الأشتر وال على مصر وقتله 1 00 
فتح عمرو بن العاص مصر وقتل محمّد بن أبي بكر ال شو 
إرسال معاوية عبد الله بن الحضرمى إلى البصرة لالقاء الفتنة 000 


غارة الضّحاك بن قيس الفهري على الحاج ونهبه الأموال وقَمْلهِ النفوس 
البريئة بأمر معاوية بعد الحَكَمَينء وقبل وقعة النهروان ا و 260 


اخباره مع اخيه عقيل م كا ا سه جع طخ مو ا 01 
كتاب عقيل إلى أمير المؤمنين بعد وقعةالضّحاك ال 181 
وات أمير النؤمتية له لأخيه عقيل 8[ 0000010 
وقعة النهروان مع الخوارج سنة (77ه ) وقيل سنة (18ه) ال ا 
الخوارج بعد النهروان اا الم م ا ا ل 
خبر الخرّيت بن راشد الناجى ومصقلة بن هبيرة الشيباني مع أميرالمؤمنين 
على افلا ع لاج تق انا خوط ساس سس ل 
أخباره مع عبد الله بن العّتاس ا ا ل 0 
ما نسب إليه من مفارقة أمير المؤمنين اه وأخذ مال البصرة ا 
سنة (79ه) غارة النعمان بن بشير على عين الثّمر نمت نك اسم 11 
غارة سفيان بن عُوف على الأنبار ل 


غارة عبدالله بن مسعدة على تيماء 000 


25م الفهرس 


اك 


مسير يزيد بن شجرة إلى مكة 0000 غ2 
غارة عبد الرّحمن بن قباث على أهل الجزيرة -2 
غارة الحارث بن نمر التنوخى على أهل الجزيرة 0 
بعث معاوية رجلا إلى السّماوة لأخذ الصّدقات ل 


ولاية زياد بن أبيه بلاد فارس ماني اق طم ا لان 
سنة (40 ه) غارة بسر بن أبي أرطاة على الحجاز واليمن 


دعوى الرّبوبتَة فيه 010131210000 0 


م٠‏ 6ه مه »> .م و .م وو ه٠‏ 


هع هام و و .مم 6ه 


٠‏ ومو و وه .6م وه مه 


ك5 


السّور الرابع 0 
وَل من مر بصرب السّكة الاسلامية 1ق أ 


أمزة بالانصاف» ونهيه عن الظلم و ا سو ووو 
أمره بتقديم رضى العامة مع العدل على رضى الخاصة ... 


أعبان الشيعة اج" 


هه اه 6ه و6 .م .هه وه 


وه هه وه و و وه 6ه .9ه 


ه©؟ »و و و .و م 6ه وه ٠‏ 


5م الفهرس 


نهيه عن قبول قول التمام والواشي ا 
نهيه عن استشارة البخيل والجبان والحريص 0 


من الذى ينبغى ان يستوزره أي كط وه ا لطر حر وقد ا 


إيصاؤه يعدم التسوية بين المحسن والمسيء 00 570000 
أمره بالاحسان إلى الرعية 00 
أمره باتّباع السّنة الصالحة ل 
أمره بمدارسة العلماء والحكماء عه الم لاه 6ه إهة ادل جه وات اه هاده 
تقسيمه الرعية إلى طبقات» وبيان ما يجب لكل طبقة منهم 
أمره بالاستعانة بالله لقضاء هذه الحقوق 15175 
شروط امراء الجيوش ا ا ا ا 00 
تفقّد أمور الجُند وما يلزم عمله معهم -5ب--ب- 00 0 ز 0 ز0 ؤ [ 0 12110111 
ما يلزم عمله مع رؤساء الجند مخ كا جو ووه الا و 0 
أمره بالرّجوع فيما يشتبه عليه إلى الكتاب والسّئة 52207 


اختيار العمّال والؤلاة 0( 
ما يلزم أن يفعله مع من خان من العمّال 1 
إصلاح الخراج وماليّة الدّولة وعمارة البلاد 570 
الكتاق:واسحات النزيزان 0 


ل ل ىا لل الى لى فى لى ل كا 


أمره بتوزيع فنون الكتابة وضروبها بينهم عور لماه لي ا ار لاب 


> 


54 أعيان الشيعة / ج" 


الوصاية بالتتجار وذوي الصناعات؛ وعيوب التّجار ومنع الإحتكار ...اذه 
الوصاية بفقراء الرّعية وأيتامهم وشيوخهم 1 0000 
أصحاب الحاجات والمصالح 1 1 1 اا 
الأعطاء والمنع دوي و بن لجرل و لوك الام اا ا ا ا 510 
واانفية انا قر سه وا فؤم أو اجعيات ووو ربدي مف ع عه 
عدم إدخال عمل يوم في يوم وان لابب ساو اده را لو ل ا 1 61 
إيصاؤه له بأداء الفرائض له 
نهيه عن الاحتجاب عن الرعية 111 1 0 
ما يلزم أن يعمله مع خاصّته وبطانته لذ[ 01 
إبداء عُذْره للرعية إذا ظنّوا به الجور ا 1 0 
أمره بقبول الصلح؛ والحذر بعده من العدوَّ والوفاء بالعهد وه 
نهيه عن سفك الدّماء الحرام ا 
وصاياه بآداب عامّة والنّهى عن أخلاق وأفعال سيئة الحُجب وحُبَ 
المدح 000101 ا 
المَنَ والتزيّد وخلف الوعد ااا 
العجلة والتهاون واللجاجة والوهن ا 
الاستئثار والتغابى 0ن 
الحلم والأناء والخوف من الله والإقتداء بصالح الستلف ااه 
آخر العهد كف الوه انل و بالل للج اا اا و ل ا ا 1 5 


5© الفهرس 5 
الشعر المأثور عن أمير المؤمنين افلا اس اومن وار او و اس كاه 
تجامعو ديواثة 111[ 00 
شىءمن مدائحه مال لواب 1 ارا واو واه ام جام رع عع ال وا لقا ارط رع م ا 
قصيدة السيد الحميري جو جاى حسو لمم اجا م سعد ربكب لماي ا واو ا 11 
قصيدة الحاج هاشم الكعبي ا ا ا 1 
قصيدة الشيخ كاظم الأزري ل 
قصيدة الشيخ عبد المهدي مطر ملم موعن قا عو اح ماخ 1 
قصيدة الشاعرالمصر ىالشيخ محمّدبن عبدالمطلب اه مني ده لج 
من قصيدة لسفيان بن مصعب العبدى لاونو كم علط مفو ايا 1 
من قصيدة لعبدالباقى العمري 001031313131 00 ا اا 0 
من قصيدة 5 تمام الطائى ان لتم عن اوم امع م ا 1 
استدراك 01 0 0 0 
الفهرس امسج وو ع ساف لسع روماه فد اوأرو وا اجو وا لاطي او م مط ياي 108 


